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  شةــاقــنــمــة الــنـــرار لجـــــإق                         

بش�أن تش�كيل  25/9/2011المنعق�دة ف�ي  الثاني9ةمحضر مجلس الكلية بجلس�ته  إلىاستناداً    
ك9وثر للطالب�ة  )ة الش9عر ف9ي دي9وان ا�ص9معياتـغ9ــل (لجنة لمناقشة ا&طروح�ة الموس�ومة ب�ـ

�ة ھ99اتف ك99ريم عب99د الرض99ا الش99يباني��ن لجن��رّ نح��ى  نق��ا عل��ا اطلعن��ائھا بأنن��ة وأعض�المناقش
�ا&طروحة���نا الطالب���اريخ  ة،وناقش���ا بت���ة بھ���ه عEق���ا ل���ا ،وفيم���ي محتوياتھ�� 15/12/2011ف

(  ر ـــ�ـھا ، بتقديـــ�ـغة العربي�ة وآدابـ�ـدكتوراه ف�ي اللــ�ـفوجدناھا جديرة بالقبول لنيل درجة ال
  ) .ً◌  داـد جـيـج
   
  : ا.مضاء                           :     ا.مضاء   

  عطا> محسن العاني إنقاذ. د.أ:ا3ســم       عبود جودي الحلي. د.أ: ا3ســم  
  أستاذ:الدرجة العلمية                     أستاذ :الدرجة العلمية  

  :التاريخ                                  :التاريخ    
                            عضواً                              رئيس اللجنة    
   

  :                                         ا.مضاء                              :       ا.مضاء  
  الخالديحسين  محمد علي.د.م.أ: ما3س   حسين الخطيبعبد المحمد . د.أ :ما3سـ 
                                      مساعد أستاذ: الدرجة العلمية                            أستاذ: الدرجة العلمية 
  :التاريخ                                    :    التاريخ 
   عضوا ً                                        عضوا ً 
  
  
  

  :ا.مضاء                                     :ا.مضاء   
  حاكم حبيب الكريطي. د.أ:ا3سم           حافظ كوزي عبد العالي. د.م.أ: ا3سم   
  أستاذ:الدرجة العلمية    أستاذ مساعد               :  الدرجة العلمية  
  :التاريخ                                        : التاريخ  
  ضوا ًالمشرف ع                                        عضوا ً   
  
  .جامعة الكوفة على قرار لجنة المناقشة  – ا�دابصادق مجلس كلية   
  

  : ا.مضاء                                         
  عبد علي حسن الخفاف.د.أ:اللقب العلمي وا3سم                                         

  دابعميد كلية ا�                                         
  :التاريخ                                         
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  ا?ھداء      

        
  ...إلى 

  
  ..داءِ ـفــر  والـصبــل ِالـبـج            

  
  ..شاخصة ً أمــــامَ عينيّ ال ھاـA تـيأ            
  
  ..كِ استلھمُ الصبرَ والفكرَ والعطاءَ من عَيني            
  

  ...إلى 
  
  .. كربHء ، وبنتِ سيـــد البلغاء طلةِ ـب            
  
  

  ...زينب الحوراء ... عقــــيلة آل البيت ِ           
  
  
  

  اھدي جھدي المتواضع                          
  
  

  وثرـك                                       
  

  )ث(                                        
  
  



  نر وامتناـشك     
        

إن شكري 3 يطول ولكنه يظل دائماً موصو3ً بالحم�د والثن�اء ، ف�E تس�ع كلم�ات الش�كر      
ة إلى أكرم موج�ود ، وأفض�ل معب�ود ـ O س�بحانه والعرفان الوفاء بمقصودھا ، وھي متوجھ

ان ، ويبعث فيّ ا.رادة والعزيم�ة ، وأج�ده دائم�اً بقرب�ي ـ الذي يلھمني الصبر وا.يموتعالى ـ
�ال ��د ق��يري ،فق��واتي وتقص��ن ھف��رغم م��ى ال��ه ، عل��ن ثواب��ه وحس��ل عطائ��ي بجزي��نعم عل�، وي

فق�د كف�اني ع�ن الس�ؤال ،وآمنن�ي م�ن  )1( ))وَتوكـلّ عَلى >ِ وَكـفَى ب9اJِِ وِك9ِيH ً((:وقوله حق
ي كل شدة ، وخير معين لتخطي الص�عاب ، &ص�ل التوجه إلى غيره ،فكان سندي وملجأي ف

  .حمد والثناء ، وشكراً يتجدد مع ا&نفاس ـإلى ما أنا فيه ا�ن ،فله وافر ال
كما أن من واجب الوفاء والتقدير أن أتوجه بش�كري إل�ى ا&ب العط�وف والع�ون المس�اند     

ح�ث ، فك�ان ل�يّ نع�م ال�ذي تك�رم وأش�رف عل�ى ھ�ذا الب ا�ستاذ الدكتور حاكم حبيب الكريطي
السند ،فلم يبخل 3 بوقت و3 بجھد ،ومن طيب خاطر ورحابة صدر ، ليت�رك علي�ه بص�مات 
 Oواتي ،و�فكره النيّر، من رأي سديد أو نظر بعيد ، أو مEحظات قيمة ، على الرغم م�ن ھف

  .وحده عنده خير الجزاء وأبقاه 
لفضل 3 ينكر م�ن م�د الع�ون  والديّ  إلىوأقدم شكري على شكل باقة ورد عطرة وأھديھا    

والحث على مواص�لة طري�ق البح�ث ،اللھّ�م أرف�ع لھم�ا ال�درجات ، فق�د غ�ذياني ح�ب العل�م ، 
  .فاشتد عليه عودي ونَما ،فلھّما مني وافر الشكر وا.حسان 

�يّ    ��ا ل��ي ودع��أل عن��ن س��ل م��زي ك��ل ليج��ز وج��ق ع��ى الح��ل إل��دعاء وأبتھ��ف ال��ع أك�وأرف
  .O سبحانه أن يوفقھم ويرعاھم بالموفقية ،فأدعو 

  
ش�اكرة لھ�م تفض�لھم  أس9اتذتي أعض9اء لجن9ة المناقش9ةوأخيراً أقدم شكري وتق�ديري إل�ى     

وO . بقراءة البحث  وتقويمه منتظرة آراءھم المفيدة التي س�تتقربُ ببحث�ي إل�ى م�ا أتمن�اه ل�ه 
  .اسأل التوفيق وإليه أنيب 
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  بسم > الرحمن الرحيم                     

  

  المـقـــدمـــة

     i رب العالمين ،والص@ة والس@م على نبيه محمد سيد المرسلين ، وخاتم ا0نبياء الحمد  
  ..وبعد .  أجمعين ، وعلى آله الطيبين الطاھرين 

  



زا ثراً من كنوز الحضارة العربية ، ومحوراً من المحmاور فقد ظل التراث العربي القديم كن    
التي ألتفت إليھmا الدارسmون ، فأخmذوا يقmارنون ويوازنmون ويبحثmون فmي أثنائmه بدراسmات جmادة 
وخطى ثابتة ، Zستكناه معالمه الفنيmة والموضmوعية ، فعmدَّ قمmة مmا وصmل إليmه الشmعر العربmي 

لmmدى أعmm@م بmmارزين ، وفmmي كتmmب قيمmmة عنmmد العلمmmاء  ،ممmmا جعلmmه قبلmmة لtنظmmار ومmmنھ@ً عmmذبا ً
  .والرواة والمتخصصين قضوا سنيّ حياتھم بين المادة  ا0دبية جمعاً وتدويناً وشرحاً وتعليقا ً

  
وإنط@قاً مما سبق وقع اRختيار على شخصية لھا منزلتھmا فmي مجmال التmدوين وجمmع المmادة    

قmmوف وقفmmة متأنيmmة أمmmام مmmادة متراكمmmة لشخصmmية مھمmmة ا0دبيmmة والعلميmmة ،فكmmان Zبmmدَّ مmmن الو
كشخصmmية ا0صmmمعي ،نقلmmب فmmي تلmmك المmmادة بmmاحثين عmmن عمقھmmا ،وجديmmة معالجتھmmا للنصmmوص 
ا0دبية ، ولعل من أبرز مزايا الشعر السامي شموليته لكل ا0زمنmة ، إذ أجتمعmت فيmه عناصmر 

رقmmي الفكmmرة ، وZ يخفmmى مmmا تلmmك الشmmمولية مmmن حيmmث سmmمو العاطفmmة وصmmھرھا بجمmmال اللغmmة و
لtصمعي من ثقافة ومكانmة علميmة واسmعة ،وحيmاة قضmاھا فmي طلmب العلmم والمعرفmة ، جmذبت 
أنظار الباحثين والعلماء إليه ، بmأن تكmون تلmك الحيmاة المليئmة بmالجھود آثmار باديmة ، وأن يكmون 

أسمه ــmـميت بــmـته التmي سي اختياراـراء فكر متوقظ ، والمتمثل فـــعـرؤياه في الشعر والشـــل
Rشتمال ھذا الديوان على قصائد مثلت صورة ناصعة للشmعر العربmي القmديم ، ) ا0صمعيات( 

لمَِا تحمmل مmن قmيم إنسmانية كبmرى ، وقسmمات فmي اللغmة الشmعرية مmن حيmث اللفmظ والصmياغة ، 
صmر ا0صmالة والموسيقى الشعرية ، إذ كشفت النقاب عن وجه مبدعھا، الذي أجتمعت فيmه عنا

واRبداع ، وقد استھدف البحmث الكشmف عmن خصوصmية لغmة شmعر ھmذا الmديوان إبmرازاً لقيمتmه 
  .الفنية ما لم يقف عليه أحد من الباحثين 

وحين عقدت العزم على دراسة لغة الشعر في ديmوان ا0صmمعيات ،كانmت أمmامي تحقيقmات     
حمmود  دوتحقيmق الmدكتور محمm) م1995 (كثيرة منھا تحقيق الدكتور عمر فاروق الطباع عام 

وتحقيmق الmدكتور ) م2002( نبيmل طريفmي عmام  د،وتحقيـق الدكتـــور محـــــــم)م1998(عام 
أما اعتمادي الرئيس فكان على تحقيق ا0ستاذين أحمmد محمmد ) . م 2004(قصي الحسين عام 

فصلة القيمmة والمتنوعmة شاكر ،وعبد الس@م محمد ھارون ،مُفيدة من شرحيھما ،والفھارس الم
مُفيmدة منھmا فmي ھmذا ) م1993( ، إذ أعتمدت طبعة دار المعارف بمصر ،الطبعة السابعة عmام 

البحث المتواضع ،مكملة به جھود الباحثين السابقين ،علmى وفmق المmنھج الmذي جmاء فmي تمھيmد 
  .وأربعة فصول وخاتمة 

    
  
  

منصmmبة علmmى دراسmmة كmmل مmmا يعُنmmى بحيmmاة إمmmا التمھيmmد فقmmد ضmmم فقmmرتين ، ا0ولmmى جmmاءت     
ا0صمعي ، وعلمه ،وشخصيته بين العلماء ،وآثاره التي أغنت المكتبmة ا0دبيmة واللغويmة علmى 

وفصmلت القmول فmي ) ا0صmمعيات(السواء ، والجانب ا�خر درسmت فيmه مmا يتعلmق باختياراتmه 
بية والكتب ا0دبية واللغويmة ، شعرائھا وبيئاتھم وأزمانھم ، وأھميتھا في إغناء المعجمات العر

لمَِا تحويه من طاقmات ومواھmب خ@قmّة للشmعراء ، إذ عبmروا عmن ممارسmاتھم الحياتيmة بطريقmة 
  .تبعث فينا إحساسا فًياضاً بصدق التجربة 

  
أما الفصل ا0ول فقد تناولت فيه ا0لفاظ التي ترددت في الديوان والمكونة للمعجmم الشmعري    

أفعmmال الرؤيmmة والحmmس ، وا0مكنmmة ،وا0زمنmmة ،واسmmماء ا0عmm@م وبmmدائلھا ،  لmmدى الشmmعراء ،مmmن



وألفاظ الحرب ،وأسماء الحيوان ، فقد كانت تلك المفردات من أبرز المرتكmزات اللفظيmة التmي 
ظلت تشكل ضمن سياقاتھا المختلفmة مفاصmل رئيسmة يقmوم عليھmا بنmاء اللغmة الشmعري ،لتحقيmق 

النصmوص نحmو الشmعرية الراقيmة ،علmى الmرغم مmن سmمة الوضmوح  دZلة جديدة مما سmار بھmذه
  .التي كانت تطغى على كثير من النصوص ،0نھا اھتمّت  بأمور واقعية محسوسة 

  
أما الفصل الثاني فقد تناولت فيmه المظmاھر الصmياغية البmارزة كالتشmبيه والكنايmة والتضmاد ،    

تmmأخير والشmmرط والنفmmي واZسmmتفھام والنmmداء ومmmن خmm@ل تنmmوع الجملmmة وأسmmاليبھا كالتقmmديم وال
والتوكيد ، وأثر ھذه الصياغات في استيعاب الدZZت النفسية والتجارب الشعورية ،ومقدرتھا 

  .على تكثيف اللغة الشعرية ، وما وراء تلك الوسائل من قيم تعبيرية وخصوصية جمالية 
ا0ول خصmص للمبنmى الخmارجي  وفي الفصل الثالث درست فيه اRيقاع وجاء في مبحثين ،   

وأثرھمmا فmي تجلmّي اRيقmاع بصmورته النھائيmة ، فقmد وقفmت )  بالوزن والقافيmة(ل�يقاع المتمثل 
التmmي  يعنmmد أكثmmر البحmmور الشmmعرية التmmي نظmmم عليھmmا الشmmعراء أشmmعارھم ، وعنmmد أبmmرز القmmواف

@ق ومmن حيmث الكmم أختتمت بھا ھذه ا0شعار ،ومعرفة حركات الروي من حيث التقييد واRط
العددي ،فض@ عmن عيmوب القافيmة ، لمmَِا لھمmا مmن صmدى لtفكmار التmي تmدور فmي أعمmاق ذات 

Zاmة وجمmعري متعmنص الشmي للmى .ً الشاعر مما يعطmه المبنmت فيmد درسmاني فقmث الثmا المبحmأم
الmmداخلي ل�يقmmاع المتمثmmل بخصmmائص ا0صmmوات ،لمmmا لھmmا مmmن أثmmر متميmmز فmmي تشmmكيل اRيقmmاع 

كالتكرير بأنواعه ، والتوازن العروضي ،والتصريع ، ولزوم ما Z يلزم ، والتدوير، وأثرھmا ،
فmmي إظھmmار الmmنغم الصmmوتي والعروضmmي فmmي قصmmائدھم ،ومحاولmmة ربmmط ھmmذا ا0ختيmmار بطبيعmmة 

  .تجربة الشعراء وأفكارھم وخلجات نفوسھم 
  

    mmول السmmه الفصmmا أنتجتmmى مmmض علmmل نھmmو فصmmع فھmmل الرابmmا الفصmmد أمmmتھا ،فقmmد دراسmmابقة بع
تناولت فيه المعايير وا0سس التي اعتمدھا ا0صmمعي فmي انتقmاء النصmوص ،وذلmك مmن خm@ل 
التنقيmmب بmmين النصmmوص 0سmmتخ@ص نقmmاط التشmmابه واZنسmmجام بmmين الشmmعراء، لتقmmديم صmmورة 
 واضحة عن طبيعة ھؤZء الشعراء واستقصاء أھم الظواھر ا0سلوبية واللغوية والموضmوعية

  .التي قالوا فيھا أشعارھم ،وأعتمدھا ا0صمعــي أساساً ل@ختيار 
  
  
  
  
  
  

  .ثم ختمت البحث بخاتمة أوجزت فيھا النتائج التي توصلت إليھا      
  

وقد أفاد البحث من أمات المصادر العربيmة فmي مجmال ا0دب واللغmة والب@غmة ،فضm@ً عmن     
انب من حياة ا0صمعي ونظراته العلميmة واللغويmة كتب التراجم التي أمدت الباحثة بمعرفة جو

  .والنقدية ،ووقفاته الرصينة من الشعر والشعراء 
  

ثم كان عدد من المراجع منظاراً لرؤية الدراسات العربية القديمة ،ومعرفة ا�راء فmي ھmذه     
حديثة المختارات ،ثم استخ@ص ا�راء ا0قرب إلى الصواب ، من خ@ل النظرتين القديمة وال



للmدكتور ) ا0صمعي وجھوده في رواية الشmعر العربmي القmديم ( ، ومن أبرز ھذه الكتب كتاب 
(  لعبmد الجبmار الجmومرد ، وكتmاب ) ا0صمعي حياته وأثاره ( إياد عبد المجيد إبراھيم، وكتاب 

  .  لمحمد فؤاد السيد وغيرھا ) ا0صمعي 
  
ال9دكتور ا�س9تاذ إلmى أسmتاذي المشmرف  ريي وتقmديشكرفليس أمامي سوى أن أوجه : وبعد   

قيمmة سmدد مmن خ@لھmا خطmاي و قmوّم مmا  لما أبداه مmن م@حظmات جmادة و حاكم حبيب الكريطي
و يطيmل فmي عمmره خدمmة  والـmـعافية تعه بالصmحةــمـــأسألُ الله أن ي ،ر أو رأيــأعوجّ  من فك

  .للعلم و أھله
  

مmن طاقmة وجھmد ، فmأن أحسmنت فmي شmيء فھmو مmن الله وأخيراً فإنني وھبت البحث ما أملك     
رب اRحسان ،وأن أخفقت في شيء فله العُتبى حتى يرضى ، واستغفره وأتوب إليه ، ھو نعم 

  .المولى ونعم النصير
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباحثة                                                                                
  كــوثـرھــاتف كـريم                                                                           

                                                                            11 /7 /2011  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دـيـھـمـتــال     
  )) ياتـمعـصـي وا�عـمـا�ص  ((                

  
Zصمعي ، مولده ونشأته ، مكانته العلمية ، وفاتهـــ ا.  

  
  .ـــ اZصمعيات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دـيــھــمـالت                          
  ياتـمعـصـي وا�عـمـا�ص                  

  
  : مولده ونشأته ـــ



عار كبmmmر رواة الشmmmعر العربmmmي ،وشmmmارح لtشmmmأصmmmمعي العmmmالم والراويmmmة البصmmmري مmmmن ا0   
  .،وعالم من علماء اللغة ،وناقد حاذق واسع المعرفة  وا0نسابارف با0يام ــالجاھلية ،وع

كنى أبmا ـُ ريب الباھلي ،ويmـُ عبد الملك بن ق:  " ھو ) ھـ296ت (بن الجراح داود قال : اسمه    
  ).1(" سعيد 

د الملmك بmن عبm" ھmو : باھلmة ،قmال  إلmى ا0صmمعينسmب إلmى ) ھـ368ت(السيرافي  وأشار    
صmمع بmن أبكmر بmن عبmد الملmك بmن بي أسعيد ،واسم قريب عاصم ،ويكنmى بm أباقرُيب ،و يكنى 

عاصmم ،ولكنmه اشmتھر باسmم  ا0صmمعياسم  نّ إ، لذا ف )2(" مظھر بن رباح بن عبد الله الباھلي 
  .قريب 

لملmك عبmد ا: ا0صmمعي: " سلسلة نسبه حتى قيس عي@ن بقولmه ) ھـ456ت(وجاء ابن حزم    
صمع بن مظھmر بmن ربmاح بmن عمmرو بmن عبmد شmمس بmن أبن قريب بن عبد الملك بن علي بن 

  . )3(" بن سعد بن قيس عي@ن  أعصربن سعد بن عبد غنيم بن قتيبة بن مالك بن  أعيا
  . )4( أيضاً ) ھـ463ت(كما ذكر سلسلة النسب ھذه الخطيب البغدادي      
ذلmك ابmن قتيبmة  أكmد ،مثلمmامmن الواضmح  أن أZّ باھلmة  لmىإرجع كثير من ترجم له نسبه أوقد    
  . )5("  أعصرامرأة من ھمدان نسُب إليھا بنو معن ومنبه بن " باھلة  أن) ھـ276ت(
قتيبة بن معن لم تلmده باھلmة قmط  نّ 0لست من باھلة : " قوله نفـسه بـ ا0صمعي أكدهوھذا ما    
")6(  

قيmل لmه البmاھلي ،ولmيس فmي نسmبه  إنما: " قال  أيضاك ذل إلى) ھـ681ت(ابن خلكان  وأشار   
  )7("  أعصرباھلة اسم امرأة مالك بن  اسم باھلة ،0نّ 

العmرب فmي الجاھليmة كانmت تmأنف مmن نسmب  باھلmة 0نّ  إلmىھmذه النسmبة  ا0صمعي أنكروقد    
 أسmرت إذاكانmت العmرب فmي الجاھليmة : " فmي ذلmك بقولmه ) ھـ384ت(باھلة ،يذكر المرزباني 

  .)8(" غنوياً زادوا عليه قلوصين  أويكون باھلياً  إنإZّ  بأسيرفدته  أسيراً 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .30: الورقة ) 1(
  .58: النحويين البصريين  أخبار) 2(
  .245: جمھرة انساب العرب ) 3(
  .414/  10:تاريخ بغداد ) 4(
  .1/41: ه المصدر نفس) 5(
  .3/170:  وأنباء أبناء الزمان ا0عيانوفيات ) 6(
  .3/170: المصدر نفسه ) 7(
  . 125: نور القبس ) 8(

  
  
  
  
علmmى القلmmب المتmmيقظ الmmذي كmmان يطلmmق ) صmmمع أ( جmmده  إلmmىفجmmاء نسmmبة  ا0صmmمعيلقmmب  إمmmا   
يت الصmومعة دد وبmه سmمالمحm ا0ملmسصمع 0ا: " وقيل .  )1(ازم عھو الرأي ال:واZصمعان ،

يقmال للرجmل : " ه نmّأفي ذلك وذكر الجاحظ  )2(" كان ذكياً حديد الفؤاد  إذاصمع أ،ويقال رجل 
صmmمع ،وامmmرأة صmmمعاء ،ويقmmال خmmرج السmmھم أ Zصmmقتين بmmالرأس ا0ذنmmينكmmان صmmغير  إذا:

  )مجزوء الكامل من: (الھذلي ذؤيب أبوضمت قال أنابتلت قذذه من الدم و إذامتصمعاً 
عُ ــــــــــرَمى فأَنَفذََ مِن نجَودٍ عائطٍِ       سَھـــــفَ             )3(ماً فخََرَّ وَريشُهُ مُتَصَمِّ

  



دقيقmة  ھmا0نّ د رأسھا ،وصومعة الراھmب منmه ، دققتھا وحدَّ  إذا: عة صمّ مُ  بثريدةٍ  أتانا: ويقال    
 مmmن: (بmmن العبmmد  قmmال طرفmmة  ، ماضmmياً  اً حديmmد كmmان ذكيmmاً  إذاصmmمع القلmmب ، أوفmm@ن ، الmmرأس 
  )الطويل

  
  )4(لعمري لقد مرت عواطس جمة     ومر قبيل الصبح ظبي مصمع          

  . )5(" ماضيا  أراد
  

  مولده ـــ
  
يد سنة وZدتmه ، فmذكر في تحد ونالمؤرخ لم تتفقبالبصرة ، ولكن  ا0صمعيسعيد  أبوولد     

  )6(" وله عقب . وتسعين سنة  نيفاً  ث@ث وعشرين ومائة ، وعمر" ه ولد سنة نّ إ: ابن قتيبة 
تبعھmا  إذولكنmه لmم يجmزم بھmذا التmاريخ ، ) ھmـ122(ه ولmد سmنة نmّإ : في حين ذكر ابن خلكان    

ه ولmmد سmmنة نmmّأب :فقmmد قmmال) ھmmـ817ت(الفيروزابmmادي  أمmmا، )7() ھmmـ123(وقيmmل فmmي سmmنة : بقولmmه 
  . )8() ھـ125(

علم ـmmـرفت بالــmmـع رةـmmـأسل ـmmـفmmي ظ يةـmmـوأدبيmmة أة علمـmmـصرة نشـmmـبالب يــmmـا0صمعنشmmأ و    
  )9( واZھتمام به ا0دبذلك نشأ على حب ــومتابعته واZھتمام به ، ل

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .407/ 7 مادة صمع: لسان العرب ) 1( 
  .125: نور القبس ) 2(
  .الظباء:  عواطس 22/ 1: شرح ديوان الھذليين ) 3(
  .156: الديوان ) 4(
  .244/ 4: الحيوان ) 5(
  .544: المعارف ) 6(
  .272/ 2:  ا0عيانوفيات  ينظر )7(
  .125: في تاريخ أئمة اللغةينظر البلغة  )8(
  .45:ينظر ا0صمعي  ) 9(
  
  
  
  
  
  
  

عمmmmرو بmmmن  أبmmmي أمثmmmالجماعmmmة مmmmن شmmmيوخھا  أيmmmديعلmmmى  اللغmmmة والنحmmmو  علmmmموقmmmد تلقmmmى     
وخلmmmmmmف  ،)2() ھmmmmmmـ175ت(  حمmmmmmmد الفراھيmmmmmmديأوالخليmmmmmmل بmmmmmmن  ،)1( )ھmmmmmmـ154ت(العmmmmmm@ء
 )4() ھmـ185ت(، ويmونس بmن حبيmب  تعلmم منmه نقmد الشmعر ومعانيmهالmذي  ،)3()180ت(ا0حمر

عبmد الله بmن  وغيرھم ،كما تلقى علم الحديث عن مجموعة من الشيوخ القراء والمحدثين أمثال 
، )7()ھmmـ161ت (وسmmفيان الثmmوري، )6( )ھmmـ160ت ( ، وشmmعبة بmmن الحجmmاج) 5() ھmmـ151(عmmون 

الك ـــmـوم، ،  )9( )ھmـ174ت (زيد بmن درھmم ، وحماد بن  )8()ھـ162ت ( @ءحطويعقوب بن 
  وغيرھم  )10(  )ھـ179ت ( ن انسـب



ن الكmريم آة والكتابmة ، ثmم اسmتظھر القmرءھmؤZء مبmادئ القmرا أيmديعلى  ا0صمعيلقد تعلم     
مmن حلقmة فmي مجmالس  أكثmر إلmىمن شmيخ وتدنيmه  أكثر إلىما عرف بتوجھه قراءة وتجويداً ،ك

كلما قامت سوق المربmد بظmاھر البصmرة ولmى وجھmه شmطرھا ، ويمmم نحوھmا ، " العلماء فكان 
از والنسَّابين والmرواد والفصmحاء مmن  الوافmدين  ا0عmرابيلتقي فيھا بالخطباء والشعراء والرجَّ

ض ثمmرات قmرائحھم علmى النقmاد ، والعmارفين بصmنوف الكm@م ، لعر أوعلى البصرة للتجارة ،
البيان ، فيعود وقد اتسعت آفاق فكره ،ونمت معmارف نفسmه ، وحفلmت حافظتmه وكتبmه ،  وألوان

   )11(" بما حفظ ودون 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حارث بن خزاعي بن مازن بن مالك المازني  البصري ، أحد ا0ئمة السبعة مmن ھو عمرو بن عبد الله بن الحصين بن ال) 1(
القراء ، قرأ القرآن على مجاھد بmن جبmر ، وحmدث عmن أبيmه العm@ء ، والحسmن البصmري وابmن سmيرين ،وھmو أحmد أئمmة اللغmة 

  .5/321: ، ينظر الوافي بالوفيات ومعلمھم  نالمشھورين ،ومن أكبر الرواة البصريي
ھmو الخليmل بmن احمmmد ا0زدي البصmري النحmوي صmmاحب العmروض وصmاحب كتmاب العmmين ،روى عmن عاصmم وا0حmmول ) 2(

ھـ، ينظmر معجmم 175وعثمان بن حاضر ، وروى عن أيوب بن المتوكل البصري القارئ وحماد بن زيد وسيبويه توفي سنة 
  .300/ 3: ا0دباء 

0حمر مmولى بm@ل بmن أبmي بmردة ، وكmان راويmة ثقmة وع@مmة سmلك ا0صmمعي طريقmه ھو أبو محرز خلف بن حيان بن ا )3(
ھو معلم ا0صمعي ومعلم أھل البصرة ،كان أفرس الناس ببيت شعر واصmدق لسmاناً وأول مmن أحmدث : وحذا حذوه حتى قيل 

  . 72: السماع بالبصرة ، ينظر نور القبس 
ذ عن أبي عمرو بن الع@ء وحماد بن سلمة ، كان إماماً في النحو واللغة ھو يونس بن حبيب بن عبد الرحمن الضبي ،أخ )4(

ھmـ، 182،وأخذ عنه الكسائي والفراء وروى عنه سيبويه ، وعاش ثمان وثمانين سنة ولم يكن ھمه إZ ّطلب العلmم تmوفي سmنة 
  .48: ينظر نور القبس 

انس وشريك بن عبد الله وعبد الرحمن بن عبد الله العمmري ھو عبد الله بن عون أبو محمد الھ@لي الخراز سمع مالك بن  )5(
  .34/ 10: ھـ، ينظر تاريخ بغداد151، من الثقاة المأمون وكان خيار عباد الله توفي سنة 

ھو أبو بسطام  العتكي ، واسطي ا0صل ،بصري الدار ، رأى الحسن ومحمد بن سيرين ،وسمع قتادة ،ويونس بن عبيد  )6(
  .255/ 9:ينظر تاريخ بغداد . ة رجل صدق ورحيماً ومحدثاً ثقة وغيرھم ، كان شعب

ھو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موھبة شيخ اRس@م الفقيه الكوفي سيد أھل  )7(
ھmـ، ينظmر وفيmات ا0عيmان  161زمانه علماً ، وأجمع الناس على ورعه وزھده وثقته ،وھو أحد ا0ئمة المجتھدين ،توفي سmنه 

:2 /127 .  
ھmmو يعقmmوب بmmن محمmmد بmmن طحmm@ء المmmدني مmmن كبmmار الطبقmmة السmmابعة ، روى عmmن أبmmي الرحmmال محمmmد بmmن عبmmد الmmرحمن  )8(

  .1/608:ھـ ،ينظر تھذيب التھذيب  162ا0نصاري وكان راوية للحديث توفي سنة 
ما رأيmت أحmداً عmًرف بالسmنة مmن حمmاد بmن : د الرحمن بن مھدي قالعب: حماد بن زيد بن درھم ويكنى أبا إسماعيل قال ) 9(

ھـ وھو ابن أحدى وثمmانين سmنة ، ينظmر صmفة الصmفوة 179زيد بن درھم ،أسند حماد عن خلق كثير من التابعين ،توفي سنة 
:3/364.  
مرو بن مسلم بmن شmھاب الزھmري  بن دينار ونافع مولى ابن ع ھو مالك بن انس بن أبي عامر ا0مام الثقة سمع عبد الله) 10(

  .435:وكان محدثا ومقري مشھور وكان شيخ ا0صمعي وتلميذه فيما بعد ، ينظر التقييد 
  .45: ا0صمعي) 11(
  
  
  
  

وسرعان ما أصبح ا0صمعي شيخاً يسمع لmه النmاس ،وأنجmب مmن مشmاھير الت@ميmذ ،أمثmال     
،   )2()ھmـ250ت (حاتــــم السجستــــmـاني ، وأبي )1() ھـ224ت( أبي عبيد بن س@م القاســــم 

،  )5() ھـ233ت (،والتوزي  )4()ھـ257ت(وأبي الفضل الرياشي  ، )3()ھـ255ت(،والجاحظ 
  .، وغيرھم  )6( والترمذي

عد ا0صمعي من العلماء الذين عرفmوا بmالرح@ت التmي قmاموا بھmا لطلmب العلmم واZطm@ع و    
، الباديmة  إلmىينقل ويدون ويوثق كmل مmا شmاھده فmي رح@تmه والمشاھدة والتوثيق ، وكان ممن 

ھم فمنعmmوني ، عرأيmmت فmmي الباديmmة صmmبية يتزاجmmرون فوقفmmت اسmmم: " ه قmmال نmmّأفقmmد روي عنmmه 



: صنع فقال لmي أر بي شيخ من ذلك الحي ، ورأى ما ، فم أقوالھم أدونوصرت  فتنحيت جانباً 
  . )7(" فدونتھا ) السفلة(معناھا و) ادناع (مة دناع ؟ ففرحت بكل0ا ا0قزامقول ھؤZء  أتكتب

  
بالتنقل في البادية ليقتبس المعارف ويتلقmى العلmوم فيmدونھا ، وقmد نقmل  شغفاً  ا0صمعيكان و   

قmmال  :العبmmاس المبmmرد قmmال أبmmوحmmدثنا :بكmmر السmmراج قmmال  أبmmوحmmدثنا : " السmmيرافي عنmmه قولmmه 
" نمصmته أي نتفتmه  إZّ  مmا تmدع شmيئاً : فقال : قول كتب كل ما يأ وأنا إعرابيٌّ رأني :  ا0صمعي

 كنmت بالباديmة طوافmاً : " بقوله  ا0عرابوعن طبيعة تلقيه عن  أيضاً ، كما تحدث عن نفسه  )8(
 آخmر، وقmال لmه " الحفظة تكتب لفظ اللفظة ك إZّ  أنتما :  أعرابيكتب ما سمعت ، فقال لي أو

  .   )9(" حتف الكلمة الشرود  أنت: " 
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ھو القاسم بن س@م أبو عبيد كان أبو عبيد أمام أھل عصره في كل فن مmن العلmم ،وولmي قضmاء طرطmوس أيmام ثابmت بmن ) 1(

. نلبصmريينضر بن مالك، أخذ أبو عبيد عن أبي زيد ا0نصاري ، وأبي عبيدة معمر بmن المثنmى ، وا0صmمعي وغيmرھم مmن ا
  .9/246: ينظر معجم ا0دباء 

ھو سھل بن عثمان أبو حاتم السجسmتاني النحmوي المقmري البصmري روى عmن ا0صmمعي وأبmي عبيmدة بmن معمmر المثنmى ) 2(
وأبي زيد ا0نصاري وكان حسن العلم بالعروض ويقول الشعر الجيد ،وكان أماماً في علوم ا�داب وعنه أخذ علمmاء عصmره 

  .266/ 4: ،ينظر تھذيب التھذيب ) ھـ255(يد والمبرد وغيرھم ، توفي سنة ومنھم ابن در
ھو عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظ المصنف الحسن الك@م البديع التصmانيف كmان مmن أھmل البصmرة وأحmد ) 3(

  .212/ 12:ريخ بغداد شيوخ المعتزلة، وكان تلميذ أبي إسحاق النظام ،ومولى أبي القلمس وتلميذ ا0صمعي ، ينظر تا
،وكان مبرزاً في اللغmة والنحmو والعmروض وراويmة Rشmعار العmرب ، ولmه  نھو محمد بن حبيب كان ثقة راوية للبصريي) 4(

في اللغة تصانيف مثل كتاب الخيل وكتاب اRبل وكتاب ما اختلف أسماؤه من ك@م العرب ينظر البلغة  في تmاريخ أئمmة اللغmة  
 :83.  
بن علي بن إسماعيل يعرف بالتوزي حدث عن أبي زيد عمرو بن شبه النمري وروى عنه أبو طاھر بmن أبmي  ھو محمد) 5(

  .3/71: ھاشم المقرئ، ينظر تاريخ بغداد 
وكان يضmرب المثmل بصmدقه ،وقmد درس ) الجامع والعلل(ھو أحد ا0ئمة الذي يقتدى بھم في علم الحديث ، صنف كتاب ) 6(

  .313: ينظر طبقات اللغويين : للغة على ا0صمعي وأخذ عنه ا
  .30:  ا0صمعي أخبارالمنتقى من ) 7(
  .66: النحويين واللغويين  أخبار) 8(
  .37/ 2: في أخبار من ذھبشذرات الذھب ) 9(
  
  
  
  
  
  
  
  

عصmره وعلمmائھم مmن  أدبmاءيبوأ نفسه مكانة  علمية مرموقة بين  أن ا0صمعيقد استطاع و   
 عالمmاً كmان  ا0صmمعي إنخبار كثيmرة  تؤكmد أعلمية وخلقية ، وفي  انةأمخ@ل ما انماز به من 

فmي الحmديث   صmدوقاً  ا0صmمعيكmان : "  في حديثه وعلمه قال السmيرافي بدينه صدوقاً  متمسكاً 
ويتmmوقى تفسmmير شmmيء مmmن القmmرآن ... عمmmرو ونmmافع وغيرھمmmا ،  أبmmيوعنmmده القmmرآن عmmن ... 

فmي  ال الحmديث ، وجعلmه الحmافظ بmن حجmرمmن رجm عmدّ  وقد.  )1(" والحديث على طريق اللغة 
  . )2(التابعين وقال بصدقه  أتباعالطبقة التاسعة من صغار 

ذا بيmmان ومنطmmق صmmائب ، فقmmد عmmرف بسmmعة علمmmه  ا0صmmمعيعmmن ھmmذا فقmmد كmmان فضmm@ ًو   
فmmي  وإمامmmاً  ،رواة الشmmعر ،وصmmار صmmاحب لغmmة ونحmmو بmmين ،جعتلmmه مبmmّرزاً وحصmmيلته الثقافيmmة 



والنmmوادر والملmmح ، كمmmا عmmرف بقmmوة حافظتmmه بفضmmل ذاكرتmmه المتوقظmmة ، فكmmان يحفmmظ  بmmارا0خ
النmmاس للرجmmز  أروىوكmmان : حmmاتم  أبmmوقmmال "  ا0ولmmىالقصmmيدة الطويلmmة عنmmد سmmماعھا للمmmرة 

)  ا0صmمعيأي سmأل ( كان قد طاف بنواحي خراسان فسmأله  ، سمعت مرة نجرانياً  ا0صمعي
 ألmmفعشmmرة  أربmmعقmmال نعmmم ، :  أرجmmوزة ألmmفعشmmرة  روي اثنتmmيك تmmنmmّأاخبرنmmي فmm@ن بmmالري 

 ألmmفحفظmmت سmmت عشmmرة : " ه قmmال نmmّأ، ونقmmل السmmيوطي عنmmه  )3(" فتعجmmب   أحفظھmmا أرجmmوزة
  .وجدت أينماللعلم ومراجعة الكتب  ، وكان محباً  )4("  أرجوزة

قmmال لmmي : قmmال  إسmmحاقة عmmن بّ عmmن عمmmر بmmن شmm: "  عنmmه قmmال ا0صmmفھانيالفmmرج  أبmmوذكmmر و   
: ھل حملت معك شيئاً مmن كتبmك ؟ قلmت  : قة قال ليالرّ  إلىا خرجنا مع الرشيد لمّ :  ا0صمعي

ھmذا لمmّا  خففmت ، : ، فقmال  كم ، قلت ثمانية عشmر صmندوقاً : حمله ، فقال  نعم ، حملت ما خفّ 
   )5(" أضعافھا ؟ فجعل يعَْجَب : فلو ثقلتّ كم كنت تحمل ؟ فقلت 

: واخبرنmي محمmد بmن العبmاس قmال : " مرزباني عن سعه علمه بالشعر قولmه ومما جاء به ال   
ا رأيmت مm: يقmول  أبmيسmمعت : قmال  ، إسmحاققال حدثنا حمmاد بmن  ، سدي0الحسن اأبو حدثنا 

 أنmّه: منه ، ولو قلmت لجيده ، وZ احضر جواباً  أحفظ، وZ  ا0صمعيعلم بالشعر من أ قط أحداً 
  . )6("  مثله ما خفت كذباً  لم يكُ 

فmي روايmة الشmعر  بارعmاً  فقد وعت ذاكرته العجيبة جميع فروع المعرفmة فmي عصmره، فكmان   
المنقmول المعجمmات العربيmة بكثmرة  أغنmاءفmي  أثmرهفي اللغة ، ويظھر  رعاً االعربي ،كما كان ب

،  )7(" فmي كثmرة الروايmة   يعmرف مثلmه فmي اللغmة Z بحmراً " ه كmان نmّإعنه ، فقد ذكmر البغmدادي 
  .)8(" حفظاً   وأحضرھمبالشعر ، وأعلمھمالقوم للغة ،  أتقنكان "   أيضاً وقيل فيه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .60: النحويين واللغويين  أخبار) 1(
  .6/41: ينظر تھذيب التھذيب  )2(
  .26:فحولة الشعراء ) 3(
  .112/ 2: بغية الوعاة ) 4(
  .313/ 5:  غانيا0) 5(
  .455: في مآخذ العلماء على الشعراء الموشح ) 6(
  .410/ 10: تاريخ بغداد ) 7(
  .46: يين مراتب النحو) 8(
  
  
  
  
  
  
  

جمmmع عليmmه العلمmmاء ، ويقmmف عمmmا أيمmmا ف إZّ يفتmmي Z "  ا0صmmمعيلmmيس ھmmذا فقmmط بmmل كmmان و   
، ومما يmذكر عنmه  )1(" دفع ماسواه ج في ـّ اللغات ، ويل أفصح إZّ يتفردون به عنه ، وZ يجوز 

يجيبه على جميmع  وا0صمعيفي اللغة  أسئلة،  )2(الكوفي  ا0حمرما يوجه له  كان كثيراً  أيضاً 
مmا تعmرض لmك فmي : " يتلجلج في الجmواب ، وكmان يقmول لmه  ا0صمعيما سأله ، وحين يسأله 

  . )3(" مجنون  إZّ اللغة 
  
عر العربmي ، كmذلك عmرف بنقmده للشmعر ، وحسmن بصmيرة برواية الش ا0صمعيرف وكما عُ    

عن جمmع قضايا كثيرة في الشعر الجاھلي ، فض@ ً  نديقف ع أنبه ، فقد استطاع بحسه النقدي 



في  آرائه، وظھر منحاه في النقد من خ@ل  أذواقھمم@حظات شيوخه النقدية الذين تربى على 
  .قدراتھم الفنية ومذاھبھم الشعريةو ، شعر الشعراء على اخت@ف عصورھم وشاعريتھم

حملmmت م@حظmات شmmيوخه وجعلmت منmmه  فمنھmا مmا، النقديmmة  ا0صmمعيوقmد تنوعmت مصmmادر    
: ، حديث كيسان فقmال  )4(العيناء  أبوله وبقدرته وفراسته بالشعر ،فقد نقل  اً مشھود كبيراً  ناقداً 

" الmرجلين بالشmعر  أفmرسه نmّأعبيmدة ،ف أبmاودع  ا0صمعي ألزمويلك  ا0حمروقال لي خلف " 
)5  (.  
فmmي  0عرابmmي، مmmن ذلmmك عنmmد سmmؤاله )6( ا0عmmرابفكmmان عmmن طريmmق  ا0خmmرالمصmmدر  إمmmا   

يعنmي : الmذي يقmول : للغيmث قmال  أوصmفأي النmاس :  0عرابmيقلت : " الشعر بقوله  أغراض
  )من الرمل( :القيس  أمرا

  
  )7( قَ ا0رَضَ تجَُرّى وَتدُِرــــطَبَّ      فيھا وَطَفٌ   @ءَ ــــدَيمَةٌ ھطَ           

  
  )من البسيط: ( ا0برصيعني عبيد بن  –فبعده من ؟ قال الذي يقول :  قلت

  

  نْ لبِرَْق أبيتُ الليلَ أرقبُه         في عارضٍ مُكْفھَِرّ المُزنِ دZَّحـيا مَ        
  )8(الراحبام ــــن قــــكادُ يدَْفعَه مَ دَان مُسِفّ فوَُيْقَ ا0رَْض ھيَْدَبهُ         يَ       

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .49:  مراتب النحويين  )1(
ھو علي بن المبارك ا0حمر وكان مؤدباً  لمحمد بن ھارون ا0مين ، وكان عالماً من علماء العربية وله منmاظرات كثيmر  )2(

  .147:، ينظر طبقات النحويين واللغويين ) ھـ194(ة مع العلماء ،توفي سنة 
  .54: مراتب النحويين ) 3(
سmمع ) ھmـ191(ھو محمد بن القاسم بن خ@د بن ياسر اليماني الھاشمي مولى المنصور ،البصري اRخبmاري ، ولmد سmنة ) 4(

ضmرھم نmادرة ،تmوفي سmنة أبي عبيدة ،وا0صمعي ،وأبي عاصم ، وكان مmن أحفmظ  النmاس وأفصmحھم ،وأسmرعھم جوابmاً وأح
  .4/341: ، ينظر الوافي بالوفيات ) ھـ282(
  .416/ 10: تاريخ بغداد ) 5(
  .32: ا ناقدً  ا0صمعيينظر  )6(
تعmم ا0رض وتطبقھmا ، : اسmترخاء ،طبmق ا0رض : الغزيmرة ، وطmف : المطر الدائم ، الھط@ء : ، الديمة  56:  الديوان) 7(

  . تصب الماء: تقصد ، تدر :تجري 
  .464/ 3: العقد الفريد ) 8(
  

  
  
  

بعmmد رويmmة  إZّ فmm@ يحكmmم علmmى الشmmاعر  تقويمmmه للشmmعراء ،فmmي  منصmmفاً  ا0صmmمعيوقmmد كmmان    
مmا وردت فmي كتmاب  أكثmر فأنھmاالنقدية التي جاء بھmا  ا�راء أھمالنظر فيه ، ولعل من  وإمعان

 إيادلعصmر الحmديث الmدكتورالموشح للمرزباني ، وقد بينھا على وجه الدقmة والتخصmيص فmي ا
  -:المتمثلة في جملة مواقف  ھي  إبراھيمعبد المجيد 

  موقفه من اللفظ والمعنى - 1
 موقفه من المضمون  - 2
 موقفه من الشعر وع@قته بالخير - 3
 موقفه من الصدق الفني - 4



 موقفه من السرقات - 5
 موقفه من القديم والمحدث - 6
 الصنعة من موقفه - 7
  ) 1(التفاضل والموازنة بين الشعراء  - 8

 ا0دبفmي  ا�راءففيmه شmتى ، المصmادر فmي النقmد  أقmدممmن ) فحولة الشmعراء ( يعد كتاب و    
وجھmر برأيmه  إZّ  إسm@مياً  أو مخضرماً  أو جاھلياً  والنقد والحكم على الشعراء ، فلم يدع شاعراً 

الرصmين النmابع مmن ذوق  ا0دبmي، ويمثmل خطmوة متقدمmة فmي النقmد  أدبيmةفيه بصراحة وعدالmة 
  .وأدبيةومعرفة لغوية 

ينال شھرة واسعة بmين العلمmاء  أن إلىھذه ومعرفته الفذة بالشعر  ا0صمعيوقد ھيأت علوم    
ھmmارون الرشmmيد نmmال  حظmmوة ومكانmmة مرموقmmة فmmي مجلmmس  أيmmامفعنmmد قدومmmه بغmmداد  ، والخلفmmاء

الرشmيد  عيا0صmمZزم  إذ ، اRلقmاءالخ@فة وسبب تلك الحظوة ھmي حافظتmه الجيmدة ، وجmودة 
كنmا يومmاً فmي حلقmة :  حدثنا عثمان اZشmنانداني قmال : " ، روى القالي في ذلك فقال  سنين عدة

مmا معنmى قmول : أين عميدكم ؟ فاشmرنا إلmى ا0صmمعي ،فقmال : ا0صمعي إذ اقبل إعرابي فقال 
  )من المنسرح : (الشاعر 
  ◌ِ  لـبالجَ ثين وابنة ُ@ـــه         أمّ ثوزرُ ـُ ت طافُ  العِ إZ  َّZ مالَ     
  ل؟ـَ لليه عن بَ وZ يعدّى نعْ  ه         لِ Zذِ ي ذَ ـف النزُّّ  ىرتقِ Z يَ     

  
  :فضحك ا0صمعي وقال: قال

  
  لبَ السَّ  ع ـواقِ مَ  بٌ تلقىَّ ـصْ لِ   مّنھا        تضَ ◌ٌ  ةــــطفه نُ ـُ ترَ صْ عُ    
  )2(◌ِ  لنَ ـُ لم تس ِالقوْ غھا برِ لم يُ  إنْ     لةٍ      ــأشك اةِ ــنمن جَ ◌ٌ  جبةوَ أو   

ثmmم أنشmmدنا ا0صmmمعي ! تmmاi مmmا رأيmmت كmmاليوم عُضmmلة ً: فmmأدبر ا0عرابmmي وھmmو يقmmول : قmmال    
  ) 3(" القصيدة لرجل من بني عمرو بن ك@ب 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .4:  ناقداً  ا0صمعيينظر ) 1(
: القوس 0نھا من نبع ،والنبع Z ينبmت إZّ فmي الجبmال ، النmز : فيھا ث@ثون سھماً ، ابنة الجبل  يعني كنانة: أم ث@ثين ) 2(

: الملجأ والشق فmي الجبmل ،السmبل :ما أحاط بالقميص من أسفله ،واحدھا ذلذل ،والعصرة : الندّى 0نه في جبل ،الذZذل 
  .266/ 2:  ينظر أمالي القالي. سدرٌ جبلى Z يطول: المطر ، اZشكلة 

  .266- 2/265: أمالي القالي ) 3(      

  
  
ومmmن الواضmmح ھنmmا  أن سmmرعة بديھmmة ا0صmmمعي  وإلمامmmه بالشmmعر أظھmmرت المفاجmmأة جليmmة   

وروي  واضmmحة فmmي كmm@م اRعرابmmي ، علmmى قدرتmmه وإبداعmmه ، والخبmmرة التmmي عmmرف بھmmا  ،
 أكثmروكmان ... وائز كثيmرة ويجيmزه بجm... لمجلسه  ا0صمعياستخلص " الرشيد  أنّ  ا0زھري

  . )2(لبنيه مما جعله مؤدباً  )1(" علمه على لسانه 
  
ه لmم تكmن ملكmة الشmعر نmّأ إZّ والنقmد  وا0دبفmي اللغmة  ا0صmمعيوعلى الرغم مmن اضmط@ع   

قليلmة  أبياتmاً كانmت  أشmعارهجmل  نّ 0ن نعده مmن الشmعراء ، أقوية واضحة بالمقدار الذي يسمح ب
  : عي ركة شعره وتھافته فقد قال ـــفي مناسبات مختلفة ، وكان ي ا0صمعيقالھا 

  



  امَ ـــمحك كانّ  ويأبى منه ما عليَّ  ه            يُّرد ءَ يفي أنZ إالشعر  أبى       
  امَ فحَ كنت مُ   من فرسانه كُ أولم              يهِ وك وشِ حَ  جدْ ألم  إذفياليتي        
  

علmم أ وأنmتتقmول الشmعر  لmم Z: مmن سmأله ل ضل الضmبي المف جابةإونذكر في ھذا المضمار    
  :نشد ألمي به ھو الذي يمنعني من قوله وع:  فأجابالناس به 

  
   )3( و لبيبُ ھَ عيي القوافي المرء وَ ـُ وت                لسانهُ  البكيُّ  الشعرَ  وقد يقرضُ    
  
Z  أريmدهالmذي : الشmعر؟ قmال  لمmاذا Z تقmول: " علmى مmن سmأله  ا0صmمعيجابة إوبليغة ھي    
ما يمنعنك : وقيل له  أيضاً  )4( "قطع أشحذ وZ أكالمسن  أنا،  أريدهاتني Z ؤاتني ، والذي يؤي

 أنن ذلmك فقmد ذكmر ابmن الجmراح ، وعلmى الmرغم مm )5( نظري إلى جيده: من قول الشعر ؟ قال 
  .)6( وأراجيز اً جياد اً أشعار لtصمعي

  
الشعري وحاZته ھي غيmر الجھmد النقmدي واللغmوي الmدؤوب  اRلھامساس أ ومن الواضح إن    

 أنمmن  أذن بشmأنھا ،فm@ بmدّ  آراء إلmىوالتوصل ، القائم على استيعاب النصوص والتعمق فيھا 
  .)7(يضعفه  أو ا0خرغي لييطغى احدھما ف

مع شخصmيات  ةله ع@قات حميم اجتماعياً  إنساناً بخصوص حياته اZجتماعية فقد كان  إماو   
مmا فرضmت عليmه ذلmك طبيعmة حياتmه ورح@تmه ، فلmه محmاورات كثيرة كالخلفاء والعلمmاء ، وربّ 

  .ا0دبروتھا كتب  أصحابهومناظرات مع كثير من 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .23/ 2: تھذيب اللغة ) 1(
  .387: الطوال  ا0خبار) 2(
  .101/ 1: ي محاسن الشعر وآدابه ونقدهفالعمدة ينظر ) 3(
  .96/ 1: بھجة المجالس وانس المجالس ) 4(
  .234/ 5: ينظر العقد الفريد ) 5(
  .31: الورقة ينظر ) 6(
سmمبتمر ،  26،  للmدكتور عبmد الله الفmيض ، صmحيفة يكون شاعراً  أنھل يمكن للناقد ) شعر النقاد(ينظر قراءة في كتاب ) 7(

  .17:  2007سنة ) 137(اليمن ، عدد 
  
  
  

  
قmmال لmmي : " حmmاتم السجسmmتاني قmmال  أبmmوفقmmد روي  )1(" ولmmه عقmmب" ه تmmزوج نmmّأويmmذكر عنmmه    

،  )2(" حmي  وأنmا 0وZدي، فتزوجت فولد لي ، وولmد  كنت شابا مقتب@ً  : " في كبره ا0صمعي
ولmيس فmيھم عقmب ھmذا كmان مmن البنmات "  نّ 0 أوZدهويذكر الدكتور الجومرد سmبب عmدم ذكmر 

  . )3(" ذكر النساء غير الشھيرات  إھمالالتاريخ ذكرھن كعادته في  فأھمل ، بنون
  

  : اتهـــوفــ 
   



قضmmاھا  ،وبعmmد حيmmاة وا0دبmmيبعmmد مسmmيرة علميmmة حافلmmة باZنجmmاز العلمmmي  ا0صmmمعيتmmوفي     
وي مخلصmmا للعلmmم ،متفانيmmا فmmي سmmبيل جمعmmه وتصmmنيفه ،وكmmان ھنmmاك اخmmت@ف فmmي سmmنة وفاتmmه ر

ر فmي سmنة ثm@ث عشmرة حاضm وأنmابالبصmرة ،  ا0صmمعيتmوفي " العينmاء  أبmيالسيرافي قmول 
مmات سmنة سmبع : ويقmال : " قال  آخر ، وذكر خبراً "  إسحاقعليه الفضل بن  ىومائتين ،وصل
  .   )4(" ست عشرة  سنة أوعشرة ومائتين 

  
وقmال محمmد بmين ... تين ، سنة ست عشرة ومmائ ا0صمعيمات : " وذكر الخطيب البغدادي    

 )5(" سنة خمس عشmرة ومmائتين  ا0صمعيكنا في جنازة : العيناء قال  أبوحدثنا : يحيى النديم 
عشmmرة وقيmmل سmmبع  أربmmع: تmmوفي فmmي صmmفر سmmنة سmmت عشmmرة وقيmmل " ه نmmّأابmmن خلكmmان  وأشmmار. 

ي فmي صmفر مmات عمm: وقال عبد الرحمن " الطيب اللغوي  أبو،   وذكر  )6(" عشرة ومائتين 
اتفق المؤرخون الذين ترجمmوا وقد  )7(" ون سنة ــــوتسع أحدىسنة ست عشرة ومائتين ،وله 

وفاتmه كانmت بمدينmة  أننفmرد بخبmر ذكmر فيmه أابن خلكان فقد  إZّ ن وفاته كانت في البصرة أله ب
  .، إZ ّ أن المشھور ھو سنة ست عشرة ومائتين  )8(مرو 

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .10/416: تاريخ بغداد ) 1( 
  .187/ 1: أمالي القالي )2( 
  .229: ا0صمعي حياته وآثاره  )3(
  .67: أخبار النحويين البصريين  )4( 
  .10/419: تاريخ بغداد  )5( 
  .347/ 2: وفيات ا0عيان  )6( 
  .48:مراتب النحويين   )7( 
  .2/347 :وفيات ا0عيان  )8( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كانته العلمية م ـــ
علمية وا0دبيmة ،وأسmھم فmي دعmم مسmيرة الحركة ال صر إزدھرت فيهعاش ا0صمعي في ع   

  .الحركة ا0دبية ،مما جعل له منزلة مرموقة بين العلماء واللغويين واRخباريين والرواة 
ة ، وسعة علمه كmان لھmا ا0ثmر وZ شك أن الثقة التي تميز بھا ا0صمعي ،وشھرته الواسع      

، فقد اشاد بسعة علمه وكmان يقmول لmه ) ھارون الرشيد(ا0كبر في أن يكون مؤدباً Zبن الخليفة 
، وممmا يزيmد فmي تبيmان  )i ")1 درك يا أصمعي فmإني أجmد عنmدك مmا يضmل عنmه العلمmاء : " 

بعلmم البصmرة ،وعلمmك خاصmة ، يا أبا سعيد إنَّ خراسان يرجف : " مكانته العلمية فقد قيل فيه 
  . )2(" وما رأينا أصح من علمك 



وقmmد أورد المصmmنفون كثيmmراً مmmن ا0قmmوال فmmي تقريضmmه والثنmmاء علmmى علمmmه، وذكmmر إخبmmاره ،    
وقد رزق خصلتين " ونجد في العصر الحديث أحد الباحثين يبين سبب شھرة ا0صمعي بقوله 

  )3(" لثانية جودة اRلقاءوا... كانتا سر شھرته أوZھما حافظة جيدة 
المتنوعmmة فmmي مادتھmmا العلميmmة تميmmز بھmmا مmmن خmm@ل مؤلفاتmmه التmmي  ا0صmmمعيتتجلmmى ثقافmmة و   
بmين  مؤلفmاً ) تسmع وخمسmين ب(  ايقmدر عmددھر ذلك ،ــوالتاريخ والجغرافية وغي ا0دبفشملت ،

  . )4(المصادر  إليھا أشارتمطبوع ومخطوط ومفقود 
  

مmmن علمmmاء الجغرافيmmة ومmmن مؤلفاتmmه التmmي  ه كmmان عالمmmاً نmmّأ ا0صmmمعي نطلmmق علmmى أنويمكmmن    
) الmدارات ( و) رب ـــــmـجزيmرة الع( و) ياه العmرب ــــmـم"( اب ـكت: تبحث في ھذا العلم منھا 

 وإمmا: " في مقدمة كتاب معجmم البلmدان بقولmه فقد روي عنه  ياقوت الحموي ) ا0نواءكتاب (و
سmmعيد  أبmmو: وھmmم  ا0دب أھmmلالعربيmmة والمنmmازل البدويmmة فطبقmmة  ا0مmmاكنالmmذين قصmmدوا ذكmmر 

عmن كتبmه  @ً ــmـ، فض )5(..." ظفرت به راوية Zبن دريد عن عبد الرحمن عن عمmه  ا0صمعي
النخmmل ( وكتmmاب ) النبmmات والشmmجر ( تاب ــmmـك: المختصmmة بالطبيعmmة كالنبmmات والحيmmوان منھmmا 

    .)الشاء(وكتاب ) الوحوش(وكتاب  )الخيل(وكتاب )  اRبل( وكتاب ) والكرم
اب اZختيmارات الmذي حمmل واللغة يقع فmي البmدء منھmا كتm ا0دبفي  أخرىكتب  ولtصمعي   

تعلمي تحمل النفس علmى التحلmي  أو تأديبيتكون ذات طابع  أنسعى فيھا ) صمعيات0ا(اسمه 
راسmة والmذي سmوف وھmو موضmع الد ،الكريمة والخلmق الرفيmع والشmجاعة والمmروءة با0خ@ق

  .نقف عنده بشيء من التفصيل 

كتmmاب (و) كتmmاب المقصmmور والممmmدود(و) اZشmmتقاق (كتmmاب  ومنھmmا الكتmmب المختصmmة باللغmmة   
  ) .كتاب المذكر والمؤنث (و) ا0لفاظ(وكتاب ) ا0ضداد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1/282:ديوان المعاني ) 1(
  .31: المنتقى من أخبار ا0صمعي ) 2(
  .2/299: ضحى اRس@م ) 3(
، ، 349/ 2: ، وفيmات ا0عيmان  2/202، أنبmاه الmرواة 61:الفھرسmت :  من أھم الكتب التي ذكmرت مصmنفاته أذكmر منھmا ) 4(

، 150/ 2) : بروكلمmان (ي ، تاريخ ا0دب العربm 268/ 2:، إيضاح المكنون 623/ 1: ، ھدية العارفين 2/113:بغية الوعاة 
  . 4/308:ا0ع@م 

  .20/ 1: معجم البلدان ) 5(
  
  
  
  

فقmد روت  أكثmرهـ لو جاد بmه الmزمن ـ ولكmن ضmاع  ضخماً  تراثاً  ا0صمعيفقد ترك  وعموماً    
عmmدة فmmي اللغmmة والنقmmد والشmmعر والشmmعراء فmmي كتmmب متفرقmmة ، ولmmو جمعmmت ھmmذه المmmادة  آراءلmmه 

  .)1( ونت بالفعل مادة علمية جيدة Z يستغنى عنھا الباحثونالمتناثرة ھنا وھناك لك
  
انجازاتmmه العلميmmة  إلmmىكافيmmة لتشmmير  لtصmmمعيوعلmmى الmmرغم مmmن ذلmmك فالمؤلفmmات الباقيmmة    

ما كان يعتمmد علmى الروايmة والمشmافھة فmي استقصmاء المmادة  واللغوية، ودائماً  ا0دبية،ومكانته 
الشعر دون محاولmة معرفmة صmاحبه ،والمناسmبة الmذي قيmل  أخذبZيكتفي " العلمية ونقلھا فكان 

والمناقشmات التmي جmرت عmن  اRنشmادسmاعة  فيھا ، والمكان الذي انشد فيه ، ومن كان حاضراً 
، فھmي كتmب قيمmة  )2(..." ذلك ،وله في تفسير الشعر مذاھب اختص بھا دون غيره من الرواة 



 ا0دبالبmاحثون فmي  إليھmا والعلميmة ، يرجmع دبيmةا0مرموقة في ساحة اZنجmازات  مكانةتحتل 
  .ومجتمعاتھا  وأنسابھاالقبائل  أخبار أواللغة  أو ا0دببھا سواء في باب  وينتفعوالينھلوا منھا 

  
 وا0خبmاروالنحmو والشmعر  وا0دباخmتص فmي اللغmة  موسmوعياً  عالماً "  ولقد كان ا0صمعي   
دل علmى شmيء  إذا، وھmذا التنmوع فmي التmأليف  )3(" ا كبر علماء العربية بھأمن عداد  وأصبح،

از بعقليتmه المنظمmة القmادرة علmى تشmكيل المmادة نمالكتب ، فقد ا اعلى عقلية مؤلف ھذيدل  إنما
  .صورة  بأوضحالقارئ  أمامالعلمية ، وبسطھا 

  

الحصmر ، معظم من جاء بعده ينقل عنه، وZ تنكر جھوده في اللغة على سبيل المثال Z  نّ إو   
لmم : " الطيmب اللغmوي  أبmومن ث@ثة فmي عصmره ،قmال  وواحداً ، اللغة  أئمةمن  إماماً  أصبحفقد 

 أبmوالناس مmن ھmذا العلmم بmل كلmه ، وھmم  أيديما في  ير قبلھم وZ بعدھم مثلھم ، عنھم اخذ جلّ 
نقmول عنmه المعجمmات بكثmرة الم في اغناء  أثره، كما يظھر  )4("  وا0صمعيعبيدة  وأبوزيد ،

  .ا0لفاظللكثير من  ومفسراً  شارحاً 
  

مmن  عصmره وعلمائmه أدبmاءيبوأ نفسه مكانmة علميmة مرموقmة بmين  أن ا0صمعيوقد استطاع    
فmي التmأليف واستقصmاء المmادة  واRبmداعتشmھد لmه بالبراعmة  وآراءخ@ل ما تركmه مmن مؤلفmات 

جمmmع عليmmه العلمmmاء ويقmmف عمmmا أيمmmا ف◌ّ  إZكmmان Z يفتmmي " العلميmmة والبحmmث عنھmmا وتوثيقھmmا و
 ، فكmان خبيmراً    )5("اللغmات ، ويلmج فmي دفmع مmا سmواه  أفصmح إZّ يتفردون بmه عنmه ،وZ يجmوز 

  .العلمية  ا0وساطفي كل فن وعلم ومشھود له في  وعالماً 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:   ، والموشmmmح  244،  192،  184، 175، 157،  151،  142،  132/ 1: أمmmmالي القmmmالي ينظmmmر مثmmmاZ ًZ حصmmmراً ، ) 1(
100 ،103 ،104 ،119  ،120  ،167 ،232  ،250  ،270  ،293  ،301  ،302  ،333  ،334  ،341  ،345  ،346 

 ،391  ،445  ،460 .  
  .45: المنتقى من أخبار ا0صمعي  )2(
  .46: المصدر نفسه  )3(
  .401/ 2:زھر في علوم اللغة وأنواعھا  الم )4(
  .49: مراتب النحويين   )5(
  
  
  
  
  
  

  صمعيات�ا ـــ
      
وھي من كتب المنتٌخبmات العامmة  ، واحدة من أبرز مصادر الشّعر الجاھلي اتا0صمعيتعدُّ    

لھmارونِ الرشmيد الmذي  ا0صmمعياخَتارھmا  بعد المعلقات والمفضليات ، فھَي مُختارات شmعرية
يجمع له من عيونِ الشّعر العربيِّ ما يكون كتابmاً مخلmداً لmه  ا0مينِ ، فأخذ بنهأأوكَل إليه تأديب 

( عھmاامي خزانتmه ، وقmد سmُميت باسmم جفmا ذكر ذلك الخطيmب البغmدادي موھي رواية فريدة ك ،
  .)1( ) صمعيا0
  



   Rد اmن يريmل مmا كmع منھmادة ينتفmون مmائده لتكmة فقد اختار ا0صمعي قصmم اللغmى تعلmال علmقب
وحفظ ا0دب والتحلي بما اتصف به العرب من خصmائص ، ومmا تعmارفوا عليmه مmن مُثmل عليmا 

  .،وصفات حميدة، والتزام أخ@قي سامي 
  
فmي اختياراتmه ، ) ھـ168ت (ريقةَ المفضل الضبيّ في اختياراته قد نھج ط ا0صمعيويبدو    

 ت مختلفmة فmي جوانmب أخmرى مmن المفضmلياتنmأن كاواZنتقاءِ ، و من حيث التبويب والترتيب
وطبmـيعة ،ن حيث العدد وطولِ المقطعات أو قصرھا وتحديد المختارات باِلنسبة لكلِّ  شmاعر م

ولھذا فأنھا كَانت متداخلmة عنmد  ، ا عُرفوا بهِ من خصائص ومميزاتمو ،أصحاب اZختيارات
  . )2( علماءبعض ال

  
يات ما يناسmب ذوقmه ويحقmق رغبتmه ،ويلبmي حاجmة عرفmت وقد جمع ا0صمعي  في اZصمع   

في عصره ، وارتضى بھmا معاصmروه ممmن شmغفوا باللغmة واھتمmوا بالشmعر وروايتmه ،لmذا فmأنّ 
حmين انتقmَى بذوقmه المرھmف الشmعر ، ا0صmمعيعليmه  تمُثل جھداً ضخماً عكmف " ا0صمعيات 

تتمثmmلُ  ھmذا اZختيmارأھميmmة و ،مmلوضmمّه فmmي اختيmار كا ، لجاھليmة وصmmدر اRسm@ممmن ا الجيmد
  )3("  عدد للشعراءتتنوع  الموضوع و واعتماده بتِجاوزه حدود الديوانِ الضيقِ للشاعر

  
الmذي  ا0صmمعي صmمعيات  مmزاج0فmي ايتجلى و: " ب@شير ا0صمعيات بقوله  وقد وصف   

، ى الناحية ا0دبيmة لثر شعري عأفي نظره الناحية اللغوية والنحوية في كلِّ  إلى حد ما  ترجح
ى ضmmوئھا عmmالم كا0صmmمعي الشmmعر لmmوتمثmل ھmmذه المجموعmmة فmmي نظرنmmا العقليmmة التmmي يmmدرس ع

  )4("  للمفضليات ا تكملةر إلى حد متبو تع يقظة جداً ،دراسة ب ھــي جديرة و ، ليــالجاھ
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .104/ 10) : 821(الشاھد: ب لباب لسان العربينظر خزانة ا0دب ول) 1(
  .3/130: ينظر أمالي القالي ) 2(
  .201-200: ا0صمعي وجھوده في رواية الشعر العربي ) 3(
  .18ب@شير : تاريخ ا0دب العربي ) 4(
  
  
  
  
  
  

وتعد مقولة أنّ ا0صmمعيات مكملmة للمفضmليات مقولmة مmردودة والmذي يؤيmد ذلmك أشmارة ابmن    
وحmدثني با0صmمعيات خاصmة أبmو الحسmين عبmد الملmك بmن محمmد بmن : " شmبيلي بقولmه خير ا0

ھشmmام رحمmmه الله عmmن ا0سmmتاذ أبmmي عبmmد الله محمmmد بmmن السmmيد البطليوسmmي عmmن الفقيmmه أبmmي سmmعيد 
الوراق ، عن أبي ذر عبد بن احمد الھروي عن أبي بكر أحمد بن إبراھيم بن شmاذان عmن أبmي 

وقولmه أيضmاً عنmدما روى كتmاب .  )1(" ي المنقري ،عن ا0صmمعي محمد السكري عن أبي يعل
اختيارات المفضل وا0صمعي ، حmدثني بھmا شmيخنا أبmو عبmد الله بmن محمmد بmن : " اZختيارين 

، فضm@ً عmن ھmذا فmإنّ اRشmارة التmي  )2(" مكي بن علي بن سليمان اZخفش جامعھا ومفسرھا 
mوي تؤكmمعي ،إذ ورد وردت في مقدمة ديوان طفيل الغنmل ا0صmرد لعمmتق@ً ومنفmوده مسmد وج

  . )3(أن ابن السكيت شرح اZصمعيات 
  :واZشارة ا0خرى ما قدمه السيوطي في معرض شرحه الشاھد ا�تي  



  أنوراً سرع ماذا يا فروق              وحبل الوصل منتكث حذيق          
" قصيدة بتمامھا في القصائد ا0صمعيات ثم وقفت على ال:فقال عن ھذا البيت من القصيدة     

ا0صمعيات إذاً كتاب مستقل يرويه الت@ميذ عن الشيوخ ھكmذا ولmد ، وھكmذا " ، وبذلك فأنّ  )4(
  . )5(" عاش على مر القرون ، وأن كانت بعض قصائده يحويھا كتاب المفضليات 

لكmن ھmذا الشmرح لmم ويبدو من ھذا الك@م أن ابن السmكيت عمmل علmى شmرح ا0صmمعيات ، و   
يصل إلينا ، فھو مفقود كما فقدت كثير من القصائد من ا0صمعيات ، فض@ً عن ھذا فقد خرج 
الmmدكتور قبmmاوة ثمmmان قصmmائد وأوردھmmا بشmmكل مفصmmل وذكرھmmا العلمmmاء أنھmmا مmmن اختيmmارات 

  )6(ا0صمعي ولكنھا لم ترد في القصائد ا0صمعيات المطبوعة 
مmا تmرد قصmائد علmى أنھmا أصmمعية مفضmلية ، ولكmن بعmض ھmذه وفي مواضع أخmرى كثيmراً    

  )من الكامل: (القصائد لم ترد في ا0صمعيات ، كما في قصيدة الحادرة  التي مطلعھا 
  ◌ِ  لمَ يرَجِع◌ٍ  دَت غُدُوَّ مُفارِقــوَغَ         ◌ِ  ت سُمَيَّةُ غُدوَةً فتَمََتَّعرَ ـــبكََ            

  
سmمعت شmيخاً مmن بنmي كنانmة مmن : قال أبو سعيد عمmي : رحمن قال عبد ال" فقد جاء فيھا أن   

ھل أنشدت كلمة الحويدرة ؟ قmال : كان حسان بن ثابت إذا تنوشد الشعر قال : أھل المدينة قال 
، وقد اشار ا0صmمعي إلmى    )7(" يعني ھذه ،وھي في اختيار المفضل وا0صمعي : أبو سعيد 

  . )8(راءعينية الحادرة ھذه في فحولة الشع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .349: فھرسة ابن خير اZشبيلي ) 1(
  .390: المصدر نفسه ) 2(
  .205: ينظر ا0صمعي وجھوده في رواية الشعر الجاھلي ) 3(
  .243: شرح شواھد المغني ) 4(
  .594،ص 3،ج 47اللغة العربية بدمشق ، مجلد  مجلة مجمع) ا0صمعيات(بحث الدكتور فخر الدين قباوة ) 5(
  .599 -597: المصدر نفسه) 6(
علmى أنھmا أصmمعية مفضmلية، ) 54(، وأورد ابن قتيبة قصmيدة للمmرقش ا0كبmر وھmي المفضmلية 34:ينظر ديوان الحادرة ) 7(

  .13: ولكنھا لم ترد في ا0صمعيات ،ينظر الشعر والشعراء 
  .51: ينظر فحولة الشعراء ) 8(
  
  
  
  
  
  

ومما ي@حظ أنّ ھذه القصيدة وردت في المفضليات ، ولم ترد في ا0صmمعيات، وھmذا يؤكmد    
  .أن جملة من القصائد قد سقطت من ا0صمعيات بفعل الرواة فيما بعد

  

وعمmل : " حــول ھذا اZختيار، فابن النديم في الفھـــرست يــــقول عنmه  وقد اختلفت ا�راء   
بيرة من أشعار العرب ليست بالمرضية عند العلماء لقلة غريبھmا واختصmار ا0صمعي قطعة ك

  .)1(" روايتھا 
  

ومن الواضح أنّ مقولة ابmن النmديم ليسmت واضmحة تمmام الوضmوح ،ولmم يصmرح  بالmذين لmم     
يرتضmmmوا بصmmmنيع ا0صmmmمعي ، كمmmmا أنmmmّه لmmmم يmmmذكر بصmmmراحة أنّ المقصmmmود بالقطعmmmة الكبيmmmرة 

، فقد عمل ا0صمعي على جمع كم كبير مmن أشmعار العmرب ومmن بينھmا ا0صمعيات أم غيرھا 
ا0صمعيات ، وقد أشار إلى بعضھا ابن النديم نفسه أنّ ا0صمعي واحد مmن الmرواة الثقmة الmذي 



جمع دواوين مجموعة من الشعراء الجاھليين ومن ھؤZء امرؤ  القmيس ، والحطيئmة ، لبيmد بmن 
مة ، وا0عشmى الكبيmر ، وأعشmى  باھلmة ، والزبرقmان بmن أبي ربيعة العامري ، ودُريد بن  الصِّ

بدر ، وحميد ا0رقmط ، وتمmيم بmن  أبmي مقبmل ، عmدي بmن زيmد ، وعmروة بmن الmورد ، والكميmت 
  . )2(وغيرھم من الشعراء 

  
ونجد الدكتور ناصر الدين ا0سد قد رد مقولة ابن النديم وأشار على إنھّا تحمل في طواياھmا    

  : بارزين ھما إشكالين 
  

العmmرب أھmmي ا0صmmمعيات أم ھmmي جميmmع  أشmmعارمmmن  ةيتعلmmق بتِحديmmد القطعmmة الكبيmmر: ا�ول 
ملھmا ا0سد أنھا تمثل الدواوين التmي ع ؟ يؤكد الدكتور ا0صمعيالدواوين الشعرية التي عملھا 

ه ـّ ه أنmذلك عما ورد عن ابmن النmديم نفسmه فيمmا ذكmر السmّكري حmين قmَال عنmبستنداً  م ا0صمعي
  .القبائلِ أشعار  عملَ قطعة من

  
الروايmة  إسmنادإذ الرواية تعني أحد ا0مmرينِ ، أمmّا " واختصار الرواية " يتعلق بقِوله:  الثاني 

كmmَان مmmن علمmmاء  ا0صmmمعي، فmmأنّ  الروايmmة إسmmنادعلmmى صmmعيد ، فَ  ، وأمmmّا الشmmعر المmmروي نفسmmه
لmم يسmندوا إلmى قmَبلھم مmن العلمmاء  إذ اRسنادمنتھى ھم  كانوا الطبقة ا0ولى من الرواة الثقة وأنّ 

  . )3( أZّ في القليل النادر وأن ذلك لم يعد عيباً وZ نقصناً فيھم وZ فيما يروون 
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .88: الفھرست ) 1(
  .231، 230، 229: ينظر المصدر نفسه ) 2(
  .582: صادر الشعر الجاھلي، وقيمتھا التأريخية ينظر م) 3(
  
  
  
  
  
  
  

ومما Zشك فيه إن ا0صمعي مثله مثل علماء الطبقة ا0ولى مmن الmرواة Z يسmند روايتmه فmي    
،لكنه في اختياراته ھذه نجد منھا ما نص علmى إسmنادھا إلmى أبmي عمmرو بmن العm@ء  )1(الغالب 

إنـهّ رواھmا ) 30(، ونص في ا0صمعية ) 49، 45، 40،  21،  20، 14(،كما في ا0صمعية 
، أنهّ رواھا عن إعرابي من أھل نجmد عmن أبيmه )25(عن خلف ا0حمر ، ونص في ا0صمعية 

عن الشاعر نفسه ، ونص في ا0صمعية ا0ولى أنهّ رواھا عن راوية من قبيلة الشاعر نفسmه ، 
  . )2(الكنية  في حين بعض القصائد Z يعرف عن أصحابھا سوى اZسم  أو

  
وھذا العمل يؤكد إنّ ھذه القصائد رويت بm@ شmك فmي سmياق حmديث أو مجmال درس كمmا ھmو    

معmmروف ،أي إنھmmا اسmmتحدثتھا وقmmائع أملتھmmا طبيعmmة الmmدرس ، فالقصmmائد التmmي سmmمعھا وانشmmدھا 
بعض الرواة أشار إليھم ،وھنا دZلة واضحة على أمانة ا0صمعي فيما يروي ويقmول ھmذا مmن 

  .انب ، ومن جانب آخر يجعل تلك النصوص موثوقاً بھاج



  
ونجد في العصر الحديث آراء مشابھة لرأي ابن النديم أو ھم رددوا ما قاله ابmن النmديم ومmن    

لم يجد إZّ نخبmة متواضmعة مmن : " ھؤZء المستشرق بروكلمان ،إذ  وصف ا0صمعيات بقوله 
ا0صمعي المسماة با0صmمعيات والمحفوظmة مmع القصائد حين أراد جمع اختياراته ومجموعة 

قصmيدة وقطعmة ، ومجمmوع ) 72(المفضليات في مخطوط واحmد فmي فينmا ، Z تشmتمل إZّ علmى 
شmاعراً ) واحmد وسmتون ( فقط لكثرة ما  بھا من المقطوعات ،وعدد شعرائھا  ) 1163(أبياتھا 

صmmمعيات لmmم تلmmق مmmا لقيتmmه أنّ ا0: وقيmmل ... لmmم يسmmم ث@ثmmة مmmنھم ، وبقmmي خمسmmة مجھولmmون 
المفضmmليات وغيرھmmا مmmن اZنتشmmار والقبmmول ،0نھmmّا أقmmل اشmmتماZً علmmى غريmmب العربيmmة ،و0نّ 

  . )3(" ا0صمعي عمد فيھا إلى اختصار الرواية
  
: " ويطالعنا الدكتور شوقي ضيف مردداً ما قاله السابقون في ا0صمعيات ،إذ وصفھا بقوله   

ور الذي لعبته المفضليات ، فلم يتعلق بھا الشراح ، ولعل ذلك يرجع إلmى غير أنھّا لم تلعب الد
قلة غريبھا بالقياس إلى المفضليات ، وأيضاً فان ا0صمعي لم يرو كثيراً من القصmائد كاملmة ، 

  . )4(" بل اكتفى بمختارات منھا 
  

علmى أشmعار  ومن الواضح إنّ ھذا الك@م فيه قmدح لصmنيع ا0صmمعي، 0نّ مختاراتmه تحmوي   
وشعراء لھم مكانة مرموقة عند كثيmر مmن العلمmاء ،ومmن طبقmات مختلفmة واغلmبھم مmن الفحmول 

  .وھذه المختارات جديرة بالدرس 0ھميتھا التاريخية والفنية 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .188: ينظر شعراء الجاھلية وشعراؤھا ) 1(
،  144،  129،  79،  77،  58، 93،  17صفحة  : صمعيات ،تحقيق احمد محمد شاكر وعبد الس@م ھارون ينظر ا0) 2(

149  ،114.  
  .74/ 1: تاريخ ا0دب العربي ) 3(
  .178: شوقي ضيف ): العصر الجاھلي (تاريخ ا0دب العربي ) 4(
  
  
  
  
  
  
  

وھmذه بقيmة اZصmمعيات  "إما بخصوص المقولة التmي وردت فmي مقدمmة الع@مmة الشmنقيطي    
، ويعنmmي ھmmذا الكmm@م إن ھmmذه القصmmائد بقيmmة اZصmmمعيات التmmي " التmmي أخلmmت بھmmا المفضmmليات 

أھملتھا المفضليات وأخلت بھا ، وكأن المفضmل الضmبي قmد ألmزم ا0صmمعي أن ينقلھmا ثmم اخmل 
ت وزاد ببعضھا فلم يذكره ،وھذا الشيء لم يكن ،0نّ ا0صمعي ھو من عُرض عليه المفضmليا

  .فيھا 
تعنmي  أن مmا تحتھmا ھmو قصmائد ،سmلمت مmن " بقية ا0صمعيات " فض@ً عن ھذا فإنّ عبارة    

الضmmياع ،وبقيmmت مmmن دون غيرھmmا ، فجمعھmmا صmmانع النسmmخة ،وتوجھmmا بھmmذا العنmmوان ،وأن ثمmmة 
  . )1(" أصمعيات أخرى فقدت فلم يدركھا 

  
صmيدة ومقطوعmة عmدد القصmائد فيھmا أكثmر ويشتمل ديوان اZصمعيات على اثنmين وتسmعين ق   

من المقطوعات، وعدد شعرائھا واحد وسبعون شmاعراً ، ولmم يسmم سmبعة مmنھم ،وكmان نصmيب 



شعراء ما قبل اRس@م أربعة وأربعين شاعراً بعضھم من الفرسmان وبعضmھم مmن الصmعاليك ، 
  .ومن المخضرمين اختار أربعة عشر شاعراً ، وستة شعراء إس@ميين 

وقد عرفت قصائد ا0صمعيات بسمو لغتھا ، وبشھرتھا ومكانتھا ا0دبية عنmد الmرواة والنقmاد    
،لمmَِا تضmمنته مmن جيmد الشmعر وغريبmmه ، فقmد استشmھد كثيmر مmن علمmاء اللغmة بشmmعر  نواللغmويي

) الجمھmرة( بعض شعراء ا0صمعيات بوصفه شmاھداً لغــmـوي ، ومmن ھـmـذه المعجـــــمـــmـات 
، ومmن ھmؤZء الشmعراء الmذين استشmھد بشmعرھم علmى سmبيل المثmال Z )ھmـ 321ت ( Zبن دريد
  :الحصر 

فmي ) 4(البيmت رقmم ) 86(بن عنمة الضبي استشھد له فmي ا0صmمعية رقmم  الشاعر عبد الله -1
  . )2() ب ر ك ، كرب (مادة 

ل في مmادة البيت ا0و) 87(الشاعر عبد قيس بن خفاف البرجمي استشھد له في ا0صمعية  -2
 . )3() ب ر ك ، كارب( 
مة استشھد له في ا0صmمعية رقmم  -3 ( فmي مmادة ) 12(البيmت رقmم ) 29(الشاعر دُريد بن الصِّ

 . )4() جنن ، جنان
ومن المعجمات ا0خرى التي كانت ا0صمعيات أحmدى موادھmا اللغويmة معجmم مقmاييس اللغmة   

  :ن استشھد بشعرھم نذكر منھم ،ومن ھؤZء الشعراء الذي) ھـ395ت (Zبن فارس 
( فmmي مmmادة ) 1(البيmmت رقmmم ) 81( الشmmاعر حاجmmب بmmن حبيmmب ا0سmmدي فmmي ا0صmmمعية رقmmم  -1

  )5() ثدق
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة ،  مجلة مجمmع اللغmخصوص وقد فصل الك@م بھذا ال " صمعيات 0ا" فخر الدين قباوة بعنوان ينظر بحث الدكتور ) 1(
  .604،ص3،ج 47العربية بدمشق ، مجلد 

  .275/ 1:ينظر جمھرة اللغة ) 2(
  .المصدر نفسه والمادة نفسھا) 3(
  .93/ 1: المصدر السابق نفسه ) 4(
  .373/ 1: اللغة  سمعجم مقايي) 5(
  
  
  
  
  
  
  

بالبيmت رقmم )  87( الشاعر عبد قيس بن خفاف البرجمي استشھد له في ا0صمعية رقم  -2 
  . )1() بھش(في مادة )  16( 
  

لقmmد كانmmت أشmmعار ا0صmmمعيات موضmmع استشmmھاد للدZلmmة اللغويmmة لكثيmmر مmmن الكلمmmات فmmي    
المعجمات العربية ، كما في معجmم الجمھmرة ومعجmم مقmاييس اللغmة ، فضm@ ًعmن المعجمmات 

)  ھmـ538ت (زمخشmري ا0خرى التي تعنى باZستعمال المجازي ، كما في أساس الب@غة لل
أشmmعار  ، إذ وردت فيھmmا شmmواھد كثيmmرة مmmن) ھmmـ711ت (، ولسmmان العmmرب Zبmmن منظmmور ) 

  .ا0صمعيات Z مجال لذكرھا لكثرة مواردھا 
  
ولم تقتصر المعجمات اللغوية على اZستشھاد با0صمعيات بل نجmدھا موضmعاً ل@ستشmھاد   

ت (ت معجmmم البلmmدان ليmmاقوت الحمmmوي علmmى المواضmmع وا0مmmاكن ، ومmmن أبmmرز ھmmذه المعجمmmا
، فقد وردت مواضع كثيرة فmي أشmعار ا0صmمعيات وتmم اZستشmھاد بھmا فmي ذلmك ) ھـ  626



الmmmذي كانmmmت مmmmواده مmmmن أشmmmعار ) ھmmmـ487ت (المعجmmmم  ، ومعجmmmم مmmmا اسmmmتعجم للبكmmmري 
  .ا0صمعيات

  
   mmَِديم لمmي القmعر العربmmادر الشmن مصmmا مmدراً مھمmمعيات مصmmعار ا0صmد أشmن تعmmمنته مmا تض

أشعار متنوعة ،ولشعراء من بيئات مختلفة كانت لھم مكانة أدبية وعلمية مرموقة عند العلمmاء 
  .والرواة 

  
  

لقmد عنmmي علمmmاء اللغmة وا0دب مmmن نقادنmmا القmmدامى بإشmعار ا0صmmمعيات وشmmعرائھا عنايmmة     
ه تحدث في كتابmه الشmعر فائقة لمَِا تتضمنه من نفائس لغوية وقيم أخ@قية ، فنجد ابن قتيبة أنّ 

والشعراء عن مجموعة كبيرة من شعراء ا0صمعيات ووقف عند شعرھم  ،  وتmرجم لكثيmر 
من شعراء ا0صمعيات ، وغيرھmا مmن أمھmات المصmادر التmي عنيmت بالشmعراء وأشmعارھم، 

، فقmmد تmmرجم  0غلmmب شmmعراء ) ھmmـ370ت ( ل¢مmmدي ) المؤتلmmف والمختلmmف ( ومنھmmا كتmmاب 
إذ وقف عند شعراء كثر من شعراء ا0صmمعيات وغيرھmا مmن الكتmب Z يتسmع  اZصمعيات،

  .المجال لذكرھا ھنا 
  

إما المحدثون ف@ نجد أحداً من بين أدبائنا المعاصرين الmذين تحmدثوا عmن الشmعر الجmاھلي    
إZّ وتطرقوا إلى كتب المنتخبات ومنھmا ا0صmمعيات ، Rبmراز أھميmة ھmذا السmفر الخالmد مmن 

  .راث العربي ا0صيل الت
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1/310: معجم مقاييس اللغة ) 1(
  

  
  
  
  
  

ومما Z ريب فيه فأنّ مmا مmن دارس وباحmث فmي ا0دب العربmي بعامmة ، وا0دب الجmاھلي    
mدراً أصmفه مصmوينھل من تلك المنتخبات ، ومنھا ا0صمعيات بوص ّZة بخاصة إmي@ ً لدراس

  .ا0دب العربي ،فھي مرآة صادقة لحياة ذلك العصر ومعتقداته الدينية واZجتماعية 
  

أن ا0صمعي جمع في اختياراتmه قصmائد مmن أروع مmا قالتmه العmرب مmن : وصفوة القول     
ا0شعار التي تتصف بطmابع التأديmب ،والتmي تعكmس أصmالة العربmي وتصmور الحيmاة ا0دبيmة 

mmويراً صmmد تصmmا وق@ئmmوع رثائھmmا ودمmmھا وغاراتھmmا وبغضmmا وحبھmmا وأفكارھmmي عاداتھmmادقاً ف
مmmدحھا ،فھmmي متميmmزة كصmmاحبھا المتميmmز فقmmد غmmدا اسmmمه صmmفة تطلmmق علmmى سmmعة اRطmm@ع 

ه إسmحاق الموصmليّ مmن  والرواية ، ولفظة تطلق على كل مفكر لبmق أو داھيmة مقتmدر ، وعmدُّ
، وربمmا )1(" دنيا معروفmة معmدودة ،منھmا ا0صmمعي عجائmب الm: " عجائب الدنيا إذ قال فيه 

  .  )2(بالغ بعضھم فأطلق ھذه الكلمة على كل شيء يستحسنه أو يكبره 
  



فتحاً مھماً في تصنيف كتب اZختيmارات ) ا0صمعيات ( ومھما يكن من شيء فقد شكلت     
وسm@متھا ،  التي لم تقل شأناً عن صmاحبھا الراويmة المشmھور ،فقmد حmرص علmى حفmظ اللغmة

فاختmار مmن أطايmب التmراث مmا تسmتقيم بmه السmليقة وتmزداد بmه الثmروة ، والتmي تعكmس أصmmالة 
  . العربي ،وأدبه العريق وتراثه المجيد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .402/ 2: المزھر في علوم اللغة وأنواعھا  )1(
  .330 :معي حياته وآثاره ينظر ا0ص) 2(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل اZول
  اZلفاظ

  تح الفصل ـتـفــــ م

  لفاظ الرؤية والحســـ أ



  لفاظ المكان ـــ أ

  لفاظ الزمان ـــ أ

  ـــ اZع@م 

  ـــ بدائل اسماء اZع@م 

  ـــ الضمائر

  لفاظ الحرب والقتال ـــ أ

  لفاظ الخاصة بالجيش وتنظيماتهـــ ا0

  الخاصة بالمحاربين وصفاتھم لفاظـــ ا0

  لفاظ الس@ح وصفاته ـــ ا

  ـــ الموت 

  ـــ الحيوان 

  بلاR –أ 

  ب ـ الخيل 

  الطير -ج

  حيوانات اخرى  -د

  

  
  
  
  

  
  لـصــفـح الـتـفتـم                        

  
للتجربmة ع الفنmي بmداRالمباشر في عملية ا أثرھادبي ،ولھا أ0ي عمل  اً تعد اللغة ركناً رئيس    

لشmاعر فmي خلmق لغتmه يتميmز ا داة الشاعر للتعبيmر عمmا يريmد ،وعليmه فبقmدر مmاأ 0نھاالشعرية ،
  . )1(بداعه ،فاللغة بھــذا تكاد تؤلف جوھر الشعر إالخاصة يتجلى 

  



داته التعبيرية التmي يmرتبط مmن أفي بناء لغته بناءً خاصاً 0نھا الشاعر المبدع يجھد نفسه  إنّ    
0نھا تستمد دZلتھا المعنوية من قدرة المتكلم بھmا علmى وجمھوره ويحقق تأثيراته بھم ،خ@لھا ب

داة أ فتكmmون شmmحنھا بالمشmmاعر والعواطmmف لتمتلmmك كينونتھmmا اRنسmmانية فmmي التعبيmmر والتmmأثير ،
بداعية في كونھmا التركيmب Rالشعر تكتسب قيمتھا ا، ولغة اعي بدإتوصيل فني ، ووسيلة خلق 

كنا نعني باللغة الشعرية مجرد مجموعة " نا إذا ـّ نإثم  ، معبر عن المحتوى الوجدانيال اللغوي
ما لو كنmا نعنmي باللغmة الشmعرية تراكيmب مكونmة أات لم تكن ھناك لغة شعرية خاصة ،من الكلم

  .  )2(" معينة ، ف@ شك من وجود لغة شعرية  بأنساقمن كلمات مصنوعة 
  

رفmmوا عماقھmmا ليعأمmmة الكلمmmة ،وھmmم الmmذين يغوصmmون فmmي فھmmم قيقmmدر النmmاس علmmى أوالشmmعراء     
حتmى لكmأن غmرام العmرب بالشmعر " ھا المعيmار الحقيقmي لقmدرتھم وتمكmنھم اللغmوي ـّ نإثرھا ،إذ أ

  .  )3(" قبل كل شيء إلى غرامھم بلغته  إنما كان منصرفاً 
علmmى توليmmد  قmmدرتھا فmmي نمmmاوإ ،و اللفظmmة لmmيس فmmي شmmكلھا الخmmارجيالكلمmmة أ قيمmmة لmmذا فmmإنّ    

كثmر مmن أھي معنى ، ھي في الوقmت نفسmه  ر مافصاح عنھا ،فالكلمة بقدRالمواقف التي يراد ا
  . أيضاً وصوت  إشارةھا نّ إمعنى ،

  
وصmmورھا  ألفاظھmmادZليmmة فmmي  إيحائيmmةمتكامmmل تتفجmmر بطاقmmات بنmmاء حmmي ھmmي ولغmmة الشmmعر     

مmا  ميmزأمرنmة ،بmل   انفعاليmةلغmة " ھا ـّ Rنm فھي تنمو وتتغير وتتطور وموسيقاھا وصياغاتھا ،
نفعmmاZت الجديmmدة تسmmتخدم 0ھmmا متجmmددة بتجmmدد اZنفعmmاZت ،فافيھmmا ھmmو ھmmذه المرونmmة التmmي تجعل

  . )4(... " لفاظ دائماً استخداماً جديداً 0ا
  
شmكالھا فmي أو أبعادھmالفmاظ واستقصmاء 0دراسmة فmي ھmذا الفصmل إلmى دراسmة اتجھmت الأوقد    

  وسمات ومستويات تعبيرية وفنية  ء اللغوي وما تتضمنه من مظاھرالبنا
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .9: الحديث في العراق  يالشعر العربينظر لغة ) 1(
  .349:  ا0دبينظرية البنائية في النقد  )2(
  .9: لغة الشعر العربي الحديث في العراق ) 3(
  .34:  ا0دبيفي النقد الجمالية  ا0سس) 4(
  
  

  ا�لفاظموارد              
  

وتشكيل التراكيmب المفmـضية إلmى  ، ةعامب شعرية ھمية كبيرة في تشكيل اللغة الألفاظ tل إنّ    
متmى مmا صmmُبَّ وجُسmدّ فmmي  اً حقmmاً إZّ يغmدو الشmmعر شmعر"  نْ أإذ Z يمكmن بخاصmmة تحقيmق الدZلmة 

  . )1("  لفاظأ
  



داخmل الmنص الشmعري ، وZسmيمّا فmي لفmاظ با0قاد العرب القدامى عنايmة كبيmرة لنولى اأوقد     
سmتعمال 0فmي اتنقسmم لفmاظ 0ا"  نّ أشعرية المختلفة ، فقد ذھبmوا إلmى غراض ال0نسجامھا مع اإ

جزلة ورقيقة ،ولكل منھا موضع يحسن استعماله فيه ، فالجزل منھا يسmتعمل فmي وصmف  إلى 
نه يسmتعمل إما الرقيق منھا فأو...  ،وأشباه ذلك يفخوارع التھديد والتب وفي قوومواقف الحر
شmباه أسmتعطاف و0ي استج@ب المودات ، وم@ينmات االبعاد وف يامأشواق وذكر 0في وصف ا

  .)2(" ذلك 
  
لفmmاظ مmmن 0لفmاظ فصmmيحة ،والفصmmاحة خلmوص ا0تكmmون ا نْ أشmmترط العلمmmاء فmي الشmmعر أكمmا    

ھmmذا الmmذي  يحmmاء المقتmmرن بالجمmmال ،0نّ Rالmmذي قmmد يسmmلب منھmmا ا  )3(عنmmوي التعقيmد اللفظmmي والم
شmmاعر لفmmاظ مmmن 0خmmت@ف اأشmmاروا إلmmى أسmmاس فmmي صmmياغة الشmmعر ،كمmmا 0يعmmد ا تؤديmmه اللفظmmة

فض@ً عن اخت@فھا من . )4(" حظيت عِنْدھم  اً لفاظألكلِّ قوم "  نّ إفقد ذھب الجاحظ إلى ، خر0
  . )5(" عماZً مغايراً ـــلفاظ است0ستعمل اـــي نْ ألكل جيل من  ف@بدّ " يل إلى جيل ــج
بسمة الوضوح التي عرفmت بھmا لغmة الشmعر العربmي  ا0صمعياتراء لفاظ شعأنمازت أوقد     

تسmمت أكمmا .  )6(فيھmا   يعيشmونمر راجع إلى طبيعة البيئة التmي 0رة عامة ،وھذا االقديم بصو
بالقوة ،والمتانة ،وبخلوھا من الحوشي والغريب ،ومmن السmوقية عامة بلفاظ شعر ا0صمعيات أ

Zن 0تنفر منھا ا والتبذل ،فھي نقية صافية سليمة تلذ السمع وmا مmھولتھا ولخلوھmا وسmذن لرقتھ
  .التعقيد والمعاضلة

  
  

ھولة والوضmوح التmي ميmزت شmعر ا0صmمعيات ترجmع إلmى جملmة ھذه الس نّ أومما Zشك فيه   
  :ھا منسباب 0من ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .68) : ھيغل(فن الشعر ) 1(
  .240/ 1: في أدب الكاتب والشاعر والناثر المثل السائر) 2(
  .14:ينظر كتاب الصناعتين ) 3(
  .3/366:الحيوان ) 4(
  .84: نفھمه ونتذوقه  فالشعر كي) 5(
  .83: ونه خصائصه وفن،ينظر الشعر الجاھلي ) 6(
  
  

  
لفmاظ تجسmيداً لتجربmة 0لفاظه ،فتأتي اأتنعكس بوضوح على مرآة إذ لشاعر الحالة النفسية ل -1

عmmن ن فكmmر ممmmا تجعmmل الشmmاعر مبتعmmداً اشmmد البعmmد معmmاإفmm@ نجmmد تmmأم@ت وZ ،شmmعورية معينmmة 
  )من الطويل :(بي النشناش النھشليأمن ذلك قول  ،بعاد الجمالية للشعر0التفكير با

حيـلُ وسـائ    عْلوكَ أيَنَ مَذاھِبهُْ   ـلٍ          ـــوسائلةٍ أيَـنَ الرَّ   ومَنْ يسَْألُ الصُّ
دَى             شناش فِيھا رَكائبِهُْ  بسَرَت   ودَاويةٍ يھَمَاءَ يخُـشْى بھـا الرَّ   أبَى النَّـ
  )1( هْ◌ْ بُ جائِ عَ  مّ جُ  ھرُ وھذا الدَّ غـنْمَـاً          جــزي@ ،ــــليدَُرِكَ ثأراً أو ليِـُدرك  مَ    
  
من طبيعmة الحيmاة التmي  حباطواRضطراب 0ر في حالة نفسية ملؤھا اليأس وافقد كان الشاع   

وسmھلة  لفاظmه واضmحةأفجاءت يعيشھا، فھي نفثات صدر عجت باليأس ف@ مجال بأي تفكير ،
  .بھا ھذا الصعلوك مرَّ لتجربة شعورية قاسية مجسدة ، 



  
فقmد  ،ووضmوحھا ا0صmمعيات أشmعارثراً في سmھولة أغراض الشعرية 0لطبيعة بعض ا نّ إ -2

 نْ أللتبmاريح ، و اً بكي المعاني ، مثيmرقاويل ،مُ 0شاجي ا" يكون  نْ أبعض النقاد في الرثاء  حبذّ 
  .الشاعر من الرثاء  ذلك ينسجم مع دافع  ، 0نّ  )2(..." لفاظ مألوفة سھلة أيكون ب

: مmن ذلmك قولmه ،بmي المغmوارأ 0خيmهي رثاء كعب بن سmعد الغنmوي ضحاً فولعل ذلك يظھر وا
  )من الطويل(
  بَّ وھـوَ أديبُ ـــلُ المُحيَّا شــــجمي     شيانُ بيَتهِِ       ن غِ حبيـبٌ إلى الخ@ّ   
  ......................................             ...................................   
ي لصـإنِّي لبـاكِـيف     ضُ الباكياتِ كذُوبُ ــــعــليهِ وبـع     ادقٌ         ــــهِ وإنِِّـ
  )3(المَزَار غَرِيبُ  ئىاالحَشَا نَ  ىوطَاو      ينهُُ        نْ يعُِ ـدْ مَ ـلمْ يجِ  دَاع ٍلَيَبْكِكَ   
  

  ) من الكامل: (سُعدى بنت الشـَّمردلأو قول 
  
  ـعُ ـــــجَ أھْ  ى كــلُهّ Zعُ               وأبيتُ ليلـِ أروَّ  ◌ِ  ونأمِنَ الحـوادثِ والمن   
  ـعُ ـــــمَ ى العيوُنُ وتھْ كداً              ولمِثـله تبَـــعـَ أسْ   يـبكِّ وأبيتُ مُخلــية ًأُ    
  الدَّخيل وتدمعُ ◌ِ  ـزعتبكي من الجَ  أنھّا             ة ُــــليحـَّ وتـبـينُّ العـينُ الط   
  عُ ـــلماً ينفلمتُ ذاكَ لــو أنَّ عِ وعَ ى              ـبلُ فيما قد مضق ىد بدا لِ◌ِ ولق   
  )4( عُ زَ كى مـــن يجْ ولو بَ  ◌ِ  انـما               Zيعُتبـكـليھونَ إنَّ الحوادثَ والمنُ    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الف@ة التي Z ماء وZ علم فيھا وZ يھتدى لطرقھا: دة ا0طراف، ھيماءالمفازة البعي:، داوية 32ص) 1(
  .351: ا0دباءمنھاج البلغاء وسراج  )2(
  .25ص) 3(
  المتعبة الكليلة: تسيل ، الطليحة : خالية منفردة ، تھمع: ، مخلية 27ص ) 4(
  
  
  
  
  
  
   
لفmاظ 0و صmياغة معقmدة ،فاأيmة لفظmة غريبmة أصmمعيتن 0فmي ھmاتين ا نا Zنجدنّ إمن الواضح    

  .والمفردات جاءت بسيطة ولھا وقعھا المؤثر في النفوس 
  
لفmاظ واضmحة أيكون بمعmان و نْ أذ حبّ في غرض الھجاء الذي يُ  أيضاً  مر يتحقق0ذا اونجد ھ   

الھجmاء يعmرف  نّ إوكمmا ھmو معmروف  ، لسmنتھمأذھان الناس ،ويدور علmى أوبسيطة ليعلق في 
كmmان أو اZحتقmmار أو اZسmmتھزاء ،وسmmواء ائي الmmـذي يصmmور عاطفmmة الغضmmب أدب الغنmmـ0ا: هنmmبأ
  )1( خ@ق أم المذھب 0وضوع العاطفة ام
  



حmmد أومmmن ذلmmك ھجmmاء ،نفعالmmه علmmى الخصmmم وعيوبmmه إمعبmmرة عmmن  الشmmاعر لفmmاظأتmmأتي لmmذا     
مmن (: ويكرمmه يضmربه ضmرباً عنيفmاًً◌ يقريmه  نْ أمmن  فبmدZً لmم يكmرم ضmيفه ، الرجاز لشخص 

  )الرجز
                                                  

  بَّاكَ  ا0ََ◌زَ ـقـَرَيْــتَ ضَيْفَـ كَـيـفَ                          
  ابّ ـــــَ قـِـرْش لـمـَّا أتَــاكَ بائــسـاً                          
ادَ وكنـ                          بَّاــيــَنْشُـــدُكَ الـزَّ   ت الزَّ
  رْبـاَـــقــُمْـتَ إلـيـه بالقَـفِيـل ضَ                          
ـــوْءِ إذ أحََبَّا                           ضَـرْبَ بـَعِــيرِ السَّ
مـا تَ                          ا   لْـحَـكُ فَــاهُ الــرُّ ـــــــكأنََّـ بـَّـ

)2(      
  

لفاظmه أبكل صدق فجاءت  وأحاسيسهمشاعره  لك الحالة ،إذ عبر عنلت ساخراً كان الشاعر     
مع ما  مةم@ءَ كثر أ اً لفاظأر ختاإذ أ ،إلى المتلقي إيصالهواضحة معبرة عن المعنى الذي يريد 

لفmاظ Z0 يتحقmق إZّ باللغmة السلسmة واوطاقmة تعبيريmة ، وذلmك  إحساسmاتيجmيش فmي نفسmه مmن 
  .اصة والعامة لى الخإالواضحة المعاني لتصل 

بالرقmة الغmزل يتميmز ـ عmادة ـ  أسmلوب 0نّ ة،سmھلألفاظmه تكmون  نْ أما غرض الغmزل فm@ بmد أ   
ة أزاء المmرإن ھذه العاطفة الرقيقة دام معبراً ع ،ما )3(بتذال والخشونة Rعن ا واZبتعادواللين 

مmmداره  نّ أما Zسmmيّ ،خرجmmه مmmن رقتmmه وعذوبتmmه تالشmmكوى مmmن ألmmم الحmmب وعذاباتmmه لmmن  نّ أو، 
  )من الخفيف: (اRيادي  اد وبي دأكما في قول  .  والتعلق بھنّ  إليھنّ النساء والتودد لف ُأ

  
                

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
.  
  .12: الجاھلية ون فيءالھجاء والھجاينظر ) 1(
الداھيmة ،القفيmل : المسن أو سيء الحال، الزباء : اجبين والعينين ، القرشب كثرة شعر الذراعيين والح: ، ا0زب  57ص) 2(
  .الط@ء الخاثر وقيل دبس كل ثمرة:توجره الدواء ،الربا: السوط ، تلحك: 
  .18: ينظر الوساطة بين المتنبي وخصومه ) 3(
  
  
  
  
  
  
  
  

  امُ ــَننْ Z يَ ـھـمِّ مَ ـديـرٌ بالـامُ         وجــھمـَّ وِىَ التاـومَ مَ عَ النــَّ ـــــنــَ مَ         
  امُ ـاھِـرٌ مُستھَـثِّ سو البَ وذ يـ         لَ ـَّ الل لــدْ أعُـمِــــمَنْ ينَمَْ ليلهُُ فـَقَ         
  امُ ــحـھـُـنَّ انقِ رُ ـسيْ  ىِّ كالعَدَول  راتٍ       ـنٍ بـاكِ ــھل ترَى مِنْ ظعـائـِ       
◌ُ ـُ قنَ مِنْ واكناتٍ يقَضَمْ           امُ ــى بدَلِّھِـنَّ الھـُـيَ ــفَ ـــويشُ م ِرْ       ضُبِ الضِّ
  امُ ــمَ لإمَّ بيَّ ـــباً ألـــيــــرِ تُ ق         ـنْ ـُ لَـةَ لوْ كـــــوسبتَْـنـِي بنـاتُ نخ       
  )1( ـامُ ھنَّ السَّ ــنــالھُُ ــمَا إنْ يZن ِ  زْ       ــــــوتراھـُنَّ فــي الھوادِجِ كالغِ        

  )من الطويل: (  أو قول عبد الله بن عنمة 



  بـما قـَدْ تؤَُاتيِنا ويَنْفعَُ زَادُھاَ   ا        ـــأشََتَّ بلِـَيْـلىَ ھجَْرُھا وبِعادُھ      
نھَا مـنْ رَامَتيَْن جِمَادُھَا  سَنلَْھوُ بلِيَْلَى والنَّوَى غَيْرُ غَرْبةٍ                 تضََمَّ
  )2(وَى         يرُِيدُ الفـُؤَادُ ھجَرَھا فَيصَُادُھاَـــإذِْ ھِيَ الھمَُّ والھَ  ىليَْلَ  ىَ لياَلِ       

  
   .وسھولة لفظه ووضوحه ،عبارته  ةغرض الغزل يتسم برق نّ إقة بيات الساب0يتضح من ا   

يmة غmراض الشmعرية خصmائص لغو0يكmون لكmل غmرض مmن ا نْ أ منه الذي Zبدَّ  يءالش إنّ      
 لmم الحmبأبمmا فيmه مmن حmب ولوعmة أو شmكوى مmن فغرض الغزل  ،وتعبيرية تختلف عما سواه

متشmحة بالغلظmة ،فضm@ً عmن  رشيقة ،فm@ تmأتي عباراتmه هعباراتعذبة و هلفاظأتكون  والبعاد ،
متوقmدة ، فmي حmين يختلmف لفmاظ المسmتمدة مmن العاطفmة ال0مة اZنفعاليmة المرتفعmة فmي ھmذه االقي

  . )3( ا0لفاظ حينئذٍ جزلةوعيد والتھديد فتأتي ي وصف الحرب أو قوارع الف مر0ا
لفmاظ علmى 0تقسmم ا: " غmراض الشmعرية 0لفmاظ مmع ا0يقول صاحب الوساطة فmي تناسmب ا    

رتب المعاني ،ف@ يكون غزلك كافتخmارك ، وZ مmديحك كوعيmدك، وZ ھجmاؤك كاسmتبطائك ، 
وتوفيmmه حقmmه ،  تmmهمرتب ك مثmmل تصmmريحك بmmل ترتmmب كmm@ّ يضmmوZ ھزلmmك بمنزلmmة جmmدك، وZ تعر

  )4(... " ذا افتخرت ،وتتصرف للمديح ،تصرف مواقعه إذا تغزلت ، وتفخم إفتلطف 
،إنّ  ا0صmمعيات أشmعارسmاس فmي جميmع ألفاظ ووضوحھا التي ھي 0سباب سھولة اأومن  -3

؛ فأخذ يجسد ما يشmاھده الشاعر العربي كان دائم التحديق في كل شيء حوله يستوعبه ويحسه 
من تفكير علمي ، إذ وصف أحواله  وشؤونه وعواطفه ،وما تحويه تلك البيئة التي يعmيش بھmا 

  .، لذلك عمد إلى استعمال ا0لفاظ التي تناسبه ومعبرة عن تجربته الشعورية 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السفين المنسmوب إلmى : أحث المطي وأسوقھا في الليل ،العدولى : الھم ، اعمل الليل: ياماوية ، التھمام : ، ماوى 65ص) 1( 

  .شجر طيب الريح:ا0كل بإطراف ا0سنان ،الضرم : عدولى وھي قرية في البحرين ، واكنات ،جالسات ، يقضمن 
  .رامة موضع درجوا على تثنيته : فرق، رامتين : أشت ،  85ص) 2(
  .275/ 1:  ينظر المثل السائر  )3(
  .24:بين المتنبي وخصومهالوساطة ) 4(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، وبمmا Zتھmالفmاظھم علmى وفmق مmا تقتضmيه دZأختيmار أا0صmمعيات بلذلك فقmد عنmي شmعراء    
مع المعاني المتولدة عنھا ، فما وصفوا شيئاً إZّ وقرنوه بما يماثله أو يشبھه مmن واقعھmم  يت@ءم

بشmكل ممتmع خmواطرھم تعبير عما يجول في لواقع المحيط بھم لفھم يدورن في فلك ال، الحسي 
  . )1(ومؤثر وقريب إلى ذھن المتلقي 

يخلو من الغريب ،ونعنmي  ه Zنّ أشعر ا0صمعيات بسمة الوضوح إZّ وعلى الرغم من تميز    
عاظلmة والتعقيmد ، ،وZ التmي تتصmف بالم لفmاظ وZ النmادر الشmارد0شي من ابالغريب ليس الحو

ل الشmعراء صmيغة مكmان وجmود لھmا فmي كتmب اللغmة ، فقmد يسmتعم لفmاظ التmي 0Zل نقصد بھmا اب



لم يسمع به أو لصيغة جمع غير معروف أو لفظة لmم تسmتعمل إZّ فmي ھmذا  شتقاقRأو  ا0خرى
  .الموطــن 

ة مستكرھة ،وقmد يشوح نوقعھا المؤثر في النفس ،ولم تك لفاظھم واضحة ولھاألذلك جاءت    
ف التي لم الحرو لـفاظ وھو الفھرس الــرابع بعنـوان0قا الديوان فھرساً خاصاً بتلك افرد محقأ

  . وث@ثين لفظـة  اً وردا تسعأ إذترد في المعاجم 
  )من مجزوء الكامل : ( المُنخـلّ اليشكرىّ في قول )يعكفن (من ذلك لفظة   

         
  )2(وم ِلـم تعُْكــَف لــِزُورـُّ نـَّ تـلـ                لَ أسَـاوِدِ اــنَ مثـفْ ـيعَْكُـ            

  
  معناھا يمشطنَ شَعرھنَّ ويضَفرنهُّ ، وھذا الفعل لم يذكرْ في المعجمات: ويعكفن    

  . )3(في القاموس ِالمحيط فِقط ) معكوف (مفعول  ،وإنمّا ذكرَ منه اسم
  
دفع ،وھmmذا المصmmدر لmmم يmmذكر فmmي ،والmmنفح شmmدة الmm) تنفmmاح(قmmول أعشmmى باھلmmة للفظmmة ومثلmmه   

  )من البسيط : (بقوله ) نفحات ( المعجمات والذي ذكر 
  

قيِع به            وأَلجأ الحَىَّ من تـنَفَاَحِه الحُجَرُ        )4(وأحْجَرَ الكلبَ موضوعُ الصَّ
  

مسmموعة أمثmال اسmتعمال الشmاعر عmوف بmن عطيmة  وقد يسmتعمل الشmاعر أحيانmاً جموعmاً غيmر
mكيت أنّ  التي Z) عَماعمَا (لكلمة  العمmاعم الجماعmات ، يقmال " يعرف لھا واحداً وذكر ابن السِّ

لmmيس واحmmُدھا عmmم ،ولكنھmmا جمmmع فmmي معنmmى عmmم ، يكmmون فmmي : قmmوم عَمَاعمmmَا ،وقmmال ابmmن كيسmmان 
، معنmاه في ھا ـَّ وليس واحدھا شبھاً ،ولكن من أبيهِ  هُ ـِ شابفيه مَ : معناھا وليس في لفظه كما نقول 

كمmا  )5(" العماعم جمعmاً يكفmي مmن ا0عمmام  ھذه علتْ جمعاً يكفي من ا0شباه ،فكذلك تكون ـُ فج
  )من الطويل : (في قولهِ  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .88: الفنية للشعر الجاھلي  ا0صولينظر ) 1(
  .شجر : لضفائر ، التنوم جمع ا0سود من الحيات شبه بھا ا: ، اZساود 14ص) 2(
  .789: ينظر القاموس المحيط )3(
جمmع حجmرة : الذي يسقط من السmماء بالليmل شmبيه بmالثلج، الحجmر: ألجأه إلى أن دخل حجره ، الصقيع: ، احجر  24ص ) 4(

  .وھي الغرفة أو حظيرة اRبل من شجر 
  .32-31:  ا0لفاظتھذيب كنز الحفاظ في ) 5(
  
  
  

      
تكـُ  أتََأْ         ا تكَُنْ               ىـلُ أشَْبَاهُ المغازِل ذِِمَّ بابُ عَمََ◌اعِمَا  ولمََّ   )1( فيھا الرِّ
  
وھmي ) الصmارد(يندر استعمالھا مmن أمثmال  لفظmة  بأوصافالمجيء  أيضاً ومن استعمالھم      

، بھmا  وھو البرد لكن ھذه الصفة لھذا المعنى لmم تmردْ فmي كm@م العmرب ولmم يسmمعْ  ،من الصرد
mmرْدُ (أي نافmmذ والوصmmف مmmن البmmرد ) سmmھم صmmارد (والmmذي جmmاء قولmmـھم  كمmmا فmmي قmmول   )2() الصَّ

  ) من السريع : (  خـفُاف بن نـدُبة
  



ارِدِ ◌ِ  الــذِّراعـين سَليِم ◌ِ  عَبـْـل       ةِ الصَّ يــدِ تحـتَ القرَِّ   )3(الشَّظَا              كالسِّ
  

مخصصة لوقت معmين ولكنmه يستعملmـھا فmي غيmر ذلmك الوقmت  وصافاً أوقد يستعمل الشاعر     
صmل وھو مmا فيmه بيmاض وسmواد ،وأ) درع 0ا(كما في لفظة  ،مما يجعلھا غريبة  في موضعھا

 فmmِي حmmين أنّ .  )4(" درع تفجmmر فيmmه الصmmبح فmmأبيض بعضmmه أليmmل : " الوصmmف بmmه الليmmل يقmmال 
  )من الطويل:( كما في قوله ، الشاعر مالك بن حريم الھمداني جعل ھذا الوصف للصبح

بحَ أدَْرَعَا   ◌ً  وَقد وَعَدوُه عُقبةَ       )5(فمشَى لھاَ                  فما ناَلھا حتى رَأى الصُّ
  

 ،وقد يأتي الشعراء بألفاظ لم تستعملْ أZّ في ھذا الموضع ولم يردْ لھا ذكmر فmي المعجمmات    
وھmذا الوصmف للقmدر شmيء نmادر لmم يmردْ أZّ  ،رالتي وصف بھا القmد) الموقوف(من ذلكَ لفظة 

  )  من الطويل: ( في ھذا الموضع كما في قول كعب بن سعد الغنوي
    
  )6(◌ِ  وَ ٱنَّ النـَّفْسَ غيرُ عَجُولمعَ القدََرِ الموقوفِ حتَّى يصُيبنَى          حِمَامِى ،لَ    

والmmذي ورد فmmي  ،عمال لmmم يmmردأي يريmmد كسmmبته وھmmذا اZسmmت) قمmmرَتْ اللحmmم (ثلھmmا اسmmتعمال وم
مmن : ( ،كما في قول الشاعر عوف بmن عطيmة )7(أي غلبته في القمار ) قمرَتْ الرجلُ ( أقوالھم
  )الكامل

  
  )8(دِ لم أنَْظرُْ بهِِ           نِيئاً كما ھوَُ ماؤُهُ ، شَرْقَ الغَـَ  تُ اللَّحمَ ـرْ فإذَا قـَمَ      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خمس قبائل تجمعوا فصmاروا : جمع مغزل شبھھم بالمغازل في الدقة ،أراد دقتھم وخستھم ، الرباب : ، المغازل59ص ) 1( 

  ) .ضبة وثور وعكل وثيم وعدى( يد واحدة وھم 
  .318/  7مادة صرد: لسان العرب) 2(
  .البرد: الذئب، القرة: ركبة ، السيدعظم Zصق بال: ضخمھما ،الشظا: ،عبل الذراعين 4ص ) 3(
  .4/332 مادة درع: لسان العرب  )4(
  .النوبة في الركوب أو الموضع الذي يركب فيه : ، العقبة15ص) 5(

  .19ص )6(
  .11/300مادة قمر: ينظر لسان العرب ) 7(
  .شمسه: كسبته بالمقامرة، شرق الغد: ، قمرت اللحم 60ص ) 8(
  
  
  

    

  
   mة كما جاء في القصmھا بلفظmاتھم (يدة نفسmجنب (تمmة والشmا بالوقيعmي ورد معناھmالت)نْ  )1mولك،

  )من الكامل: (كما في قوله ) السقطات (غرابتھا جاءَتْ من استعمالھا بمعنى 
  

عُوا فَتناَشَدُوا             جَنـَـباَتھِِمْ ألَْفيَْتــَنِى لـم أنُْشَدِ           )2(وإذَِا ھَـوَازِنُ جَمَّ
  

ا0صmmمعيات لكmmون ا0صmmمعي اختmmار  شmmعارأنرجmmع قلmmة الغريmmب فmmي  نْ أمmmا تقmmدم يمكmmن مو     
لقلmة مسmوغات وھmذه ليسmت ، لشعراء مختلفين ولموضmوعات وأغmراض مختلفmة أيضmاً  اً شعارأ

تقmدم لكثmرة الغريmب ولmيس لقلتmه  ،وعمومmاً فالشmاعر عنmدما يكmون المسmوغات وإنمmّا ،الغريب 



بسm@حه ، أو يصmف ناقتmه وفرسmه ومmا يتعmرض لmه فmي رحلتmه مmن مفتخراً بنفسه أو بقومه أو 
حيmاة ھmذا الشmاعر يعmيش  مشاق وھو في طريقه إلى محبوبتmه أو ممدوحmه ، وممmا Z يخُفmى أنّ 

 الشmاعر تmنعكس أحاسmيس أنْ ف@بmدَّ  ، قاسية جافة Z أنيس فيھا أZّ الصحراء بوحشھا وحيوانھا
مظھر الغريب أو النادر ،0نّ الشاعر في حالة بmوح ذاتmي فتظھر اللغة بھذا ال على مرآة لغته ،

موتmاه وأحبتmه  بmاكٍ أو  ، على شmبابهمتأس ٍ صادق ، أما إذا كـان واصفــاً لطـيــف  محبوبته أو 
سmمت بسmمة الوضmوح وھmذا مmا وفمن المؤكد أن يأتي بألفاظ تنساب بسھولة وخفة وھي بذلك ،

  . ا0صمعياتتحقق في لغة 
  
نعmmرض فmmي المحmmاور ا�تيmmة  نْ أيمكmmن ،لفmmاظ tالمmmوجز للسmmمات الفنيmmة لالعmmرض  وبعmmد ھmmذا    

 بmدَّ  والتmي تؤلmف ضmرورة فنيmة كmان Z ا0صمعياتشعراء في شعر لفاظ التي وردت 0معجم ا
لتلmك المفmردات  نضmع قاموسmاً  نْ أوھذا Z يعني  ، منھا ، في محاولة منھم لتوظيفھا في شعرھم

لفmmاظ ولوازمھmmا وتوابعھmmا فmmي 0ى محmmاور لغويmmة كانmmت تmmدور فيھmmا الmmالضmmوء ع إلقmmاءھmmو  أنمmmا،
  :،ويمكن أن نشير إلى أكثر ھذه ا0لفاظ شيوعاً  شعرھم من اجل خلق نسيج فني جمالي مؤثر 

  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2/372 باب جنب: ينظر لسان العرب ) 3(
  .السقطات: ،الجنبات 60ص ) 2(

  
  
  
  
  
  
  ســرؤية والحـــال اظــفـأل ــــ  
   
مفعmول واحmد، وبمعنmى قسام ، الرؤية بmالعين تتعmدى إلmى أ ةث@ث على الرؤية في اللغة تنقسم   

لف 0الرؤيmا بmا وأمmابmالعين والقلmب،  الرؤيmة النظmر: لى مفعولين ، قال ابن سيده إالعلم تتعدى 
  . )1(المنام فتعني الرؤيا في 

  
م ، وجmد ، بصر ، علmأى ، نظر ،أر(لفاظ الرؤية والنظر ، نحو أا0صمعيات شعراء وكرر    

فعmmال 0ؤيmmة ، ولmmو دققنmmا النظmmر فmmي ھmmذه الفmmاظ فmmي الدZلmmة علmmى الرأ،ومmmا يتبعھmmا مmmن ) شmmھد 



وجmmدناھا تنتمmmي إلmmى حقmmل دZلmmي واحmmد ، فالمmmادة اللغويmmة فmmي المعجمmmات تكشmmف عmmن الدZلmmة 
 ًZتعماmتعمل اسmلياً الحقيقية إلى جانب المعنى المجازي ، 0ن اللفظ يسmاً  أصmتعمل حقيقيmد يسmوق

فعmال  ومmا 0دZلة تلك ا نّ أية عميقة في Z شعور الشاعر ،أو تتفاعل مع بن إذاستعماZً مجازياً 
كmن ويم ،فعmال فmي وعmي الشmاعر0ثmر العميmق لھmذه ا0عن ا تنبئرى خأ أفعالتناسق معھا من 

من ذلك اسmتعمال ،لى بعضِھا البعض لتدل ع  اً المواقع فيما بينھا معجميّ تتبادل  نْ أفعال 0لھذه ا
  ) من الكامل : ( خـفُاف بن نـدُبة لفي قو) وطنّ أو تيقّن(بمعنى ) تعلمّ (الفعل 
        

ةٍ             ــرؤٌ ذُو مِ ــام ىأنََّ  ــىفتَعََلَّم           )2(من الخُطوُبِ صَليبُ فيما ألَمََّ   رَّ
  
مmmام كmmلِّ أزل خطmب مmmا فmأنِّي ذو قmmوة وصm@بة إذا نmmفm أي تيقmmـنّي، )تعلمmي ( الشmاعر مmmن أراد  

  . ، وتوطين النفس ھنا ضرب من التعلممصيبة أو أمر جلل
 أخmرىفmي قصmيدة  أيضmاً ول خـفُاف بن نـدُبة في ق) أبصر(بمعنى ) ترَى (واستعمال الفعل     
  ) من الطويل ِ:(
  

ا ترََيْن        يْبِ في كلِّ مَفْرِق ِ            ىأقْصَرَ اليومَ باطِل ىفإمَِّ   )3(وZحَ بياضُ الشَّ
  
فقmد Zح للنmاظر فmي  ،أراد الشاعر في ھذه الرؤية ا0بصار والمشاھدة لمَِا حلَّ به مmن شmيب    

لرؤيmmة أي لmmو عاينmmت البصmmر حاسmmة ا كmmلِّ مفmmرق ،وھmmذه الرؤيmmة أكثmmر نفmmاذاً فmmي القلmmب ،0نّ 
  .وشاھدْتِ 

  
لفmاظ 0تلك ا أشارتا0صمعيات وغالباً ما لفاظ الرؤية حضوراً مميزاً في شعر ألقد شكلت     

مmن : (يكmرب   رو بmن معmدـmـول عمــmـك قـmـن ذلــmـم ،شياء الملموسmة الواضmحة الرؤيmة0إلى ا
  )الطويل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .5/84 مادة رأى: لسان العرب  ينظر )1(
  .ذو الص@بة: القوة ، الصليب: ، المرة 3ص) 2(
  2ص )3(
  
  
  
  
  
  

تِ لـُ بيلَ طـُ ردٍ شَھِدْتُ طِرادَھا        قومُردٍ عَلَى جُ            وعِ الشَّمس أوحينَ ذَرَّ
تِ ــإذَا نظرَتْ فيِھا الع بيَـضُھا         صَبحْتھُمُُ بيضاءَ يبَرُقُ            يونُ ازمَھرَّ
ا رأيتُ الخيلَ رَھ        تِ ◌ٍ  داوِلُ زرعــاً كأنَّھـا         جَــــوولمَّ   )1( أرُسلتَْ فأسبَطرَّ

  
أي دZلmmmة  ) شmmmھدت طرادھmmmا ( فعmmmال الرؤيmmmة وتوابعھmmmا ،فجمmmmع بmmmين أجمmmmع الشmmmاعر بmmmين     

فمحmور  ،)يmتأر(فض@ً عmن لفظmة ) العيونالنظر و( الحضور والمشاھدة لتلك الحروب وبين 
نجmد الواقعيmة أننmا لفmاظ ،0ھتمام الشmاعر بھmذه اأمما يؤكد ، لفاظ الرؤية وتوابعھا أبيات 0ھذه ا

سمة الوضوح في ھmذه  ا فيھا من المشاھدة والحضور الذي يزيد منمَ جماح الخيال لِ التي تكبح 



وضmح أما تقmع عليmه الحاسmة  نّ إ" إذ . )2(" بة عززت التمثيل الحسي للتجر" ھا ـّ نإكما  ا0لفاظ
ا ھو محسوس ، ولمmّ ع مانسان الجاھلي يتعامل مRوا. )3(" في الجملة مما Z تقع عليه الحاسة 

منmه ، إZّ  مmراً Zبmدَّ أفعmال 0العة ما يحmيط بmه كmان ورود ھmذه اقوى في مط0داته اأكانت العين 
تجھmت نحmو الشmعرية أو أشmيئاً مmا مmن ھmذا الوضmوح وتحmررت  لفاظ قد0ھذه انا نجد بعض ـّ نأ

المُنخmـلّ من ذلك قmول ،ھا خرجت عن معناھا المعجمي إلى المعنى المجازي ـّ نأنقول  نْ أيمكن 
  )من مجزوء الكامل: ( اليشكرىّ 

  
  )4(ىوَخِيرِ  ىحَسبِ  ىوأنظرُ ىلِّ مَا         لــــن جُ ــع ىســـألَِ ــــZ تَ               

  
(  نّ إ إذجميmة والواقعيmة لmي@مس الخيmال في ھذا البيت قد خرج من دائرته المع) نظرأ(عل الف  

الرؤيmmة مجازيmmة قmmد  ولكmmن ھmmذه،تmmرى بالرؤيmmة العينيmmة  Z ا0شmmياءوكmmل ھmmذه ) الحسmmب والخيmmر
سmبغ عليmه دZZت أوالذي خmرج بmه ھmو السmياق الmذي  ،إلى آفاق جديدة) نظرأ(خرجت بالفعل 

يمكmmن  أشmmياءإذ جعلھmmا الشmmاعر ) الحسmmب والخيmmر(لفmmاظ أة الحسmmية قmmد طبعmmت فالرؤيmm جديmmدة ،
  .عقلية  أشياءھا ـّ نإرؤيتھا على الرغم من 

  )من البسيط: ( الغنوي حنظلةومثله قول سھم بن    
  

لةٌ         أصحابھُا ثم تـــعدُنيَا مُ ــمَا الـــأZ تَرى إنَّ               )5(عنْھمُُ سَلباَ ىسرـَ لَّـ
  
ينظmmر  نْ أد مmmن القلmmب يريmm ، فھmmوھنmmا يشmmير الشmmاعر إلmmى الرؤيmmة القلبيmmة ولmmيس الرؤيmmة العينيmmة  

شmياء 0ما العيmون فm@ تmرى سmوى اأقبال الدنيا ، أو بما وھبت ،إغترار بRعدم اوويأخذ العبرة 
  .الملموسة 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احمmرت مmن الغضmب ، :جئmتھم بالكتيبmة صmباحا ،ازمھmرت : المطmاردة ،صmبحتھم : د ، الطmرادجمmع أمmر: ،المmرد34ص) 1(
  .امتدت في سرعة : سراعا متتابعة، اسبطرت : رھوا 

  .323: اZتجاه النفسي في نقد الشعر ) 2(
  .1/238:  في محاسن الشعر وآدابه ونقده العمدة) 3(
  .14ص )4(
  .12ص )5(
  
  

  
  

ملحقات أخرى ھي أكثر دZلة مmن ھmذه ا0فعmال إذ ھmي ) رؤية والنظرال(ويضاف إلى ألفاظ    
، مmن . ل في طياتھا دZZت تفوق دZلة تلك ا0لفاظمصفات للرؤية تعمل على تجسيد رؤية تح

  )من الھزج: ( ذلك قول عقبة بن سابق
  

  )1( ـعْبِ ـَ والكـوبِ ــُعُـرقـــوال            رْفِ والمنْكبِ طـَّـيـدُ الدِ ــَـحـ             
  



 ا،حmدة البصmر التmي يتمتmع بھmبيmان جmاءت ھنmا لوصmف ذلmك الفmرس و) حديد الطmرف(فقوله   
فرسه  أو قول سھم بن حنظلة واصفاً . بقدرته على تمييز الطرائد من بعيد  وھذه النظرة توحي

  )من البسيط: (  يضاً أ
   )2(إذا مَا انتصَّ وارتقبا◌ِ  كامفوَقَ ا0  مُشترَِفاً       ◌ِ  يخَْلجُِ طرَْفَ العَين يَظلَُّ         

  
أي يحركھmmا ) يخلmmج طmmرف العmmين(فھmmو  ولنظراتmmهنلحmmظ ھنmmا وصmmفاً جمmmي@ً لmmذلك الفmmرس    

وفنيmة تmوحي بصmور ، وھنا يعمmل الشmاعر علmى تعزيmز المشmھد الشmعري بقmيم جماليmة  مشترفاً 
 و0صmحابھا،ظmرات ھmذه الن ةأممmا يرسmم صmوراً لھيm،لفmاظ فmي خيmال القmارئ 0تستثيرھا ھذه ا

:  مmن ذلmك قmول قmيس بmن الخطmيم  .لفmاظ شmاعرية عاليmة 0يسبغ على ھmذه ا نْ أوھذا كله يمكن 
  )من المنسرح (
  

كأنـَّما شـفََّ وجھـھـَا نزُُفُ                ◌ٌ  Zھية ىَ رْفَ وھْ ـّ غْتََ◌رِقُ الطتَ            
)3(  

  
ة قmوقmالَ غري  .تأخذ نظر ا�خرين ،وھmي Zھيmة عنmه التي يشُير الشاعر لحسن ھذه المرأة     

  )من الطويل ِ: ( العبسي  عبن مساف
  )4(يبُ ـِ مَھ العَدُوِّ ◌ِ  في عين◌ِ  أھلهَ                مع الحلم حَليم ٌإذا ما الحِلْم ُزَيَّنَ         

  
، حلم وشmجاعة   الناس إلى ذلك الفتى بعين الھيبة والوقار لمَِا يتمتع به من  أراد كيف ينظر   

Z د  وبذلك مضى الشعراء الجاھليون في نقل رؤياھم بنظرة حسيةmى جھmب إلmي الغالmاج فmتحت
يزيmmدنا " الشmmاعر البmmارع ھmmو الmmذي  0نّ  ،فmmي فھmmم مmmدلوZتھم اللغويmmة وتتبmmع لمعmmانيھم الفكريmmة

 أZّ أن ا0شmmعار تتفmmاوت فmmي اھتمامھmmا،وضmmوح رؤيmmة وجmm@ء بصmmر بحقmmائق الكmmون والحيmmاة 
كبرھmmmا اھتمامmmmاً أوالشmmmعر الجmmmاھلي مmmmن ...بالمحسوسmmmات الخارجيmmmة أو المmmmدركات الباطنيmmmة 

  -:تية �ليھا النماذج اإويضاف   .)5(" بالمحسوسات 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .يدھا ھو في رجلھا بمنزلة الركبة في : العين ، عرقوب الدابة :، الطرف  9ص) 1(
  .اشرف وع@: أرتفع ، ارتقب: يحرك، انتص : ،يخلج 12ص) 2(
  إليھاتشغله بالنظر : ، تغترف الطرف  7ب12،  وينظر أيضاً ص68ص) 3(
  .26ص) 4(
  .1/112:  الشعر الجاھلي ، منھج في دراسته وتقويمه  ) 5(
  
  
  
  
  
  
  

  29،9ب2ص
  3ب3ص
  13ب9ص
  9،4ب10ص
  33،32،29ب11ص
ب12ص

  12ب24ص
  22ب25ص
  21ب26ص
  12ب27ص
  7ب28ص
  7،6ب32ص

  2ب55ص
  4ب56ص
  3،1ب60ص
ب61ص

32،26،20،12،10،8  
  34،30،26ب63ص

  17،12ب76ص
  5ب77ص
  6،3ب81ص
  3ب83ص
  3ب84ص
  19،18،4ب85ص



29،27،18،14،10  
  5ب13ص
  28،26ب 15ص
  4ب19ص
  6ب20ص
  5ب22ص

  

  3ب34ص
  1ب35ص
ب44ص

28،14،12،8،3  
  1ب47ص
  7،3ب50ص

  8،3ب65ص
  4ب66ص 
  17،13،12،10ب67ص 
  15،6،1ب69ص
  23،11،3،2ب70ص
  10ب75ص

  1ب86ص
  9ب87ص
ب89ص

21،20،13،10  
  15،4،2ب 90ص
  20،1ب91ص
  18،13،1ب92ص

  

وھmي ،ويظھر إلى جانب أفعال الرؤية أفعال الحس التي تكامل فيھا النص لسmمة الوضmوح     
طmالعَ ، رَمmقَ  بانَ ، ، بmدَا ،((فعال الرؤية لم يخرجھا الشاعر عن الحقل الدZليِّ لھا وھي أمثل 

أتي ومشmتقاته ثmم تm) بmانَ ( ا0صmمعيات ر ـmـوكان أكثر ھmذه ا0فعmال وروداً فmي شع...))  Zحَ  ،
  .خرى 0لفاظ ا0ا بعدھا

  ــــــ بان ــــــــ
ة  مَّ   ) من الطويل : (قال دُريد بن الصِّ

ةَ            )1(اليوم ِأو غَدِ  وبانتَْ ولم أحُْمِدْ إليكَ جِوارَھا               ولم ترَْجُ فينا رِدَّ
  ــــــ بدَا ـــــــ

  )من الكامل : (سُعدى بنت الشـَّمردل  قالـت    
  )2(ولقد بدَا لي قبَْلُ فيما قد مَضَى            وعَلــمــتُ ذاكَ لوَ ٱنَّ عِلْماً ينَْفعَُ          

  

  ــــــ Zح ـــــــ                                       
  

  )من الطويل : ( بن حريم  قال مالك 
  

  )3(عَاوارٌ بجَِوِّ كانَ جَدْباً فأمُروZح َبياضٌ في سوادٍ كأنَّه                   صُ◌ِ         
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 40،32ب91، ص10،9ب85،ص1ب83،ص33ب65،ص3ب63،ص5ب42ص إليھmmmmmmmmmا،ويضmmmmmmmmmاف  2ب 28ص) 1(
  .12ب92ص

  .31ب92،ص11ب89،ص1ب82، ص23ب68،ص8ب2ص إليھا، ويضاف 4ب27ص) 2(
 9ب2ص إليھmmmmاويضmmmmاف أخصmmmmب واكtmmmm ،: المmmmmنخفض ،أمmmmmرع : القطيmmmmع مmmmmن البقmmmmر، الجmmmmو : ، الصmmmmوار  15ص) 3(

  .19،14ب85،ص7ب66،ص8ب3،ص
  
  
  
  
  
  
  
  

وعموماً فأنَّ سمة  الوضوح بدَتْ ظاھرة في أفعال الرؤية والحس وأتصmفتْ بطmابع القصmد     
لعصر الجاھليِّ تميل إلى ذلmك بعيدة عن التعبير المجازي 0نّ شخصية العربيِّ في ا ،والصدق

" وھmmم    0فكmmارھمومخلmmداً  0حاسيسmmھمالميmmل ، فالشmmعر الجmmاھليُّ كmmان ومmmازال سmmج@ً  كmmلَّ 
بطبيعتھم كانوا يرون أنّ تكثيف المعاني في الموجز من العبارات كفيل بسmيرورتھِا وجريانھmا 

تكmون الصmق  ًأيضmاً ا0لسن  واستقرارھا في القلوب على مدى ا0زمmان ، وبھmذا التكثيmف على 
فض@ً عن طبيعmة الحيmاة الجاھليmة القائمmة علmى الحmلِّ  )1(" بالذھن لسھولة حملھا على الذاكرة 



فھmmي مmmرآة ،  معmmاً ا مmmن التوضmmيح والتmmأثير فmmي آن وأدت غرضmmھ ا0لفmmاظوالترحmmال فبmmَرزَتْ  
بشكل واضح واع كمmا " ته الواقعية البعيدة إلى حد ما عن الخيال  والتأمل فجاءَتْ عاكسة لحال

معان شmmعرائھا بmmـ أحاسmmيس عmن  لفmmاظ معبmmرة0،فجmاءت ھmmذه ا )2(" يفھمھmا ويقmmع عليھmmا الmmذھن 
  .واضحة بسيطة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .56: الفنية للشعر الجاھلي  0صولا) 1(
  .227/ 1:  وا0دبفي النقد ) 2(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــ ألــفــاظ الــمكــان
  
والصmورة الصmادقة  لعmادات العmرب وتقاليmدھم ، يعدّ الشعر الجاھليّ مmرآة الحيmاة الجاھليmة     

رقmى تصmويراً مmام إنسmان أدق بصmيرة وأأالمmتفحص لھmذا الشmعر يجmد نفسmه  ئوالقار، ومُثلھم 
،  لبيئته بم@محھmا ومشmاھدھا وتسmميات مواضmعھا وأماكنھmا ، 0نھmا تmرتبط بتجmارب شخصmية



فتخلق قوة التخييmل لديmه صmوراً جديmدة  ، تختزن ھذه المشاھد Zسّيما أنّ ذاكرته قادرة على أنْ 
Z حة عية فأغلب الصور الشعرية لديه واق،عن واقعه المعيش  تبتعد ناطقة متحركة لكنھاmواض

رصmيد "فقر البادية في تلوين المشاھد واخت@فھmا سmر فقmر" المجدبة 0ن  بالبيئةوأكثر التصاقاً 
فتبع ذلك لصوق الشـاعر ببيئتmه وقصmوره عmن  "ال@وعيِّ "الشاعر البدويِّ الذي يختزنه في "

  . )1(" التحليق بعيداً عن أجنحة الخيال
فكان التعامل مع اللغmة بالطريقmة ، يئة تعام@ً ظاھرياً لقد تعامل الشاعر الجاھليّ مع ھذه الب    

بmmدZZت " اثرة جmmاءَتْ ــmmـا الكـــmmـوھmmي فmmي كثرتھ ،ار كلماتmmه مmmن البيئmmةــــmmـقد أستعـmmـف، ذاتھmmا 
بmين الكلمmة ومعناھmا ع@قmة  دال  وظيفة بيانيmة بحيmث تكmون الع@قmةُ  0داءحسية خالصة وذلك 

  . )2(" بمدلول 
شmعارھم أالمكmان فmي  وأھميmة ذكmر ، ا0صmمعيات كان ظmاھرة بmارزة فmي شmعرد شكل الموق   

ترجع إلى حبـھم لھذه المواطن بكلِّ ما يحمل ذلك المكان من ذكريات جميلة في نفوسھم ،وبمmا 
جسmدَتْ  صmيلةأبالمكmان ع@قmة   من ع@قmتھإ،لذا فmإلى ھذه الديار  باZنتماء إحساسھميشير إلى 

ا0ماكن والمواضmع تعنmي  رـُ اسية التي عُرفـتَْ بھا البادية،وأنّ فكرة  ذكمع الحياة الق مصراعھ
فقmmد اسmmتوعَبْ المكmmان .  )3(رض أكثmmر ممmmا تعنmmي ذكmmر وادٍ دون وادٍ أو مmmاءٍ دونَ مmmاءٍ 0فكmmرة  ا

 اءعرالشmm،إذ تكشmmف عmmن صmmلة  مھربا0نmmه يشmmكل جmmزءاً كبيmmرا مmmًن تجmm،ا0حmmداث بتفاصmmيلھا 
  . راتھم وشاھد موافقھم ومنازZتھم البطولية فھو مرتع خب،  مبواقعھ

مئتmين وسmت عشmmرة ) 216(وردَتْ فmي  مكنmةا0سmماء أ نّ أ لفيmتُ أالنصmوص  إحصmاءوبعmد     
 مكنmmةا0سmmماء أوي@حmmظ أنّ أغلmب ، مقطوعmmة حmmدى وسmmتين قصmيدة وأ) 61(فmي جmmاءت مmرة و

وقmف فيھmا ، ة أم غزليmة لليmسواءً أكانَتْ تلmك المقmدمات طتوزعَتْ  فيِ مقدمات بعض القصائد 
 ھم بھmا رسmومھا الدارسmة التmي قضmُوا فيھmا أيامmاً جميلmة ،تmذكرّ  ، أحبmتھم أطm@لالشعراء على 

نسmانية Rا من دZZت موحية بعمق الصلة اوھذه المرابع ب@ شك تكون من واقع الشاعر لمَِا لھ
  .الجاھليّ يؤمن بھا  التي كان الشـاعر

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .165: الشعراء نقادا ) 1( 
  .40: العربي الحديث في العراق  لغة الشعر) 2( 
   .60 :انية لشعرنا القديم ينظر قراءة ث) 3( 
  
  
  
  
  

  )من الكامل: (  خـفُاف بن نـدُبةقال    
  اعِدٌ فكَثيِبُ ـس◌َ  ةـَ دِ غَيقونناَ         مِنْ فيَـحالَ ودُ طرَقَـتْ أسُيماءُ الرِّ         
  )1(وبُ ـدسَ فعمقھُا فحَسُ ـُ حَ دونھَا         ففرِاعُ قبَ أصْ  لكاتُ فالطـودُ فالمَ        

  



   mا فmع عينھmي مواضmه فmه حبيبتmات لقائmف ( ي لقد استعاد الشاعر ذكريmاعد ،فكثيmفيد،غيقة،س
اً لھا من وقع مؤثر في مخيلتmه ثانيm امَ وZً ، ولِ أددھا لتكون راسخة في ذھن السامع خذ يعأف...) 

ته لmيس باسmتطاع، ھي جزء من كيانmه و ،ومشاعره أحاسيسهفھذه المواضع تحمل في طياتھا ،
 رةففmmي بيتmmين شmmعريين ذكmmر عشmm ،بشmmكل Zفmmت للنظmmر مكنmmةا0نسmmيانھا حتmmى نجmmده يmmذكر تلmmك 

 يضmاً أقولmه ومثلmه . حب 0قرب وا0قتضته ظروف التعلق باأب متناسق مواضع وبحسب ترتي
  ) من الطويل: (  أخرىصمعية أ في

  ىانَ نلتقَِ رإذَا حَلَّتْ بنجَـ ىوأنَّ       أZَ طرََقتَْ أسماءُ في غَيرِ مَطرَقِ           
  انَ أو كـرم ٍبليَّةَ مُحدِقِ ــذوجَلـ         ◌ٍ  عـلَّ وادٍ دُونَ رَھـوَةَ دافِ ـُ◌ُ سَرَتْ ك        
  )2(انَ مُغلقَِ ذببابٍ دُونَ جِلْ  ىحتَّى توسّنَتْ        وسادِ  ا0عراضَ  تجاوَزَتْ         

  
ملھmا للماضmي أنفmذاً تعبيريmاً لحmديث الmنفس فmي تم" الجmاھلي يتخmذ مmن المكmان   ظل الشاعر   
، فالشmاعر لmم  )3(" يرمض النفس في حاZتھmا الشmاعرية  ح@مه الضائعة التي غدت حرماناً أو

ذكرھmا  نمmا إو ،جmل التmاريخ والتوثيmقأوZ مmن ، كايmة والقصmة غmرض الحيذكر تلك المواضع ل
لتmي مكنmة تحمmل جmذوة اللھmب ا0فكانmت تلmك ا ،أو ليعكس حالة نفسية يمر بھmا ا،بھ ولعه ليؤكد

لفmاظ أفقmد وشmحھا ب ، ره بالحبيبmةكـّ تذ و0نھا يام حياته ،أجمل أفي قلبه ،فقد عاش فيھا وقضى 
مmmن : (قmmال ربيعmmة بmmن مقmmروم الضmmبي  ،ن معانmmاة حقيقيmmة عmm رةتتسmmم بالعذوبmmة والشmmجن صmmاد

  )الطويل
  

بَا ىيْنبَاَ         وأصَْبحََ باقِ ، زَ  ، والذِّكْرى تھُِيجُكَ تذََكَّرْتَ            وَصْلھِا قد تَقضََّ
  )4(فمَُثقََّباَتْ فحََـلَّتْ غَمَرَةً ــا         وشَطَّــھُفا0بَـاتر أھَْل◌ٍ  فْـلـَجــــــــلَّ بِ ـــوحَ        

  
إذ مmن واقmع الشmاعر  التmي ذكرھmا الشmاعر شmكلت جmزءاً ) مثقبmا  ،باتر0ا ،فلج( المواضع  إنّ   
 للحبيبmmة  فmmذكر ھmmذه المواضmmع تشmmوقاً ، دخلھmmا فmmي قصmmيدته لتسmmھم فmmي بنmmاء تجربتmmه الشmmعرية أ

عون صmmفونھن ظاعنmmات ويتmmابمقرونmmة بmmذكر النسmmاء والحبيبmmات حmmين ي" فجmmاءت ھmmذه ا0سmmماء 
و تحmmل فيھmmا ،ثmmم أي تمmmر بھmmا ون المواضmmع التmmبصmmارھم ويسmmايرونھا بخيmmالھم ويعينmmّأب حمmmولھنّ 

  )من الطويل: (قال العباس بن مرداس  .  )5(... " يصف ديارھن وھي خالية خاوية 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أسماء مواضع جميعھا: دس وعمق وحسوب،فيد، غيقة، ساعد،فكثيب ، الطود والمكان، ق3ص )1(
اسmم فاعmل : محmدق: موضmعان قmرب الطmائف : اسم جبل ، جلذان وليmة : بلدة بين الحجاز واليمن ،رھوة : ، نجران2ص )2(

  .من أحدق أي أحاط به
  .243: وس بن حجر ورواته الجاھليين ، دراسة تحليليةأشعر  )3(
  .أسماء مواضع : وغمرة والمثقب رتقطعّ ، فلج واZبات: تقضب الوصل،84ص )4(
  .11: ،خصائصه وفنونهالشعر الجاھلي ) 5(
  
  
  

  راكِساـ0سماءَ رَسمٌ أصبحَ اليومَ دارِسا         وأقفرَ مِنھاَ رحرَحانَ فَ          
  )1( وامِسَاخ@ءً منَ ا�ثارِ إZَّ الرَّ     عَسيبٍ Z أرَى غيرَ ماثلٍ      ىفجََنْبَ          

  



 مmن وجدانmه عبmر عنmه نفسmياً  ذ شmكل جmزءاً إ ،ذكر المكان ھنا قد طبع فmي ذاكmرة الشmاعر نّ إ   
مmاكن وجmود الحبيبmة التmي أمmا تكmون ھmذه المواضmع  ،وغالبmاً  وإحساسmهفي حياتmه  حتل مكاناً أو

ار بن المُضرَّبمن ذلك قول  ،حملت بعض ذكرياته   )من الوافر: (  سوَّ
  

  ىويْتُ الكشحَ عَنْ طلبَِ الغوانِ ط         ىأنِّ  أنُـبـأتُ وإنْ رَنـِي ــــألمْ ت       
  رَى عُمَانِ ــُــبحُِـبِّ ق طيـــِّىسُليمى         ومَا  ىحُبِّ  أحبُّ عُمَـانَ مِنْ        
ـتـَذَك        َّـ   ىــا  نـآنـِـــزارَ بھَ ــــنَّ الـمـــرُ مِنْ  سُليمى         ولكِ ـَّ مَا تذََك ـرُ ـ
  ◌ِ  انـھذَا العيشِ  فـلُّ كـّ نَ وـــــفـنـيبالكلندَى           ىلـيال  ىـــف@ أنسَـ       
ْـ ــويوم         ◌ٍ  يومَ صِدق ويـوماً بالمجـازةِ           )2(انِ ــكَ وصومَحَ اً بيـنَ ضنـ

  
 0نھmا،) ، صmومحان عمان ، الكلندى، المجازاة ، ضmنك ( نجد الشاعر يورد تلك المواضع    

ى مmواطن وجودھmا ، وإلm، إلmى تلmك الحبيبmة  خ@ل ذلك يحنُّ  من ت بعض الذكريات ،وھوحمل
وزوال ھmؤZء يعنmي زوال  زوال له لكن الزوال متجسدٌ بزوال سmِاكنيه ، باقٍ Z لذا فان المكانَ 

، قmال علبmاء بmن . )3(التحول الحيmاتي يبقى مُحتفظا ًبشھادته على فكرة الحياة عن المكانِ ،لكنه 
  )من الكامل: ( قمرأ

   )4(كِ باللوَِى فالحِلَّت ـُ لماضرُ غَرْبةًَ فاحتلَّتِ         فلَجـاً وأھـُ ـتْ تـَّ حل            
   

 بھmا أو مرّ  هالتي قد تكون واقعية وقعت عليھا عين ماكنا0تلك  أسماءجأ الشاعر لذكر يلقد و   
بmmراز جھmmده إجmmل أأو القmmارئ ،أو مmmن فmmي ذھmmن السmmامع يثبتmmه  نْ أفأخmmذ يرددھmmا لمعنmmى يريmmد  ، 

  .أحبتهوھو في دار نائية بعيدة عن  ،ومعاناته
وكmأن ذلmك  ،كثmر تحديmداً أيامھم المشmھودة لتبmدو أة بيوم من مؤطر مكنةا0وقد يذكر الشعراء   

Z اmmرتھم ممmmي ذاكmmع فmmد طبmmان قmmك المكmmي ذلmmوم فmmك  اليmmرد تلmmا تmmاً مmmيانه ،وغالبmmى نسmmبيل إلmmس
ئد الفخmmر والحماسmmة لتصmmوير تلmmك المعركmmة وتسmmجيل وقائعھmmا بشmmكل Zفmmت المواضmmع فmmي قصmmا

بmه  نتفmاعاZويصورون تخطيطا جغرافيا يمكن  تاريخية خباراً أيوضحون " كأنھم للنظر حتى 
قول سُعدى بنت الشـَّمردل في رثاء اخيھmا اسmعد ،ذاكmرة الموضmع الmذي صmرع  من ذلك. )5(" 

  )من الكامل: ( فيه 
صَاف مُِجَ ــه يــتَ غادَرْ            )6(خَبرٌَ لعمرُكَ يوم َذلك أشـنْـَـعُ   دZًَّ           ــومَ الرِّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .3ب82، ص2ب63، ص3ب8ص أيضاً وينظر  .موضعان:، رحرحان وراكس 70ص )1(
  .ضع اسماء موا: ، الكلندي، المجازة ، ضنك ، وصومحان 91ص) 2(
  .129: بنائية اللغة الشعرية عند الھذليين ) 3(
  .موضعان : ذھبت دار بعيدة، اللوى والحلة: ، حلت غربة 56ص) 4(
  .40:الطبيعة في الشعر الجاھلي ) 5(
  .الموضع الذي فيه صرع المرثي:، والرصاف 27ص) 6(
  
  
  

 وھايتمتmع بھmا سmاكن از القmوة التmيبmرإجmل أمmن  ا0مmاكنوقد يعمد الشعراء إلى ذكmر بعmض     
ومكانة مھابة بين القبائل ترتبط بمفاخر الشmاعر نفسmه  جتماعيةاوذلك مما يجعل للمكان قيمة ،

  )من الطويل: ( من ذلك قول س@مة بن جندل  وبقبيلته ،
  

  بَا والخَوَرْنَقِ◌ِ كمَا قدْ أتَتْ أھلَ الدَّ         أZ ھلَْ أتتَْ أنباؤُنا أھلَ مأرِبٍ         



  )1(◌ِ  قـتلْناَ مَـنْ أتانَا  بمِلزَق نُ ــونحَْ   ـروقِ نـساءَناَ         ــــبانَّا مَنعَْـناَ بالفُ        
  
الجانmmب  مmmاكنا0المmmدن التmmي عرفوھmmا لتشmmكل ھmmذه  بعmmض  0سmmماءوكمmmا تعmmرض الشmmعراء    

قmال .  .).تثليmث ، الخورنmق ، السmدير ، نجmد ، ، حmوران (الواقعي من التجربة الشعرية ومنھا 
  )من البسيط: ( عشى باھلةأ

ا جاءَ جمْعُھمُُ         وراكبٌ جاءَ مَنْ تَثليثَ مُعتمَِ ـَّ وجَاشتِ الن          رُ ـفسُ لمَّ
       ..................................          ..................................  

  )2(ھيُ والغِيرَُ ماحُ ومنْهُ النَّ منهُ السَّ          ندُبهُُ تثليثَ تإنَّ الَّذي جئْتَ مِنْ        
  

  )من مجزوء الكامل: ( المُنخـلّ اليشكرىّ وقال 
  )3(ـديـرِ قِ والسَّ نـَ ورْ ــــَـــــالـخ◌ُ  ي         رَبّ ــــتُ فـإنَّنِ ــــــــفإذَا أنتشـيــ       

  )من الطويل: (وقال  عروة بن الورد  
  

   )4( ذاتِ شثٍّ وعَرْعَرِ وماً بأرض ِويَ          نجَدٍ وأھِلهِ ماً عَلىَ غاراتِ ويو      
   

  
مثmل كلھmا العامmة الموجmودة فmي البيئmات البدويmة  مكنmةا0لفmاظ أوقد يعمد الشعراء إلmى ذكmر     

 منmmه 0نّ  طبيعmmي بmmل Zبmmدّ  مmmرأ ا0مmmاكنيmmراد ھmmذه إي والبيmmد ،0ن الصmmحاري والmmت@ل والمغmmان
تكmون  نْ أي يجسmد واقعmه ، فمmن غيmر المعقmول ھو معروف ـ شاعر حس الشاعر الجاھلي ـ كما

 ،مmmاكن عmmاش فيھmmا ويتنقmmل فيمmmا بينھmmاأفھmmي ، مmmام عينmmه وينmmأى عنھmmا فmmي شmmعره أ ا0مmmاكنھmmذه 
مmن ذلmك ... ) البسmابس ،البيmد ، الفm@ة ، المغmان ، قفmر( مmن وجدانmه وعقلmه مثmل  حتلت مكاناً أف

  )لطويلمن ا: (قول عبد الله بن عنمة  
  

ارَ قَ            لينـا نـُؤْيھُا ورَمادُھاَـع ىّ ـراً سألَْتھُا          فعََ فْ ــفلمّا رأيَتُ الدَّ
 ومَنـازِلٌ         كما رُدَّ في خَطِّ الدَّوَاةِ مِدَادُھاَ ةٌ ـــفلم يبَْـقَ إZَِّ دمْـنَ         

)5(
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .كان يوم من أيامھم:اسماء مواضع،  الفروق : ،مأرب، الدبا ،الخورنق، ملزق42ص) 1(
  .زائر، أو Zبس العمامة : موضع قرب مكة ، معتمر: ،تثليث24ص) 2( 
  .من قصور الحيرة قرب الخورنق : قصر بناه النعمان ، السدير: ، الخورنق14ص) 3(
  .شجار الجبالنوعان من أ: ، الشث و العرعر10ص )4(
  .الحبر : الحوض يجعل حول الخباء لمنع السيل ،المداد: ، النؤي85ص) 5(
  
  
  
  
  
  

  )من الطويل: ( وقال ضابئ بن الحارث البرجمى
  

  @عـــضَّ مُ لَ أعـ@ھـَـا مُ@ءً  ـَّ ا          تجََلــكـأنَّمَ   ـ@ةٍ ــوكمْ دُونَ ليلَىَ مِنْ ف   
  تْ          تخَالُ بھاَ القعَْقاَعَ  غاربِ  أجزZَــأصـبحـ عُنيزَةَ  تيهٍ مِنْ  مھامِهَ    
   ...................................            ........................................  



  دَى          وَمِنْ خَوْفِ ھادِيھِِمْ ومَا قدَْ تحََمَّ@نَ الـرَّ ــِ يھُالُ بھاَ رَكبُ الف@ةِ م   
@ــــــورُ شبَّھَتَ شخْصَهُ          بجوزِ الف@ةِ بــربَ ـَّ ذَا جالَ فيھاَ الثإ      رِياًّ مُـجَلَّـ
  )1(دِ البسََـابـسِ ھرَوZَـــا دُونَ مائھِاَ           إذَا ا�لُ بالبيــــجُـونيَّ القَـطَ  تقُطِّعَ    
     
لي فmmي محmmيط الصmmحراء الجmmاھ الشmmاعرالتmmي وقعmmت عليھmmا عmmين   مكنmmةا0لقmmد شmmكلت تلmmك     

مmن وعmي  مميزاً  خذت حيزاً وحضوراً أفقد  أثراً واضحاً،  طراف التي عاش فيھا0المترامية ا
  . شاعر وجاء به بسياق فني ونفسيال

   mmيء فmmن شmmن مmmا يكmmن  نّ أومھمmmراً عmmاء تعبيmmان جmmاءالمكmmنتمZك ا اmmي لتلmmا ، رض 0الحقيقmmمم
 وهالmذي جعلm مبmواقعھ اءعريكشmف عmن صmلة الشm ء بنفسوجاناجون المنازل والديار ،جعلھم ي

بmل  ولم يتكلفھmا الشmعراء تكلفmاً  لى مخزون حيوي واقعي ،إفي جو نابض بالشعرية التي تشير 
ھmmا شmmاھد خبmmراتھم نّ ،0 مكنmmةا0وبmmين تلmmك  موطيmmدة بيmmنھ عبmmرت عmmن ع@قmmة وجدانيmmة ونفسmmية

  عبيراً صادقاً عنھا ت واومواطن منازZتھم وم@حمھم البطولية فعبر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطريmق Z يسmلك إZ بمشmقة ، البربmر، جيmل مmن النmاس :المفmازة الواسmعة ،القعقmاع : لبسھا، مھامه: ، تجلل الم@ء 63ص) 1(

  .القفر: السراب، البسابس: لضرب من القطا سود البطون وا0جنحة، ا�: معروف،جون القطا
  
  
  
  
  
  
  
  

  ألــفــاظ الـــزمان ـــ
  
يشmmكل مmmع الmmنفس  إذ نسmmانيةRساسmmية فmmي بنmmاء نسmmيج الحيmmاة ا0حmmد المقومmmات اأيmmأتي الmmزمن     

ا0صmمعيات ھتمmام شmعراء أسmتقرار والبقmاء ،وقmد ظھmر 0يضmمن لmه ا )1( حيmاً  والمكان وجmوداً 
لفاظ تmدل علmى الزمmان أھتمام في شيوع 0وقد تجلى ذلك ا ، لفاظ الزمان واضحاً في شعرھمأب



مس ، الغmد ، الصmباح ، الضmحى ، المسmاء ، عشmية ،غmدوة ، 0الليل ،النھار ، اليوم ، ا(  الأمث
  .مشكلة جانباً من لغتھم الشعرية ) الخ... ساعة، زمان ، دھر 

وقد يمثل كل زمن  ،ه الزمنلفاظ الزمان ومتعلقاته توحي بخبرات الشاعر تجاأوقد جاءت      
Z من تعمق في  سبر ي رمزاً لحقيقة ما ّZاءت ب، غوار النفس الشاعرة أعرف كنھھا إmاد إفجmبع

لفmاظ فmي 0ھmذه اورود  وكmان مجمmوع  ، في قلب الشmاعر عاكسmة لواقmع معmيشنفسية مرتكزة 
 سmmmبع وخمسmmين قصmmmيدة) 57(وفmmي  ،عشmmرة مmmmرة وأحmmmدىمئتmmين ) 211( ا0صmmmمعيات شmmعر

  ـ: ا�تيعلى النحو ورودھا  كانوومقطوعة ، 
  

  ـ الليل ومتعلقاته 
،  ،مضmmجع ،نجmmوم طmmول ( ومتعلقاتmmه مmmن ) الليmmل( للفmmظ نّ إتضmmح أسmmتقراء 0مmmن خmm@ل ا    

معينmة كرسmه الشmعراء للتعبيmر عmن مواقmف  ، وفر من سواهأ اً نصيب...) كواكب ،مساء ،عشية 
 ثmراً أ، والليل من مفmردات الmزمن تmؤدي  مق الدZZتعأالليل  أعماقفي نفوسھم مستوحية من 

لmدى الكثيmر مmن  وقmات التmي تلقmي اھتمامmاً 0كثmر اأ،وتمثل ساعاته مmن  اRنسانحياة  في بارزاً 
مmن عmوالم  خاصmاً  يمثل عالمmاً  إذالشعراء ،لما يثير من حركة حسية داخلية ،وشعور بالوحدة ،

" ثmارة لمعmاني الوحشmة والظلمmة والتوحmد مmع الmنفس إ زمنة0كثـر اأ" من  لھام فھوRمل واأالت
كلمة ،فينقطع الوعي ويتوحد الmزمن مmع والمشاعر الصادقة من النفس المُ ا�Zم فتـنبعث .   )2(

  . زمنية محددة سلمقاييالنفس فيصبح زمناً نفسياً Z يخضع 
تحmدھا  وفسيحة Zطراف 0العربي عاش في صحراء مترامية ا نسانRا نّ أفيه  ومما Zشك    

ھا لم تmوفر لmه نّ أكما يحس ... ا تضمره في طواياھا جعله يتوجس خيفة مم"  ا0مرحدود وھذا 
فقmد صmور العربmي لmذلك .. شmھا معايشmة حيmاة أو مصmيريمmن الطمأنينmة النفسmية ، وھmو يع شيئاً 

  . )3(... " كشف سرار Z تأا ً Zنھاية له ، يخفي في طياته مام عينيه امتدادأعالمه الذي يمتد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .69:ينظر في الرؤية الشعرية المعاصرة) 1(
،جامعmmة بغmmداد  ا�دابدكتmmوراه ،كليmmة  أطروحmmةحيmmدر Zزم مطلmmك ،.د: الطيmmب المتنبmmي  أبmmيالزمmmان والمكmmان فmmي شmmعر  )2(
،1991  :60.  
  .534: 1978سنة ) 9(ددجليل رشيد فالح ، مجلة آداب الرافدين ،ع. د:الليل في الشعر الجاھلي ) 3(

  
  
  
  
  
  
  
  

زمmاني بھmيم ،بmل يضmيف إليmه ه ظmرف نmّأيقف عند الليل ف@ يورده لمجرد  "لذا نجد الشاعر   
سmعر 0ول امmن ذلmك قm. )1(..." ويكون لصورته وقع للرھبmة اشmد ،زيده جھامة تخرى أم@مح 

  ) من  الكامل ِ: (الجعفي  
     
  غَبْرَاءُ ليس لمن تـجََشَّمَھا ھـُـدَى   زْؤَودَة ٌ            ـــمَ  ة ٌـليـل ىـيالــومنَ الل    
  )2(نىليس لھم غِ  القـومَ  نَّ أَ ا             وعلـمـت ھَ راسَ ھـا ومِ دَّ ـــحَ  ىنفسِ  فتُ ـّ لـَ ك    

  



بmث الھلmع ت يھmدى فيھmا ،فھm وخاصmة الليmالي الغبmراء التmي Z،الشاعر يتطير مmن الليmل  إنّ     
ھا ومراسmھا ،وقmد يكلف الشmخص نفسmه حmدَّ  نْ أفإن من الشجاعة لذا والرعب في النفس منھا ، 

فليmل الحmزن مmن  ، مmه�حزانmه واأيبmث  بالحزن والقلق فيجد فيه الشاعر متنفسmاً◌ُ  الليل يرتبط
ام وعينmهُ السmاھدة عmن مmھتواصmفاً ليmل الاRيmادي  اد و، قال أبو دة على النفس أشد الليالى وطأ

  )من الخفيف ِ: (  حــبة 0ِ◌ا زنه وما ضاقَ فيه مـن ھـجرانالليل با�مه وح مازجاً النوم 
  

  ديــرٌ بالـھـَـمِّ مََ◌ــنْ Zينَاَمُ ــــامُ            وجــــمَنعََ النـَّوم مَاوِىَ التـَّھْـمَ         
  )3( ساھِــرٌ مُسْتـھََامُ  ـ             لَ وذُو البــَثِّ ـيْ من ينَمَْ ليلـهُُ فقد أعُْمِلُ اللَّ         

  
بطولmه  إحساسmهنmرى المھلھmل بmن ربيعmة يوظmف  ،الشاعر وخوفه من الليل حساسإولشدة     

مmmن  :(تعmmود بقولmmه Z ّأخmmذ يmmدعو لتلmmك الليmmالى أو،بينھمmmا  فmm@ يجmmد فرقmmاً  ،بقصmmره إحساسmmهمmmع 
  ) الوافر

ْـتِ فــ@ تحَُورِى   يرِى         ــأنِ ◌ٍ  ى حُسُمتــَناَ بِــذِ ألَيَْلـَ               إذِا أنَْتِ انقـضََي
نائِبِ طــالَ لـيَْلىِ                          )4(رِ ــد يــُبْكـيَ من الليل ِالقـصَِيــفـق فإنِْ يكَُ بالذِّ

  
 ،ينقضmي ليلmه وZ يرجmع  نْ أويmدعو  ،يناجى الشاعر الليmل المثقmل بmالھموم ومmا يقاسmي فيmه    

  .ه ؤعه بكاـلصدود فقد طال ليله وطال موقت ولكنه يقابل با سرعبأويسفر الصباح 
  
   
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .534: 1978سنة ) 9(جليل رشيد فالح ، مجلة آداب الرافدين ،عدد. د:الليل في الشعر الجاھلي ) 1(
  .شدة ع@جھا: شدتھا وصعوبتھا ، مراسھا : مذعورة ، حدھا: ، مزؤودة44ص) 2(
  .65ص) 3(
  .موضع به قبر كليب بن ربيعة : موضع ، الذنائب :، ذي حسم 53ص )4(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ثھا ،فھmmو يقاسmmي الليmmل المثقmmل بmmالھموم ويعmmاني سmmاعاته وقmmد يبقmmى الشmmاعر مmmع النجmmوم يحmmدّ    
 مmن وقسmوته، ة الليmلأله ليخفف عن نفسه وط جوم متنفساً الن Zّ إعن ذلك  ف@ يجد بدZً  ،الطويلة

ار بن المُضرَّب ذلك  قول   )من الوافر ِ: ( سوَّ
  ◌ِ  ذا الـعـيـشِ فـانــفـنَيِنَ وكلُّ ھ    بالـكـلَنــْدَى          ف@ أنْسَى ليالىَ         
  ◌ِ  الھـجِـاَن جـمُ كا0دُْم ـــتدَلـَّى النَّ      سَرَى من ليـلـهِ حتـى إذَِا ما                
  )1(كَ من خصاصةِ طـيَلـسَان ِبـدَا لـ    وليلٍ فيه تـحَسَـبُ كــلَّ نجَْم                

  )     من البسيطِ  : ( وقال أعشى باھلة  
        Z َّسَـخُِرُ    قد جاءَ منْ عَـلُ َِ◌ أنَـبــاءٌ أنُبَـَّؤُھا        إلِى Zعجَـبٌ منھا و  
جْ          انَ مُكـتْئـباً  م ِأرَْقـبُـُـه        ــفـظَلـْتُ مُرْتـفَقِا ًللنَّـ   )2( الْحَذرُ  فعَُ ـً◌لو ينَْ  حَرَّ



وسmيلة  ،فأخmذوھايعتليھmا مmن ھمmوم  نفسmھم مmاأشعراء يناجون النجوم ليخففوا عن خذ الأفقد    
  . أشجانليھم الليل من إZم وبما يحمل �وا الھموم  ليبثوا

  
مmن  : (قال عروة بن الmورد  ،غارة على غيره Rاعر الليل ميداناً لمغامراته واوقد يجعل الش   

  )الطويل
  )3(لـحََى اللهُ صُعلـوُكا ًإذَِا جَنَّ ليلـهُُ             مَضَى في المُشَاش ِآلفِاَ كًلَّ مَجزِرِ         

  
، فالليmل ھنmا لmيس ھمmا  اRغmارةوفھذا الصعلوك يجmد فmي ظm@م الليmل فرصmة سmانحة للغmزو    

  .،وإنما باب لطلب المال 
) الطيmف(وقد يتفرع مmن الليmل أمmر آخmر كثيmراً مmا كmان الشmعراء يتمنmـوه ويأنسmُوا بmه وھmو     

وقmmد جmmاءَتْ ھmmذه اللفظmmة ومmmا ھmmو بمعناھmmا فmmي وھنmmا يكmmون الليmmل سmmبي@ لًلحmmديث مmmع الحبيmmب ، 
اعر ليرجُو فmي ھmذه اللحظmات القصmيرة مmن نومmه ،فالشـ ا0صمعياتمواضع متعددة من شعر 

أو قmد يأسmى ويتmألم  ،يحب بتھجاً حينما يزُوره خيال منون مُ تطيف به ذكريات أحبائه ،ويك أنْ 
  )من الطويل: (  خـفُاف بن نـدُبةقال . بذكر ذلك الطيف 

  
  ت بـنِجَْرَانَ نلَتـقَىِإذِا حَلَّ  ىي غيرِ مَطـرَْق ِ         وأنَـَّ أZَ طـرََقـتَْ أسَماءُ ف      
      ....................................           ......................................  
  )4(وِسادِى بباب دٍُونَ جِلذانَ مُغـْلـقَ ِ عـراضَ حتى تـوََسَّنتَ        تـجَاوزت ِا0َ       

  )من الطويل : (وقال مالك بن حريم  
كابُ كـكـَّرْتُ سلـمَْى والتذَ          قطَا ًوَارِدُ بيَْنَ اللِـَّفـاَظ وِلـعَْلـعَـا ھا            نَّ أَ رِّ
  أتَـانـَا عِـشَاءً حينَ قـمُناَ لنِھَجَعَـا ا أو خَياَلھـاَ           ــفـحَـدَّثتُ نفَـسِْى أنََّھ      
سفقلتُ لھـ       قادِ لتـنَْف           ىا بـيِتىِ لَـدَيْناَ وَعَـرَّ   )5(عَـاــوما طـرََقـتَْ بعـدَ الرُّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضmرب : فرجة، طيلسmان: البيض ،خصاصة:جمع آدم وإدماء وھي اRبل اشرب بياضھا سوادا، الھجان :، اZدم 91ص) 1( 

  .من ا�كسية
  .7ب65، ص16ب19، وينظر ص 34ص) 2(
  .رؤوس العظام اللينة التي يمكن مضغھا:قبحه ولعنه، المشاش : ه الله، لحا10ص) 3(
  .بلدة بين الحجاز واليمن : ، نجران 2ص) 4(
  .موضع:، لعلع إيادماء لبني : ، اللفاظ15ص) 5(
  
  
  
  

  )من الكامل: (وقال معاوية بن مالك  
  

حـال وَھْناً     زَارُ بعَيدُ       ــــطرََقتَْ أمُـامَةُ والمَ             ھجُُودُ ◌ِ  وأصَْحابُ الرِّ
  )1(هٌ ورُقوُدُ ـــــبَّ ــــمْ نُ ــأَنِّى اھْتدََيْتِ وكنْتِ غَيْرَ رَجِيلةٍَ          والقــومُ منھ        

  
يمرَّ  فيتمنى أنْ  ،وغالباً ما يلجأ الشـاعر إلى تصوير طيف الحبيبة لحلِّ أزمة نفسية يمرُّ بھا    

" زمانيmة ومكانيmة  أبعmادنّ الحلم يتعدى واقmع الشmـاعر إلmى واقmع ذي 0،طيف الحبيبة في الحلم
عmmن  شmmياء بعضmmھا بmmبعض معبmmرة0والزمانيmmة وتصmmطدم ا ففmmي الحلmmم تmmتحطم الحmmدود المكانيmmة



النـزعات المصطرعة في نفس الشmـاعر ،عmن الھmواجس والمطmامح ،عmن التفكيmر الmذي تمليmه 
    )2(" الرغبة 

يطيmف بmه  إذإلى المحبوبmة  فيزداد حنيناً وشوقاً  ،ليل مناراً للذكريات لقد وجد الشاعر في ال    
  . أصحابهفأخذ يصف حاله وھو وحيد وغريب بين  ،خيالھا

  
ي وھm،رتبط بقيمة ھامmة ترفmع مmن شmانه خاصة عندما يبوقد يقف الشاعر من الليل مفتخراً و  

مmن ذلmك قmول  ،عات الليmلا يقدمmه للضmيوف مmن طيmب وسmماحة فmي سmامmَوذلmك لِ ، الكرم  قيمة
  )من الطويل: (ربيعة بن مقروم  

باَ◌ِ  ومـُ رِيَّة         قرََيْتُ منَ الكعَ ◌ٍ  افِ ليَلٍ في شَمَالوأضَْي         )3(السَّدِيفَ المُرَعَّ
  )من الكامل: ( قول عبد قيس بن خفاف أو  

، وZ تـَــحَ  تهَُ          ـيــإنَِّ مَبِ ـهُ فــرمْ ـْ والضّـيَْفَ أكَ        لِ ◌ً  ةــعْنَ ـُ كُ لـــقٌّ   للِـنُّزَّ
  )4(لتـِهِ وإنِْ لـم يسُْألَِ ـــتِ ليَــيــبمَِب          هُ ـلِ ــخْبرُِ أھَْ يُ فَ ـوأعلمْ بأنََّ الضي       

ون يكmmلكنmmه عنmmدما يقmmري الضmmيف فmmي الليmmل و،  هريحيتmmأالعربmmي عmmرف بكرمmmه وطيmmب  إنّ    
كرام ضيفـmـان إمن  شد وقعاً أقوى دZلة وأكرام طارق الليل ھو إفالقيام ب" لكرمه دZلة خاصة 

  )5(..."النھار 
ن أيتmأتى 0ي شmخص  الليل في الحياة الصmحراوية ليmل مmوحش طويmل Z نّ أومن المعروف   

وعmدم مباZتmه بھmـذا الليmل ومmا  أخيmهعشmى باھلmة يفتخmر بشmجاعة أالشmاعر  نّ إإZّ ، يخرج فيه 
  )من البسيط: ( بقوله، ي@قيه من مصاعب فيه 

  )6(لسيرِ الليلِ مُحتَقرُِ  ،يصُ مُنخَرِقٌ         عنهُ القمِ ،ِ مُھفھفٌَ أھضمُ الكشحين         
  
بتنmmوع التجربmmة والمعانmmاة النفسmmية  ومتعلقاتmmه جmmاء متنوعmmاً ) الليmmل( نّ أمmmر فmmأومھمmmا يكmmن مmmن    

  ره إزاء الليل ، عكست شعوسبغ عليه الشاعر من رھافة حسه أفقد  للشاعر ،
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .75ص )1(
  .108:  لtدبالتفسير النفسي ) 2(
  .المقطعّ: شحم السنام ، المرّعب: النوق العظيمة السنام ، السديف:صفة ريح الشمال الباردة، الكوم : ، العرية84ص )3(
  .87ص )4(
  .555: اھليالليل في الشعر الج) 5(
  .ما بين الخاصرة إلى الضلع : دقيق الخصر ، الكشح: ، مھفھف24ص )6(

  
  
  
  وم ــيــال ـــ

  
خت@ف أشmmعراء ا0صmmمعيات دZZت مختلفmmة بmmعنmmد ) الليmmل والنھmmار( حملmmت مفmmردة اليmmوم   

قل ھو يعيش معاناة التنوــ ،فلمعاناتھم من ضيق الحياة ومتاعبھا ، أمامھا نالمواضع التي يقفو
ھميmmة كبيmmرة ، فعمmmدوا إلmmى وصmmفه أ هولmmوأفقmmد ... ثmmر واضmmح فmmي شmmعرھم أ ـmmـخر0مmmن مكmmان 

  .وتشكليه بصور بليغة ومؤثرة 



غmزوة وذلmك عنmدما تضmاف إلmى اسmم  لتmدل علmى معركmة أو) يmوم (وكثيmراً مmا وردَتْ لفظmة    
 عدى قmول سmُ مmن ذلmك ،يريmده الشmـاعر ظھmار مmاإوھنا يشترك الزمان والمكان فmي  ،الموضع 
  )من الكامل ِ: (ردل بنت الشمَّ 

  
صَاف مُِجَدZًَّ               خَبرٌَ لعمرُكَ يوم ذَلك أشـنَْــعُ ـغ              )1(ادَرْتهَ يومَ الرِّ

  )من  الوافرِ : (  وقولُ المھلھل بن ربيعة
  

  )2(ف لقاءُ مَن تحتَ القــُبوُر ِلـقَرَّ عَيْناً                  وكي ميْن ِـــبيوم ِالشـَّعْث         
  )من الطويل ِ: (  وقول مالك بن نويرة 

ددُ        نْ Zقيت يُومَ مُخَطـِّطٍ             ـإZَِّ أكَ          كبانُ مــا أتَوَّ   )3( فـقـد خَـبَّرَ الرُّ
  )من  الطويل ِ: (  وقول عامر بن الطفيل

  )4(صَبرَتُ وأخَْشَى مثلَ يوم ِالمُشـقَـَّرِ                ىـأنَنُ◌  لمَ اللهأرَدت لكي@ َيع        
  
فھي مفخرة من مفاخر ، ثر كبير في حياتھم أيام لما لھا من 0الشعراء ذكروا ھذه ا نّ إنلحظ    

سmواء ، أو يقmف الشmاعر ال قبيلmة والشmاعر علmى ال بنmاء0كبيmر  فكان لذلك اليmوم شmأوٌ  ائلھم ، قب
  .د ويذكر مصائب ذلك اليوم واصفاً شجاعة المرثي  وھزائم الخصم راثياً ويندب الفقي

خر نرى الشاعر يتعمق في مفردة اليوم ويحملھmا معmاني تعكmس موقفmه السmلبي آوفي موقف    
Z تسmعھا ضmلوعه مmن جmراء يامھmا ويبmث ھمومmه التmي أھا ويبmدي متاعبmه فmي ھmذه الحيmاة ومن

  )من الوافر: (يكرب   من ذلك قول عمرو بن معد ،يام0دواھي ا
  

  )5(  وعُ ـُّلعُهُ الضـبلَِّ ـُ مـا ت مٌّ ــــــوالٌ         وھـَ رَأسَ أيامٌ طِ ــالـ ابَ ـــــأشََـ          
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الموضع الذي صرع فيه المرثي :، الرصاف 27ص )1(
  .موضع : ، الشعثمين53ص )2(
  262/ 5 :ھو يوم في الجاھلية كان لبني يربوع على بكر بن وائل ،ينظر العقد الفريد: يوم مخطط ، 67ص )3(
: ينظmر مجمmع ا0مثmال . ھو حصن قديم من ارض البحmرين ،ويقmال لھmذا اليmوم أيضmاً يmوم الصmفقة :، يوم المشقر 77ص )4(
2/404.  
  .61ص) 5(
  
  
  
  
  
  
  

  )من الطويل: ( ريقة بن مسافع ـُ و قول غأ
    )1(فقَدْ عادَتْ لھنَُّ ذَنوُبُ  ىَّ ةً         إلــرَّ ـَ فإنْ تكُنِ ا0يـامُ أحسـنَّ م         
  
فھmي متغيmرة ،يتبعھا مصmائب  نْ أمن  ف@ بدّ  ،صحابھا0تت بالخير أو أحسنتيام مھما 0ا إنّ    

حرمتmه  نھا0يام مذنبة بحقه 0صارت اإذ خيه أال ،وقد جسد الشاعر ھذا في رثاء حو0بتغير ا
  .منه 

  



  ) من الخفيف: (وقال أبو دواد اRيادي 
  صَدى المَقابرِِ ھامُ  ـىف ھمُْ ــَ فَل      رُ وَالمَنونُ عَليَھِم      ـھدَّ ـطَ الــِّ سُل         
  بليھِمُ ا0يَاّمُ ـــاً تُ ــــحَقّ  ،وفَ ــسَ           ◌ٍ  لِّ أنُاسـُ يرُ كــــمَصُ◌ُ  مْ ــُ ذاكـوَكَ          

  )2( امُ ـسَق ىرُھمُ لـــسَراتٍ وَذِكــحَ            ـىتسَاقطَُ نفَسِ  رِھمُْ ــــلى إثِــفعََ          
  

يشmmير الشmmاعر إلmmى أنّ لكmmلِّ إنسmmان أيامmmاً معmmدودة Z تزيmmد  وZ تmmنقص ، فقmmد أرتmmبط إحسmmاس    
والحزن لفقدانھم الجاھليين بالدھر بإحساسھم بالموت والفناء ، إذ جاءت ألفاظھم مليئة با0سى 

  . ا0حبة ،واستس@مھم لذلك المصير المحتوم 
  
كما فmي قmول معاويmة بmن مالmك   لليل أو الخروج المبكر للصيد ،بمعنى ا) يوم (وقد ترد لفظة   

  )من الوافرِ : (
  

         Z َ3(تصَِيدُ اليومَ شيئا ً            وآب قـنَـِيــصُھا سَلمَاً وخَابـاَ فإنِ تك(  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .26ص) 1(
  .65ص) 2(
  .اZستس@م: الصياد القانص ،السلم : رجع ، القنيص: ،آب76ص) 3(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رــــدھـــال ـــ   
"  نسmان وھmو صmراع  Rان يصور منذ القدم في صراع مmع ا، وقد ك )1(ھو الزمن المطلق     

،وھناك تmداخل بmين لفظتmي الmزمن والmدھر ، فقmد تطلmق مفmردة  )2(" فئتين بين قوتين غير متكا
،  ا0صmمعيات، وتختلف دZZت لفظة الدھر  في شmعر  )3(" الزمن الطويل" الدھر ويراد بھا 

دZZت تحمmmل معنmmى القmmوة والتسmmلط ، وقmmد يوظmmف الشmmاعر الmmدھر فmmي موضmmوع لھmmا فبعضmmھا 
  )من البسيط: (باھلة   أعشى قول من ذلك ، الدھر من خطوب ظتعا0لغرض ا الرثاء مث@ً 

  محُ ذُو النَصليْنِ ينَكسِرُ كذلكَ الرُّ   ارَقنَا          ـــــعِشـناَ بذَلكَِ دھراً ثمَُّ ف       



  )4(إنَّا معـشَرٌ صُبرُُ ـــوإنْ صبـرَْناَ ف    دَّتْ مُصيبتَنُاَ        فقدَْ ھَ  جزِعنَافإنْ        
  )من الكامل(: ى بنت الشـَّمردلسُعدأو قول 

  
  )5(عُ جَ ضْ مَ  ىَ إنْ رابَ دھرٌ أوْ نبَا بِ      ھذا اليقينُ فكيفَ أنسَى فقدَهُ            

  )من الطويل:( العبسي   مسافع ريفة بنـُ غقول  أو
  

  تقولُ سُلـيَْمَى ما لجِِسْمِكَ شاحــبا ً           كأنَـَّك يـحَميكَ الشِّرابَ طبيبُ        
  فقلتُ ولم أعَْـىَ الجـوابَ ولم ألُِـح ْ        وللـدَّھرِ في صُمِّ  السِّ@م ِنصَيبُ        
       ..................................          .....................................  
  )6(نَ تـنَوبُ ننِى         على نائبـاتِ الدھر حييأخَي كانَ يكَفينىِ وكــانَ يــُع       

ھر ،بmmل يقmmف موقmmف التجلmmد مmmام صmmروف الmmدأخmmر نجmmد الشmmاعر لmmم يستسmmلم آوفmmي موضmmع    
  )من الطويل ِ: (   بن الحارث ئقول ضابمن ذلك  ، مام نوائبهأوالتصبر 

  
  )7(ف@ خَيْرَ فيمنْ Z يوَُطـِّنُ نفسَه             على نــائبـاَتِ الدَّھرِ حين تنَوبُ         

، فالmدھر تقلبmات  ومفاجأتmهھر مام خطmوب الmدتوطين النفس على الصبر ألى إو الشاعر يدع  
  )من البسيط: (  من ذلك قول سھم بن حنظلة و ، نسان محورهRوا

  مُ سَلبَاـعِنھُ  ىابھَا ثمَُّ تسَرـأصَح   لةٌَ       ـِ لّ ـعَ ما الدُنيا مُ ـــرى أنََّ ــــأZَ تَ             
  دَھرُ فانقلبَاـسَ عليهِ الــنُّ بهِ         ردَّ البئَيِــيطمئِ  ◌ٍ  نَا الفتـَى في نعَيمبيَْ             

  وَالنَصَبا بأساءَ أمَسى وَقدَ زايلََ ال      سٍ يقُاسيهِ وفي نصََبٍ  يبِئ ِىأوَ ف            
  )8(إذِا رَكِبا ثـَّاراً عَ  قَ الخَليقةَِ ـــْـضَي   قصَيراً باعُهُ حَصِراً      ىوَمَن يسَُوّ            

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .4/424مادة دھر:لسان العرب  ينظر )1(
  .44:اRنسان والزمان في الشعر الجاھلي ) 2(
  .70: 4مجلد: دائرة معارف القرن العشرين ) 3(
  .سنان الرمح : ل،النص24ص) 4(
  .27ص) 5(
  .الحجارة الصلبة : الص@ب الشداد ،السِّ@م : ، الصّم26ص) 6(
  .64ص) 7(
  .المسافة مابين الكفين إذا بسطتھما ،وقصره كناية عن العجز وضعف الحيلة : ، الباع12ص) 8(
  
  
  
  
  
  

دنه من جراء صmروف الmدھر ، فأخmذ الضعف والعجز في ب دبّ  إذالشاعر يشكو من الدھر     
ذا صب عليmه خطmوب الmدھر فيغmدو فmي بmؤس وفاقmة ،وھmنت ة أيصف ما كان فيه من نعمة وفج

ينفmذ  نْ أيسmتطيع  وھmذا ھmو الmدھر ومmا فيmه مmن نوائmب Z ،نسmانRھو حال الحياة التي يحياھا ا
  ) من الخفيف: (اRيادي اد وبو دأ ،قالمنھا 

  )1(امُ ھَ  ھرُ والمَنوُنُ عليھِمْ         فلھَمُْ في صَدَى المقابرِِ الـدَّ ◌َ  طـِّ لـسُ             
  



ھmي التmي " ھmذه  القmوة  خmر 0نّ آيضmاھيه لفmظ  القوة والقسوة مما Zالدھر فيه من  نّ إنلحظ     
وھنmا أصmبح الmدھر  حياء وتسيطر عليھم ، وZ تتصرف فقط بالمصmائب والمmوت ،0تصرف ا

  . )2("شملأأعم من الموت و
 ظأو فmي مواضmع اRتعmا،ع الحكمmة لفاظ الزمان غالبmاً مmا وردَتْ فmي مواضmأومما تقدم فإنّ     

لحقيقmة الوجmود  شmافتأكوكأنھّم يريدُون أن يفصحُوا عما يدور في نفوسھم مmن  ،من ھذه الدنيا
  . ا0شياءنوُا مواقفھم إزاء يأو ليبّ 

لmم ينفmردْ بھmا ھmؤZء  ا0صmمعياتلفmاظ الدالmة علmى الزمmان فmي شmعر 0وعموماً فmإنّ كثmرة ا    
عناية كبيرة وآية ذلك كثرة الشعر " راء العرب قبل اRس@م عنوا بالزمن الشع نّ إإذ ،الشعراء 

ولئmmك الشmmعراء مبھmmورين أاللتmmان تلونmmان تلmmك الكثmmرة، كmmان  والدھشmmة واللوعmmة، الmmذي قيmmل فيmmه 
بسmmلطانه مسmmحورين بmmالع@ئق التmmي بينmmه وبmmين حركmmات ا0جmmرام  مmmأخوذينبجريmmان الmmزمن ،

وھكذا فقmد تجلmّى إحسmاس  .)3(" الحياة والموت ، والخير والشـر  أفعالالسماوية ، ناسبين إليه 
حسmاس ، فكثيmراً مmا Rھر ذلmك ابحتمية الموت ، ناسبين للد وإيقانھمن بالزمن يالشعراء الجاھلي

تدل على قدرة الزمن الغالبة علmى الشmـاعر ) الحتوف  المنية ، المنايا ، المنون ،( لفاظ أكانَتْ 
  )من الكامل: ( سُعدى بنت الشـَّمردل من ذلك قول .الجاھلي

  نَ كليھِما          Z يعُْتبِانِ ولوْ بكَى منْ يجزَعُ أنَّ الحوادثَ والمَنوُ        
       ...................................         ................................  
  )4(عُ ـــھْيَ بيلُ المَ المناياَ والسَّ  ىَ وھـ  الَّذي ھوّ قبْلهُ         ھـذا على إثْرِ        

  
يجزع بmل عليmه  نْ أنسان �وليس ل ،مفر منھا الحوادث أي نوائب الدھر Z نّ إتؤكد الشاعرة    

نسmان فھmو يسmير Rوھكmذا ھmو حmال ا ،  ممmا Z مھmرب منmه0نھmا  ،خطوبmه مامأيوطن نفسه  أن
تبقmى  فھmذه الmدنيا Z أيضmاً، خرينوالمتmأثر الذين ذھبmوا قبلmه  ،وھmذا ھmو سmبيل السmابقين أعلى 

  .مھما عمّر فيھا  حد0
  
   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .65ص )1(
  .1/82: في حياة الشاعر الجاھلي وشعره  وأثرھماالزمان والمكان ) 2(
  .R :7س@مزمن عند الشعراء العرب قبل اال) 3(
  .27ص) 4(
  
  
  
  
  
  
  

  )من الطويل: (على العاذلة وخوفھا عليه من الموت   ومثله قول كعب بن سعد الغنوي راداً    
  

  ◌ِ  يلـلِّ سبـّ يجَُوبُ ويغشَى ھوَْلَ  ك       إيابهُُ   وَمَنْ Z يزََلْ  يرُجى بغِيـبٍ          
  ◌ِ  يلـلمَقِ  ◌ِ  نـَى موضِعرِ أدْ ـــإلى غَي        يوُشِـكْ رَدىً أنْ يصُِيبهَُ  ،لتٍَ قعَلَى         
تـ  ىـراخــــيُ Z أنْ  ىألمْ تعلمَِ            ىوZ يدُنى الوفاةَ  رَحيل، ىقعُُود         ىمَنيَّـ
  لوْ أنَّ النفسَ غَيرُ عَجُولِ ، ىحِمامِ          ىالقدرِ الموقوُفِ حتَّى  يصُيبنَمعَ         



  )1(ـولِ غـفـُ بِـ الةَ ٌذّ ــــــومَـا عَـ،ىّ ـــعَلَ ـهُ         ـذي  تـَرھبيِنَ ــــفإنِّكِ والموتَ ال         
  

    mmف الشmmد وظmmان أعر القmmاظ الزمmmه بلفmmه وموقفmmب تجربتmmاإحسmmزاء م mmيط بmmت@ءم يحmmكل يmmه بش
يوصmف بmه مmن  نْ أيسmتطيع  يمmدح يقmدم للممmدوح كmل مmا نْ أراد الشmاعر أذا إوحالته النفسية ،ف

عشmى باھلmة أذلmك قmول  من ،اء والصباح وقع على العدويكون للمسو ، شجاعة في رد الخصم
  )من البسيط : (خيه   أيشيد بشجاعة 

  
  )2(من كلِّ فجٍَّ إذَِا لم يغَـزُْ ينُتظـرُ                  مُمْسَاهُ ومُصْبحََهُ Zيأَمَْنُ الناسُ      

  
أو يصmmبحھم  مسmmيھمن يُ أالنmmاس فmmي حالmmة خmmوف مmmن  نّ إلmmى إشmmار الشmmاعر فmmي ھmmذا البيmmت أ    

فmي مكانmه لmم يھمھmم  ن كmان ھmو وادعmاً أمmن كmل ناحيmة ،و خروجه إلmيھمقعون فھم يتو بغزوة ،
  .وھنا إشارة إلى رھبة ا0عداء منه في كل وقتبغارة وZ خروج ،

  ) من الكامل: (وقول سبيع بن الخطيم  
حَى مَحْفحِمْ رِحال ِهُ         بِ ـكأنََّ فالحَصَى حَجَراتهُُ  ىتنَْفِ               )3(وفُ ـُ يرََ بالضُّ

  
ل ملmوك افشmبه رحm ،لوان النبت بعmد سmقوط المطmرألشاعر يرى في الضحى زمانا لبيان ا نّ إ  
مما له وقع نفسي مؤثر يبعث النشوة لذلك المنظmر الجميmل الmذي ، الزھر الجميل  بألوانر يمح

  .صوره الشاعر
  

  )من الوافر: (  المفضّل النـكّريّ وقال 
  )4(الحُلوُقُ ◌ِ  فقدَْ صَحِلَتْ مِنْ النوَح     لِّ فجَْرٍ    كـّ ياحَ بـِّ نَ النبْ اوِ ــَــيجُ            
  

حتmى لشmدة البكmاء  نَّ فmي كmل فجmر علmى قmت@ھ سmاء ونيmاحھنّ الشاعر ھنا يتحدث عن بكاء الن   
  . حت حلوقھنّ بُ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .19ص )1(
  .24ص )2(
  .نواحيه ،شبه ألوان الزھر بألوان رحال ملوك حمير،0نھا مختلفة ا0لوان: ، حجراته 83ص) 3(
  .69ص )4(
  
  

  
  
  
  

  )من الكامل: ( وقال عبد الله بن جنح النكري
  

  ـىتاـوَأدَبرََت حاج أنَ قدَ كَبرِتُ       ىأنَ أرََدنَ صَريمَت ىزَعَمَ الغَوان           
   ىقنَات ذتُ ـــــأخََ ◌ً  مُذ كَم كَذا سَنةَ        ىوَسَألَننَ◌ً  اعَةــــس ىوَضَحِكنَ مِنّ           

  ى  غشى الحُروبَ وَما تشَيبُ لدِاتامِرُؤٌ       أَ   ىرٍ وَلكِِنّ ـــما شِبتُ مِن كِبَ           
  )1(ىحُمات،إذِا عُنيتُ ،ذاكَ ــــك وَھمُُ  احَ حَريمُھمُ       ـــأنَ يبُ ىأنُاس ىأحَم          



         
فالشاعر ھنmا يmذكر الmزمن ، مشmيراً أن الشmيب الmذي عm@ رأسmه وزعmم الغmواني أن مشmيبه      

ذلك لعلو سنه وتقدم عمmره ، فأخmذنّ يسmخرن بmه ، فأجmابھنّ أن بيmاض رأسmه لmيس كمmا زعمmن 
علmى اقتحmام ا0ھmوال والmذب عmن  ،وإنما ھي الحروب شيبن رأسmه ، وإنmه مmازال قويmاً وقmادراً 

  .الحريم 
  

سmھلة خاليmة  ألفاظmاً لفاظ الزمان كانmت ألفاظ التي وردت معھا 0غلب اأن أوالجدير بالذكر ھنا 
mmة علmmة دالmmن الغرابmmاءمmmد أو عنmmر كmmن غيmmا مmmنمُّ  ،ى معناھmmعراء   وتmmد الشmmف عنmmن ذوق مرھmmع

  . يتناسب وتجربتھم الشعورية
ھذه ا0لفاظ غيmر الغريبmة وتكرارھmا عنmد الجميmع جعلتھmا مأنوسmة ومن الواضح ھنا أن شيوع  

  .مألوفة ، وبدائلھا قليلة في اللغة ،إذ اكتفى الشعراء بأغلبھا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .30ص )1( 
  
  
  
  
  
  

  Xمــا�ع ــ  
فقmmد كmmان لھmmا حضmmور كثيmmف  ، أھميmmة كبيmmرة  0صmmمعياتاا0عmm@م فmmي ديmmوان  أسmmماءتحتmmل     

باسmmماء المكmmان  وجmmد إنmmـھا تmmرتبط ارتباطmmاً وثيقmmاً وبعmmد نظmmرة فاحصmmة واسmmتقراء لھmmا ،ومميmmز 
 اZحتكmامفعل اRنسان Z يخرج عن دائرة المكان ،وليس بمقmدوره أن ينجmو مmن  0نّ ،والزمان 

Z ـاعرmmه ، فالشmmد موقفmmي تحديmmزمن فmmى الmmذكر  إلmmان يmmان والمكmmنسRم اmmف إاسmmد أنّ يقmmّبع Z
 ا0شmياء،وھذا ھو قانون الحياة الفلسفي لذا فقد ربط الشـاعر  )1(مُستذكراً للماضي متأم@ً للغد 



إذ كmmان مجموعھmmا  ا0صmmمعياتمmmن البنmmاء اللفظmmي فmmي شmmعر  أساسmmياً بmmالواقع ،فشكلmmـَّتْ جmmزءاً 
  .ربع وثمانين قصيدة ومقطوعة أ )84(في ،جاءت ومئة وواحد وأربعين  ألف) 1141(

غلmبھم أشائر وغير ذلmك، كمmا أن رجال ونساء وقبائل وع أسماءوي@حظ إنھّا توزعَتْ بين      
mmّور فعلmmا حضmmان لھmmـھرة ، وكmmن الشmmًا مmmال حظmmد نmmـعراء قmmي الشmmي وعmmي فRاmmف  رتباطھmmبمواق

  . وسھمھا ا0ثر العميق في نفحياتية معينة كان ل
  

النسmاء فmي المقmدمات الطلليmة سmواء أكانmَتْ ھmذه النسmاء  أسmماءظـه حضmور وأول ما ن@ح      
 ًZاmmاً أم إفتعmmاتھم حقmmـ  ،محبوبmmة كmmمي الحبيبmmديار ويسmmتذكر الmmاعر يسmmلمى ، ( فالشmmـمُاضر ، سmmت

 0نھّا أقmدر علmى مواسmاة الشmاعر وامتصmاص ھمومmه مmن غيرھmا ،) الخ...سمية ، أم حسان ، 
فلmmيس  ،ـناديھاسميھا ويmmُالشعmmـرية ،لmmذلك أخmmذ يmmـُ  لنفسmmية وتجاربmmهأخضmmعھا لبواعثmmه ا والشmmاعر
فكmmان لھmmا حضmmور  ،لة جmmزءاً مmmن رؤاه وتطلعاتmmهـّ شكmmالتخلmmي عmmن ھmmذا ا0مmmر 0نھmmّا م بمقmmدوره

النسmاء فmي مقدمmة قصmيدته Rشmاعة  أسmماءالشmـاعر سmعى إلmى ذكmر  وجداني واضmح ، كمmا أنّ 
" :لmه ه الرئيس ،وقد أشار ابن رشmيق إلmى ذلmك بقويصل إلى غرضقبل أنْ الجو العاطفي لديه 

غيmر كmزِّ وZ غmامض ٍ،وأن سmھلھا ،قريmب المعmاني ،لفmاظ رسmلھا 0حقُ النسيب أن يكون حلو ا
يطرب  ،شفاف الجوھر ،لين اRيثار رطب المكسر ، كان ظاھر المعنى يختار له من الك@م ما

 وناثنتmان وخمسmm) 52(ا0صmمعيات وقmد وردَتْ فmي شmmعر .  )2(" الحmزين ويسmتخف الرصmmين 
بقالَ  .ثمان وعشرين قصيدة ومقطوعة ) 28(مرة وفي  ار بن المُضرَّ   )من الوافرِ : (  سوَّ

  ن ِمَاـــــرَى عُ ـــُ بحُِبِّ ق ىيِّ طومَـا  سُليمى           ىبِّ أحبُّ عُمَانَ مِنْ حُ        
  ◌ِ  دانيانـــوى مُتــــــا أنـَا والھَ مَ ـــف مُتاحاً           ى عـ@قةََ عاشقٍ وھوً        
  )3( ىھَـا نآنِ ـــــــــنَّ المــزارَ بــــولكِ   سُليمى           رُ مِنْ ـّ مَـا تذََك رُ ـّ تذََك       

  ) من الطويل ِ: (  المقروم ِالضبيّ  بن وقال ربيعة
بازينباَ               وأصَبحَ باقى و كَ تـذَكـَّرتَ والذكرى تـھَيجُ       )4(صلھِا قد تـقَضََّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .68: 2006دكتوراه جامعة الكوفة كلية التربية للبنات  أطروحةميساء ص@ح وداي : ينظر لغة الشعر في المفضليات ) 1(
   .2/100:العمدة ) 2(
  .91ص) 3(
  .تقطع: ،تقضب84ص )4(
  
  
  
  
  
  
  

أم قmيس ، أم معبmد ، أم صmخر ، أم ( تي الشعراء باسماء مكناة كـ وفي مفتتح قصائد أخُرى يأ  
مmن ذلmك قmول ،شخص ما مدح وخاصة في القصائد المنطوية على عتب أو لوم أو ...) حسان 

  )من  الطويل: (كعب بن سعد الغنوي  
  )1(ـجَِمِيل ِوما لـوَْمَ مـثـلى بـاط@ً ب               ىومُنِ لقد أنَصَبتـنَْى أمُُّ قيس تـلَ     

  )من الطويل: ( وقال صخر بن عمرو الشريد
  )2(ومَلـَّتْ سُلـيَْمَى مَضجَعِى ومَكانىتـجَِفُّ دُموعُھا           أرََى أمُُّ صَخر ما      

  : وكما يبينه الجدول ا�تي   
  ــــــ اسماء الأعلام المكناة ـــــ                             



  2ب8ص
  5ب 16ص
  15،13ب25ص
  1ب29ص
  1ب44ص
  4ب80ص
  20ب89ص

    
إنّ الشـاعر عندما يذكر ھذه ا0سماء كmان صmادق اRحسmاس ،متmأجج العاطفmة ،ينmدفع ا0لmم     

بياتmmه واضmmحة ،كمmmا سmmاعدَتْ علmmى تھيئmmة مmmداخل الشmmـاعر ألفmmاظ أفجmmاءَتْ ،مmmن قلبmmه بصmmدق 
0سmماع ويجلmب إليmه لموضوعات قصائده ،فأخذ يصب أھتمامه علmى ھmذه المmداخل ليشmد بھmا ا

 انمmا يmذكرھ،إالشاعر عند ذكmره لھmذه الكنيmة  0نّ  ، )3(القلوب حتى يصل إلى غرضه الرئيس 
، وغالبmاً مmا تكmون المكنmاة  وھmو جmزء مmن مجتمعmه،جل التحبب أو لقرب ھذا المكنى منه أمن 

  . زوجاً أو تربطھا بالشاعر ع@قة أسرية 
فقmmد كثmmرَتْ بصmmورة واضmmحة وخاصmmة فmmي قصmmائد ،) ئmmلالرجmmال والقبا(ا0عmm@م  أسmmماءأمmmا   

وھmmذه  كمmmا جmmاءَتْ فmي أغلmmب قصmmائد الفخmmر ،،ِن أيmmام العربمmوصmف المعmmارك وتصmmوير يmmوم 
عياض بmن ناشmب ( أو اسماء كاملة كـ...) زيد ، سالم ، كعب ( ا0سماء أما أن تكون مفردة كـ 

أو منسmوبة ...) ربيعmة  أبmيالمغوار،  أبي( أو مكناة كـ ...) ، صفي بن ثابت ، شريك بن مالك 
وكمـا يبنيـه )  ..نجmد  آلليلى ، آل(امثال ) اZسم + ال ( أو أن يأتي بــ ) بنو رواحة ، بنو بدر(

  :الجدول الآتي 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .19ص )1(
  .26ب42،ص1ب28،ص10ب25، ص2ب10ص إليھاويضاف  47ص) 2(
  .1/75: ينظر الشعر والشعراء ) 3(
  

  
  
  
  

  ـــ..) ابو ، اخ ، عم(ــــــ بدائل اسماء الأعلام الخاصة كـ                 
  6،5،1ب1ص
  3ب3ص
  2،1ب10ص
  15،14ب21ص
  15،13،10،1ب25ص
  7،5،3ب26ص

  5ب39ص
  8ب53ص
  25،18،2ب55ص
  24ب61ص
  34،29ب63ص
  7ب64ص

  7ب72ص
  3ب75ص
  10،7ب78ص
  4ب80ص
  20،18،16ب87ص
  44،12،8ب89ص



  19،12ب27ص
  5ب30ص
  6ب34ص
  

  19،13ب65ص
  35ب69ص
  7ب71ص

  1ب91ص
  10،3،1ب92ص

  
  )من الوافرِ : ( بن مالك قال معاوية

دُ مثلـَ             ھا الحكماءَ بعَـدِْى             إذِا مـا الحقُّ في ا0شَيـاع ِناَباــأعَُوِّ
  )1( يــَا إلِـى مِثلٍ أجَاباـــولـو دُعِ       قـدَُامة َأو سمَيراً      ا ـــسَبقَـْتُ بھ         
  ) من الوافرِ : (   المفضّل النـكّريّ وقالَ  

عُ أو يسَُوقُ ــسَيــْرٍ         أضََـ نَ ـــثـعَلبة َب لـقَيِناَ الْجَھْـمَ             رَّ بـمن يجَُـمِّ
  ـن أضََجَّ بـه الفـرُُوقُ م مــاتِ طـفـلٍ         ومنھـــلدى ا0ع@م مِن تـلَعََ          
طَ عن بنَْى عَمرو بن عوف                    )2(ور ِ بھا شــَفيِــقُ ـــوأفَناءُ العُم فحَـوَّ

  )من الكامل ِ: (  وقالَ الجُميح ا0سديّ 
  دْم ِـيا جارَ نضَلـةَ قَد أنَـَى لكَ أنَْ             تسَـعَـى بجـاركَ في بني ھِ         
  )3( ثـمْــف خُ ـدِىُّ بـآنُ ــــرون إذِا            نــظَـرََ الـنَّ ــو رَوَاحـة َ ينـظوبنُ         

  ) من الوافرِ : ( غلفاء الھجيمي  بن وقالَ أوس
  

  )4( ◌ِ  ا مــعَُاذٍ                وعُلـبْةَ كَـنتَ فيھا ذا انتـقامــــــوھـ@َّ إذِْ رأيَـتَ أبَ        
فقmد يmأتي بھmا ،غراضmاً متنوعmة بتنmوع المواقmف أباسmم العلmم ليmؤدي يmأتي يبدو إنّ الشmـاعر     

عليmه (مفتخراً بنفسه وبقومه فيعدد اسماء يعتز بھا كmذكره 0سmماء تاريخيmة كاسmم النبmي داوود 
0نھmmّا ،والسmmوابغ التmmي يلبسmmونھا وھmmي محكمmmة النسmmج وقويmmة  عنmmدما يصmmف الmmدروع ) السmm@م

ل واصmفاً سm@مة بmن جنmد،كمmا فmي قmول  دروعـــــmـلل) ليه السm@م ع(مماثلة لنسج النبي داوود 
مmن : (عmدائھم فاستذلmـوھم وسلبmـوھم  أنالـوا بھmا النصmر الحاسmم علmى  إذكتيبة قومه وس@حھا 

  )الطويل 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 76ص) 1(
  .37ب15، ص7ب8ص أيضاً وينظر حي من عبد القيس ،: ع، العمورموض:صاح، الفروق: اضج ، 69ص) 2(
  .37ب15، ص7ب8ص أيضاً ،وينظر  كبار عظام: ، خثم80ص) 3(
  .89ص) 4(
  

        
  

  )1(مُداخَلـةٍَ من نسَْج دِاوودَ سَكـُّھا               كحَبِّ الجَنَا من أبُـلْـمُ مٍُتفلـِّق ِ       
  

حينمmmا يصmmبر نفسmmه علmmى الmmب@ء ) عليmmه السmm@م(بmmي داوود وشmmاعر أخmmر يعمmmد إلmmى ذكmmر الن   
حاثmاً علmى )عليmه السm@م (،والقناعة بالعيش مؤكداً زوال كلِّ شيءٍ كمmا زال ملmك النبmي داوود 

كمmا ،والوفاء والتسامح فmي مسmيرة حياتmه  طيب،خ@قية ل�نسان وھي الكسب الا0 المبادئأھم 
  )من الخفيف ( : في قول السموأل

  
  ى إذِا ما            مُـتُّ أو رَمَّ أعَْْ◌ظمِـى مَبْعُوتُ ــبـاءُ أنَـِّ ــــوأتَـتَـنْىِ ا0ن       



      ................................             ....................................              
َّيِّبُ القـ          ق ِوZ  ينَفعَُ الكـثَيِرُ الـخَبـيتُ    ليِلُ من الـرَِ◌ز        ـــَ ينَفعَُ الطـ
ت عَيْنــِى به ورضِيت ِــوأتَـتَِنى ا0نَباءُ عـن مُلـْ           )2(كِ  دَاو           د فـقـرََّ

  
ومما Zشك فيه إنّ ذكر ا0سماء ا0ع@م في الشعرِ يعّد من حسن الصنعة ودZلة علmى قmوة      

 رد اZسماء مmن غيmر تكلفmة وZ حشmو فmارغـصنعة أنّ تطَّ ومن حسن ال" الطبع قال ابن رشيق 
  .)3("وقلة كلفته ومباZته بالشعر  الشاعر، طبعنھا إذا أطردت دلـتّْ على قوة إ،ف
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رج لھا قرون ، وھنا شبه الشاعر نسج ھذه الدروع بحب بقلة تخ: المسمار،اZبلم: محكمة النسج، السك: ، مداخلة42ص) 1( 

  .. الجنا ،أي بقرون تلك البقلة
وھmو قلmب الثmاء تmاء ،وھmي لغmة :بليت عظاه فصارت رمة ، مبعوت ھmي مبعmوث ،ومثلmه الخبيmت : ، رم أعظمي 23ص) 2(

  .95/ 9قريظة والنضير ،ينظر المخصص 
  .2/71: العمدة ) 3(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا�عXم ماءأسدائل ــب ــ   
  
خmرى تتواصmل معھmا مشmكلة فmي دZلتھmا بmدي@ً عmن ألفmاظ أعm@م 0ا أسmماءب تبرز إلى جان    

قmmوم ،عشmmيرة ، عصmmبة ، رھmmط ، ( الظmmاھرة فتmmدل علmmى مسmmميات قريبmmة معروفmmة كmmـ  ا0سmmماء
مmن : (  اRيادياد ومن ذلك قول أبي د،وظفھّا الشعراء لشؤون تتصل بھم وبقومھم ...) معشر 

  )لخفيف ا
ىَ كـعـبٌ                  أنَـه قـد يـَرُومُ مـا             )Z)1 يـرُامُ  ولقد رابنَى ابنُ عَمِّ



  )من الطويل: ( الغنوي سعد  ومثلهُ قول كعب بن
          Z وَرَعٌ عنــد اللــقاءِ ھيُوبُ  أخَِي ما أخَِى Z2(فاحشٌ عندَ بيَتهِِ           و(  

  ) من الوافر: (ب  يكر معد الَ عمرو بنوق
ــى وخـالى             وشــَرخُ شبابھم إنِْ لم يضُِ ـــفدًِى لھمُ معاً عَ             )3(عُوايمِّ

  ) من الكامل : (  وقالَ معاوية بن مالك
  )4(رَم ٌوأعَـمـامٌ لھــم وجُدودُ ـــسَيِّـداً وأعَانھم                ك مـــــأباھلفوا أ          

  
 ناRنسmافmي نفmس  نسmاني الموجmودRالجانmب العmاطفي اثmر أع@م تmدل علmى 0ورود تلك ا إنّ   
، وذلmك دZلmة عمومته  أبناءوإلى  أخيهإلى  ا0خحتاج فيھا ينه يعيش في بيئة قاسية أوخاصة ،

 على البنية اZجتماعية المتماسكة التي عرف بھا العربي ، وعاش في ظلھا الشاعر الجmاھلي ،
وخاصmة ...)  أسmرةعشmيرة ،قmوم ،رھmط ،(نا نجد بعض الشmعراء اسmتعملوا ـّ نإعن ذلك ف فض@ً 

قmال  أو الفخmر بعشmيرته ، م،قmومھ أبنmاءوبmين م القتmال وشmد العmزم والمmؤازرة بيmنھفmي مواقmف 
مَّة   )من الطويل (  :دُريد بن الصِّ

اضٍ وأصحابِ عارض ِ            وَرھط ِبنَىِ السَّ         )5(وداءِ والقومُ شُھَّدِي وقلتُ لعرَّ
  ) من البسيط : (وقالَ عبدُ اللهِ بنُ عنمةِ  

لَّ إنَِّ السمَّ مَشْرُوبُ ــنـطَْعَمُ ال ا مَعْشَرٌ صُبرُُ              Zـــفـإنِْ أبـَيْتـمُْ فإنَِّ            )6(ذُّ
  

  )من الكامل:(بن مالك  معاوية وقالَ 
  ھا ونــسـودُ ـا ونغفرُ ذَنْبَ ـــھــفي  ا وحقيقـھَا           ة حَقـَّھالعَشير ىنعُط           
  )7( ودُ ـــودُ نعَـــنا به ،وإذِا تعَُ ـــثقـلْھاَ             قـمُ لـنَُـا الـعَشيرة ُــــوإذِا تحَمّ          

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .65ص) 1(
  .جبان: ع، ور25ص )2(
  .61ص )3(
  .75ص )4(
  . 28ص) 5(
  .86ص )6(
  .75ص )7(
  
  
  
  
  
  

التي يعيش في ظلھا  اZجتماعيةالشعراء جاءت لتدل على البنية  اعنھعبرالعشيرة التي  إنّ     
وفmmق نظmmام علmmى ش فيھmmا بھmmا رابطmmة الmmدم ويعmmي لجmmاھلي ، وھmmي القبيلmmة التmmي تربطmmهنسmmان اRا

  .بناء القبيلة الواحدة أعلى وجود ع@قة حميمة فيما بين  دلي،مما  حتراما0اجتماعي واجب 
تسmتحق اRشmارة إليھmا  وتـطالعنا ثمة تراكيب مضافة لھا دZZت معنوية في نفس الشmـاعر     

أخو الحرب ،أخو الھيجا ، أخوان الصmفا ( كـ  ا0صمعيات،0نھّا تجسد ظاھرة بارزة في شعر 
  )لبسيط من ا: (قول أعشى باھلةكما في ) الخ ... ،  أخو شتوات  

  
  المَحافلِ ِ منهُ الجِـدُّ والحـذََرُ  ىابٌ إذِا عَدِمُوا           وفأخو حروبٍ ومكسَ         



فرَُ الظـُّ@مَة َ منه النَّوْفلَُ  أخـو  رغائِبَ يعُطِيھا ويسُْألَـھاُ            يأبَىَ             )1(الزُّ
  
كمmا فmي ،دZZت مادية حينما ينسب الموضع لذلك القتيmل ه ھذ فيةاRضاوقد يكون للتراكيب    

  )من الكامل:(  قول عامر بن الطفيل
  )2(اةِ الذي لـم يسُْندَِ رالـمَرَو ىمالك ٍ             وأخـالـكٍ وبـــــــــو0َثـأرََنَّ بم        

  

نّ قبيلة ذبيان قتلتmه فmي 0،اة روھو أخوه ونسبه إلى المرو،اة رالمرو أخيالشاعر إلى  أشار   
لسmmخطه  ثيmmراً فكmmان ھmmذا ا0مmmر م ،ذلmmك الموضmmع ولmmم يmmُدفن بmmل تmmـرك لتأكلmmه الوحmmوش الكواسmmر

  .  )3(غيظه حتداموأ
ص جmل ترسmيخ تلmك الصmفات الخلقيmة للشmخأضافية من Rلقد عمد الشعراء إلى التراكيب ا     

ثبmات Rوالرثmاء ،فيرددھmا الشmاعر المmدح ضافات فmي غرضmي Rما ترد ھذه االمعني ، وغالبا ً 
  .جل الفخرأو قد ترد من تلك الصفات في الممدوح أو المرثي ،أ

  ) من الطويل: (كما في قول كعب بن سعد الغنوي 
  )4(درهِ ويطيبُ قِ  ىرُ ما فـــُمُ الضيفُ أنََّهُ         سيكَثواتٍ يعلَ ــَ أخو شت          

  
ھmم مmا يتطلبmه أخيmه وھmي صmفة الكmرم ،وھmي أمناقmب  شاعر إلى مفخmرة ومنقبmة مmنشار الأ   

خرى ترد داخل النصmوص علmى قmدر مmن ألفاظ أالبدائل  ا0سماء ،وتتضافر مع آنذاكالمجتمع 
إلmى عmدم  أحيانmاً غير أنھّا تختلmف عنھmا فmي إنھmّا تميmل ،الموضوعية لتدل على مسميات معينة 

 ،كمmا فmي...) ، النmاس ، الفmارس ، ا0عmداءالمmرء ،الفتmى ( تحديد الدZلة على مسمى بعينmه كmـ 
  )من الطويل : (النشناش النھشلي   يل أبوق
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي السmmيد 0نmmه يزدفmmر بmmا0موال فmm: الكثيmmر النوافmmل أي العطايmmا ، الزافmmر: العطايmmا الواسmmعة ، النوفmmل: ، الرغائmmب24ص )1(

  .الحماZت مطيقا لھا
  .29ب63،ص6ب55، ص7ب25،ص22ب19،ص3ب15ص أيضاً ، وينظر 78ص )2(
                       .62-10/61) : 812(الشاھد :ولب لباب لسان العرب  ا0دبينظر خزانة ) 3(
  .25ص )4(
  
  
  
  
  
  

  
  تـعَـْطِفْ عليه أقَارِبهُْ  لم يسَْرَحْ سَوَامـاً ولم يرُِحْ           سَوَاماً ولم المَرءُ إذَِا       
  ودِهِ           فقيراً ومِـن مَـوْلىً تدِبُّ عَقـاَرِبهُْ ـــــمن قـعُُ  للفــتَىخيرٌ ◌ِ  فَلـلَمَوْت      
   )1(وZ كسَوَادِ الليل ِأخَـفْـقََ طـاَلِبـهُْ            الفتىَ هُ ـــــثــْلَ الھمِّ ضاجَـعَ ولم أرََ مِ      

  
الحكمmة المبنيmة علmى تأكيmد متضmمنة لمعmاني  اھmن0تلك اZسماء عر إلى استحضار عمد الشا   

شmmار إلmmى تلmmك البmmدائل ليثmmر أف،وعجmmزه فيھmmا  ،نسmmان عmmن مواجھmmة قmmدره فmmي الحيmmاةRضmmعف ا
  .وليشركه معه في مواجھة التجربة التي يمر بھا،حاسيس عند المتلقي Rوا نفعال0ا



عنmدما يكmون  ZZت معينmة محmددة علmى مسmمى بعينmه وخاصmةيكون لھmذه اZسmماء د وأحياناً    
كما في قول عامر بن الطفيل عندما بدأ قصيدتهُ الرائية مفتخmرا ًبنفسmهِ  ،الشـاعر مفتخراً بنفسه

ذلmك  فmانعكس ،باثاً فيھmا إنفعاZتmه وشmجونه ،يعتدّ به من قبل رجال قبيلته اً مظفر اً بوصفه فارس
  ) يلمن الطو: (نسيجه الشعري بقولهفي ضوح بو
  

  حَقيقة جََعفرِ  ىنا الفارس الحـامأنَـَّنى          أَ  ھوازنلقد عَلـمِتْ عُليا           
هُ        ىمزنوُقُ أنـَّ ــوقد عَلمِ َال            )2(على جمعھم كـرََّ المَنيح ِ المُشَھـَّرِ    أكُــِرُّ

  
زنmmة بينھmmا وبmmين واقmmع حالmmه ،فلmmم تكmmن ھmmذه والموا ا0سmmماءلقmmد اسmmتلھم الشmmـاعر دZZت تلmmك    

 وإنمّا فيھا مmن التكثيmف الmدZلي والفنmي ،فضR  ً@mسماء معينة ، إلصاقالظاھرة اللغوية مجرد 
فقد وظفھا لخدمة أغmراض نفسmية عميقmة ،ممmا يmنم عmن ارتقmاء ،عن مكنونات الشـاعر النفسية 

  :ھا في الجدول ا�تي ،ويمكن اRشارة إلى مواضع ورودالتجربة الشعرية لديه 
  ـــــ...) قوم عشيرة ،رهط (ــــــ بدائل اسماء الأعلام العامة كـ            

  11ب 2ص
  21ب9ص
  24ب10ص
  40،37،17ب15ص
  9ب16ص
  25،23ب19ص
  3ب20ص
  4ب22ص
  32،26،20،9ب24ص
  15ب25ص
  18،9ب27ص
  

  4ب28ص
  10ب34ص
  3ب37ص
  27،16،1ب44ص
  7ب50ص
  2ب54ص
  10،9،4ب56ص
  17ب58ص
  10ب63ص
  4ب67ص
  19ب68ص

  17ب70ص
  6،5ب72ص
  6،5،2ب75ص
  23،22ب76ص
  9ب82ص
  16ب83ص
  18،15ب85ص
  5ب86ص
  15ب87ص
  42ب91ص
  14،8ب92ص
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .النمائم : اRبل الراعية، العقارب: ، السوام32ص )1(
، 282: بن صعصعة، ينظmر جمھmرة انسmاب العmرب عامر جعفر ھو ابن ك@ب بن ربيعة بنو ھوازنبن بكر بن  ھم سعد ھوازنعليا ، إن 77ص) 2(

  .31:،ينظر أنساب الخيل ق اسم فرس عامر بن الطفيل و، والمزن .481
  
  
  

  ا�سماءما يتصل ببدائل  ـــ
 ر ــائـمــالض •

علmى  دلالتmي تmمنھا المتصلة ومنھmا المنفصmلة  ا0صمعياتلقد تنوعَتْ الضمائر في ديوان     
مmا يmأتي الشmاعر بالضmمير  خmرى ،وغالبmاً أعر مmن جھmة ،وعلmى الجماعmة مmن جھmة ذات الشmـا

فيmmأتي  ،ن يصmmل صmmوته لخصmmمهأجmل أمع صmوته لذاتmmه أو لقبيلتmmه أو مmmن ليسmm اZسmmمعmmن  بmدي@ً 
حرصاً منه على عدم تقليل شmان الخصmم  با0سماءبالضمير عنواناً لھذا الخطاب ، ف@ يصرح 

) 91(فmmي ، وجmmاءت خمسmmمائة وسmmت وتسmmعين )  596(ددھا انتmmه  ،وقmmد بلmmغ عmmوالحmmط مmmن مك



وتسعين  قصيدة ومقطوعة، توزعَتْ بين ضمائر المتكلم والمخاطب والغائmب ، وكانmَتْ  أحدى
mسيمّا فZ، ه أعلى نسبة للضمائر المتصلة ،وذلك لوعِي الشـاعر الجاھليmر بذاتmف الفخmي مواق

ويmmmراد ،  لضmmmمير بشmmmكل واضmmmح فmmmي ديmmmوان ا0صmmmمعياتال اقmmmد شmmmاع اسmmmتعموأو بقومmmmه ، 
والضمير الشيء الذي تضمرُه في قلبكَ واضمرْتُ الشيءَ ، " السر وداخل الخاطر " بالضمير

  . )1(وھو مضمر  هـُ أخفيت
والضمير في اصط@ح النحويين ما وضع لمmتكلم أو مخاطmب أو غائmب تقmدمَّ ذكmره لفظmاً أو    

يصmلحان  Z) أنmا وأنmت (فقد قال الرضي فmـ  ،التركيز والتكثيف وھو يستھدف ،معنى أو حكماً 
وفmي المتصmل يحصmل ،أZّ لمعنيين وكذا ضمير الغائب نص في أن المراد ھmو المmذكور بعينmه 

نّ يوصmmف 0 والمضmmمر Z ،)2( ولmmيس كmmذا اZسmmماء الظmmاھرة  واZختصmmار اZلتبmmاسمmmع رفmmع 
وليس في المضمر ... جة لھما إلى التوضيح ف@ حا وأوضحھاأعرف المعارف ضمير المتكلم 

 ى قيام معنى بھا 0نهّ يدل على الذات Z عل،معنى الوصفية وھو الدZلة على قيام معنى بالذات 
)3(   

 ،فmإنّ الجانmب ا0خmر يتعلmق بالمعmاني ،سmبق يتعلmق بmالنظرة النحويmة للضmمير وإذا كان مmا     
الضmmمير أنمmmّا يmmرد علmmى جھmmة المبالغmmة والتعظmmيم  نّ بmmأ: الب@غيmmين حmmين قmmالوا  اھتمmmاموھmmو مmmن 

،  )4(0نّ الشmmيء إذا كmmان مُبْھمmmاً فmmالنفوس متطلعmmة إلmmى فھمmmه ولھmmا تشmmوق إليmmه ،والتضmmخيم 
  .لى الضد وخاصة في مواجھة الخصم إنه يؤمي إوبالعكس ف

الجماعيmة ) ا0نmا(الفرديmة و) ا0نا (وبعد اZستقراء وجد ثمة تفاوت في تحرك الضمير بين     
فصاح عنھmا حينمmا Rك ا0شعار والتي أراد الشـاعر اومرجع ذلك المواقف التي قيلت فيھا تل، 

  .قومه  ات منلتْ فيه شخصيا ًأو بشخصيله من قيم ومُثل عُليا تمثما يريد أن يثبت 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .8/85مادة ضمر:لسان العرب ) 1(
  .2/3: شرح الكافية  نظري )2(
  .2/40:  الفوائد الضيائية  ينظر )3(
  2/14:  اRعجازالب@غة وعلوم  Rسرارالطراز المتضمن  ينظر) 4(
  
  
  
  
  
  

يmاحي فمن ذلك بروز ضمير المmتكلم الفmردي  فmي قmول الشmاعر     مفتخmراً  سmُحيم بmن وثيmل الرِّ
  ) لوافر من ا: ( بماضيه التليد وتراثه المجيد بنفسه ومشيداً 

نــــأنَا ابـنُ جَ           ىضَع ِ العِمامة َتـعَْـرِفـوُنـايا            متىَ أَ ــّ @ وط@َّعُ ِالثـَّـ
  ـيـرَِىٍّ             مكـانُ اللــّيَْثِ من وَسَطِ العَرِيـنِ ــــنْ حِـمْ ــــوإنَِّ مكاننَـَا مِ        
  ـي قــَـرِيـــن ِــف بِّ إZِّ ـــرْنـى            غدَاة َالـغـــــودُ إلِـىَّ قِــــيـعَُ  Z ىوإنِ       
       ....................................             ....................................  
  ىْ  لبَـُـون ِـالُ  ابْنَ ــعَذَرْتُ البزُْلَ إذ ھي خَاطـرَتـنْىِ           فما بــالــى وب       
        ....................................             ....................................  



ــتـمَِعا ًأشَُ ــــنَ مُجْ أخَـوُ خـمَْـسِ         ؤُون ِـمُـ  ىذَنـدِّى           ونجََّ   ـدَاوَرَة  ُالــشـُّـ
  )1(ن ِـأمَِي  نـضََــدِ  لــَمُسْــتـنَِـدٌ إلى   حـيَـيِتُ وإنَِّ ظھَـرِى           سَأحَْيىَ ما       

  
تmmاء (فضm@ً عmmن الضmمائر المتصmmلة  ،الشmـاعر بنفسmmه مmن خmm@ل الضmمير المفmmرد أشmmادلقmد      

يعود ألmيَّ ، وZتmوتي فريسmته  وإني Z( فھو ينسب ا0فعال كلـُّھا لنفسه ) ياء النسب(و) المتكلم 
اءُ مني ، وقد جاوزْتُ ،سmأحيى مmا حييmتُ ، وإن ظھmرٍي ھي خاطرتني، ماذا يدري الشعر ، إذ

يمتلmmك مقومmmات الفخmmر مmmن نسmmب شmmريف  0نmmهتلmmك المفmmاخر  إظھmmارفكmmان حريصmmاً علmmى ) 
دنmى أبنفس الشmاعر تعmود بm@  إشادةوكل تعتلي مكانة مرموقة بين القبائل ، وبقبيلة وفروسية ،

  .  )2(ىشك إلى مناقب تلك القبيلة التي جاءت بمثل ذلك الفت
فھو يظھmر مmا لmه مmن مكانmة  ،في حين نجد الشاعر سھم بن حنظلة يـشيد بنفسه وبقومه معاً     

ومن جانب آخر يصف بطوZت قومه أو قبيلته وھو جزء من تلmك القبيلmة التmي لھmا  ،من جانب
  )من البسيط : (  ،لمحمودةالمآثر ا

  فيمن أقُاذِفُ عن  أعَـراضِھم ْ نكـبََا ى       سْــمُـوللعُلى ،وترََ رَ أَ ـــأنَا ابنُ أعَْصُ       
تـنِى حَــوَالبھُـــَ بةَ مُـــــــإذِا قـتُـيَـْ        ھْم ِتسْمَ  ا        ـــدَّ   اعُ  في حافـاتھِــا لجَـبَ ـــبالدُّ

          .................................             .......................................  
  حُسْنَ ذَا أدَبَـا،أعُـطـيھـمُ ما  أرَادوا   ى ما أرُدتُ وZ      ــمِنـّ  نعُ النـاّسُ ـــZ يم     
نيا إذِا اسْتعََرتْ      Z تـخُـفْضَُ الحرب لل        شـھُبُـَا ا  لھــا ـــنـَّ ــُوZ تبوُخ ُإذا ك  دُّ
  د فَاظ َأو كـرََبَـاقـــمن بَـين مُِتـكّىءٍ         رَى بعدَ ما فـزَِعُوااـــحَتى نـشُـدَّ ا0سَ     
ـرُباــم  يسَْتـمْلا بكاسٍْ فلبـَاءٍ فقد شـرَِبوُا        مِنـَّ ــــسَائـِل بـنِـاَ حَىَّ عِ         ـرِئوُا الشَّ
  )3( ذَّادة ِالخُـشُـباَكالهِِ◌يم تـغُْشَى بأيدي الـ  ـمْ        ــرَفىِّ وھُ ــــــھمُ ُبالمَشـأنَـَّا نـحَـسُُّ      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السmرير الmذي ينضmد عليmه : ولد الناقة إذا استكمل الثانيmة ، النضmد : البعير المسن ، ابن اللبون: البزل،  ا0سد: ، لبد1ص) 1(
  .المتاع

وسmحيم بmن وثيmل ، شmاعر خنذيmد مشmھور الmذكر فmي . 228: العرب ينظر جمھرة انساب  وبنو رياح ھم بطن من تميم ،) 2(
الجاھلية واRس@م ،جيد الموضع في قومه ، وھو الذي فاخر مع غالب بن صعصعة والد الفرزدق في نحر اRبل ، وفي ھmذه 

متmه فانmه القصيدة يقف سحيم مفتخراً ومتحدياً خصمه ،0نmه رجmل معmروف مشmھور وواضmح النسmب بmين العشmائر ، ولعلmو ھ
   576/ 2: ينظر  طبقات فحول الشعراء. قادر على ارتقاء الجبال ،وتجاوز عقباتھا  ، 0نه وطيد العزم على تحمل الصعاب  

  .266/ 1: خزانة ا0دب ولب لباب لسان العرب 
  .دنا:ت ،كربما: تسكن ، فاظ: الصوت والصياح ، تبوخ: الخيل السود، اللجب:حوالب البئر، الدھم : ،حوالبھا12ص) 3(
  
  
  
  
  

مmع ) ھmم (و) الmواو (وفmي ) نmا المتكلمmين (ھنا نلحظ تفاعل ا0نmا الفرديmة مmع ا0نmا الجمعيmة    
وذلmك مmن خm@ل ذكmره للجmد العmام ،ساقھا الشاعر ليظھر ذلmك الفتmى وسmط قومmه ) ياء النسب(

، أعطmmيھم ،   أقmmُاذف أعراضmmھم ، مmmدتني ،منmmي ،أرُدْتُ (فقmmد اشmmاد ببطوZتmmه بقولmmه  )1(للقبيلmmة
نتمائmه القبلmي وذوبmان ذاتmه إحساسه بإليجسد ...) ،أناّ ،نحسبھم ، ھم  أرادُو، كنا ، لھا ،بنا ، منا

نmmا (ثmmم تكmmرار )  ا سmmائل بنmmا ، فقmmد شmmربو(ويبmmرز ذلmmك واضmmحاً فmmي قولmmه ،فmmي ذات الجماعmmة 
ة والفخmر بنفسmmه جmل المبالغmmأال@حmmق التmي جmmاء بھmا مmmن المؤكmدة فmmي البيmت ) نّ إ(المتصmلة بmmـ )

  .وبقومه



مـmmـع ضـمـmmـير ) نmmا (خmmرى نلحmmظ فيھmmا بmmروز ضmmمير المmmتكلم الجمـmmـعي أوتmmـطالعنا قصmmائد     
 ويشmmيد  ،الشmmاعر بطmmوZت قومmmه مmmن جانmmب وذلmmك حينمmmا يسmmتذكر) ھmmم (و)الھmmاء (الـmmـغائب 
ويضmع  يضmع أعmداءُه فmي كفmة" ،فنجmده  من جانmب أخmر والشھادة لھم بالبسالة أعدائهبشجاعة 

  . )2("ح الكفتان مرة تميل ھنا ،ومرة تميل ھناك ــوتترج ،قومه في كفة
  )   من الوافر: ( قالَ المفضّل النـكّريّ في قصيدته المُنصفة

  ة ًنَـسُـوق ُـالَ ضاحـيـــــداة جَئـنـا               ببطن  ِأثُــلو رأيَتَ غ فإنِـَّكَ   
        ...............................................................             .........  
اءِ إذْ  بَلـغَ ـــعلى العـَ  دٌ             ـھـُمُ صَبَــرُوا وصَبرُھـُم تلَي     المَضِيقُ  زَّ
  ادتْ  تـحَــيـقُ ـــد ما كــدِرَاكاً بع  تْ            قلـّ فـعَُـوا المَنيِـة فَـاسْتوھمُُ دَ   
  ضٍ حَنِـيـقُ ــــرَيفٍ             وبعضُھـمُ على  بعـــُ قـيَْنا بغـيَْبـةَ ذِي طـتـَ@َ   
  به الطريقكـسَيْلِ العِرْضِ ضاق    رضاً بـرِداً وجئـنْا           فجاؤُوا عـا  
  ضَى الحقوقُ ــــاليومَ ما تـقُـْ :وَقـلُنا مَشَيْنا شَطْرَھم وَمَــشَـوْا إليـنا              

       ....................................             ....................................  
ماحَ وكـانَ ضـرباً                 ا يــَـذُوقُ ـــلُّ مـــام كِــــمَقـِـيلَ الھ فألَـقْـيَْنا الرِّ
       ............             ............................................................  
  ا حــَرِيـقُ ــزُ أبَــَاءَة فيھـزيـــــھــَ  َ◌التـقَـيْـنَا             م يو نَّ ھــَزيـزَنَا كأَ   
       ....................................             ....................................  
دٍ مِـنَّ   وكم من     هُ شـھَـيِقُ ــُرْفاء مـنَْطِقذِى الطـَّــب             ا ومنھم ــســَيـِّـ
بـاع َ     ـوقُ ـــــقٌ يــَفـتئ  لــُّھاـفـراحَتْ ك وأشبعوھـا              فأشَبعَْـنـاَ السِّ

    )3( نَّ رِيـقُ ــــھـا يــَسُـوغ ُلــنســاءً م وْا            ــــفأبَكـيَْـناَ نسـاءَھــُمُ وأبْكَ         
بيات يسوق بطوZتھم ومنازZتھم إلى جانب بطmوZت خصmمه مmن خm@ل 0الشاعر في ھذه ا   

ر علmى منحmه المرونmة ال@زمmة ممmا قmدأفكانmت الضmمائر ، ) ھmم(و)نحmن (تبادل للضمائر بmين 
ة لقومmmه ولخصmmمه بشmmكل حmmداث واقعيmmة بمmmا فيھmmا مmmن قmmوة وعmmزأعبيmmر عmmن مكانيmmة التإتmmاح أ

  .موضوعي ومنصف  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وھو أعصر بن سعد بن قيس عmي@ن بmن مضmر بmن نmزار بmن مَعmـدَّ بmن عmدنان  ،وھmم بنmو غنmـىِّ ، ينظmر جمھmرة انسmاب ) 1(

  .480: العرب 
  .المقدمة ــ ق ــ: المنصفات ) 2(
موضmع بmالبحرين كmان لھmم فيmه وقعmة، : ا0رض، طريف الھبطة من: أي ع@نية، الغيبة: موضع، ضاحية:، اثال 69ص) 3(

  .الممتلئ : موضع، تئق: صوت دوران الرحى، ذو الطرفاء: ساخط أو غاضب،  الھزيز: حنيق
  
  
  
  

المتنوعة والتي انتقاھا الشmاعر كانmَتْ علmى وفmق  ا0سماءوصفوة  القول فإن استعمال ھذه      
فmي إكسmابِ الmنص سmمة شmعرية  ا0سmماءھmذه  طبيعة تحرك ھmذه الضmمائر فيھmا ولبيmان أھميmة
ت علmى سmبغأقاة مmن تجاربmـھم ووقmائعھم ،التmي ودZلية ،عاكسة لدZZت نفسية للشعراء ومسmت

لى مواضmع ورود إولم أشر . يـنكر  من الج@ل مما Z كسبتهأالنص سمة الوضوح والظھور و
  .قد شملتْ القصائد جميعھا  0نھا ،الضمائر

  
ضmمير الmـمتكلم : نواع للضmمائر وھmي أ أربعةستقراء الرقمي عن استحصال اZوقد أسفر      

 ،وضmmمائر) ھmmو،ھم(الجمعيmmة ،وضmmمائر الغائmmب )ا0نmmا (المفmmردة ، وضmmمير المتكلمmmين )ا0نmmا (



فmي ، وباRمكان تأشير النسب العامة المتحققة فmي مجمmوع القصmائد ) ◌ِ  أنت،  أنتَ (المخاطب 
  :الجدول ا�تي
دھا مmmن مجمmmوع عmmد  الضمائر

  الضمائر
  النسبة المئوية

  %27،68  165  ضمير الغائب
  %23،82  142  المفردة) ا0نا(ضمير المتكلم 

ضmmmmmmmmmmmmmmmmmmمير المتكلمmmmmmmmmmmmmmmmmmmين 
  الجمعية)ا0نا(

128  21،47%  

  %7،55  45  ضمير المخاطب

    
 ، )1(0نه أنقص تعريفاً من بقية الضmمائر  ذلك،ر الغائب يعلى نسبة كانت لضمأ نّ إي@حظ     

أو  )2(فض@ً عن ھذا فإن الشيء إذا اضمر ثم فسر كان أفخم وأدل على عظم الشأن مmن ذكmره 
يكون من أجل توكيده ،فيأتي الضمير على جھة التوكيد والمبالغة في اثبات الكمال فmي الصmفة 

مكانية التعبير بھا بحرية عن الموصmوف دون إ ، لذلك كانت تلك الضمائر من أقدرھا على )3(
أما ضمير المتكلم ففيه التفخيم وانتماء الشmاعر إلmى الجماعmة وإيثmاره التعبيmر عنھmا ، ، مواجھة

  .وذلك Rمت@كھا دZلة العموم ،فيجد الشاعر قدرة تعبيرية واسعة به للتعبير عن مكون نفسه
  

لقد تجلت أھمية بنية الضمائر من المنظور الشعري في ذلك التعايش فmي الmنص ا0دبmي         
بmmين أجmmزاء القmmول الشmmعري ،وھmmي الع@قmmات التmmي يقmmوم عليھmmا " تسmmھم فmmي عقmmد صmm@ت  الmmذي

التي أسھمَتْ بوضوح النص فض@ً عن وظيفتھا التعبيريmة  )4(" جزئيا أو كلياً المعنى الشعري 
الشmmعر العربmmي عmmُرف بالغنائيmmة ،وبmmذلك فھmmو  المرتكmmزة علmmى الخصوصmmية الضmmمائرية ،Rنّ 

راد أللمعنmmى الmmذي  يmmة لضmmمير المmmتكلم ،ويجسmmد انتصmmار للmmذات وتعزيmmزاً يسmmتوعب الذاتيmmة العال
  .لى المتلقي إالشاعر تقريبه 

  
  ــــــــــــــــــــ

  .297/ 5) : 389(الشاھد: ينظر خزانة ا0دب ولب لباب لسان العرب  )1(
  .41: دZئل اRعجاز  )2(
  .1/46: ينظر معاني النحو) 3( 
  .185محمد كنوني  :، نق@ عن اللغة الشعرية 68شربل داغر : ثة تحليل نصي الشعرية العربية الحدي) 4(
  
  
  
  

  ربــــالح اظـــفــأل ـــ
  
 نّ إنعنmي  الحmرب وZ ادينن التmي اسmتھوت نفmوس العmرب ، ميmمن الميmادي نّ أمما Zشك فيه    

لmmى الحmmل ولكmmن الحيmmاة التmmي يعيشmmھا بظروفھmmا القاسmmية القائمmmة ع،ھmmذا الميmmدان محبmmب للعربmmي 
لكmmي يحقmmق  ،والترحmmال وتعرضmmه للغmmزو وللغmmارات جعلتmmه دائمmmا منmmدفعاً متوثبmmاً متحفmmزاً للقتmmال

فھmو ، نتصmارات 0والشاعر ھو الذي ينقل تلmك ا نتصار له ولقبيلته التي وضعت فيه ثقتھا ،0ا
لكmي  ع@ميmة لھmاRفكmان الواجھmة ا،الصmوت المعبmر عmن القبيلmة التmي بوأتmه المكانmة المرموقmة 



جديدة تنmبض بالعطmاء ، لmذا  مجاداً ألى مجد قومه إيام الخوالد ليضيف 0ثر ويشيد باآينطق بالم
  . )1( اRس@ميعرف حياة ما قبل  نْ أدقيقة لمن يريد  تاريخيةي وثقية ن الشعر العربإف
  
تmدخل  نْ أفرأى فmي الحmرب مmا تسmتحق  ،كثر رؤية لما حولهأوالشاعر كما ھو معروف ھو    

. والفخر بھا ومدح شmجعانھا ،سلحتھا أالحروب أو ذكر ثر تلك آلغته الشعرية من تسجيل مفي 
ھmا ، فضm@ً لفاظ الحرب والسm@ح ومفرداتھmا الدالmة عليأر شعراء ا0صمعيات من ذكر كثأوقد 

مmmا زاد مmmن شmmعرية النصmmوص ، لفmmاظ الحربيmmة اسmmتعماZً مجازيmmاً  م0عmmن اسmmتعمالھم لmmبعض ا
  : تي �لفاظ الحرب على النحو اأول اننت نْ أويمكن 

  
  الــتــرب والقـــالح اظــفــألـ  أ

  
دالة على الحرب ومتعلقاته وما يثار فmي المعركmة مmن  اً ألفاظ ا0صمعياتلغة شعر  تضمنت   

الغmmزو ، الحmmرب ، الھيجmmاء ، الكريھmmة ، القتmmل ، النصmmر (  ا0لفmmاظومmmن تلmmك  ، غبmmار ونحmmوه
ومن بmديع وصmف الشmعراء للحmرب ... ) ة ، المجد ، الرعب ، الحق ،الضرب ، الطعن ، العز

،وصفھا بالنار المحرقة ،أو بالرحى الطاحنة،أو ھي كالوحش المفترس ،من ذلك قول العبmاس 
  )من الطويل: (بن مرداس

  )2(نَّا إذَا مَا الحربُ شَّبتْ نشَُبُّھاَ         ونضَرِبُ فيھاَ ا0بلخََ المُتقَاَعِساـُ وك       
  )من البسيط: (قول سھم بن حنظلة أو

     Z ُنيا إذا اسْ ـَ فـْ ختـ   اــا لھَـَا شُھبُـَّ نــُــوخُ إذا كـبـُ ـَ وZ ت   عرَتْ      تضُ الحربُ للدُّ
  رَباكـَ  قدَْ فـاظَ أو ىءٍ كـّ عُوا          مِنْ بيَْنِ مُتـــَـزِ ف اـدَمَ ــنشَُـدَّ ا0سَارَى بع حـتىَّ     
  )3(الشُرُبا وا ئيستمَــرِ فلم أس ٍــمِنَّا بكِ       رِبوُا   ــَـش  اءٍ  فقدْ بـِ عَل ىَّ ا حـنـَ ــِ لْ بسَائِ     
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .3:  ينظر شعر الحرب عند العرب ) 1(
  .المتمنع الذي Z يطأطئ رأسه: المتكبر، المتقاعس: ، اZبلخ70ص) 2(
  .12ص) 3(

  
  
  
  
  
  
  

فmي الحmرب  ن يجعmل لنفسmه علمmاً أشجاعته في مواجھة العدو بm إبرازوقد يعمد الشاعر إلى     
مmن ذلmك قmول عبmد  ،وإقmدامبكل بسالة  ا0عداءتدل عليه ، وھذا كناية عن شجاعته في مقارعة 

  )من الطويل: (الله بن عنمة
  )1( عِمَادُھاَ◌ِ  لهُ أسُْرَةٌ في المَجدِ رَاس   ماً      رَأتَْ رَجُ@ً قد Zحَهُ الغَزْوُ مُعَلِ           

 أحmوالالشعراء لmم تقتصmر علmى الطmابع الحسmي فmي تصmوير  ألفاظن إوعلى الرغم من ذلك ف 
العميق فmي نفmس  ا0ثرمجازية كان لھا  إيحائية ألفاظتجاوزت إلى  وإنماالحرب وما يقع فيھا ،



لعظمة تلك الحروب ،من ذلك قmول عمmرو بmن  إظھاراً شد أوقعاً على الخصم و وأكثر ،الشاعر
  )من الكامل: (ا0سود
  ىدَمـيومَ الكَرِيھةَِ مُقْ  ى دمأوْ أقِ           ىدھاَ فتـَبيَـّنَـــــكِ بعْ ــُـفإذَا أمَـرْت       
  ◌ِ  مـغُ ـتغَمْ غَمَراتھِا ا0بْطالُ غيْرَ           ىوْمةِ الموْتِ الَّتي Z تشَْتكحَ في        
   عمـْ مُف ◌ٍ  منْ  خليج◌َ  اقطسَ ـَ ـفُّھمُْ           كرَبٌ تـُ وأك مْ ــــا أقْــدامُھُ ـــَ◌َ وكأنَـّمَ       

       ◌ِ....................................             ....................................  
ا سَمِعْتُ نداءَ مُ           )2( ◌ِ  مـفي الغُبارِ ا0قْت◌َ  بيعةرَ   وابْنىَ    ةَ قـدْ عـَ@      رَّ ــــلمَّ

، فصmور )يوم الكريھة ، حومmة المmوت ، الغبmار اZقmتم ( لقد أشار الشاعر إلى ألفاظ الحرب   
كتسmmاقط كmرب السmmعف ،دZلmة علmmى عظمmة ھmmذا الجmيش وبسmmالة  ا0عmداءكيmف تسmmاقط الشmاعر 

  .مقاتليه
،ومmا حققmوه مmن نصmmر  ا0عmداءفmي منازلmة ويصmف سm@مة بmن جنmدل عmزة قومmه ومجmدھا     

  )من الطويل: (من ذلك قوله، العدو  أس@بإلى مغانم قومه من  وظفر متطرقاً 
  

  قِ◌ِ ـَّ زَادِ المُفتـعْنٍ كأفـواهِ المَ وَطَ   الطيرُ فيهِ جوَانحِاً        بضَرْبٍ تظلَُّ          
ت           راءَ فَيْھَقِ◌ِ ــھَـا بحَرٌ بصحـَّ ولكن       ةٍ   رَّ ــبٍ بحَِ ـــناَ ليــسَتْ بشِعـُ فعزَّ

       ....................................             ....................................  
  )3( ىتقَقناًَ بهِ إذْ يـرتقوُنَ ونرَْ سب        ◌َ  ية@ـــوقَ عــــومجْـدُ معـدٍّ كانَ ف        
  
فmmي ) ضmmرب ، طعmن ،عmmزة ، مجmد ، اZرتقmmاء والنصmر ( ا0لفmاظ ن@حmظ ھنmmا كيmف أسmmھمت   

  .تصوير تلك المنازلة بكل عنفوان وبسالة ،ومنعة يتمتع بھا ذلك القوم 
وانتصmاره الmذي تحقmق  ،الخصmم وشmدته فmي الحmرب ببmأس حmوص معترفmاً 0ويقف عوف بmن ا

  )من الطويل: (بعون من الله سبحانه وتعالى
  

  ـاصِرُ ــاً من الله  نـــمدْ ــوكـانَ لھَاُ قـِ   مْ        ــحافلِيِـنَ بجَمْعھِ أتتنا قرَُيشٌ         
ا دَنوَْنا للِْقِ ف         ـيـبٌ مـعَ اللأتُيِـحَ لـنا ذِ  لھِـا         ـبـابِ وأھَْـــــلمََّ   اجِرُ ــف◌ِ  لـــيـَّـ
  فاَخِرُ زِيزُ المُ ـــاھا العَ ــيرَْضائِـبُ رٌ وتحتَ لـِوَائھِا          كتَ ـأتُيحَتْ لنا بكَ        
دْرِ،فاءً لما في اوكانت قرَُيْشٌ لوْ ظَھرَْناَ عليھِمُ          شِ           )4(والبغُْضُ ظَاھِرُ لصَّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ثابت: غيره، راس: ،Zحه 85ص) 1(

  .ملوء: ،مفعم21ص )2(
  .الوضع المرتفع: واسعة، الع@ية: فيھق ،ا0رض إلىدواني : جوانح ،42ص )3(

  .79ص )4(

وصmولة  ،بالعmدو اRيقmاعمصوراً حmدث ) مخطط(يوم  ويطالعنا الشاعر مالك بن نويرة واصفاً 
  )من الطويل( :بقوله الفرسان في ساحة المعركة ، وكانت ھذه الحرب تتوقد ناراً 

ىـُ ئـفما فتِ          زبدُِ رِ مُ ـمن البح آذىٌّ ◌ِ  حـبـالصُّ  مع   ا       ـنَ ـَّ ناَ كأنأورَ  وا حتَّـ
تْ توََقَّدُ رَ ـَ ا         تـھَ ـــقُ خـالُ برُ بملومةٍ شھباءَ يَ          ى الشمسَ فيھاَ حينَ ذرَّ
دُ ــــعــُا Z تــقيـَـتْ أقــرانھََ ـكتائبٌ         إذَا ل  فمََا برِحُوا حتَّى علتْھمُْ          رِّ
  )1( وامِنْ الطعنِ حتَّى استأسَرُوا وتبدَّدُ يھِمْ بصائبٍ        يتضمَمْناَ عليھِمْ طا      

  



بيضmاء  ،جmاء بكتيبmة إذتصmف بmه ذلmك الجmيش العظmيم أومmا  اشار الشاعر إلى تلك المعركmة   
مصmوراً كيmف فmروا ،فضm@ً عمmا Zقmاه العmدو مmن الطعmن والضmرب ، كناية عن كثرة س@حھا 

  . وأسيربين فتبددوا بين قتيل ھار
لشخصيتھم  وعكست صورة،ة الحرب والقتال جزءاً كبيراً من لغتھم الشعري ألفاظلقد شكلت   

  .البطولية
  

  الخاصة بالجيش وتنظيماته  ا�لفاظـ ب 
  
الجحفmmل ، الفيلmmق ، ( مثmmال ألفmmاظ تmmدل علmmى الجmmيش أدخلmmت فmmي شmmعر ديmmوان ا0صmmمعيات     

ة وھي قطعm) الجريدة(ويمكن تقسيم الجيش بحسب الحجم على ، ...) ربيئة الجيش ، الكتيبة ، 
التmي ) السmرية(ا كثmر منھmأقmل مmا يتmألف منmه الجmيش ،وأجردت مmن سmائرھا لوجmه مmا ، وھmي 

لى إلف أمن ) الجيش(لف ،ثم ألى إمن مئة ) الكتيبة (ئة مقاتل ثم اربعمألى إتتألف من خمسين 
( مmmا أ،  لفmmاً أثنmmى عشmmر ألmmى إف �ربعmmة اأمmmن ) الخمmmيس (ثmmم  )الفيلmmق (كmmذلك و،ف �ربعmmة اأ

  .)2(فيجمعھا ) العسكر
أي كmأن ھmذا  )اللھmام(الجيش بـ  اندفاع شبه الشاعر ھذRا للجيش من دZلة على الكثرة واوم   

  )من الخفيف: (اRيادياد وبي دأكما في قول  ، مامهأالجيش يلتھم كل شيء 
  

  )3(ھامُ ـُّ مِيسُ اللخَ رَقُ في جَمعِهِ ال  ـ       غواجبهِِ يــــــلَى حع فھَِرِّ ـْ مُك          
  

  .مامه أته وكثرته يلتھم كل شئ ـــولعظم اً،غبرارإصورة ھذا الجيش لجعل الشاعر 
كثرته ولكثرة فق ل0عترضت اأة الجيش كأنه سحابة قد خر إلى تشبيه عظمآويذھب شاعر     

  )من الطويل: (كما في قول س@مة بن جندل،قاتلون ولئك المأقلده تالس@ح الذي ي
  تأَلِقِ◌ِ ارضِ المَ ـومَلحَقنُاَ بالـع         تئيـَّةٍ ارٍ نَا فـي غــيـرِ دَ ــُــــومـوقفِ            

           ....................................             ....................................  
    )4(أوَاءَ فيَلقَِ◌ِ ــغداةَ لقينَاھمُْ بجــ وا إليْنَا بجَمْعِھِمْ         ؤجا◌ْ  إذ◌ِ  مسحُ نَ المِ            

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .Z تفر: بيضاء من الس@ح، Z تعرد : كتيبة مجتمعة ، شھباء: الموج، ملمومة: ،ا0ذى67 ص) 1(
  .6/189: في فنون العرب  ربا0، نھاية 1/113:  ا�دابب لبا ينظر) 2(
  .الجيش الكبير: الجيش، اللھام: يضرب لونه إلى الغبرة، الخميس: ، مكفھر 65ص) 3(
صفة الكتيبة وھي حمرة ضاربت إلmى : السحاب يعترض في ا0فق ، جواء: التمكث واZنتظار، العارض: ، التئية42ص )4(

  .السواد
  

 بسmmطام بmmن قmmيس مصmmوراً  وھmmو يرثmmيالشmmاعر عبmmد الله بmmن عنمmmة  ر يطالعنmmاخmmآوفmmي موقmmف    
للقmاء كmل  مسmتعداً ،للقتmال يحمmل درعmه فmوق رحلmه  متأھبmاً  نmه كmان دائمmاً 0 ،قدامه في الحmربإ

  )من الوافر: (بقوله  ، ا بلغت قوته مرعن ومھأجيش 
  بةٌَ ذَؤُولُ ــــــرَبَّ ـــارِضُهُ مُ ـــبةَُ رحـلهِِ بدََنٌ وَسَرْجٌ         تـُـعـــحَقي           

م         رٍ ــھِ ـفْإلى مِيعـادِ أرْعَنَ مُك              )1(الخُيوُلُ  بـقِهِ واـــــرُ في طـــتضَُّ
  
يmmه رعmmن الmmذي ف0رعmmن ،واأالجmmيش فھmmو  الغتmmه الشmmعرية صmmفات ھmmذدخmmل فmmي أالشmmاعر ھنmmا    

mك فmن ذلmع ً@mال ،فضmعراء إفضول كالجبmوا دخأن الشmنافاً لmيش أو  أصmذا الجmورة ھmرة لصmكثي



خرجmه مmن معنmاه الحقيقmي إلmى معنmى مجmازي أوبعضmھم ،الكتيبة  دZلة على عظمتmه وكثرتmه 
  )من الطويل: (من ذلك قول عمرو بن معد يكرب  ،

تِ              )2(صَبحْتھُمُُ بيضاءَ يبَرُقُ بيَضُھا         إذَا نظرَتْ فيِھا العيونُ ازمَھرَّ
  
أي جئتھم صباحاً بالكتيبة عظيمة بيضاء كناية عما فيھا من س@ح ، فضm@ً ) صبحتھم(قوله ف  

  .عن حركته في القتال ، وھذا تفخيم للجيش وتعظيم له 
  )من الخفيف: (  )3(واصفا ذلك الجيش اللجب  اRيادياد ود أبيومثله قول 
  )4( زامُ واRرْ ◌ِ  احــــقلـَّ نُ الــوحنيِ   لُ فيهِ       واھِ بٌ تسُمَعُ الصَّ ــِــجـَ ل             

  
،إذ فيقال له عسmكر لجmب لكثرتmه ، ھي صفة الخميس أو عسكره الكثير العرمرم ) اللجب(فـ   

عمد إلى وصف ھذا العسكر لكثرته تسمع له ذلك الصوت والضوضاء لعظمتmه وشmدة وقوعmه 
  )من الكامل: (   الجُميح ا0سديّ و قول أ. على العدو

  وْكِبَ جَحْـفلٍَ دُھْم ِـــغَطفَاَنَ مَ سَمَراً           رْ م أزُُ ـــإنِْ ل ىZَ تسَْقنِِ            
وا قـَن           ِ   المِزْرَم السَّجْم نوءِ نشَاصِ ـَ ك لهَُ          ــابِ ــــلجَِبٍ إذَِا ابْتــدُّ

  )5(◌ِ  عَجَـاجُهُ، فخَْم جُ وـــيمَُ  ، لهَُ           سَلَفٌ  مَجْرٍ يغََصُّ بهِ الفضََاءُ            
  
جmيش عظmيم ولجmب تتعmالى فيmه  ،فھmو) الجحفmل(يعmدد صmفات ھmذا الجmيش  خmذ الشmاعرأھنا   

وحركته لھا ثقل يتصاعد منھا سحاباً مغبرة تمt الفضاء فھو لعظمتmه ، بة عكثيرة مر أصوات
  . ا0عداءيبث الرعب في قلب 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جmيش ارعmن كأنmه : مشmي سmريع وفmي خفmة، ا0رعmن: التي يغmذونھا فmي بيmوتھم ، الmذؤول: الدرع،المرببة: ، البدن 8ص )1(
  . رعن جبل

  .احمرت من الغضب: ، ازمھرت 34ص )2(
  .12/237 مادة لجب:لسان العرب  )3(
  صوت تخرجه الناقة من حلقھا Z تفتح به فاھا : لبان من اRبل، اZرزامذوات ا0: العسكر، اللقاح: ، لجب65ص )4(
  .صفة النوء السائل: نجم له نوء صادق ، سجم : سحاب مرتفع ، المرزم: ، نشاص80ص )5(
  

  
  
  
  
  

  وصفاتھم  محاربينالخاصة بال ا�لفاظـ  ج
  
نعmوت متعmددة وصmفاتھم ونعتmوھم ب محmاربينال ألفmاظفmي شmعرھم  ا0صmمعياتدخل شmعراء أ  

الفmوارس ، اZبطmال ، المغmاوير ، الكمmاة ، (  أمثالفي المعركة  وإقدامھم ، تدل على شجاعتھم
  ..) .المحاربين 



فقmد صmور الشmعراء كmرّ الفرسmان  ،في غرض الفخر والحماسة ا0لفاظما وردت ھذه  وكثيراً   
 المُنخmmـلّ اليشmmكرىّ مmmن ذلmmك قmmول ، بكmmل صmmور البسmmالة والشmmجاعة  ا0عmmداءوالمحmmاربين علmmى 

  )من مجزوء الكامل: ( ربيعة  أبطالتمجيد فرسان بني يشكر وھم صفوة  إلى عامداً 
  ورِ ـُ الذك◌ِ  @ســارِ أحـــرِّ النَّ ـــ              ـحَ  أوََارِ ـــــَ ك◌ٍ  ـوارســـوفـ            
  تيرِ ةِ القِ ــــمَ ـَ كــكــلِّ مُحْ  ــىف    ـمْ        ــبيَـضِھِ  رَ ــِـــابوَ دَ دُّوا ـــش            
  يـرِ ـــــغبَ للمـُ ـــــــلبٌّـــّـَ إنَّ الت   ـبـُوا         ــوتلبَّـ وا ــُــــتtمـــوأسْ             

  )1(لُ الصُقوُرِ ــــوارسٌ مِثـتِ فــ            ــضَمَراادِ المُ ـــــيـــوعَلىَ الجِ             
      
مغاوير شmجعان كmأنھم صmقور ،ونلحmظ  بأنھمر إلى وصف ھؤZء المحاربين لقد عمد الشاع   

  ا0لفmاظكانت زاخرة باZعتداد النفسي والثبmات فmي لقmاء الخطmر ،ولmم تكmن تلmك  ا0لفاظ أنھنا 
  .، بل كانت صادرة عن رواء الطبع وجودة القريحة اRيحاءقوالب مجردة من 
مَّةويطالعنا الشاعر  كmرّھم علmى   مصوراً  وشجاعتھم قومه مقاتليح ببسالة يصد دُريد بن الصِّ

  )من الطويل ِ: (وكيف ھزموھم بقوله ا0عداء
  

يتمُْ فـزََارةُ             ادِبِ ــاصبِــرُوا         لوَِقع القنَاَ تنْزُون نـَزْوَ الجَنـَ ــف فلليوَْم ِ سُمِّ
  اكِبِ ــرِهُ فيھم صَعْـدَتى غيـرَ نـوأكُوفوَارِسِى          رَجْلـتِى  تـكَـرُُّ عليھـم         
  ي التـَّرَائِبــنكمْ فبلوا يأخُْذْ ـوإنِ تقُْ  ھـورِكم       ـُ أخَُذْنكمْ في ظفإنِ تدْبـرُِوا يَ         
وارب ِغعليكمُ        بطعْن كِإيِزَا  وإنِْ تـسُْھلـوُا للخيل تـسُْھلْ           )2( المَخَاض الضَّ

  

 العmدو ، ة،فھم فرسان لھم وقعھم الشديد عنmد م@قmاحماسة ھؤZء المقاتلين لقد صور الشاعر   
تكmر ، ( امثال تتجmاوب مmع حmس الفخmر وروح الفروسmية وم@حmم المجmد والنصmر بألفاظفجاء 

  .... )تنزو ، تضرب، تطعن 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسmmامير : ق@نmmس الحديmmد، القتيmmر: جمmmع حلmmس وھmmو الmm@زم لظھmmر الفmmرس، البmmيض: سالmmوھج، ا0حmm@: ، ا0وار14ص) 1(

  .المتقدمات : لبسوا الtمة وھي الس@ح، المضمرات: الدروع، استtموا
: القنmاة المسmتوية، الترائmب: جمmع راجmل، الصmعدة: ضرب صغار من الجراد، الرجلmة: الوثبان، الجنادب: ، النزو29ص )2(

  .الحوامل من النوق: اللواقح، المخاض: رابعظام الصدر،الضو
  
  
  
  
  
  
  
  

 ا0صmيلةوبmالخيول ،سmعر الجعفmي مفتخmراً بفرسmان قومmه فmي مواجھmة العmدو 0ومثله قmول ا   
  )من الكامل: (  )محارب ،مسالم ، كتيبة ، عوابس (،فأورد ألفاظ التي يقودھا الكماة الشجعان

  حاربِ مَنْ بغََىعِنْدَ الم ىلِـماً            فلْيبَْغِنِ اـــارِباً ومُسَ ـــوإذَِا رَأيتَ مُح        
        ..................................            ....................................  
ھــتـُ بةٍَ ــــتيــَ وك         ى تقولَ سرَاتھ          تـيبةٍَ ا  لكِــــھوَجَّ   ھذا الفتىَ :مْ حتَّـ

  ىدَ ـَّ الجِـمالِ جُنوُبھَنَُّ مِنْ الشحَكَّ          ◌ٍ  غيـرَ تغََمْغُم الموتَ  ـونَ Z يشَْـتـَك        
  )1(فاصْطلى ىكأصََابعِ المَقرُورِ أقَْعَ      الغُبارِ عَوابسِاً      ◌ِ  يخَرُجْنَ من خَللَ        



  
: اض قبيلmتھم وعزھmا  وذودھmم عmن حيm، أو قول ربيعة بن مقروم مشيداً بشجاعة فرسmانھم    
  )من الطويل(

عْرُ الْجَبانَ المُرك نَ طَريدةُ خَيْلھِمْ         إذَِ أوَْھَ  ىZ تنَْمِ  مَغاويرُ               )2(باَـَّ الذُّ
  
   mِء المغاوير يشبھھم الشاعر سZن ولشدة ھؤmينان بmة  أبmوداء مظلمmحابة سmأنھم سmة وكmحارث

 مmmن: (مmmن ذلmmك قولmmه  ،  ومmmا يقلدونmmه مmmن سmm@ح ،علmmى العmmدو لمmmا يحملmmون مmmن لبmmاس الحmmرب
  )الكامل

  ◌ِ  المُضْرَم◌ِ  طعَْناً كإلِْھاَبِ الحَرِيق قْترَِشُ القنَاَ         تـَ نحَْبوُ الكتيِبةََ حِينَ         
نابِ فوََارِسٌ         وعُ ــــمِنَّا بشَِجْـنةََ وال         وَادِ المُظْلمِ تـاَئدٍِ مثـلُ ــــذِّ   )3( ◌ِ  السَّ

  
 بأنmهقبيلتmه ،ويفخmر   بأمجmاديخرج عmن التغنmي  الشاعر عندما يخوض غمار المعارك Z إنّ    

قmال  ، جل ذلك جعلته القبيلmة فmي واجھتھmا للmدفاع عنھmا باللسmان واليmدأفارس تلك القبيلة ،ومن 
  ) من الكامل ِ: (المھلھل بن ربيعة

  
  إنَِّا ذَوُو السَّـورَاتِ وا0حــ@م ِ          يا حَارِ Zتـجَْھلَْ على أشَياخِناَ         
بىَُِ◌           )4( ◌ِ  فِطامَـهُ           سَاسَ ا0مُـورَ وحاربَ ا0قَـوام ومِنَّا إذِا بلَـغََ الصَّ
لقد أمدَتْ الحرب الشعراء بمعين ثـر ،وھيmأت لھmم المجmاZت الواسmعة ل�نطm@ق بمmواھبھم     

،فالحرب عامل مھم من عوامل دفع الشmعراء لقmول  اRلھاممصادر  ،فكانَت مصدراً خصباً من
ھmmا وسmmعَّتْ آفmmاق الmmنظم ،وخلقmmت لھmmم ا0رض الرحبmmة للتعبيmmر ،فأخmmذوا يشmmيدون الشmmعر ،0نّ 

ر صmmوّ  0نmmه ، بمفmmاخرھم وانتصmmاراتھم ،فكmmان شmmعر الحmmرب أقmmوى مmmا نظmmم الشmmعراء وأنقmmاه
  .)5(معاني اللغةِ  فمtت أوصافھا أغلب ،في ساحات الوغى ا0بطال

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكريھات المنظر، : ذباب ازرق عظيم يقع على الدواب ، العوابس : أصوات ا0بطال، الشذا : ، التغمغم 44ص )1(
  .الذي أصابه  القر أي البرد: المقرور

  . تنجو: ، تنمى84ص )2(
  .71ص )3(
  .54ص )4(
  .271:  سية في الشعر الجاھليالفرو ينظر) 5(

  
  
   
  
  

  فاته ـXح وصــالس اظــفــألد ـ 
   
 تصوير شجاعتھم وبسالتھم بما يملكون مmن سm@ح ، 0ن الحmرب Zبmدّ  إلىلقد عمد الشعراء    

السmيف ، الmرمح ، (  أمثmالالحmرب كثيmرة  أداةلmة علmى االد ا0لفmاظس@ح ،لذا فقد كانت لھا من 
اسmmتقاھا الشmmعراء مmmن واقعھmmم النفسmmي والحربmmي معmmاً ، 0نّ بھmmا يتحقmmق  ...)الmmدرع ،السmmھم ، 

والعmرب عُرفmتْ مmن بmين ا0مmم  ،وفmي حسmن اسmتعمالھا تتضmح م@مmح القmدرة القتاليmة ،النصmر



سmمات  بmأربعإذ اختصت العرب من بmين ا0مmم : " سمات كما اشار إليھا الثعالبي بقوله  بأربع
  .)1(" حيطانھاُ،والسيوف سيجانھا ،والشعر ديوانھاالعمائم تيجانھُا ،والدروع : 
  
الحاجmة الحقيقmة التmي كmان يmؤمن بھmا ،ومmن " العربmي بالسm@ح ينبثmق مmن  اھتمmاملقـد كmان     

تكمmن فmي شmكله أو  0ن قيمmة السm@ح Z... اRحساس العميق بما كانت تؤديه لmه كmل عناصmره 
، لmmذا كmmان )2(" نھmmا لmmه مھمmmا كلفmmه ا0مmmر صmmنفه ولكنھmmا تمثmmل شmmرف الرجmmل وھmmو قmmائم بمmmا رھ

ھmmو يتحmmرى نسmmبه وسmmيرته ،وشmmدته فmmي و،علmmى شmmرف سmm@حه  أمينmmاً " الفmmارس أو المحmmارب 
  . )3(" حتدام المعارك ،ويتعمق أيامه باحثا ًعن انتصاراته أ

   
لmم يسmتعملوا عmدة الحmرب اسmتعماZً يمليmه الزھmو أو الغmرور  أنھmموالم@حظ على الشmعراء     

كبيmرة فmي  أھميmة ا0دواتتلك طاقات متفجرة بالشعور بالبطولة ،ولھذه  ألفاظھمقدر ما كانت ب
  -:ھي ا0دوات، وھذه  ا0صمعياتفي لغة شعر  أھميةولھا  ،الحرب

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .159: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ) 1( 
  .57:رب عند العرب شعر الح) 2( 
  .59:المصدر نفسه ) 3( 

  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ف ــيــالس ـــ
 ا0سmmلحةالعربmmي ، فmmاق بھmmا غيmmره مmmن  فmmي نفmmسلسmmيف بمكانmmة سmmامية ومرموقmmة حظmmي ا   

م@حmmم  أروعالحmmرب أو زمmmن السmmلم ، سmmجل مmmن خ@لmmه  أثنmmاءوالدفاعيmmة معmmا سmmواء  الھجوميmmة
 أكثmر،فالعرب ھم ) أمة السيف(العرب ،حتى لقبت باسم  ةبأمرتبط ھذا الس@ح أالبطولة ، فقد 

مmا تmزال العmرب عربmاً مmا : " فقmد ذكmر أنmه  اھتماماً بmه ،وعراقmة فmي صmنعه واسmتعماله  ا0مم



فكmmان الملجmmأ عنmmد اشmmتداد الحmmرب ، يقmmول المھلھmmل بmmن .  )1("لبسmmت العمmmائم ،وتقلmmدت السmmيوف 
  )من الكامل: ( ربيعة

  )2(◌ِ  يوفِ الھامراً ونفَْلقَِ بالسُّ ــــــقھ         ◌ً  يلةـــوقب◌ً  لةـــــيدَ قبينبُ حتىَّ           
ومكانتmmه فmmي الحmmرب ، ومثلmmه قmmول  أثmmرهالسmmيف عنmmده رمmmز للmmدفاع عmmن القبيلmmة ،فكmmان لmmه  إنّ  

  )من الطويل: (العباس بن مرداس
ـا ــَ وZ مِثل  حياًّ مُصَبِّحاً       ىِّ لحفلمَْ أرَ مثلَ ا             وارِساــالتقيناَ  فَ  نا لمَّ
  )3(يوُفِ القوانسِامُ         وأضرَبَ منَّا بالســـأحــمَى للحقيقةَِ مِنھُ وأكـرَّ           

بmه عmن  جلmه ،0نmه يmذودأمmن ) السmيف(الmذي اسmتعمل السm@ح  لقد عبر الشاعر عن الھmدف    
 سmلحةا0قmرب أالسmيف  0نّ منه  ينال أن حدأوبه يحقق النصر ، ولم يستطع العرض والشرف 

العربي على سيفه معاني الشmرف ،ومنحmه  أضفىوقد " إلى نفسه وعنوان فروسيته وشجاعته 
 وصmmفاته تmmارة  أسmmماءه، وبmmذلك فقmmد حُظmmي السmmيف بعنايmmة الشmmعراء فmmذكروا  )4(..." اRنسmmانية 

ين يصmف بmه يقصmد بmه المعنmى الmذھني المجmرد حm أخmرىً◌كقوة ھجومية فmي الحmرب ،وتmارةً 
عدة للسmيف وصmفاته  أسماء ا0صمعياتدت في شعر وقد ور،ة شخص ما  وءمر وأ ،شجاعته

.  
  
  ه وصفاتهؤسماأ ـــ

  
الشmعراء فmي  وأحسmنا0صmمعيات ،السيف وصفاته التي دخلت في شعر  أسماء أھملعل من    
  -:الفعال في حسم المعركة ، ھي  وأثرھا، أصلھا نبيا
فmإذا كmان "  قmال الثعmالبي،  )5( الھنmدمmن حديmد ھmو السmيف المطبmوع  ويقصmد بmه -:المھند  -1

ي بالھند فھو مھند ، وھندي ، وھندواني  من ذلmك قmول سm@مة بmن جنmدل  ،   )6(" السيف قد سُوِّ
  )   من الطويل: (

  ◌ِ  ومَفرِق◌ٍ  ساقلَّ ـك اأيَّ ـا نتََ ـــناَ          بھِـيَّ صِ نَّ عِ ـُ اتُ كـدُوانِـيَّ ـــإذَا الھنُ           
  )7(◌ِ  رَتْ أقدامُناَ عندَ مَأزِقفـوفِ وُجُوھنَا         إذَا اعتيى مِصَاعاً بالسُّ ـِّ نجَُل         

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المmورد  مجلmة ، د عبد الجبmار السmامرائي: ينظر تقنية الس@ح عند العرب ،و 185: حلية الفرسان وشعار الشجعان  )1(

  .6: 1985سنة ) 4(عدد ) 14(مجلد 
  .54ص) 2(
  .جمع قونس وھو أعلى بيضة الرأس: ، القوانس70ص )3(
  .169: الفروسية في الشعر الجاھلي ) 4(

  .15/145مادة ھند : لسان العرب ) 5(     
  .215:فقه اللغة وسر العربية ) 6(     
  .تعفر بالتراب : مجالدة بالسيوف ، أعتفرالمقاتلة وال: نقصد، المصاع: ، نتأيا42ص) 7(     

  
  
  

مmن أرض العmmرب : ھmي سmيوف منسmوبة إلmى قmرى مmن أرض الmيمن ،وقيmل   -:المش9رفي  -2
  )من البسيط: (باھلة  أعشىمن ذلك قول  )1(تدنو من الريف 

  
طَ  ىِّ أمََنُ البازِلُ الكوماءُ ضَرْبتهُ         بالمشرَفZ تَ             )2(فرُ السَّ إذَا مَا اخرَوَّ

  



مmن : (، كما في قmول حجmل بmن نضmلة )3(ويراد بھما السيف القاطع  -:المفصل  أوالعضب  -3
  )الكامل

  )4(عضبٌ إذا مَسَّ الضـَّريبة مِفصلُ        ◌ٌ  ـةيَّ جِ رَ دٌ فـي متنهِِ حَ ـوَمُھـَنَّ           
  )الخفيف من: (، من ذلك قول عدي بن رع@ء )5( السيف  يراد بهو  -:الصقيل  -4

  )6(نجَ@ءِ  عْنةَما ضَربَةٍ بسيفٍ صَقيِلٍ         دُونَ بصُرَى وَطَ ــرُبَّ             
مmن : (كمmا فmي قmول عmروة بmن الmورد ،  )7("   ا0بيض السmيف والجمmع البmيض" :البيض  -5

  )الطويل
  

لَ القومِ بالقنَاَ         وبيضٍ خِفافٍ وَ                 )8(قعُھنَُّ مُشَھَّرُ نطُاعِنُ عَنْھا أوَّ
  
إذ عmد سm@حاً رئيسmاً فmي المعركmة يتكmئ ،لقد شغل السيف حيmزاً كبيmراً مmن قصmائد الشmعراء    

 أفضmmلھانتقmmى الشmmعراء أ،لmmذا معاً فmmي آن خصmmومه عليmmه الفmmارس فmmي صmmوZته ، ويھmmاجم بmmه 
، كمmا فmي  )9( وأشmدھا وأيبسmھاالسmيوف  أنmواع أجmود، السيوف الذكور، وھmي  أمثال وأجودھا

  )من الوافر: (قول المھلھل بن ربيعة
  

  )10(بالذُكورِ  يـقُـدْعُ صَليلَ البيض ِ         جرٍ حَ  عَ أھلَ مَ يحُ أسْ وZْ الرِّ ــــفلَ            
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .7/93مادة شرف : لسان العرب  )1(
  .امتد وطال: ام، اخروط السفرالعظيمة السن: ، الكوماء24ص) 2( 
، 2، ج  14،مجلmد  ا0ولرسالة يعقوب بن اسmحق الكنmدي ، مجلmة كليmة ا�داب ،جامعmة فmؤاد :  وأجناسھاينظر السيوف ) 3(

  .11:م 1952
  .11ص أيضاً وينظر قطاع ، : أثار دقاق جدا ، مفصل: ، حرجية43ص) 4(
  .7/377 مادة صقل: لسان العرب) 5(
  .من أعمال دمشق، وھي قصبة كورة حوران: ، بصري 51ص) 6(
  .1/552مادة بيض : لسان العرب ) 7(
  .10ص )8(
  .1/28:ا0شعارومحاسن  ا0نوارينظر  )9(
وقيل في ھذا البيت إن فيه من الغلو مما Z ينكmر .يضرب: أجود السيوف، يقدع: مدينة باليمامة، الذكور :، حجر53ص) 10(

إن : ، وقmال فيmه قدامmة بmن جعفmر199: عراء الكذبة لقوله ھذا البيت ، ينظر الشعر والشmعراء ھو احد الش: فقال فيه ابن قتيبة 
انه : ، وقال فيه ابن رشيق . 91: ھذا البيت فيه خطأ من أجل أنه كان بين موضع الوقعة وبينه مسافة بعيدة ،ينظر نقد الشعر 

/ 2: وھذا اشد غلوا، ينظر العمدة .ن مكان الوقعة عشرة أيام اكذب بيت قالته العرب ،وبين حجر ــ وھي قصبة اليمامة ــ وبي
إن ھذا الوصف سرف مستنكر وخروج عن القصmد مسmتھجن ويجmري مجmراه فmي الغلmو ، ينظmر : ،  وقال فيه المرزوقي 59

  .185/ 1شرح ديوان الحماسة 
  
  
  
  
  
  
  

 )1(يمتدحونه  ، والسيف الصفيح ،إذا كان عريض الحد ،وكانت العرب) الصفيح(فض@ً عن   
  )من المنسرح: (، من ذلك قول قيس بن الخطيم

   
  )2( يـُناَ ھامَھمُْ بھَا عُنفُُ ـْ لــــھامَھمُُ         وَفَ ◌ِ  فيِـحبحَدِّ الصَّ  ىلِ ـفْ ـــنَ            

  



( دالmة علmى السmيف نحmو  ا0صmمعياتكان لھا حضورھا المميز في شعر  أخرى ألفاظوثمة    
  . وغيرھا ) المناصل ، الصارم 

لھmا ع@قmة  أخmرى ألفmاظھتمام الشعراء المفرط بالسmيف ،جعلھmم يتطرقmون إلmى ذكmر أولعل    
يحملmه ، أو يعمmدوا إلmى عmدة  أوالدالة على ما يحفظ السmيف  ا0لفاظفنراھم يذكرون ، بالسيف 

  .) تقلد ،سل، اغمد ، الصليل(  أمثالمن حيث استعماله ، تتصل به  وأسماء أفعال
ما وصف الشعراء تلmك السmيوف عنmد عودتھmا مmن سmاحة المعركmة وقmد تثلمmت دZلmة علmى ك   

  )من الكامل: (كثرة الضرب والقتال ،كما في قول طريف العنبري 
  

مُ ـَّ غْفٌ ترُدُّ السيفَ وھوَ مُثَلةٌ         زَ ثرَ ـَ ن ىا0غرُّ وفوقَ جِلدِ  ىتحتِ           
)3(  

  
،وھmmذا راجmmع إلmmى  ا0صmmمعياتالحmmرب فmmي شmmعر  ألفmmاظبmmين لقmmد شmmغل السmmيف مكانmmة كبيmmرة    

،فmراح يصmف ويفتخmر بھmذا السm@ح اھتمام العربي فيه ،فھmو عدتmه الدفاعيmة عmن نفسmه وقومmه 
 بتغيmmه، فوجmmد فيmmه مmmا ي أخmmرىالتاريخيmmة تmmارة  وأصmmولهوصmmفاته ،تmmارة  بأسmmمائهخmmذ يmmذكره أ،و

  .  لبلوغ غايته من مدح وفخر
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .31:  وأجناسھاالسيوف ) 1(
  .السيوف العريضة : ضربه وقطعه، الصفيح: ، فلى رأسه68ص )2(
  .الدرع اللينة : الدرع السلسة ، الزغف: فرسه، النثرة : ،ا0غر39ص )3(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حـــرمـــال ــــ
 أھميmة وأعطاھmاوميmة  التmي اسmتعان بھmا المحmارب ،�ت الحرب الھجا أقدمالرماح من  تعد    

 أماكنإلى واشار لعربي وتفنن في صناعتھا ، ھتم بھا اأانة تقترب من منزلة السيف ، فقد ومك
، كمmmا  وأدقھmmاصmmوره  بأحسmmنو لصmmفات امتmmازت بھmmا ، فقmmد صmmور الشmmعراء الmmرمح ،أصmmنعھا 



الحاسmmم فmmي المعركmmة  أثmmرهتmmدل عليmmه ،فضmm@ً عmmن  والمسmmميات التmmي وا0لفmmاظ، أجmmزاءهذكmmروا 
   -: ما يأتي ا0صمعياتوصفاته التي وردت في شعر  هأسمائ ومن أھم، )1( با0عداء،وفتكه 

  
مmن : (،مmن ذلmك قmول ربيعmة بmن مقmروم )2(ويقصد فيه الدقmة والنحافmة Z اللmون  -: ا�سمر -1

  )الطويل
  )3(باَـلھََّ ـعْتهَُ فتَـّ شَي ىً نَّ سِنانهَ           شِھابُ غَضكـأَ  ـِّىّ رَ خَطــــوأسَْمَ            

الخط ُّمرفmأ السفmـنُ بmالبحرين : الخط ُّ أرض ينُسب إليھا الرماح الخطية ،وقيل " -:الخطي  -2
كمmا فmي قmول العبmاس بmن  )4( تنسب إليھا الرمmاح ، يقmال رمmح خِطmيٌّ ،ورمmاح خَطيmَّة وخِطيmّة ُ

  )من الطويل: (مرداس
  )5(وحُمراً مَداعِسا ىً حِنا         مَطارِدَ خطِّ قَى طعَْننُاَ مِنْ رماـــفأبُنَا وأبَْ         

  
كانmmت معروفmmة بتقmmويم الرمmmاح  امmmرأةسmmمي بmmالرديني نسmmبة إلmmى ردينmmة ،وھmmي  -: الردين99ي  -3

  )من الطويل: (، من ذلك قول كعب بن سعد الغنوي )6(،وزوجھا سمھر كان يبيع الرماح 
    )7(تدَرَ الخيلَ الرجالُ يخِيبُ نْ         إذَا ابْ ـُ لمْ يك،دينيّ الرُّ ◌ِ  حمْ يةِ الرُّ الِ كعَ           
وھmو الجmزء النبmاتي منmه ،ويتكmون مmن ،الرمح  أجزاءالدالة على  ا0لفاظوھي من  -:القنا  -4
 رأسوھmو ) انالسmن(الجزء المعدني من الرمح ، فيتكون مmن  أماالقنا ،  أعاليوھي ) العوالي(

  .                              )8(صدره ) والعامل (الرمح 
الحmmرب  أثنmاء) السmنان(الرمmmاح  رؤوسحارثmmة واصmفاً تmداخل  أبmيكمmا فmي قmول سmmنان بmن     

  )من الكامل: (تلتھب ناراً  وكأنھالكثرتھا وعظمتھا 
  )9(◌ِ  كإلِْھاَبِ الحَرِيقِ المُضْرَم عْناً قْترَِشُ القنَاَ         طَ تحِينَ  نحَْبوُ الكتيِبةََ        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جامعmة / رسmالة ماجسmتير  عبmاس حمmودي القيسmي ، أيھم: ،دراسة تحليلة  اRس@مينظر الس@ح في القصيدة العربية قبل ) 1(

  .161: 1990بغداد ،كلية ا�داب 
  .6/215: 0ربانھاية ) 2(
  .ألھبته: شجر، شيعته: نار، غضى:، شھاب84ص) 3(
  .4/141 مادة خطط:لسان العرب ) 4(
  .الغليظ الشديد من الرماح: الرمح القصير، المداعس: ، المطارد70ص) 5(
  .6/377مادة ردن ، وسمھر:، لسان العرب 204:  وشعار الشجعان حلية الفرسان ينظر) 6(
  .اسرع: ،ابتدر  25ص) 7(
  .5/426: اRس@مينظر المفصل في تاريخ العرب قبل ) 8(

  .تتداخل: تقترش القنا، 71ص )9(
  
  
  
  
  
  
  
  

  )من الطويل: (وقال حجل بن نضلة  
  
  )1(دَامَى مِنْجَلُ ـهِ سِنـانٌ كَالقـــرٌ         فيِأسمَرُ عاتِ ◌ِ  ومُقارِبُ الكَعبيَْــن         
  



سmمر صmلب ، فضm@ً عmن أوھmو  ،ه مقmارب الكعبmينـّ نmإ ،إذرمحه  أخذ الشاعر يذكر صفات    
وعميقmة ،وھmذه كلھmا تmدل  نه يتميز بقmوة سmنانه الmذي يصmرع بmه الخصmم ، 0ن طعنتmه واسmعةأ

قmmد اشmmاد الشmmعراء بشmmجاعة المحmmارب ،وحسmmن ب@ئmmه وصmmوZته و.  ته وشmmجاعته علmmى بسmmال
،مmن ذلmك  ا0عmداءفmي قھmر  لھا ا0ثmر الكبيmر أسلحةالمشھودة في ساحة الوغى ،بما يمتلك من 

  )الطويل من: (قول ربيعة بن مقروم  
  

ا مُ أفَاءَتْ رماحُھمُْ         0َِ◌عْدَ  تىَّ فمَا انْصَرَفتَْ حَ          باَـَّ قشَـائھِمْ في الحربِ سَمًّ
عْرُ  نإذَِ أوَْھَ  مْ         ــلھِـطَـريدةُ خَيْ  ىZ تنَْـمِ  مَغاويرُ          باَـّ ركــالْجَبانَ المُ  الذُّ
  لَباَـــا سِنـانــاً وثـَعْ ــــدٍ مِنَّ ــبكِلِّ يَ   رٍ        ــُــسَقيَْنا مِنْ فـَـريـرٍ وبحُْت ونحن     
  )2(وأجَْزَرْنَ مَسْعُوداً ضِباَعاً وأذَْؤُباَ  نا        ــوفارسَ مَرْدُودٍ أشََــاطَتْ رِماحُ      

  
،فالشmmاعر يسmmخره لtمmmور الجسmmام والخطmmوب  اءا0عmmد فmmيولمmmَِا للرمmmاح مmmن وقmmع مmmؤثر    

مَّةقال  ،العظيمة ،فكانت وسيلته لقذف الرعب في قلوبھم   )من الطويل( : دُريد بن الصِّ
ياَصغداة َ دَعَانىِ وال        ماحُ ينَشُـنْهَُ           كوَقع ِالصَّ   )3(في النَّسِيج المَمدَّدِ  ىرِّ

  )من الطويل : (وقولهِ ايضاً  
  

يـتـُمْ فـزََارة فُاصبرُِوا        لوَِقْع القَنَا تنْزُون نَـزْوَ الجَ         )4( نـاَدِبِ ــفلليوَْم ِ سُـمِّ
  

  

مmmا سmmاند الmmرمح فmmي تحقيmmق النصmmر ، والوصmmول إلmmى  السmmيف غالبmmاً  أنومmmن الجmmدير بالmmذكر    
مواضmع عmدة مmن فmي  خmرل¢فكmان م@زمmاً كmل منھمmا  ،الخسائر بالعmدو وإيقاعالمجد والجاه ، 

  )من الوافر: (من ذلك قول عمرو بن معد يكرب ،قصائدھم
  

  )5( وعُ قرَفيَّةِ والوُ ـــزُّ المَشـــَـوھ     وَ نحرِي    ــةِ نحـَ نّ نـادُ ا0سِ ـــوأس           
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .حواسع الجر: مھتز، منجل: ، عاتر43ص )1(
  .طرف الرمح الداخل في السنان : رھطان من طيء ، الثعلب: الممزوج، فرير وبحتر: ، المقشب84ص) 2(
  .الشوكة التي يحاك بھا: يتناولنه،الصياصي: ،ينشنه28ص) 3(
  .ضرب صغار من الجراد : الوثبان، الجنادب : ،النزو29ص )4(
  .61ص )5(
  
  
  
  

    
  
  
  )من الكامل: ( زباّن بن سيَّارو قول أ

  
ـالل ىھا لِبَنِ أعَْدَدْتُ              َّـ   )1(وسَيفٌ صارمٌ وشَليِلُ  ىقِيطَة فوَْقھَا         رُمْحِ ـ

  



ه قاضي القتmال وفيصmل ح ،0نّ ف على الرمون السيـّ ضلفنجد الشعراء ي أخرىوفي مواضع    
  )من الوافر(: المفضّل النـكّريّ قول من ذلك  )2(الحكم بين الرجال وبه الغلبة الحقيقية لھم 

  
  )3(لٌّ مَا يذَوقُ ــُك◌ِ  يلَ الھـامــِـضَرباً         مَق انَ كوماحَ ا الـرِّ ــينَ قفأل             

  
لسmيوف Z الرمmاح ،فضm@ً عmن كناية عن الت@حم فmي القتmال واعتمmاد ا) القينا الرماح(فقوله    

بmين طرفmي النmزاع ،وھmذا مmاً ،وھmذا يعنmي التحا القتال بالسيف يتم عن قرب ومواجھة نّ إھذا ف
وص@بة من المقاتل ، وشجاعة للصمود والتغلب على الخصم ، وھmذا   يحتاج إلــى شدة ا0مر

القتmال بالسmيف يكmون بالضmرب  أنّ ، ونلحظ في ھmذا المضmمار يدل على بسالة الفارس وإقدامه
  )من الطويل: (،والقتال بالرمح يكون بالطعن ، من ذلك قول عروة بن الورد

    
لَ الق       ـرُ    بالقنَــاَ          ◌ِ  ومــــنطُاعِنُ عَنْھا أوَّ   )4(وبيضٍ خِفافٍ وَقعُھنَُّ مُشَھَّـ
  

  )من الطويل: (وقول العباس بن مرداس
  

  )5(ناَ برِمَاحِنا         ونضرِبھُمُْ ضَرْبَ المُذيدِِ الخَوامِساـــنطَُاعِنُ عَنْ أحسابِ         
  
  )من الخفيف: (ع@ءقول عدي بن ر أو
  

  )6(نةٍَ نجَ@ءِ ـــْ رَى وَطعَـــفٍ صَقيِلٍ         دُونَ بصُــــةٍ بسيــما ضَربَ ـــرُبَّ       
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .73ص )1( 
  .187: وشعار الشجعان  ينظر حلية الفرسان )2( 
  .69ص) 3( 
  10.ص) 4( 
  .اRبل التي وردت خمسا: الذي يعينك على ما تذود ،الخوامس: يد، المذ70ص )5( 
  .51ص) 6( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م ــالسھووس ــالق ـــ
    

حتmل أوصmفاته ، فقmد ) السmھم(  أسmماءا0صmمعيات الس@ح التي دخلت لغة شعر  ألفاظومن     
الرمايmة  انھمRتقmواھتمامھم في الحروب ورحm@ت الصmيد معmا  ،حيزاً واسعاً من عناية العرب



وھmmو ريmmش وركmmب : النبmmل ( أمثmmال متعلقاتmmهه وء، فmmذكروه  وذكmmروا اسmmما )1(بmmه إلmmى حmmد بعيmmد 
  ) .صوت الوتر  أون ھو الرني: العداد (و) ھم المرقق ھو الس: النحيص (و) نصله 

  
أي الصmmق ) راش( أمثmmال) السmmھم (واسmmتعمال  بأعmmدادتتصmmل  ألفاظmmاً كمmmا اسmmتعمل الشmmعراء    

عmرف بصm@بته قmد  ،الmذي يصmنع مmن القسmيّ )للنبmع (لى السmھم ،فضm@ً عmن ذكmرھم الريش ع
واصفا ما فعله قومmه بالخصmم  المفضّل النـكّريّ على ذلك كثيرة من ذلك قول  وا0مثلةوقوته ، 

  )من الوافر: (  وتفوق في رمي السھام، لما يمتلكون من س@ح 
  

  وقُ ــُرُ والحُلــبهِ الحَناَجِ  ـغَـصَُّ ت         ◌ٍ  ھِمُ  بـِرِشْقــرَميْناَ في وجوھِ         
  ـرِيــقُ ــــةٌ خَــــيَ ــــشآم ـكُفـِّيهمُ جَرادٌ          تــــھـُـــنبلَ بـيـَّ كأنَّ الن        
  وقُ هِ فــــيـــــديْهِ إZَّ فـــباَ ليــك ـمُ كَمِيَّاً          ـــنْ  ترََى فيھِ أوَبسَْلٌ         

  مَحيقُ   وتِ أو قرَْنٌ ــــسِنانُ الم      دَةً جـرداءَ فيھاَ   ــــيھُزَْھِزُ صع        
  )2(يقُ ــوَث هُ ـُ بــعُ منبتِــــوكانَ الن          اً ضعِيفاً راوخـ السُدَّ ر وجدْناَ        

  
  )من المتقارب: (أو قول عمرو بن معد يكرب  

  ◌ِ  وابشِ ىبنَـ ◌ُ  اةــا رُمــــرَتْھَ ــــلٌ           بَ ا أزمَ ـــادٍ لھََ دَ ـــــوذاتَ عِـ          
  )3(◌ِ  ائشِرِ الرَّ ــفُ ــُعَزُوفٍ عَلـَى ظ  ارِ        الغِـرَ ◌ِ  فتيق◌ٍ  لَّ نحيضــــوك         

  
ومmن خm@ل النصmوص  ناوجد أنناإZّ ، التي حظي بھا ھذا الس@ح وعلى الرغم من المكانة     

، ولعmل ھmذا  ا0خmرى ا0سلحة هبلغت ھذه العدة لم تكن ترق إلى ما أنّ عليھا  الشعرية التي وقفنا
إلى تفضيل العربي القتال ومواجھة خصمه عن قرب والنيل منmه  ا0ساسيعود بالدرجة  ا0مر

 ّZالته ،إmmل وبسmmجاعة المقاتmmن شmmع ً@mmد  أنّ ، فضmmن أكmmعراء مmmن الشmmاك مmmالقوس  أنھنmmي بmmالرم
Z ول ،فھو يرمي به العدو مدافعاً عن قبيلته  ، ا0سلحةعن تلك  ةأھمييقل  والدفاع بهmكما في ق

  )من الطويل: (دوسر بن ذھيل
    

  )4(ىوZ عَھدِ  ىدِّ حَ  ىَ عَلى مَوZ وليسَ ةٍ       بغضَ يرمُونَ عنْ قوَس ِالذي  ىوأرمِ     
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .164: اRس@مالس@ح في القصيدة العربية قبل  أيضاً ،وينظر  1/186:ينظر العقد الفريد  )1(
مmن ا0ضmداد الحm@ل : الmريح البmاردة، البسmل:  ريmح تھmب مmن الشmام، الخريmق: الرمmي بالسmھام، شmآمية: ، الرشق69ص) 2(

  .المدلوك المحدد: القناة المستوية، المحيق: والحرام وھنا بمعنى الحرام، صعدة
حmmد ، :عmmريض، غmرار : السmmھم المرقmق ، فتيmق: قبيلتmان، نحmيض: الصmوت، بنmو وابmmش: قmوس، اZزمmmلال: ،عmداد62ص) 3(

  .الذي يريش السھم: الرائش
  .50ص )4(
  
  
  
  

ن يبتغي منھم النصرة والعون ، فض@ً أومه ويرمي  بالقوس من يؤذيھم دون الشاعر يؤيد ق   
،إذ  للمmmرأةرحmmاب حmmبھم وعشmmقھم عmmن دZلmmة السmmھم فmmي ميmmدان القتmmال فقmmد وظفmmه الشmmعراء فmmي 

مmmن (.، مmmن ذلmmك قmmول أبmmي دواد اRيmmادي اسmmتعان الشmmعراء بھmmذه اللفظmmة لبيmmان جمmmال الحبيبmmة
  )الخفيف

              )1(وتـرََاھنَُّ فىِ الھوادج كالغِـزْ             Zن ِ ما إنْ ينَـاَلـھُنُ َّ السَّھاَمُ             



مثلمmmا وردت ) السmmھم والقmوس(مmع ھmmذه العmدة ) الرمmmي(لفظmة  اقتmmران أنويتضmح ممmmا سmبق    
  ). الضرب للسيوف(و) الطعن للرماح (لفظة 

  
وت تmحأ فأنھmاالسm@ح الماديmة كmذلك  ألفmاظ الحرب  ألفاظ تضمنتومھما يكن من شيء فقد     

معنويmmة كmmان وقعھmmا اشmmد مmmن وقmmع السmm@ح المmmادي Zسmmيمّا اللسmmان ،إذ كmmان لھmmذا  أخmmرى أسmmلحة
الھجوميmmة ،فقmmال بعmmض  ا0سmmلحةعمmmا سmmبق ذكmmره مmmن  المشmmھود ،وZ يقmmل شmmأناً  ا0ثmmرالسmm@ح 

ما كmان اللسmان أنفmذ مmن السmنان، وأقطmع ولربّ ) ((ھـ255ت(من ذلك قول الجاحظ  ،العلماء فيه
مmن  أنكmى، وطعmن اللسmان ) ((ھmـ400ت(حيmان التوحيmدي  أبmووقmال  )2()) مmن السmيف اليمmان

كلم الكلمة  طعن اللسان كوخز السنان ، 0نّ ) (( ھـ 581ت(وقال الميداني  )3())طعن السنان، 
)  ھmـ718ت(مmا جmاء بmه الكتبmي مو ،  )4())والطعmن يصmل إلmى اللحmم والجلmد ،يصل إلى القلmب

وجmmرح الكm@م أصmmعب مmmن وقmmع السmmھام  ،وقmmالوا طعmmن اللسmmان أنفmذ مmmن طعmmن السmmنان:(( قولmه 
  )5()) سانإنلسان أتى على  وقالوا ربَّ ،

  ) من المتقارب: (بنِ خفاف   قال عبد قيس
  ضْباً صَقيِ@َ ـبا        تِ عِرْضاً بريئاً وعَ وأصَبحتُ أعَددتُ للنَّائـِــ  
نـان ِ     ووَقـعَْ لسِـان كِحـَ                 )6( َ◌َ ناةِ عَسُوZـحـاً طـويـلَ القـــورُمْ   دِّ السِّ

  
  )             يلمن الطو: (زباّن بن سيَّارقول 

  زبَّانَ إذِ يھَجُونهَ وھـو نــائمُ ـــب مْ          ـــــألَـمْ يَنْــهَ أوZَدَ اللـَّقيِطة عِِلمُھ     
  )7(الھـنُْدُوَانىِِّ صارمُ  يَطـوُفون با0عَشى وصُبَّ عليھمُ           لـسانٌ كصَدر     

  
 إلmىجرحmه يصmل  0نّ ، الماديmة  ا0سmلحةك مmن تلm وقعmاً شmد أالسm@ح المعنmوي  ھmذاقد كmان ل   

  .ووقعه المؤلم في الوجدان  أثرهالقلب ويكلمه ويبقى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .65ص) 1(
  .308/ 1: كتاب الرسائل) 2(
  .152:البصائر والذخائر ) 3(
  .447/ 1: ا0مثالمجمع ) 4(
  67: الفاضحة  صغرر الخصائص الواضحة وعرر النقائ) 5(
  .88ص) 6(
  .74ص) 7(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دروعــال ـــ
  

الدفاعية التي استأثرت باھتمام الشmعراء وعنmايتھم فقيmل فيھmـا  ا0سلحةبرز أتعد الدروع من    
،فقmmد شmmغلت مسmmاحة مmmن   )1(" لحصmmن حصmmين  ھاـّ وإنmm ،مثقلmmة للراجmmل ، مشmmغلة للراكmmب" 



 أطلmقضmربات العmدو ، وقmد  فmي حمmايتھم وصmدِّ  وأھميتھmا، أوصافھاقصائدھم بذكرھا، وبيان 
نعھا ،إذ اسmتعان صm 0مmاكنالعرب على الدرع اسماء عديmدة تبعmا لجودتھmا ومتانتھmا ،أو نسmبة 

  : أھمھاومن  أوصافھامن  دالشعراء بذكر عد
  

  )2(" وقيل الدرع اللينة...ع المحكمة ،وقيل الواسعة الطويلة ،الدر" ھي :الزغف - 1
سmابغة ، والmدرع السmابغة  عليmه درعٌ :سmبغ درع الواسعة ، ورجmل مُ ال" ھي  :السابغة  - 2

 )3(" وسعة  على كعبيك طوZً  أو ا0رضھا في التي تجرُّ 
 )4(ھي درع طويلة وواسعة  :الفضفاضة  - 3
 )5(ھي الدروع اللينة ،ودرع دZص براقة ملساء لينة بينة  :الد-ص  - 4
السmmرد النسmmج ، والمسmmرودة ھmmي الmmدروع المنسmmوجة المحكمmmة الملتحمmmة ،و :المس99رد  - 5

 )6(المنسوجة حلقتين حلقتين 
  

اسmmتعملھا الشmmعراء  إذا0صmmمعيات فmmي شmmعر  أشmmكالھاوقmmد وردت صmmفات الmmدرع بمختلmmف    
مَّةمن ذلك قول ، باسمائھا وصفاتھا    )من الطويل: (في الدرع المسرد دُريد بن الصِّ

ج ٍ   ظـنُـُّ  :عَ@نية ً       دِ             ـوا بألفــَىْ مُدَجَّ   )7(سَرَاتـھُمُ في الفارِسِىِّ المُسَرَّ
  
ضmربات رد ھmا يmبف، قي ،فھmذه مكملmة لشخصmية المقاتmل درعmه الmوابويفخر طريف العنبري   

  )من الكامل ِ: (العدو ، والشاعر يفتخر بلبسھا بقوله  
  
  )8(مُ ـَّ◌ِ فَ وھومُثـلَـرُدُّ السيغْفٌ تـَ تحْتىِ ا0غَـرَُّ وفوقَ جـلِـدِْى نـثَـرَْة ٌ         زَ       
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .6/200:  في فنون ا0دب ا0ربنھاية ) 1(
  .6/53 مادة زغف: لسان العرب) 2(
  .6/160 مادة سبغ: ينظر المصدر نفسه ) 3(
  .10/280 مادة فضض: ينظر المصدر السابق نفسه) 4(
  .4/388 دلصباب : المصدر نفسه ) 5(
  .242/ 6: في فنون ا0دب اRربنھاية ، وينظر 6/233مادة سرد  : ينظر لسان العرب ) 6(
  المحكم النسج: الدرع الذي يصنع بفارس، المسرد:التام الس@ح، الفارسي: ، المدجج 28ص) 7(
  .الدرع اللينة : الدرع السلسة الملبس، الزغف: فرسه ، النثرة: ، ا0غر 39ص) 8(
  
  
  
  
  
  
  
  

صmmمعية لmه بفروسmmيته ويعmدد سmm@حه الحربmي بmmين سmmيف أعمmmرو بmن معmmد يكmرب فmmي  ويعتmد   
  )من المتقارب: (ورمح وسھم ودرع بشكل Zفت للنظر  

     
  ◌ِ  راھِشــنَّى عَلَى الـــدZِصاً تثََ           ◌ً  دَدْتُ للحـربِ فضَْفاضَةـــأع

  ◌ِ  فائشِ ىذِ  ◌َ  @مَةـــفَ سَ ــــيـرِشَاءِ           وسَ ـرِداً كالـَّ رَدَ مُطـــــوأج



  ◌ِ  وابشِ ىا رُمــاةُ بنَِ ــــــــھَ ــــا أزمَلٌ           برََتْ ــــــادٍ لھََ وذاتَ عِـــدَ 
  )1(◌ِ  رائِشــفرُِ الــُظ زُوفٍ عَلَى ــــارِ         عَ لغِرَ يقِ اــفت◌ٍ  وكُلَّ نحيــض

  
  )من المتقارب ِ: (فومن قولھم في الدرع السابغة قول عبد قيس بن خفا

رُو                ع ِتـسَْمَعُ للــسَّيفِ فيھا صَليِ@ ◌ً  وسابـغَـة          )2(من جـيادِ الدُّ
  
، )3(إلى براعmة الصmنعة ودقتھmا  إشارة) عليه الس@م(واد النبي د إلىما تنسب  والدروع كثيراً  

  )من الطويل: ( من ذلك قول س@مة بن جندل  
  مُتفلـِّق ِ  لـةٍَ من نسَْج دِاوودَ سَكـُّھا            كحَبِّ الجَنَا مـن أبُـْلـمُ ٍمُداخَ         
  )3(ومـن يـَكُ عُـريْاناً يوَُائلِْ فيسَْبِق ِ تـنَلـهُْ رِماحُنا           فمن يكَُ ذا ثوْبٍ         

لبيmmان قmmوة ھmmذه ) عليmmه السmm@م (الشmmاعر إلmmى الmmدرع المنسmmوب إلmmى النبmmي داوود  أشmmارلقmmد      
، فھي منيعة علmى ا0عmداء تتكسmر علmى جوانبھmا السmيوف والرمmاح ، صنعتھا  وإحكامالدروع 

Z تحميه وتصونه ، فالشاعر في ذلك أراد  0نھايخشى عليه من بأس،  والذي يلبس ھذه الدرع
  .وبعُدھا التأريخي  ،السامع مكانة ھذه الدروع أو  القارئإن يعزز في نفس 

Rسmتكمال اZسmتعداد ،  أتموھو على ،العربي حريصاً على مواجھة العدو والتصدي له كان    
جmmل المواجھmmة بوسmائل دفاعيmmة تقmيھم المخmmاطر ،فكانmmت مmن تلmmك العmmدد أمسmتلزمات القتmmال مmن 

وھmmي مصmmنوعة مmmن ،الحmmرب التmmي تسmmتعمل لوقايmmة الmmرأس  �تاوھmmي مmmن ) البيضmmة(  أيضmmاً 
فmي حمايmة جmزء  أھميتھmاالعربmي  أدرك، وقmد  )4(كmالفوZذ  ا0خmرىالحديد أو المواد المعدنيmة 

مmن ذلmك قmول  .فجعلھا م@زمة ومصاحبة له فmي حروبmه ، ،جسمه وھو الرأس أجزاءمھم من 
  ) من مجزوء الكامل: ( المُنخـلّ اليشكرىّ 

  ورِ ـُ ذُكــال◌ِ  @سارِ أحْ ــنَّ ــرِّ الـــ            ـحَ ـأوََارِ ـــَ ك◌ٍ  وارســـوفـــ          
  رِ ـتيــلِّ مُحكَمَـةِ القــــك ــىضِھِــمْ            فـــرَ بيَــابوَ ـدُّوا دَ ــــشـ          

  )5(مغــيــرِ ـــبَ للـــــــلبٌّ ـَّ تـــإنَّ ال  وا          ـبـُـــوا وتلبَّـــــــوأستــtمـ         
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الmرمح : عصب وعرق في بطن الmذراع، اZجmرد: اللينة البراقة الملساء، الرواھش: واسعة، الدZص: ،فضفاضة 62ص )1(
  . واد باليمن : من اقيال اليمن، فائش: الذي سويت كعوبه ، س@مة ذو فائش

  .88ص )2(
ولقد أتينmا  �  : غات ،وھي الدروع الواسعة بقوله تعــــالى للدروع الساب) ع(أشار القرآن الكريم إلى صناعة النبي دواد ) 3( 

أن أعمmلُ سmابغات وقmـدّر فmي السmّرد وأعملmوا صmالحا إنmي بمmا  �داوود منـاّ فض@ ياجبال أوّبي معه والطير وألنا له الحديد 
  .11 -10ا�ية : ، سورة سبأ  �تعملون بصيرٌ 

  .جوين: بقلة ذات قرون ، يوائل: ، ا0بلم 42ص )3(
  .15: تقنية الس@ح عند العرب ) 4(
    .14ص) 5(
  
  
  
  
  

  )من الطويل: (وقول عمرو بن معد يكرب  
  

تِ              )1(صَبحْتھُمُُ بيضاءَ يبَرُقُ بيَضُھا         إذَا نظرَتْ فيِھا العيونُ ازمَھرَّ
  



في بث الرعب  ثر ووقع كبيرأا لھا من مَ لِ  ا0سلحةلقد آثر الشعراء الوقوف على صفات تلك   
منعة للفارس العربي في ساحات القتال ،إذ جاءت نابعة مmن توفرّه من في نفس الخصم ، وبما 

قويmmّة الجmmmرس " فكانmmت ألفmmmاظھم  .تجربmmة شmmعورية صmmmادقة ، فوصmmفوھا بدقmmmة وموضmmوعية 
،إيجابيmmة المعنmmى ، ھmmي رمmmاح وسmmيوف ، وطعmmن وضmmرب ، وقتmmل واسmmر، وانتصmmار ودمmmاء، 

  )2( "وأش@ء ووقائع 
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .احمرت من الغضب : بيضاء، ازمھرت كتيبة : جئتھم بالكتيبة صباحا، بيضاء: صبحتھم ، 34ص )1(
   80: ا0سلوب ، دراسة ب@غية تحليلية 0صول ا0ساليب ا0دبية  )2(
  
  
  
  
  

  وتــمــال ـــ
مmح م@ ا0صمعياتفي شعر ديوان ...) موت ،ردى ، منية ، وقتل ( كـ الموت  ألفاظإن في    

جاءت مصورة للمشاعر واZنفعاZت التي تضغط علmى روح  إذ، اعربينّة للتجارب الذاتية للش



النھاية الحتمية لكmل وشغل ذھنه ،ولھج به لسانه ، بوصفه  ،الشاعر ، فكان الموت نصب عينه
" ن به مرتبطاً بالخوف لجھلھم بمصدره ومن يقف وراءه ييالجاھل أحساسوكان  المخلوقات ،

فmmي نفوسmmھم لmmذلك كmmان  أبmmداً  جعلھmmم فmmي مواجھmmة المmmوت الmmذي كmmان خطmmراً مmmاث@ً  ا0مmmروھmmذا 
  )1(" بقصر الحياة وتھددھا الدائم حاداً عنيفاً  إحساسھم

  
اً ، نظmراً حmدوث وأكثرھmاالمmوت  أسmبابكان الموت يختطف نفس الشاعر ،وكان القتmل مmن و  

 أسmمىمmن  إنالقبيلmة للغmزو والحmروب ،فكmان يmرى  أبناء، إذ يتعرض لطبيعة الحياة الجاھلية 
 ،بالثmار ا0خmذ أثنmاءأو  ،ا0سنةمعاني الشرف والشجاعة الموت تحت ظ@ل السيوف ومشتبك 

 جmبنالشmجاعة وقايmة وال إنّ  "ك ـmـھذا الموت يجلب له العزة والكرامة قالت العmرب فmي ذل 0نّ 
  )من الكامل : (سعر الجعفي0قال ا )2(" واستقبال الموت خير من استدباره  ...مقتلة 
ھْـ     ھــذا الفـتَىَ : ا لكِتيــبـةٍ           حتى تقولَ سَرَاتھمُ ــتـھُــــوكتيبة وٍَجَّ
  شـَّذَىZيشَتكونَ الموتَ غيرَ تـغََمْممٍ           حَكَّ الجـمِالِ جُنوبھَنَُّ من ال       

        ....................................            ................................  
  )3(فاليومَ إنِ زارَ المَنوُُن قـد اكتـفََـى   رٍ         ــولقـد ثـأَرَْتُ دِماءَناَ من وات       
بأخmmذ الثmmأر،والموت مفخmmرة  قmmد حقmmق مطلبmmه0نmmّه ، الشmmاعر ھنmmا Z يأبmmه للمmmوت إذا حmmلَّ       

فmmإذا لmmم يكmmن .. إدراك الفرسmmان بحتميmmة المmmوت دفعھmmم إلmmى الجmmرأة عليmmه " ، 0ن وانتصmmار لmmه 
     )4(" تفادي الموت ممكنا فأن الخوف منه عبث Z طائل من ورائه 

وإنهّ سوف يمmوت  ،عواقب الحرب على اRنسان عَدِىّ بن رَع@ء الغسّانىّ  ويصور الشاعر   
 أبياتmهحتى راحmتْ وأZّ سوف يحيا ذلي@ ً،ل الكرامة الحراب ينا أسنةوإذا ما مات تحت ،اً حتم

  )من الخفيف : (مث@ ًبين الناس  
              

  فـصََبرَْنَ النـَّفوسَ للطَّعن حتى           جَـرَتِ الـخيلُ بيننا في الدِّماءِ       
  تُ ا0حَياءِ ـــإنَِّما المَـيْــتُ مَـيِّ      ليس من ماتَ فاستـراح بميْـتٍ            
جاءِ ــــهُ قــُ ئاً بـاَلليـ@َ           سـيـِّ ا المــيْتُ مَنْ يعـيشُ ذــإنَِّم        )5(ليـلَ الرَّ

الموت على فراشه مستسلما للقmدر ،فھmذه الميتmة Z تعmد ميتmة من  كان الشاعر الجاھلي يأنف   
  .شرف وتفاخر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1/419:الشعر الجاھلي ،منھج في دراسته وتقويمه ) 1(
  .100/ 1 :العقد الفريد) 2(
  .44ص )3(
  .234: الحياة والموت في الشعر الجاھلي ) 4(
  .51ص) 5(
  
  
  
  

ن  النشmناش النھشmلي Z يخmاف مm أبmوشتى ، فالشاعر   بألوانلون تإن نظرة الشعراء للموت ت  
نmال مmن عزتmه يخشى منmه ،ھmو المmوت الmذي ي الذي إنما، حدأالموت Z ينجو منه  0نّ ،الموت 

  )من الطويل: (وكبريائه بقوله
  بهُْ ارِ ــَــقـــَ دبُّ عتولـــى ومِن مَ  فقيراً          خيرٌ للفتى من  قعُودهِ  فللموتِ        
  قَ طالبهُْ ـــــأخف يـلِ◌َ ـــوZ كـســوادِ الل  مثلَ الھمِّ  ضاجعَهُ الفتىَ        ولم أََ◌رَ       
   ينجُو من الموتِ ھاربهُْ  أرى الموتَ Z        ىريماً فإنَّنشْ كفمُتْ مُعدِماً أوعِ       



  )1(تائبهُْ ـَ انَ أثيــرٌ يــومَ جاءَتْ كـــــةٍ         لكـيّ ـولوْ كانَ شيءٌ  ناجياً من  مَن      
  
، فھو Zحق باRنسان أقام أم ارتحmل Z مفر منه  أمراوت وتوقع حصوله كما كان التوعد بالم  

  : عروة بن الورد من ذلك قول أم كان طوافاً في الب@د ،فھو م@قيه حتما ً،
  ) من الطويل ( 
   

َّوْمَ يا ا ـِّىأقِل        شتھى النَّومَ فاسْھرَِىتذِرِ             ونامى، فإن لم ـــة مَُننبْ عَلىّ اللـ
َ◌ حَسَّانَ ،إننى               ترِى ـــأمْلكَِ البيعَ مُـشـ لَ أن Zببھا قَ        ذَرِينى وَنـفسى أمَُّ
  ت صُــَّبرِ ــــأمْسى ھامة ٌ تـح أحاديثُ تـبَْقى والفتَى غيرُ خالدٍ              إذا ھو     

    .......                ..................................................................  
رِ ،م أكـنُْ              جَزوعاً ــــــفإن فازَ سَھْـمٌ للمِنيَّةِ ل        وھلْ عــن ذاكِ من مُتأخَّ
    .......................................              .....................................  
  )2(وماً فأجْـدِرِ ــن ِيغـــحَمِيداً ،وإن يسَْتـَ         يـة يلـقْھاَ      ـــــفذلكَ إن يـلق ِ المن     
  )من الطويل :(ومثله قول كعب بن سعد الغنوي 
  

  وZ يدُْنى  الوفاة َ رحيلى ، قـعُُودِىى مَنيِـَّتىِ            ـــراخِ ألم تـعَلمِى أنْ Zيُ        
  أنَّ النـَّفسَ غيرُ عَجُول ِ حِمَامِى ،لوبنَى           وفِ حتَّى يصُيالموق معَ القـدَرِ        
  )3(◌ِ  فــُولـــالة ٌ بغـَ ◌ّ  ذـــومـا عـَ  ، ىّ لـه            عنَ ـــــفانِـكِ والمـوتَ الـذي ترْھبَيِ       

  
 فmين يصmير ھامmة أ دّ وZ بm، المرء غير مخلmد  نّ إفي الحياة ،و ا0قداريشير إلى أثر الشاعر   

فا0بيmات كلھmا منصmبة ) المنية ، الوفاة ،القدر الموقوف ،الحمام ، المmوت ( ،فجاء بألفاظ القبر 
  .  على تصوير الموت، ومبينة لحالة الشاعر وتجربته الواعية في الحياة 

وقف ـمmmن ذلmmك مmm،مmmل فيھمmا أالت بعmmد مmن الحيmmاة والمmmوت العبmmرة والعظmة ذيأخmm رآخmmوشmاعر    
  )من الخفيف : (ولهـــموت والنشور بقـــالحياة وال إزاءرته ل ونظـــوءر السمــــالشاع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . نمائم ،وھنا كناية عن ا0ذى: ،عقارب 32ص )1( 
  .10ص )2( 
  .19ص )3( 
  
  
  
  
  
  
  
  

ـ أناَ مَيتٌ إذ           ثِ مَيــْتُ ـــــللبعَْ تَ  حَىُّ              ثـم بعـدَ الحياة ــذَاكَ ثـمَُّ
  ـتُ ــرٌ رُزِيـــعَنـىّ             فاعْلـمَِى أنـَّنِى كبـيِ بَ  ـــإنَِّ حِلـمِْى إذا تغَيَّـ       
       ...................................              ..................................  
  رَيْتُ ـــھـا وقـَ ــقيِـلَ اقِـرَْأْ عُـنْوانَ              وأشـعُرَنَّ  إذا  ما  ليتَ شِعْرى       
  سِبْتُ إنِِّى على الحسابِ مُقـِـيـتُ  إذا حُو            ىَّ ـــعـلَ إلىَ الفـضَْلُ أم        
  اتى رَھْـنٌ بأنْ سَــأمُـوتُ ـــحَيـيِتُ             وحَـي مَيْتَ دَھْرٍ قد كنتُ ثـمَُّ        



ى إذا ما            مـــــتـتَـنِْ وأ          وتُ ـتُّ أو رَمَّ أعـظْـمُِى مَبـعُ ـــُ ى ا0نباءُ أنـِّـ
مْتـهُ فجـــزُيتُ            أبفضْلٍ منَ المَليك ِ ونعُمَــــى             أمْ بِــــــذنب قــدَّ
ت عَ            يْنى به ورضيتُ وأتتنِى ا0نباءُ عن مـلُك ِ دّاو             دَ فقـــــــرَّ
  )1( أنـفَـهُ المستمِـيـتُ   هُ وإن حـكَّ ـبلَْ لكِلٍّ مِنْ رِزقهِِ ما قضَى اللـ                   

  
وZدته ، وموته ، وعودته بعد ( ساق الشاعر في ھذه ا0بيات ث@ثة  أمور في وجود اRنسان   

)  عليmه السm@م (اود زال مُلmـك دكما ،ثم نصح بالقناعة مؤكداً زوال كلِّ شيء ) الموت للحساب
Z محالة  نّ أيشك  ، لذا فھو Z الموت نھايته وقريب منه.  

كمmا فmي قmول   ،خذ يحmاجج فmي علmة المmوتأالھروب من الموت من  وحينما ييأس الشاعر     
  )من الطويل: (  كعب بن سعد الغنوي

ثتمُاني أنَّما الموتُ في القوح             )2(وقليِبُ ◌ٌ  فَ وھاَتاَ ھضبةَـــكيرَى         فـُ دَّ
   
معھmم أو   فيتمنmى إن يمmوت،وقد يتذمر الشاعر من صروف الmدّھر وكيmف أخmذتْ منmه أحبتmه   

نوائmب  بmأنبل نجدُه يستسmلم للقmدر ويقmول ،من فكرة الموت  عوباً رميفتديھم ، فلم يكنْ الشاعر 
أمر متوقع  ومن خطوب الدّھر وإنمّا ھ تشائماً فلم يكن م،الدّھر من طبعھا التفريق بين ا0حبة  

فكرتmـه ا0ساسmية فيھmا عجmز اRنسmان  0نّ إذا ما جرحتـه لم يفاجأ بھmا ذلmك ،فحصوله في ذھنه 
  )من الطويل ِ(: غريقة بن مسافع العبسيقول  كما في   )3( الموت أمام

مْنَ إخ         أسِى والخطوبُ تـشِيبُ وتى            وشيَّبْن رـــتـتَـاَبـعُُ أحَداثٍ تـخـرََّ
جـال شعُوبُ  أخي ،والمـناياَ انـت أصابَت مصيبة ٌ           لعَمْرِى لـئَنْ ك        للرِِّ
  على نائبـاتِ الدھر حينَ تـنَوبُ ننـىِ             يى وكـانَ يعُـنِ ــأخي كان يكَـفي     
     .              ........................................................................  
  دَاهُ قــرَيبُ ـــإلِى أجَـلٍ أقصَى م منھما               ىَ الـحـىََّ ـــوأعَْلمُ أنََّ الباقــ     
  لـفَدََيْـتهُُ               بما لم تكن عنه النـُّفوسُ تـطُِيبُ  تـدَى ـــفلو كانَ مَـيْتٌ يفُـ     
     ....................................................              .......................  
  )4(قٌ إلىَّ حَبيبُ ـــعلى يــومهِ عــِلـْ  َ◌وقـد أتَى             لقد أفسَدَ الـموتُ الـحياة      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .23ص )1(
  .البئر: القليب، 25 ص) 2(
  .153: مه وحديثه القيم الروحية في الشعر العربي قدي ينظر) 3(
  .النفيس من كل شيء: تقطعن، العلق: ،تخرمن26ص) 4(
  
  
  
  
  

الخلل  وأدركھاالحياة اضطربت  أنّ  ،)فسد الموت الحياةألقد ( ا0خيرفي بيته  لشاعر يقررا    
مmmن جوامmmع الكلmmم فيقmmول فmmي نبmmرة ھادئmmة يطلmmق حكمmmة  أنمmmا يلبmmث " فھmmو،  أخيmmهبسmmبب مmmوت 
   )1() " فسد الموت الحياة ألقد (واللوعة  با0سىوعميقة مليئة 

" الموت   0نللفظتي الدھر والقدر صلة  وثيقة بالمنية والموت   نّ أ أيضاّ ومما ي@حظ ھنا     
يسmوق  در إلmى ھmذه السmكونية ،وكmذلك القm انقطاع حركة وھدوء ،والدھر بدورانه يوصل حتمmاً 

لmmذا أخmmذ أغلmmب .   )2(" اRنسmmان كارھmmاً إلmmى دائmmرة السmmكون ھmmذه، فالmmدھر دائمmmاً سmmبباً للھmm@ك 
ن ينسmmبون إلmmى صmmروف الmmدّھر عامmmة مmmا يكرھmmون مmmن فرقmmة أو حرمmmان أو يالشmmعراء الجmmاھلي



وفكرته ا0ساسية ھنmا أن المmوت حmتم .. الموت قدر مرسوم ل�نسان " أن  ىفالشاعر ير.موت
  )3(.. " منه وZ جدوى من أية محاولة للتغلب عليه  Zبد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .63 : لقديم لشعرنا ا جديدةقراءة  )1(
  .67:بنائية اللغة الشعرية عند الھذليين ) 2(
  .164: الحياة والموت في الشعر الجاھلي ) 3(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وانــيــالح ـــ
  
ففيmmه تmmذليل لمصmmاعب حيmmاة  ،لقmmد صmmور التmmاريخ اRنسmmاني وآدابmmه الحيmmوان تصmmويراً دقيقmmاً      

يرحmل ،  إذله حين يحل به الجدب ،ومطيته  ، وطعاماً  ورحالهاRنسان ،فكان رفيقاً له في حله 
mن وعلى وفق ھmان مmنسRـن اmة ،تمكmة ، نأذه الع@قmه ا0دبيmي مخلداتmوان فmف الحيmلبأيصmجم 

كغيmmرھم مmmن ا0قmmوام الmmذين تعلmmـقّوا بحmmب ھmmذه الحيوانmmات فقmmـرّبوُھا " والعــmmـرب ،الصـmmـور 



ظروفھم فmي جزيmرتھم قmادرة علmى أن يعيشmوا  منحُوھا رعايتھم وعطفھم ،ولم تكنوأعزوھا و
،فندرة النبات كانت الدافع الحقيقي الذي دفع القبائل إلى عدم ا0عتماد في حيmاتھم بمعزل عنھا 

 لmmى مmmا تنتجmmه ا0رض فقmmط ، ودفعھmmا إلmmى اسmmتغ@ل كافmmة المmmوارد علmmى أيmmة طريقmmة كانmmت ،ع
، متنقلmmين وراء ماشmmيتھم مmmن مرعmmى إلmmى فاضmmطرُوا إلmmى أن يجعلmmوا الحيmmوان عمmmاد حيmmاتھم 

  . )1("مرعى يقيمون أودھا ويحفظون حياتھا ، ويقون بھا أنفسھم من ھ@ك محقق 
ا0ليmف ،أكثر الحيوانات التي عرفھا العرب في صmحرائھم  وقد وصف الشعراء الجاھليون    

mmي ،ووقفmا والوحشmور وامنھmل ،وصmة تأمmmدھا وقفmات وعنmmذه الحيوانmة ھmmة لمكانmور دقيقmmھا بص
وكmان مجموعھmا فmي ديmوان ، عن الحيوانmات ا0خmرى  فض@ً حياتھم ،Zسيمّا الناقة والخيل في 

نقف في ھذه الفقرة عند أكثرھا  شيوعاً في والتي س اتمر وأربعث@ثمائة ) 304( ا0صمعيات
  : وعلى النحو ا�تي ا0صمعياتشعر 

  

 ـلــا%بــ -أ
   
    mmات تعmmر الحيوانmmن أكثmmل مmmبRد ا ً@mmة ، تحمmmحراوية العربيmmة الصmmة البيئmmالطبيعmmاز  0نھmmتمت

،فm@ حيmوان سmواھا بمقmدوره تحمmل مشmاقھا وعطشmھا الحيmاة فيھmا  تحمmل علmى بص@بة وصبر
ھا و،فوصmف العmرب اءرعبإھتمmام الشm سفينة البmدوي فmي حmل وترحالmه ، لmذلك أسmتاثرتْ ،فھي 

ويmأكلون لحومھmا  أثقmالھممراكبھم التي يحملون عليھا أحمmالھم وينقلmون " وصفاً قل مثيله فھي 
ويكتسونَ من أوبارھا ويقايضونَ عليھmا فmي المبايعmات ويفتmدون أسmراھم  ألبانھا،ويقتاتون من 

   )2(... " ول النكبات بھا عند نز
  ھmاتجmد ذكر إذ ينmدر أن Zنجmد  ل�بmل حضmوراً مميmزاً ،  ا0صmمعياتولو رجعنا إلى شعر     

أطmmال وقصmmيدة ومقطوعmmة ، وأربعmmيناثنتmmين ) 42(ثmm@ث وتسmmعين مmmرة وفmmي ) 93( فقmmد ورد
ھا جسmمھا ،فضm@ ًعmن صmفات وأجmزاءوتعداد صفاتھا وأعمارھmا وھيأتھmا   ھاالشعراء في وصف

  . المعنوية المتمثلة بص@بتھا وشدتھا وقوتھا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .95: الطبيعة في الشعر الجاھلي ) 1(
  .274: صناجة الطرب في تقدمات العرب ) 2(
  
  
  
  
  
  
  

كونھmmا قmmد أو جسmmدھا Z تخmmرج عmmن  اRبmmلالتmmي وصmmف بھmmا الشmmعراء ھيكmmل  ا0لفmmاظولعmmل    
وصفت اكتنازھا وص@بتھا وشدتھا وقوتھا ، من ذلك قول عبد الله بن عنمmة  فmي رثmاء بسmطام 

يmراد : الmذمول (، و) 1( )ويراد بھا الناقة الضخمة الشmديدة : العذافرة  (بـ  إياھا بن قيس واصفاً 
المرثي على تلmك  إقدام، وذلك عندما صور الشاعر )  2() بھا الناقة التي تسير سيرا سريعا ليناً 

  )من الكامل :( وله ــالناقة الضخمة دZلة على قوتھا بق
  )3(أجدَّكَ لـنَْ تــراهُ ولـنَْ تـرَاهُ            تخـبُُّ بــه عــُذافِــرَة ٌ ذَمُـولُ          
  



فھmmي قويmmة شmmديدة ، الناقmmة التmmي رحmmل بھmmا إلmmى حبيبتmmه  ومثلmmه قmmول حاجmmب بmmن حبيmmب واصmmفاً   
سريعة تنجو بمmن الناقة الأي :ناجية (فھي  عدة ، صفاتباعب الترحال فقد وصفھا تتحمل مص

أي الناقmmة القويmmة وشmmبھت بالصmmخرة لصmm@بتھا والجمmmع عmmُنْس :عmmنس (، وھmmي  )4() ركبھmmا 
  )من البسيط :  ( وھي ناقة عظيمة عذافرة  بقوله )5() نَّس نوس وعُ وعُ 
  

حل ِ مِذْعان ِھل أبَْلـغَُنناَ بمثل ِ الفحَْ             )6(ل ناجية           عَنْس ٍ عُذَافرَِة ٍبالرَّ
لقد حشد الشاعر ھذه الصفات للناقة للتعبير عن معاني الص@بة والشدة التي تتمتmع بھmا ھmذه    

الناقة ، وتعكس أرتباط اRبل بالواقع الحياتي للشاعر، فنجmده ينقmل بموھبتmه الفطريmة شmيئاً مmن 
  .شعري متميزذلك الواقع إلى عمل 

صmاحب  بأنmهإلى الملك عمرو بن ھند واصفاً حاله  لتهويقف الممزّق العبديّ عند وصف رح  
رحل بھmا  إذ ، خذ يصور سرعتھا ونشاطھا وعدد صفات جمة لھاأبناقته ف،  إليھمملوك يرحل 

مmن ( :ناجيmة تنجmو بمmن يركبھmا بقولmه   وإنھmاومعلناً وZءه للملmك ،رحلة متواصلة مفتخراً بھا 
  ) الطويل
  )7(وناجيةٍ عَدَّيتُ من عِندِ ماجدِ     إلى واحدِ من غيرِ سُخـطٍْ مُفـَّرِق         

  
وھmmي صmmفة تطلmmق علmmى الناقmmة الغليظmmة لغ@ظmmة لحmmم الوجنmmة ) الوجنmmاء(واسmmتعمل الشmmعراء    

بة بmن ،وقد استعملھا عق )8(الصلبة   ا0رضالتي تدل على ) الوجين(وھي مشتقةٌ من  ،الصلبة
  )من الھزج ِ: (بقطعه الفيافي على تلك الناقة بقوله مزھواً  سابق  بھذه الدZلة مفتخراً 

فـْ تـعََ                 )9(ـرَج ٍ رَھْـــبِ ــــرْفِ حَ ـــحَـ لى وَجْـنَـا     ءَ ـــتُ عـَ ــــــسَّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .160:وسر العربية  ينظر فقه اللغة) 1(
  .5/58 مادة ذمل: لسان العرب  )2(
  .تسير الخبب : ، تخب8ص )3(
  .14/63 مادة نجا: لسان العرب  )4(
  .9/425 عنس مادة :لسان العرب  )5(
  .82ص )6(
  .58ص )7(
  .15/224 مادة وجن: لسان العرب  )8(
الجسmيمة الطويلmة : الضmامرة ، الحmرج: ، الحmرف التعسف ركوب المفازة وقطعھا بغير قصد وZ ھداية: ، تعسفت 9ص) 9(

  .الناقة التي استعملت في السفر: ،الرھب
  
  
  
  
  

وتmارة ، شبھھا تارة بالثور الوحشي  إذ ، يمتطيھا رث ناقته التي كانبن الحا ئويصف ضاب   
فmي  وإقدامmهتmدل علmى شmجاعته  0نھmا ،بھا مفتخراً  ا0خرىخذ يعدد صفاتھا أبالظليم ،و أخرى

  )من الطويل :   (قوله  ه المفازات بقطع
  اوِيلَ أخْـيَ@ــــتـھََ  اويلَ ھِرَّ أوــــتھ  كأنََّ بدَِفـِّھا           ٍاءَ حُرْجُوجــــبأدْمَ         
  )1(إذَا مَا غَدَتْ دفواءَ في المَشي عَيھَِ@          ىالجد يلِ وتنَْتحَ ىتدافعَُ في ثنِ       

  



الطويلmة علmى  جسmيمةأي الناقmة ال:حرجmوج (اقة فھmي صفات عدة لتلك الن ىإلاشار الشاعر    
وھذا كلmه مmن بmاب الفخmر  ،قوية وسريعة ونشيطة أنھادZلة على  )عيھل (،وھي ) 2() ا0رض

  .بنفسه وبناقته 
شmmمل أعمارھmmا ونعوتھmmا فmmي الحمmmل ولmmم يقتصmmر الشmmعراء علmmى بيmmان صmmفاتھا الجسmmدية بmmل     

مmا تmرد فmي  غالبmاً  كلھmا ھذه الصفات، و ألوانھاإلى  أشاروااللبن وقلته ،كما  ، وغزارةوالنتاج 
وھmي النmوق التmي مضmى : العشmار (الدالmة علmى الحمmل والنتmاج لفظmة  ا0لفاظفمن . باب الفخر

  )3()وواحدتھا عشراء  ،أشھرعلى حملھا عشرة 
  )من الكامل: (شدائدالعشيرة في ال فھو ملجأ ،مفتخرا بكرمه وجوده أرقمقال علباء بن 

تْ بـأرزاق             ةِ ـَّ شارِ الجِلـــمِنْ قمََع العِ  ىَّ مغالقٌِ         بيدََ  العيال ِ◌ِ  درَّ
  )4(تيـَّ ا والـــَّ تيـَّ ھاَ اللبوكفيْتُ جانِ    العشيرةِ بينھَا       ىتُ ثأَبولقدْ رَأ         

  
فقmر والجmدب ، فھmو يقmدم لھmم مmن النmوق مطعmم العشmيرة فmي زمmن ال بأنmهالشاعر ھنا يفخر     

سmmُعدى بنmmت ومثلmmه قmmول . السmmمان العظmmام التmmي اكتنmmزت بmmاللحم دZلmmة علmmى كرمmmه وجmmوده 
معددة له المناقب من شجاعة وكرم وسماحة وتقديم مmا يملmك ) اسعد( أخيھافي رثاء  الشـَّمردل

  )من الكامل ِ: (اRبلمن 
عُ ـَّ نواسْتـروَحَ المَرَقَ ال  رَدَ رِسْلھاُ          وْلُ حَاسَمْحٌ إذَا ما الشـَّ           )5( ساءُ الجُوَّ

  
كmان ينحmر مmن  إذ ،جواد حين يحل الجدب بالناس في فصmل الشmتاء أخاھا أنّ  تشير الشاعرة   

عليھmا  ىـmـأتن الناقmة الشmائلة ھmي التmي 0ت ،ــmـوقل ألبانھاالتي شولت  اRبلأي :الشول (النوق 
 بمعنmى إنـھmّـا سmمينة )الشmول واZشmوال (ع علmى ـــوتجم،اـــمن نتاجھا وقل لبنھ رــــأشھسبعة 

)6( .  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طmmائر يتشmmاءمون منmmه، الجmmديل، الزمmmام : مmmا يھmmول بmmه ، اZخيmmل: الجنmmب، التھاويmmل: ناقmmة بيضmmاء، الmmدف: ، إدمmmاء63ص )1(
  .تعتمد على سيرھا على الجانب ا0يسر: تحيالمجدول من ادم، تن

  .3/109 مادة حرج:لسان العرب ) 2(
  .9/219 مادة عشر: لسان العرب ) 3(
: الفسmاد ، اللتيmا: أصmلحت، الثmأى: الكبmار العظmام، رأبmت: جمع عشراء، الجلة: أعلى سنام اRبل، العشار: القمع ، 56ص) 4(

  .5 ب50، ص7ب43وينظر ص.تصغير التي
  . تشمم: انقطع لبنھا، استروح: اللبن، حارد رسلھا: الجواد، الرسل: ، السمح27ص) 5(
  .7/240مادة شول : لسان العرب ينظر  )6(
  
  
  
  
  
  

مmن :(له وراثياً  ،بفضائل بسطام بن قيس قول عبد الله بن عنمة مشيداً  أيضاً ومثله ھذا المعنى   
  )الوافر 
  )1(إلِى الحُجَرَاتِ ليس لھا فـصَِيلُ    تْ          والُ رَاحَ ــإذا ا0ش بـمِِطعَام ٍ          

   
) 2(الضخمة السنام ،أي مشرفة السنام عاليتmه  اRبلوھي ) الكوماء(واستعمل الشعراء لفظة    

،وليس ھذا فقmط بmل  وإطعامھماالضيفان  إكرامهالجعفي يمتدح نفسه في  سعرا0،كما في قول 



مmmن (:  كmm@ب الحmmي يبقmmى لھmmا نصmmيب تشmmبع بmmه  حتmmى ،كرمmmه وجmmوده يفmmيض علmmى الجميmmع أن
  )الكامل
  حُلىلھَا  هوَماءَ أطَرافُ العِضاـك     ورَةً       ـتُ رُمْحى عائطِاً مَمكأحْذَيْ        
  )3( عُ مَنْ عَفاَـلـنَ دَعلجََةً ويشَبَ ـبيننَاَ            يَأك حُ◌ُ سْنـَ ت ىِّ باتَتْ كِ@بُ الحَ         

  
 ألوانھmافكانوا يميزون بmين  ألوانھاإلى  أشارواتصويراً دقيقاً ، فقد  اRبلشعراء لقد صور ال    

فمmن تلmك  ،قضmوا مmن حيmاتھم مmع ھmذا الحيmوان بدقة العارف بھا ،وب@ شك يرجع ھmذا إلmى مmا
ھي الناقة التي صدق لونھا ،فلم تكن فيه صھبة وZ حمرة ولم يخالطmه شmيء : اRدماء( ا0لفاظ

الھجmان  اRبmل أما،  )5()  بياضاً  أو لون شرب سواداً  اRبلفي  ا0دمة: ( ،وقيل  )4( ا0لوانمن 
بمن ذلك قول  ،البيضاء الخالصة اللون والعتق اRبلھي  ار بن المُضرَّ   )من الوافرِ :(  سوَّ
  )6(جمُ كا0دْم ِالھــِجَان ِــــدَلـَّى النَّ ـــرَى من ليلهِ حتى إذا ما             تــسـَ       

  
 وھmmي الناقmmة البmmيض الكريمmmة) النmmواعج (وجمعھmmا ) الناعجmmة(ومثلmmه اسmmتعمال الشmmاعر صmmفة   

  )من الكامل : (خـفُاف بن نـدُبةمن ذلك قول الشاعر .  )7("  ا0لوانھي الحسان : " وقيل 
  

  )8(وصَليبُ  ةواعِج ِرِمَّ ـَّ نــومِـن ال       ـاَ بـجُِنوبـهِِ ـــومُعــَبَّد بيَـضُْ الـقـطَ       
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .3ب72، ص7،11ب24وينظر ص .ولد الناقة: الفيصل  ،8ص) 1(
  .12/190 مادة كوم:لسان العرب ) 2(
  . دالمترد: تعرض، دعلج: شجر عظام، تسنح: المدمجة الخلق، العضاه: اRبل التي لم تلقح، الممكورة: ،العائط44ص) 3(
  .56/ 7: المخصصينظر ) 4(
  .221/ 1 مادة ادم: لسان العرب ) 5(
  16ب63وينظر ص.البيض: جمع آدم وھي اRبل التي اشرب بياضھا سواد ، الھجان : اZدم ، 91ص )6(
  .14/119 مادة نعج: لسان العرب ) 7(
  . سمة اRبل ، والصليب ودك العظام: ما بلي من العظام ، الصليب : ، الرمة3ص) 8(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مmن ذلmك ) 1( اRبmلھي كرائم :وقيل ) عيس (من الشقرة فھي  شيئاً  اRبلإذا خالط بياض  أما   
  )من الطويل : (  أرقمقول الشاعر علباء بن 

  
ة فٍي العُسرِ  تجَتنْبنكِ لـ           )2( واليسُر والعَدَمْ  العِيسُ خُنْساً عُكـوُمھا         وذو مِرَّ

  
فmmي بيmmان صmmفاتھا الجسmmدية والمعنويmmة ومراحmmل  أحسmmنواأمmmر فmmإن الشmmعراء  ومھمmmا يكmmن مmmن   

،  ا0صmmمعياتوصmmفاتھا مسmmاحة واسmmعة مmmن شmmعر  اRبmmل ألفmmاظحتلmmت أ، فقmmد  وألوانھmmاحياتھmmا 



العرب ، فقد اتخذه العربي رفيقاً لmه فmي  أدبيحتل مثل ھذا الحيوان مكانة في  أنوليس غريباً 
 0ھميmةنفسية عميقة بينھمmا ،ونظmراً   أواصرته ،التي عكست عن حله وترحاله ،وألفه في بادي

عmدد بھmا نعmوت  إذ يمmيّ بmن لجmأ الت وكاملة للشاعر عمر أرجوزةھذا الحيوان اختار ا0صمعي 
(( ا ـmـھـــــيـقmـول فmـي مطلع إذباب ــmـنـه افتخر بشھرته فmي ھmذا الـأوليس ھـذا فـقط بـل  اRبل

   )من الرجز ( :))اتھا ـــــن نعـم يــأن
                 

  اتھِاــَّـن نعُــــمِ  ـــىَ ھا إنِّ ـــتُ ـــأنَعَ                      
  اتھِا قرّاتِ وادِ ـــــةَ السُّ ــــــمُندَحَّ                      
  ةَ ا0خَفافِ مُجمَراتھِاـوفَ ـُ فــــــمَك                    
  اZتھِاــــــةَ ا0ذَنابِ ذَيّ ـــــــسابغَِ                     
  ليِوَمِ الخِمسِ أسَقياتھِا وَتْ ــــــطَ                     
  )3( تھِا@ّ ـى بُ ـــــــابرَِ ما فيھا عَلـــَغ                    

  
الناظر في ھذه ا0بيات يجmدھا ممتmازة بmوفرة معانيھmا ، فmإذا نحmن تجاوزنmا الصmفات العامmة    

ن يتفmmق فيھmmا أغلmmب الشmmعراء كصmm@بة الناقmmة ، ورشmmاقة ا0عضmmاء ،وسmmرعة السmmير التmmي كmmاد أ
وجmmدنا الشmmاعر وفmmق إلmmى معmmان بالغmmة الروعmmة ،واسmmعة ... ،وعظmmم السmmنام ،واكتنmmاز الفخmmذين 

الخيال ،فكانت تشبيھاته أدق واقmرب إلmى الحقيقmة ،فضm@ عmن دقتmه فmي اختيmار ا0لفmاظ ، فھmو 
  .اني الص@بة التي عرفت بھا ھذه الناقةيتخير ا0لفاظ الصلبة لمع

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .497/ 9 مادة عيس: لسان العرب ) 1(
وينظmر .القmوة: ذو عقmل، المmرة: ا0حمال وا0عmدال التmي فيھmا ا0وعيmة مmن صmنوف ا0طعمmة ، ذو مmرة: العكوم، 55ص )2(

  .11ب63، ص11ب42، ص2ب6ص
أي اخفافھmا صmلبة ، : اكتناز بطونھا وكثرة شmحمھا ، مكفوفmة اRخفmاق: واسعة ،  وادقاتھا: ، مندحة السرات 7نظر صي) 3(

  .جمع اسقية : طويلة الذيول ، اZسقيات : طويلة ا0ذناب، ذياZتھا: سابغة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـيـلــخــالـ  - ب
  

نmي بھmا عنايmة فائقmة لمmَِا تقدمmه مما Zشك فيه إنّ العربي قد شغف بحب الخيل وأھتم بھا وعُ     
ن تكmون لmه مكانmة أالمكانmة فmي حيmاة اRنسmان Zبmدّ  وحيmوان يحتmل ھmذه،له مmن خmدمات كثيmرة 

فmي الحmرب  أھميتھmا،إما عmن  وأجملھاالصفات  بأحسنفأخذ الشاعر يصفھا  )1(بارزة في أدبه 
وَٱ  �محمكم كتابــه العــزيز  أقسم الله تعالى بھا في و0ھميتھافمشھود لھا على مدى ا0زمان ،

فmـوََسَطنَ بmِهِ * فأَثَـرَنَ بmِهِ نmـقَعاً * فٱلمُغِيراتِ صُبحاً * فـٱَ لمُورِيٰـت قـدَحاً * لعٰـدِيٰـتِ ضَبحــــاَ 



وكيmف حوافرھmا ،تثيmره مmن نقmع  ، فmاi سmبحانه وتعmالى بmينَّ كmـرّھا وصmولتھا ومmا)2( �جَمعاً 
شmرراً ، لmذا فھmي مmن أھmم الركmائز فmي الحmرب والتmي يحتاجھmا  بالرمل والحصى فتقدح تمتلئ

 ومكانتھmا أھميتھmانبوية شريفة عmدة تبmين  أحاديثالمقاتل إيمّا احتياج ، فض@ً عن ورودھا في 
يوم القيامmة ،  إلىوالخيل معقودة في نواصيھا الخير ) : " ص(من ذلك قول الرسول الكريم  ،

  . ) 3(" والمغنم  ا0جر
  

الفmرس ،الجيmاد ، السmابق ، (  أمثال ا0صمعياتالخيل حيزاً كبيراً من شعر  ألفاظشغلت  لقد   
تسmع ) 89(فقد وردت ...) صھيل ،سرج ، لجام ،حوافر ،اجرد ( وما يتصل بھا من ) ال@حق 

  .ثمان وث@ثين قصيدة ومقطوعة ) 38(وثمانين مرة ،وفي 
  

حسب كرمھا وعتقھmا ،فmإذا كmان الجmواد كmريم العربي تسميات كثيرة على الخيل ب أطلقوقد    
الكmرم وحسmن  أقسامللجري والعدو فھو عتيق وجواد ،فإذا استوفى  رائع الخلق مستعداً  ا0صل

لم يكن فيه عرق ھجين فھو معرب ،فإذا كان يقرب مربطmه  فإذاالمنظر فھو طرف وعنجوج ،
  . )4(ويدنى ويكرم لنفاسته ونجابته فھو مقرب 

  

مخصوصmة عليھmا  أسmماء أطلقmوا أنھmمحتmى  وأحبوھmامن الشعراء قد قربوا الخيل  اً كثير إنّ    
  )من الطويل :(على جواده اسم المزنوق بقوله طلقأ،فالشاعر عامر بن الطفيل 

  

هُ           ىوقُ أنـِّ ــــمَ المزنـُ ـِ وقد عَل          رِ ــعلى جمعھم كَرَّ المَنيح ِالـمُشھَّ   أكُِـرُّ
ماح ِ زَجَرْتهُ           وقلت له ارجع مُقـبْ@ً غيرَ مُـدْبرِ إذا ا          زوَرَّ من وقع الرِّ
  على المرءِ ما لم يبُْل جُھداً فـيَعُذَرِ  زَايـَة ٌ          ــــاته أنَّ الفـِـرارَخـَ ــــفـأنَـب       
عاً           ألستَ تـرََى أرماحَھم فىَّ           )5(ماجدُ العِرْق فاصْبرِ وأنـتَ حِصانٌ  شـرَُّ

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .110: ينظر الطبيعة في الشعر الجاھلي ) 1(
  .5 -1ا�يات : سورة العاديات ) 2(
  .34/ 4: صحيح البخاري ) 3(
  .151: وسر العربية ينظر فقه اللغة) 4(
  .77ص) 5(
  
  
  
  

فأخmذ ،يعmي ويأخmذ بالنصmائح  0نmه ،شخصاً ليس عادياً ) مزنوق ال(إن الشاعر جعل جواده      
وھنmا يبmرز الحmوار واضmحاً ،إذ .متعmاطف معmه  وبأسmلوبمليئة بmالعواطف  إنسانيةيحدّثُ ذاتاً 

يطغى فيه الحس الذاتي، 0ن الشاعر فيھا منسجم مع نفسه في التعبير عما عاشmه ذاتيmاً ، فكmان 
: ( الفرس ،فmي قولmه ) أنسنة(من خ@ل ) التشخيص(أعتمد واضحاً في تناول الحدث،حتى أنه 

الست تmرى أرمmاحھعم فmيّ شmرعا ... فأنباته أن الفرار خزاية ... قلت له أرجع مقب@ غير مدبر
. (  
  :قال ربيعة بن مقروم  ،وقد تبلغ الشھرة بھذه الفرس ،حتى يعرف الرجل باسمھا   
  )من الطويل(

  )1(طتْ رماحُنا      وأجْزَرْن مسعوداً ضِباعاً وأذْؤُباوفارسَ مَرْدُود أشا          



  
  . )2(التي امتطاھا فارسٌ عُرفَ باسمھااسم الفرس ) مردودٌ (فـ 
  
تساق جسmمھا ودقتmه ،وفخmروا بسZ@mتھا التmي تعmود أستحسنت العرب الخيل ،فوصفوا أوقد    

ائدھم ا الشmعراء فmي قصmبرز نعوت الخيل التي ذكرھmأ، ومن  ا0صلإلى خيول عربية كريمة 
: ،وقيmل إذا  )3() ھو الفرس القصير الشعر ،وتلك صفة من صفات العتmق والكmرم : جرد0ا(، 
 ا0صmمعياتوجاء ھذا الوصف لدى شعراء  )4() " اجرد (شعر الجلدِ قصير فھو  كانَ رقيقَ " 

وجمعmاً ) جmرداءال(ومفرداً مؤنثmاً علmى ) ا0جرد(جاء مفرداً على  في مواضع متعددة ،ومنه ما
  ) من الكامل : (ع بن الخطيمـــقول سبيمن ذلك ) الجرد (على 

  )5(ولقد شـھَدتُ الخيلَ تحمِلُ شِكـَّتى          جَرداءُ مُشرفـةَ ُالسَّراةِ سَلــوفُ          
  )من الكامل: (الجُميح ا0سديّ وقال 

  )6(جـرُدٍ تكـدَّسُ مِـشيــَة َالعُصْم ِ    وْنَ نضَْلـةَ َ بالرماح عِلى        ــــينَْـعَـ         
  
،وقmال ابmmن  )7( أخطmافوھmي الطويلmة القmmوائم مmن الخيmل فيھmا ) الخmـيفق ( ملوا لفظmة واستعmـ  

الطmول ( وھmي ھنmا تجمmع بmين صmفتين  )8(" فق سريعة جداً يْ ـَ فق وناقة خيْ ـَ فرس خ: " منظور 
مmن الطويmل : (  خـفُاف بن نـدُبةمن ذلك قول  ، الفرس الطويلة تكون سريعة 0نّ ،) والسرعة 

(   
  )9(اع الـثـُّرَيَّا حَوَيْتـهُُ           غـشاشــاً بـمُِحْتاتِ القوائمِ خيْفـقَــــونھَْبٍ كجُمَّ      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .عرضته للقتل : ، أشاطت 84ص )1(
  )مودود ( ، وقد ورد باسم 1/55: ان ، ينظر انساب الخيل مردود فرس كان لرجل من غس) 2(
  .2/234مادة جرد : لسان العرب ) 3(
  .52:فقه اللغة وسر العربية ) 4(
  .المتقدمة : الظھر، السلوف: س@حي، السراة : ، شكتي83ص) 5(

  .جمع اعصم وھو الوعل: العصم، 80ص) 6(
  .124: عبيدة  0بيكتاب الخيل ) 7(
  .4/158 مادة خفق: ب لسان العر) 8(
  .الموثق الخلق : العجلة، المحتات: كواكبھا مجتمعة ، الغشاش: ، جماع الثريا2ص) 9(
  

       
  
  
  
  

   )1(" طوي@ً ضخما قًيل له ھيكلٌ تشبيھاً له بالھيكل وھو البناء المرتفع " رس ــالف انَ ـــوإذا ك  
 )2(" الجواد ،والجمع  عناجيج : يل وقيل الرائع من الخ" وــوھ)  نجوج ـــالع( وا ــواستعمل   

  )من البسيطِ : (كما في قول سھم بن حنظلة
  

  )3( ،وما يمُْـرَى وما لغِباَمَرْياً ترَى العَناجـيِجَ تـمُْرَى بعَْدَما لـغَِبتَْ          بالـقدِِّ      
  
الدالmة علmى  فمmن ،ھmاوألوانتطالعنا ا0لفاظ الدالة على أعمارھا  ،وأنسابھاولو تركنا صفاتھا    

وقmد  )4(" الخيل التي أتى عليھا بعد قروحھا سنة أو سنتان " ي ــوھ) المذكي(ذكروا  أعمارھا
  )من الطويل : (ول العباس بن مرداسي قـف) المذاكي (جاءَتْ جمعاً على 



  )5(سااعِ مَدلا ماحَ والرِّ  ىذاكِ ور المَ دُ صُ  وا لھا           بُ صَ نَ  ◌ً  ةا شدَّ نَ دْ دَ ــذا ما شإ      
  
 أسmبغحينمmا ، الخيل قيمة شعرية جعلتھا ذات معنى عميmق  ألفاظ نا نلمس في ومما تقدم فإن    

تشmmارك  0نھmmامmmن سmmماتھم كmmالعزم وعلmmو الھمmmة فكmmذلك خmmيلھم ،وخيmmل قmmومھم الشmmعراء  عليھmmا 
لمحmات  عنوانmاً للقmوة ،ولھmذا تظھmر أرادتھmمفي غاياتھم ،مطيعة لھم ، تتخذ مmن قmوة  أصحابھا

للع@قة الوطيدة بين الشعراء وتلك الخيول التي استحقت إعجابھم ،وتقديرھم ،فكان ذلك داعية 
يفتخروا بھا ،بل جعلوھا متنفساً للحديث عن فتوتھم وشجاعتھم ،وسmبي@ً للبmوح عmن ذاتھmم  0ن

  . )6( عفوية ألفاظالحقيقية ،مما تمخضَتْ عنھا 
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .53: فقه اللغة وسر العربية ) 1(
  .9/418 مادة ةعنج: لسان العرب ) 2(
  .السوط: يستخرج، لغبت، تعبت،القد: ، تمرى12ص) 3(
  .5/51ا مادة ذك: ن العرب لسا) 4(
  .الرماح الغليظة: ،المدعس 70ص) 5(
  .339:  لtصمعيتاب الخيل كينظر مقدمة ) 6(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رــيــطــالج ـــ 
منھا صmفاتھا وع@قاتھmا  عدة، نواحي ظاھرة لھا تميزھا في في الشعر الجاھلي  الطيريمثل    

بغيرھا من الحيوانات ،وانعكاسmات ذلmك علmى اRنسmان نفسmه فقmد أرتmبط ارتباطmاً وثيقmاً بmه لمmَِا 
المفmmردة باھتمmmام الشmmعراء، ، إذ حظيmmت ھmmذه  اZرتبmmاطلھmmذا  تأصmmي@ً يؤديmmه لmmه مmmن نفmmع ،فكmmان 

وأفصحت عن أستلھامھم للصور والتشmبيھات المختلفmة ،إذ وفmرت المجmاZت الواسmعة لعmادات 
الطير وطباعه مادة موضmوعية غنيmة للشmعراء أثرتھmا مشmاھداتھم اليوميmة ، وأغناھmا رصmدھم 

الجmارح  الدقيق لمجمmل أنواعھmا وفضmائلھا ، وقmد تنmاول شmعراء ا0صmمعيات الطيmور بنوعيھmا
العقاب ، القطا ، النسور ،الصقور ، الھامة ،الحمmام ،،النعmام ، الmديك ، ( وغير الجارح أ مثال 

  .اثنين وأربعين لفظاً ) 42(، وكان عدد ألفاظھا ) الرخم ، الغراب ، الحبارى 



  
الشmعر  أغmراضوفي ،الشعراء خصوا بعض الطيور بصفات مخصوصة  ومن الم@حظ إنّ    

أو فرسmmاً إZّ  إبmm@،لmmذا نجmmد صmmورة الطيmmر قmmد شmmغلت مجmmاZً واسmmعاً فمmmا وصmmفوا العربmmي كافmmة 
 إيmاهواصmفاً فرسmه مشmبھاً  خmـفُاف بmن نmـدُبة، مmن ذلmك قmـول  وأوصافهوشبھوه بصورة الطير 

فقد خصت تلك الطيmور بmالقوة المنقبضmة علmى فريسmتھا   ،  )1(يرتبط بالصيدبطير العقاب الذي 
  ) من الطويل ِ: (
  يمُــرُّ غُثاءً تحتَ غارٍ مُطـلَـَّق ِ بَ كـارِھاً            ــله حَدَبٌ يسَتخرجُ الذَّئ      
حارَى وينَْتـحِى           فرِاخَ العُقـاَبِ بالحِقـاَءِ المُحَلـِّق         )2(يشَـقُُّ الحِدَابَ بالصَّ
  
بفعmل قوتmه وسmرعته  اً ثيmرك اً صmيديصmطاد بmه  أنويفخر عقبة بن سابق بفرسه الذي استطاع   

  )من الھزج(: الظليم   يله ساقين كساق وذلك 0نّ  ،ر الوحوشوقدرته على اللحاق بحم
عبِ ــوجئَ بالــُـــبٍ فــا         ضِ ــخ◌ٍ  يـمـــلـــاقَا ظَ ــَ هُ ســــــل                 )3(رُّ

وإذا فmوجئ بعmدو   ظليمفmي سmرعته بmال أشmبهھذا الفرس طويل القوائم وھmو  إنّ اشار الشاعر   
  .دخله الرعب منه 

بخاصmةٍ بلزومھmا  ا0صmمعياتوشmعراء ،بعامmة  ونالجmاھلياء فقد خصُھا الشmعر) القطا(ما أ    
قmول الحكmم كمmا فmي  ،الناقة السريعة بالقطا المندفعة إلmى المmوردفكثيراً ما شبھوُا  ،ماء الورود

  ) من الطويل: (الخضري   
  )4(تـقَـرَْبِ  جْلـيَْن ِ حَرْفٍ كأنَّھا            قطاة مٌَتى يتُـمَْمْ لھا الخِمْسُ مُحَنَّبةَِ الرِّ     
  .المندفعة الى المورد  وشبھھا بالقطاة يشير الشاعر ھنا إلى ناقته السريعة ،  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالية ، فإذا اصطاد بعض سباع الطير شيئاً انقبضت عليه ،فإذا أبصرھا ذلك عرف طير العقاب بوجوده على المراقب ) 1(

  .6/338: الطائر لم يكن ھمه إZ الھرب وترك صيده في يدھا ، ينظر الحيوان 
 أيضmmاً وينظmmر .المرتفmmع فmmي طيرانmmه : الموضmmع الغلmmيظ ،المحلmmق: يقصmmد، الحقmmاء: ارتفmmاع المmmوج، ينتحmmي: الحmmدب ،2ص) 2(

  .7ب3ص
  . 9ص) 3(
اRبل التي تشرب يوما وترعى ث@ثة أيام وترد :ناقة ضامرة ، الخمس : اZحديداب في الساقين ، الحرف: التحنيب،6ص) 4(

  .7ب81، ص14ب27، ص4ب15ص أيضاً وينظر .  الماء اليوم الرابع ،فھو خامس أيامھا من ورودھا ا0ول
  
  
  
  
  
  

 ،فھmو يزيmدھم طربmاً ، تنmاول الخمmرة  ءإثنmافقد خصوه بجمالِ صوتهِ وخاصmة ) الديك (ما وأ   
  ) من الطويل ِ: (قال ربيعة بن مقروم

با◌ٍ  وفتيان ِ صِدق     يكُ في جَوش ٍ من اللـَّيلِ طرَّ   )1(قد صَبحَتُ سُ@فة ً          إذا الدِّ
  
قدرته علmى لطير العقاب ھي  أخرىأيضاً إلى خصوصية   خـفُاف بن نـدُبة ويشير الشاعر    

الmذي يترصmد بفقد شبه الشعراء ھذه الخصوصية لھmذا الطيmر ،ى ا0ماكن المرتفعة الوصول إل
العاليmة  ا0مmاكنفخرھم فقارنوا بين الطير الmذي يmأوي إلmى ھmذه " وخاصـة في  ا0عداءحركة 

  )طويل من ال( :بقوله مفتخراً   )2("وبين انفسھم 
  
  امَتھُا منھا بِضَاح ٍ مُزَلـَّق ِــنعََ      ومَرقـبَةٍَ طيَّرْتُ عنھا حَمَامَھا                   



ةِ بيتِ الفـارسـالطيرِ في رقبََاتھِا         كطُ تبَيِتُ عِتاقُ                  )3(◌ِ  قـّ المُعل ىِّ رَّ
لقومmmه  )4(خmmذ يربmmأ أ إذع الحربيmmة ،ئالوقmmا إحmmدىومثلmmه قmmول ربيعmmة بmmن مقmmروم وھmmو يصmmف    

من صورة ھذا الطير نموذجاً لمراقبة العدو وتتبع حركاته   مفتخراً مشبھا نفسه بالصقر ، فأخذ
  )من الطويل: (

  )5(مَرْقبَاَ ىُّ كما أوَْفىَ القطََامِ نْحَ أصَِيلةٍَ         عليھا ــتُ جُ ــومرْبأةٍَ أوَْفيَْ            
  
لعھmmم ن إذ كmmانوا يقيسmmونَ تطيموضmmع مقايسmmة بينmmه وبmmَيْنَ الجmmاھلي"  لقmmد كانmmت تلmmك الطيmmور     

للوصولِ إلى المنازل العليا الصعبة المسالك أو ا0ماكن المرتفعmة القاسmية المعmابر بقدرتmه ھmو 
  )6(" على ذلك 

الغراب ،والبوم ، والصmدى وھmو ذكmر البmوم ، والھmام وھmو الطmائر الخرافmي (في حين نجد     
فغالبmاً مmا  )7() قاتmل يسmقى مmن دم ال أننه يخرج من رأس القتيل طالبا أيون ـالذي أعتقد الجاھل

وله منھا مواقmف خاصmة مmن الحيmاة والمmوت ،  ،ھذه الطيور في شعرھم بالتشاؤم منھا اقترنت
،ومmن البومmة لصmوتھا المخيmف فmي الصmحراء ، ولعmّل مثmل ھmذه منmه  موا أتشmفالغراب طالمmا 

mبه المھجmا يشmراض حينمmن ا0غmا مmن غيرھmو الطيور تبدُو واضحة في غرض الھجاء أكثر م
  : من ذلك قول عوف بن عطية   ،بالغراب ا0سود

  )8(ولكـنـَّنىِ أھجُـو صَفِى بنَ ثابتٍ            مُثـبََّجًة ً Zقـتَْ من الطـيّْرِ حاتمَِا      
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .قطعة من الليل: ، الجوش  84ص) 1( 
  .127: اRس@منية الفنية والموضوعية للشعر العربي قبل الطير ودZلته في الب) 2(
: اZملmmس ، الطmmرة: كmmل بنmmاء علmmى الجبmmل كالظلmmة والعلmmم، المزلmmق: الموضmmع الmmذي يرقmmب عليmmه، النعامmmة: ، المرقبmmة2ص )3(

  .الناصية
يmدھمھم عmدوٌّ ، ينظmر يقال ربأ فm@ن علmى شmرف ، إذا عm@ وأرتفmع فmوق مربmأة مmن ا0رض ، لينظmر للقmوم كmي@ :  ربأ ) 4(

  .237/ 1: ، و تاج العروس من جواھر القاموس 236/ 11: تھذيب اللغة 
  .84ص )5(
  .18: الطير في الشعر الجاھلي ) 6(
  .26:ينظر المصدر نفسه ) 7(
  .59ص) 8(
  
  
  
  
  
  

فقد جاء في القmاموس ) مثبجة(قوله  وأما )1( ا0سودالغراب  ) حاتماً (الشاعر من قوله  أراد    
  ، )2(يئن وقيل ھو البوم  كأنهجمع أالمثبجة طائر يصيح الليل  نأ

أي قصmيدة مثبجmة فقmد  )مثبجmة(غاية فmي الشmؤم ،وقmد يmراد بmـ بأنهوھنا يصف الشاعر المھجو 
نmmُـه " ھmmو: ثبmmيج فmmي معنmmى الت ابmmن منظmmورذكmmر  وقيmmل رجmmل مثmmبج ... اضmmطراب الكmm@م وتـفَـنـُّـ

، وبmذلك قmد )3(" يثmبج مmث@ً لمmن Z يmذب عmن قومmه  وقيmل صmار...مضطرب الخلق مع طول :
  دة مثبجة ت@قي غرابا ينعب بھانه يھجوه بقصيأا يكون الشاعر قصد بھ

  

شmبھه بطيmر  إذ الصmعق الك@بmي بالضmعة والجmبن  وس بmن غلفmاء يھجmو يزيmد بmنأويطالعنا    
  )من الوافر: (قولهالحبارى التي رأت صقراً فسلحت ،وبالنعام النافر في فراره وھزيمته ب

  ◌ِ  أوَ خِصَام◌ٍ  ي@ً غَيرَ شتْمـــتـِف     ھمُْ         ــــكَ فلم تثُبِْ ــھمُُ مَنُّــوا علي         
  )4( ◌ِ  تْ صَقْراً وأشَْرَدَ من نعََامرَأَ    لحََ مِنْ حُبارَى         ــوكَ أسَْ وھمُْ ترََك        



 ضmعيف ليسmتولوا بھmا وأخmرقد مقارنة بين طائر قوي عالم الطير لع إلىالشعراء " لقد عمد    
للشmجاعة  ا0ولفقmابلوا بmين الصmقر والحبmارى فmي تمثيmل  ،شmجاعتھم وجmبن مmن يعmاديھمعلى 

جmاء Rثmارة سmخرية  ا0سلوبوالقوة ،وفي الثاني الضعف والجبن حد السلح ، واختيارھم لھذا 
  . )5(..." المتلقين واستھزائھم بالمھجو 

" ان ــــmmـظ إنّ ثمmmة خصوصmmية شmmعرية لكmmلِّ طيmmر كمmmا أشmmرنا سmmابقاً فقmmد كــــmmـم@حومmmن ال   
اRنسان الجاھلي وراء كلِّ واحدة منھا ، فقد يكmون رأى فmي النسmر مثالmه فmي القmوة ،وفmي ورد 

الشmباب النظmر وتشmاؤمه  وفي لون الغmراب حنينmه إلmى... القطا حاجته إلى الحياة ممثلة بالماء 
ن أھmذا يعmزز اZعتقmاد بm نّ ألبومة خوفه من المصmير المجھmول، و،وفي صوت ا ...من الموت 

تعبيmmرٌ عmmن  أZّ ھmmي فmmي الحقيقmmة  أنالطيmmر وخصوصmmيته المثmmارة فmmي الشmmعر الجmmاھلي  أوصmmاف
   )6(" اRنسان الجاھلي في مواقفه الخاصة من الحياة والموت 

الطبيعmة  أمكنmةيتركmوا مكانmاً مmن  "يتعلmق بصmفات الطيmر فلmم  لقد استوفى الشmعراء كmل مmا    
 وتھيmئوحولmوه إلmى عmوالم حيmة تسmتجيب لمقاصmدھم  أشعارھمالمألوفة للطير إZّ وتناولوه في 

تكمال ــmـالتي حاول الشاعر توظيفھmا Zس ا0خرىفض@ً عن العناصر والرموز ... لمعالجاتھم 
  )7(" فة ومضامينھا ورموزھا المختل أشكالھاميع ـــح الصورة بجـــم@م

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .3/436:ينظر الحيوان  )1(
  .443/ 5: القاموس المحيط ) 2(
  .2/81مادة ثبج : لسان العرب ) 3(
ا 0ن الحبmارى تسmلح سmاعة الخmوف ،وسm@حھا الmذرق ،فmإذ: أسلح مmن حبmارى : ، وھذه من أمثال العرب بقولھم 89ص) 4(

أشرد من ظليم أو مmن نعmام ، وھنmا إشmارة إلmى الضmعف ، :قرب منه الصقر ذرق عليه ،فيتدبق ريشه ويسقط ، ومثلھم ا�خر 
  .195 -170/ 1: ينظر المستقصى من أمثال العرب 

  .176:  للشعر العربي قبل اRس@م الطير ودZلته في البنية الفنية والموضوعية) 5(
  .27: ي شعر الجاھلطير في الال) 6(
  .48: للشعر العربي قبل اRس@م  الموضوعيةوالفنية الطير ودZلته في البنية ) 7(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     mّاظ محملmك ا0لفmاءَتْ تلmد جmر فقmارةً ومھما يكن من أمmك  با0فكmوحي بتلmي تmاعر التmوالمش
ف وتضmاد اRنسان الجاھلي وما بھا مmن اخmت@ عيشھاكما ھو معروف بالحياة التي ي المواقف ،
فلجmأ "  طلmق الشmاعر إلmى خلmق بmديل عmن ذاتmهرؤية ذلك الطير؛ لذا انيفرضان عليه وصراع 

إلmى عmالم الحيmوان ،وخلmق مmmن ھmذا العmالم الحيmواني بmدي@ً إنسmmانياً ،فكانmت الناقmة مmث@ً تجسmmيداً 
بشmmرياً يرمmmز إلmmى تحمmmل المشmmاق وتخطmmي المخmmاطر ، وكانmmت الفmmرس رمmmزاً للmmذات اRنسmmانية 

؛ وبmmذلك فقmmد كmmوّن الشmmاعر عبقريتmmه ا0دبيmmة  )1("  واZختmmراقلجاھليmmة التmmي تتمتmmع بالحيويmmة ا
عليھmmا مmmن لمسmmاته الخاصmmة ليخلmmق عالمmmاً حيوانيmmاً يتسmmم  أسmmبغممmmا ، منطلقmmاً مmmن تmmراث ضmmخم 

  .بشعرية خاصة 
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .93: بنائية اللغة الشعرية عند الھذليين ) 1( 
  

                 
  
  
  
  
  

 ــرىأخات ــحيــواند ـــ 
(  كأسماءا0ليفة و الوحشية منھا ،لحيوانات متفرقة أسماءبذكر  ا0صمعياتلقد حفل شعر      

الحشmرات  سmماءوأوالغmزال  والضباعالسباع والك@ب  وأسماءالطيور، وا0سد ، والزواحف ،
، فقد تناول الشعراء كلَّ ما وقعتْ عليه أعينھم من حيوان الصmحراء ،فوصmفوا الmذئب ) الخ ...

سmواء أكmان ،ووالقطا والباز والعقاب ،والغراب والنعامة والظلmيم وا0فعmى والوعmول والظبmاء 
صmmيد  مغامراتmmه فmmي الشmmاعر أو عنmmدما يmmذكر )1(وصmmفھم لھmmا مباشmmراً أم عmmن طريmmق التشmmبيه 

ش أو الحمmار وخلفھmا الصmائد ف@بmدَّ أن يصmف صmراع كm@ب الصmيد مmع ثmور الmوح ، الحيوان
وكmmلُّ ذلmmك يثيmmر فmmي نفmmس الشmmاعر شmmعوراً بالمغmmامرة ،لmmذا فقmmد عنmmُوا بھmmذه  ،بسmmھامهه يترصmmد

  .في وصف مشاھدھا  نا يدققوالمشاھد عناية كبيرة فأخذو
عدة للحيmوان الواحmد فيسmتعملوا لفظmة  ألفاظاً ا استعملوا0صمعيات  اءشعرأن ومن الم@حظ    
كما جmاءَتْ ھmذه ا0لفmاظ  مفmردة وجمعmاً ...) الشبل ،اللبد ، الليث ( أخرىتارة ،وتارة ) ا0سد (



: ل أبmي الفضmل الكنmانيمmن ذلmك قــmـو...) ا0ســــــود ،الشــmـبليين ،وا0شــmـبال ،والليmوث (كـ 
  )  من الطويل(

  انَ خَادِرُ ـــحتـَّى كأنََّما            حَبَا دُونـهَ لـيَْثٌ بـخِـفـَّ  عنه القومَ  فـنَھَْنھَْتُ       
  )2(مـن الـدَّجْن يومٌ ذوأھَاضِيبَ مَاطِرُ    لـيَْن ِ أخضَل مَتـنَهُ         شـتَيِمٌ أبو شِبْ      

   
علmى ظھmر فmرس وھmو  ،واصفاً ذلك الرجل الذي رھقه العدو ا0بياتوقف الشاعر في ھذه     

فيعmرض ھmو لmه ويزجmر القmوم عنmه ،ضعيف القوى غير قادر على النجاة بنفسmه وZ بصmاحبه 
العmابس وھmmي صmفة الليmmث  ا0سmmدأي ) شmتيم ( بأنmه ا0سmmد، فقmد نعmmت ھmذا  غاضmmب وكأنmه ليmث

الفخmmر فmmي غmmرض ) ا0سmد( أسmmماءجmmاءَتْ  وغالبmmاً مmا. الكريmه الوجmmه دZلmmة علmى شmmدته وقوتmmه 
فھmم كا0سmود فmي الكmرِّ  ،ان بنفس الشاعر أو بقومmه حmين يصmف صmولتھم فmي النmـزالسواءً أك

  )من الطويل : (وا0قدام قال العباس بن مرداس
  )3(وجُرْداً كأنَّ ا0سُدَ فوقَ مُتـوُنھا              من القوم مَرؤُوساً وآخرَ رائسِا       

وخـــاصmـة عنmدما ...) اع ،والكm@ب ،الثmور الضmب(للحيوانmات أمثmال  أسماءوتـطُالعنا أيضاً    
يكــون الشاعر واصفاً رحلته وما ي@قيه في تلك المفازة وما يشاھدُه من صmراع فيمmا بmين تلmك 

ليmدل علmى قدرتmه وذكائmه فmي الصmيد ،أو واصفاً نفسه وشجاعته في صيدھا وقتلھا  ،الحيوانات
  ) من الطويل: (د يكرب  من ذلك قول عمرو بن مع ،أو يصف بأسھا فــي المعركة

تِ  وُجُوهَ   كلـَّما ذَرَّ شارِقٌ           لـحََا اللهُ جَرْماً           )4(ك@بٍ ھارَشـتَْ فازْبَأرَّْ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .269:،خصائصه وفنونهينظر الشعر الجاھلي ) 1(
، 3ب1وينظmر ص.الذي اتخذ ا0جمة خmدرا: قرب الكوفة وفيه مأسدة، الخادر موضع: زجرت، خفان: نھنھت ،  20ص) 2(

  .20ب65، ص 2،3ب52، ص2ب25، ص11،16ب21ص
  .70ص) 3(
انتفشmت حتmى ظھmر أصmول شmعرھا : تقاتل الك@ب، ازبmارت: قبيلة، ھارشت: أھلكه وھو دعاء، جرم: ، لحاه الله 34ص) 4(

  .وتجمعت للوثب
  
  

  
  
  
  
  

  )من الطويل ِ: ( )الذئب(وھو ) السّيد ( مُشبھاً فرسه بـ  مَّةدُريد بن الصِّ وقال   
دِ ھلتَة             تدََارَكـتْـُ وغارةِ بيَنَ اليوم ِواللـَّيل ِ فـَ         )1(ا رَكضاً بـسِِيد عَمَــرَّ

  
حية ( كـ  لفةـــمخت اظــبألف) ا0فعى (كـ  رىــأخوتظھر إلى جانب تلك الحيوانات حيوانات    
فضmmmmm@ً عmmmmmن ذكmmmmmر بعmmmmmض الحيوانmmmmmات الزواحmmmmmف كmmmmmـ ) ،الشmmmmmجاع  ا0صmmmmmم،  0صmmmmmلةا، 
  )من الرجزِ : (  أرجوزتهمن ذلك قول صحير بن عمير في  ،)الحرباء،والجعلة (
   

بِّ وليِـطَ الجُعَلـهَْ                                  وغـضََنَ الضَّ
  )2(خَ ا0صَلهْ وكشـَّة َ ا0فعــى ونفـْ                              

 ،الجعmل كأنھmاالصmفات فھmي  بmأقبحفقmد وصmفھا ،Zذعmاً  ھجmاءً  المmرأةيھجو الشاعر ھنا تلك    
  .شد الصفات قبحاً أتمتلك صوتاً كصوت الحية وھذا من  أنھاوھو دوبية كالخنفساء ، كما 



: نھmايصف حية Zقتmه فmي طريقmة ولكmن لطmف الله سmبحانه وتعmالى بmه فنجmا موقال ابن مھدية  
  )من الكامل(

  يرْ والخُطوبُ كثِ  لثمَ ــَبِّ كجُ مُّ  مُرَقشٌّ         من ــأصَ  ىدْ كادَ يقتلنُــق        
  )3(يرْ مـرءِ المُضافِ بَصِ ــرَأسَهُ          واللهُ بال ـــىدَّ اللهُ عَنِّـى أصَ ـَّـحت       

  
: بقولmه إن كانوا جسداً واحmداً بعد التشتت والفرقة  إذالعدواني واصفاً قومه  ا0صبعويقف ذو  
  )من الھزج (

ة َ ا0رْض ِـنَ كـ مِنْ عَـدْوَا             رَالحَــىِّ ــــــعَذِي            ـانـوا حــَيَّـ
  )4(م يـُـــــرْعُوا على بعَْض ِــضُھـُـم بعـضاً             فلـــــــبغَـىَ بعَ          

  
حيmة : بيmنھم فقmد كانmت العmرب تقmول  أي شmدة الحفmاظ علmى مmا) يبحيmة الmواد(الشاعر  أراد   

  . )5(الوادي قد حمته ف@ يقربه شي ،وھو مثل يضرب للرجل المنيع الجانب 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 19ب76، ص22ب70، ص28، 27ب69، ص3،4ب48، ص8ب24، ص6ب15ص أيضmmmmmmmmmmmmاً وينظmmmmmmmmmmmmر  28ص )1(

  .24ب84ص
  .الحية : اللون والقشر، كشة ا0فعى، صوت جلدھا ، ا0صلة: تكسر الجلد، الليط: ، الغضن90ص) 2(
 أيضmاً وينظmر  .الملجmأ المثقmل بالشmر: الظاھر انه بئر، المضاف: الذي فيه نقط سود وبياض، جب كلثم: المرقش ،35ص) 3(

  .13ب92، ص12ب14ص
  .18ص )4(
: ،ويmروى  ا0رضاظلmم مmن حيmة : " العmرب قmولھم  أمثالوجاء في ، 335:لمضاف والمنسوب ينظر ثمار القلوب في ا) 5(

ابه فنھشmته ــmـحmراك بھmا فلmم يmزل يmدفيھا تحmت ثي خذ حية ، وقد جمدت من البرد حتى Zأرج@  أنفي حية الوادي ،يزعمون 
  .1/232:العرب  أمثالالمستقصى في  رينظ." Z ولكنه طبعي : أھذا جزائي منك ؟ قالت !  ويحك : ا ـــقال لھـــف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ا0عmm@م قmmد أغنmmت لغmmتھم  وبmmدائل وأعmm@ما0لفmmاظ مmmن أمكنmmة وأزمنmmة  إنّ : وخ@صmmة القmmول     
فانتقاھmا الشmعراء ،عmن مطmامحھم الكبmرى عبmّرت و، ھا لتجسmيد مmواقفھم والتي سmخرالشعرية 

وإنمّا كانَتْ تستند إلmى مخmزون حيmوي من واقع البيئة ،فلم تأت حشداً من ا0صوات والصور ،
ا0مكنmmة وا0زمنmmة  أسmmماءوالجmmدول ا�تmmي يوضmmح نسmmب . لmmم تكmmنْ عنmmوة وZ تكلفmmاً ،وواقعmmي 

  :،وبشكل تندرج فيه النسب تصاعدياً  ا0صمعياتوا0ع@م عموماً وكما جاءَتْ في ديوان 
  
  

مmmmmmmmmن  مجمmmmmmmmmوع   مجموعھا   ا0سماء
الكلmmmmmmي  ا0سmmmmmmماء

)1568(  

  ئويةالنسبة الم
  %13.45  211  ا0زمنة
  %13.77  216  ا0مكنة
  %72.76  1141  ا0ع@م



  
  

ويتضح من ھذا اRحصاء ،أن ثمة تساوٍ بين أسماء الزمان والمكmان فmي إشmارات الشmعراء     
،وھذا يؤكد الع@قة الوثيقmة بmين ھmذين الmركنين ، وكمmا كشmفت عنmه الدراسmات النقديmة الحديثmة 

0صمعيات ذلك منذ زمن بعيد ، فض@ً عن ھذا نجmد كثmرة حضmور ا0عm@م ،فقد أثبت شعراء ا
ومmmا يتصmmل بأسmmماء ا0عmm@م  ،وھmmذا يجسmmد إشmmراك الشmmاعر بmmا�خرين فmmي كmmل مفاصmmل الحيmmاة 

  .الواقعية التي يحياھا الشاعر والمتلقي في آن معاً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي ـثانـصل الـفـال               
  ياغة ـصـال                 

  
  تح الفصلـتـفــــــ  م

  أسلوب النفي ــــ 

  ــــ أسلوب الشرط



  ــــ أسلوب التوكيد

  ــــ أسلوب التقديم والتأخير

  ــــ أسلوب النداء

  ــــ التشبيه

  ــــ الكناية

  ــــ التضاد

  ــــ السرد القصصي
  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

 
 مفـتـتــح الفــصــل

 
  

التي يعبر بھا عن تجربته الشعرية أياً كان موضوعھا ويكمmن سmر تعد اللغة وسيلة الشاعر     
الجمال فيھا في قدرة الشاعر علmى اسmتعمالھا  اسmتعماZً فنيmاً ،إذ تكmون اللغmة شmك@ً مmن أشmكال 
اRنتاج الذي يعبر به الشاعر عن واقع حاله ، وعما يجول في وجدانه مmن إنفعmاZت متنوعmة ، 

ريقته الخاصة ، مما يكسبھا تفرداً وخصوصية ،0نھا تmأتي بلغتmه فيعبر عن تلك اZنفعاZت بط
وعليmmه فاللغmmة تبعmmاً لھmmذا تختلmmف فmmي ألفاظھmmا   )1(. ھmmو واضmmعا عًليھmmا مmmن بصmmماته الخاصmmة

  .وصياغتھا  من شاعر إلى آخر على الرغم من كونھا ترجع إلى أصل معجمي واحد 



لوسmائل المناسmبة للتmأثير فmي عواطmف المتلقmي ولتحقيق تلك الغاية Zبmدّ أن يمتلmك الشmاعر  ا   
وعقله ، 0نّ ما يقوله من شعر مرتبط بالكيان الداخلي والنفسي لكل إنسان وھmو فmي كmل عمmل 

اغتmmراف الخامmmات ا0وليmmة للمضmmمون " وذلmmك مmmن خmm@ل  )2(" يصmmنع نفسmmه مmmن جديmmد " فنmmي 
لھا ويتعداھا إلى أبعد مmن حmدودھا وتشكيلھا تشكي@ً فنياً يتسرب فيھا ، ويتدفق أشعاعه من خ@

، وھmي بmذلك تmدل علmى  )3(" ، وھذا التدفق المستمر ھو أحد أسmرار حركmة القصmيدة وتجmددھا 
  .إبداع الشاعر وتجدده في اRرتقاء بالعمل الفني إلى مستوى الكمال والجودة

     
في اZتجmاه وتحmوZً فmي  غاية الشعر ھي التأثير ، والتأثير يعني تغيراً " ومما Z ريب فيه أنّ   

السلوك ، والبداية ا0ولى للتأثير ھي تقديم الحقيقة تقديماً يبھر المتلقي من ناحيmة ، ويبدھmه بھmا 
من ناحية أخرى ، وذلك أمر Z يمكن يتم بمجرد النظم العاري لtفكار ،بل يmتم بضmرب بmارع 

اZً تخلmب ا0لبmاب وتسmحر من الصياغة ،تنطوي على قدر من التمويه ،تتخذ معه الحقائق أشmك
  )4( " العقول 

  
وكما ھو معروف إنّ شعراء ا0صمعيات مmن عصmور وبيئmات ومختلفmة ،وتبعmاً لmذلك Zبmدّ      

أن تتنوع ا0ساليب الصياغية من شاعر إلى آخر بل أننا نجد التباين في ا0ساليب عند الشmاعر 
Rف  الواحد نفسه ،تبعاً لنوع التجربة الشعورية وبحسب اmه الموقmذي يحدثmال الmاعر " نفعmفالش

قد يستعمل كل حبل اللغة في البساطة الكاملة إلى الب@غة المعقدة  ، فيذكي حرارة عاطفتmه آنmا 
من خ@ل اRيجاز ،وآنا من خ@ل ا0طناب ،وطوراً من طريق حذف التفصي@ت ،وطوراً مmن 

  )5(" طريق التكرار 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .98:  ينظر لغة الشعر العربي الحديث ) 1(
  .38: ينظر الشعر كيف نفھمه ونتذوقه ) 2(
  .121:   اRبداعو الواقع الشعر بين) 3(
  .73: مفھوم الشعر ) 4(
  .87: الشعر كيف نفھمه ونتذوقه ) 5(
  
  
  
  
  
  

أسmmاليب التعبيmmر الفنmmي ولكmmي يحقmmق الشmmاعر إجادتmmه الفنيmmة فmmي نظmmم الشmmعر ،نجmmده يسmmتعين ب    
المختلفة ليصل إلى الغاية التي يتوخاھا ،وبما يضmمن لmه التmأثير فmي نفmوس متلقيmه ،فيلجmأ إلmى 
إتباع الوسائل كافة التي تمكنه من تحقيmق غايتmه تلmك مسmتفيداً ممmا تھيئmوه لmه موھبتmه الشmعرية 

يمثmmل بنmmاءً لغويmmاً ، يتمتmmع  ،0ن العمmmل ا0دبmmي )1(وثقافتmmه اللغويmmة مكونmmاً بmmذلك لغتmmه الشmmعرية 
بتوظيف إمكانات ا0ديب ،واسmتثمار طاقmة اللغmة مmن خm@ل صmياغة خاصmة يmراد لھmا تصmوير 

  . )2(موقف له خصوصيته في التفرد واRبداع 
Z يمكن أن يكmون وجودھmا صmدفة محضmة أو وجmوداً Z قاعmدة لmه " وھذه الصيغ ا0سلوبية     

صmmولھا فmmي البنmmاء ا0سmmاس للقصmmيدة ،واسmmتخدمت عنmmد ،وإنمmmّا ھmmي قوالmmب أصmmيلة وضmmعت أ
وفي ظmل ھmذين ... الشعراء استخداماً تقليدياً في بعض ا0حيان ، واستخداماً يدل على البراعة 

.  )3(" الشكلين من أشكال اZستخدام تتوسع مفاھيم بعض المدلوZت ، ويضmيق بعضmھا ا�خmر 



يmب الجملmة ،بقصmد معنmوي يھmدف إلmى تقويmة وربما يعمد الشاعر إلى إجراء تغييmرات فmي ترت
  .الطاقات اRيحائية التي تتميز بھا اللغة الشعرية 

وسنحاول في ھذا الفصل أن نسلط الضوء على أھم الصيغ وا0ساليب وأكثرھا  شيوعاً في     
شعر ا0صمعيات للكشف عن ذلك الموروث اللغوي، وأھميته فmي تكmوين اللغmة الشmعرية لmدى 

ما يترتب عليھا من دZZت في إغناء النص بالصور والمعmاني المmؤثرة إذ لmم يكmن الشعراء ،و
التمايز بين شاعر وآخر قائماً على موھبة كل منھما فmي إبmداع لغmة شmعرية مميmزة قmدر قيmامھم 
على التفاوت في براعة صنعة التأليف وأحكام الصmياغة ، فقmد اسmتغلوا طاقmات اللغmة بأسmاليب 

  :اقفھم الشعورية خير تصوير وكما يـبُينھا الجدول ا�تي متنوعة لتصوير مو
  

م999رات الت999ي وردت ع999دد ال  نوع ا�سلوب
  في الديوان

  أسلوب النفي
  أسلوب الشرط 

  التشبيه
   أسلوب التوكيد

  أسلوب اZستفھام
  أسلوب التقديم والتأخير

  التضاد 
  الكناية

  أسلوب النداء

335  
284  
221  
149  

97  
63  
55  
51  
36  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 5: لغة الشعر قراءة في الشعر العربي الحديث  ينظر)  1(
  .182:    ينظر وظيفة الناقد ا0دبي بين القديم والحديث ) 2(
  .107:    وحدة الموضوع في القصيدة الجاھلية ) 3(

  
  
  
  

  ــــ أسلـــوب النــفــي 
  
سلوباً لغوياً تحدده مناسmبات القmول وھmو أسmلوب نقmض وإنكmار يسmتعمل لmدفع مmا يعد النفي أ   

وقد وردت جملmة  )1(يتردد في ذھن المخاطب، فيسعى المتكلم Rزالة ھذا التردد بأسلوب النفي 
  :النفي في شعر ا0صمعيات في مواضع كثيرة وباستعماZت مختلفة منھا 

  فعل + أداة النفي = نفي الفعل  -1
د ھيمن ھذا النمط على سmواه فmي شmعر ا0صmمعيات، ومmن أبmرز صmيغ نفmي الفعmل عنmدھم وق  

،مmن ذلmك قmول  )2(لمَِا لھذه الصmيغة مmن دZلmة عـmـلى مطلـmـق النفmي ) يفعل أو تفعل + Z (ھي 
  )من الھزج: (عقبة بن سابق

ھْــــبِ  مِســَـحٍّ Zيــُـوَارِى الــعَــيْرَ              مــنـهُ                   )3(عَصَرُ اللـِّـ



  
Z يواري العيmر أو Z يسmتطيع العيmر أن يلجmأ (بالنفي المطلق إذ ) Z يفعل(لقد أوحت صيغة    

، ولو عمد الشاعر إلى استعمال صيغة أخرى لمَِا تحقق ھذا اRط@ق في النفmي ) إلى مكان ما 
ثناء، فھmو علmى أيmة حmال Z الذي Z يخmتص بmزمن معmين بmل يمتmد إلmى ا0زمmان كلھmا دون اسmت

  .يستطيع أن يلجأ منه إلى غار أو نحوه 
  )من البسيط: (ومثله قول سھم بن حنظلة الغنوي  

        
  تـحَْمَــى عَــــلىَّ أنُــُوفٌ أنْ أذِلَّ وZ           يحَمِى مُناوئھُـاُ أنـفْاً وZ ذَنبَاَ          
          .......................... ................................            .............  
ا لھـاَ شُھبُاَ          نيا إذا اسْتعَرَتْ          وZ تـبَوُخُ إذَا كـنُـَّـ   )Z)4تخُْفضَُ الحرب للدًّ

إنّ الشmmاعر يفخmmر بنفسmmه وقومmmه ، فأحتmmاج إلmmى النفmmي المطلmmق ، ليثبmmت قوتmmه وقmmوة قبيلتmmه ،    
  .   ھلع إلى نفوس خصومه ، إذ إذا استعرت الحرب ف@ تھدأ  وليسرب ال

  
  )  من الطويل: (وقال كعب بن سعد الغنوي  

  )5(ألمْ تعَلمِى أنْ Z يرَُاخِى مَنيَِّتىِ              قـعُُودِى، وZ يدُْنى الوفاةَ رحِيلى            
أن :  جابmة عmن نبmأ الوفmاة، فھmو يقmول لھmانفياً مطلقmاً ل�) وZ يدنى..Z يراخي : ( فجاء قوله    

قعودي Z يرجيء وقت الموت كما أن سفري ورحيلي Z يدنى نھايتي واجلي ، فالشmاعر يريmد 
أن يسلي نفسه ، أو يسلي من يخاطبھا بأنّ الرحيل أو القعود Z شأن له بالمنية ،فھي تأتي على 

  . كل حي ّ فلَِم الخوف إذن منھا 
ياحي    ومثله قول سُحيم      )من الوافر: (بن وثيل الرِّ

  )6(وإنــى Zيعَُـــودُ إلىَّ قِـرْنى                 غدَاة اَلغـــبِّ إZّ فــي قـرَِينِ        
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .246: ينظر في النحو العربي ،نقد وتوجيه ) 1(
  .103: ھام في العربية ينظر أسلوبا النفي واZستف) 2(
  .الصدع في الجبل : الملجأ ،اللھب: حمار الوحش، العصر: الجواد السريع، العير: المسح،  9ص) 3(
  .جمع شھاب وھو القبس من النار: الشھب.المفاخرة : ،المناوأة12ص) 4(
  .19ص)  5(
  . أن تسقى اRبل يوماً وتمنع يوماً : المقارن والمصاحب، الغب: ، القرين1ص) 6(

  
  

لنفmي معرفmة الصmاحب والنظيmر أنmه Z يجmرؤ علmى التصmدي لmه ، ) Z يفعmل (جاءت صيغة    
وھذا النفي المطلق متأت من الشmك الmذي قmد يتسmرب إلmى نفmس المتلقmي وذھنmه ،وقmد ورد ھmذا 

نفيmاً مطلقmاً لقطmع الشmك فmي صmحة ھmذه المنعmة ) Z يفعل(البيت في سياق الفخر ،فكان النفي بـ 
  .متع بھا الشاعر التي يت

  )من الكامل: ( ومثله قول دوسر من ذھيل القريعي     
  

  )1(إذا شئتِ Zقـيَتِ القِ@صَ وZ أرَى              لقِـوَمىَ أبداZً فيَألـفـھَمُْ وُدِّى       
  

أنmكَ قmد : لقد ورد ھmذا البيmت فmي سmياق منطmوٍ علmى الحmزن، فھmو يخاطmب الناقmة فيقmول لھmا    
اRبدال إذ ت@قي الق@ص لكنني لن أجد بدي@ً عن ا0ھل وا0حبة، فقد عبر أط@ق النفي تجدين 



عن الحالmة النفسmية للشmاعر، فھmو يتmوق حنينmا وًشmوقاً وھmذا مmا أطبقmت عليmه ) Z أفعل(بصيغة 
  .نفسه 

 )لmم يفعmل (وتطالعنا إلى جانب تلك الصيغ صيغة ثانية من صيغ نفي الفعل أيضmاً ،وھــmـي    
مmmن ذلmmك قmmول أبmmي النشmmناش   )2(وتفيmmد ھmmذه الصmmيغة نفmmي الحmmدث فmmي الmmزمن الماضmmي المقطmmع 

  )من الطويل: (النھشلي
  

  إذَا المَرءُ لم يسَْرَحْ سَوَاماً ولــم يرُِحْ           سواماً ولم تـعَْطِفْ عليه أقارِبهُْ         
  )3(هِ          فقيرًا ومِن مَوْلىً تدِبُّ عَقارِبهُْ فـلَلـمَْوْتِ خيــــرٌ للفـتىَ مــن قـعُــُودِ         

  
دZلة على عدم التوقmع بحصmوله ، فكmان نفيmاً قاطعmاً ) لم(لقد عمد الشاعر إلى نفي الحدث بـ    

ا0تصmال واZنقطmاع ) لم(Z توقع للرجعة فيه ،فض@ً عن الدZلة الزمنية للفعل إذ يحتمل منفي 
ھنا نفي الحدث في الماضي المستمر ) لم(د في السياق ،فقد أفادت ، بحسب القرائن التي تر )4(

  .إلى زمن التكلم به ، فبين الشاعر أن الموت أفضل للفتى من القعود والفقر
و ھmذا ا0سmلوب مmن أجmل نفmي الخصmال، أ وفي غرض الرثاء نجد الشاعر يعمmد إلmى اسmتعمال

وبطريقة غير مباشرة يثبت له الصmفات التي يريد أن يجرد منھا المرثي ، وھو بذلك  المواقف
اZيجابية عن طريق نفي نقيضھا ، وZسيمّا صmفات الكmرم والشmجاعة وا0خm@ق الفاضـــmـلة ، 

  )من الطويل: (من ذلك قول كعب بن سعــــد الغنوي يرثي اخاه 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .50ص) 1( 
  .113:روف معاني الحينظر ) 2( 
  .النمائم: كناية عن اZذى، العقارب: تدب عقاربه.اRبل الراعية: ، السوام 32ص) 3( 
  .1/308:  عن كتب ا0عاريب ينظر مغني اللبيب) 4( 

  
  
  
  
  
  

  
  

  )1(وبُ تنـُ ولكنَّهُ ا0دنَى بحيثُ        هُ  تةَ بيـَّ المحللَّ لمْ يقُصِ ِإذَا حَ            
  
بصراحة أنّ المرثي شجاع أو كريم ، إنمّا لجأ لنفي صفات البخل والجبن  إنّ الشاعر لم يشر  

  .، فأثبت وبصورة غير مباشرة صفات الشجاعة والكرم له 
  
  :وقال أيضاً من القصيدة نفسھا   

  غَرِيبُ  المَزَارِ  ائىالحَشَا ن ىعينهُُ         وطَاولمْ يجِدْ مَنْ يُ داع ٍليَبَْكِكَ      
    

  )من البسيط: (عشى باھلة في نفي الصفات الخلقية لمرثيه ومثله قول أ



  
  )2(وردٌ مِنْهُ أو صَدَرُ ◌ِ  خائنِةًٌ         ألمََّ بالقوم ىوھ ، لوْ لمْ تخُنْهُ نفُيلٌ        

  
فالشاعر أراد أن يثبmت للمرثmي صmفات خلقيmة بعينھmا ،فعمmد إلmى نفmي نقيضmھا ، وقmد اسmتفاد    

  .لبيان أحوال وصفات كان يمتلكھا موتاھم )  لم(الشعراء من أداة النفي 
  
    
) " لmmيس (،إذ تنفmmي )لmmيس (ومmmن صmmيغ النفmmي التmmي وردت فmmي شmmعر ا0صmmمعيات ا0داة  -2

   )3(" مضمون الجملة في الحال 
لمطلق النفي إZ ّ إذا قيدت بقرينة دالة ،ومن دZلتھا على مطلق النفmي ،قmول ) ليس ( وتأتي    

  )من الطويل(: علباء بن أرقم  
  

يمَْ           ةٍ           ولكن سَماءٌ تـمُطِرُ الوَبلَ الدِّ   )4(وإنَّ يدََ النُّعمان ِليستْ بكـزََّ
  

  
ھنا لمطلق النفي ،إذ من غير الممكن قصر نفي مضمون الجملة علmى زمmن ) ليس(فجاءت     

ا�ن وفي المستقبل ، وأن ما مع سياق المدح المقدم للملك النعمان ، فھو ينفي صفة البخل عنه 
كناية عن كرمmه فضm@ عmًن أتصmال البmاء ) سماء تمطر( يده كالسماء تنزل الوبل الديم ، وقوله
  .أي تأكيد على كرم الممدوح دائماً وأبداً  )5(بخبر ليس التي تدل على تأكيد النفي 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ا0قرب  : لم يبعد  ،ا0دنى : تزل بين القوم ، لم يقص : ، حل25ص )1(
  .ھم بنو نفيل بن عمرو بن ك@ب ،وھم أعداء المنتشر: ،نفيل24ص )2(
  .365/ 4: شرح المفصل ينظر ) ليس زيد قائماً غداً : (نقول  وZ) قائماً ا�ن  ليس زيداً : (فنقول  )3(
  .ن كرمهمنقبضة ،بخيلة، وھي كناية ع: ، كزة 55ص) 4(
   .2/114: ينظر شرح المفصل ) 5(
  
  
  

  
  
  

  )من الطويل: (ومثله قول كعب بن سعد الغنوي
  

  وما أنا لـلِشِّيءِ الذي ليس نافعى        ويغَضَبُ  منه صاحبى بـقِـؤٌول ِ        
        ...................................         ....................................  
  )1(ولستُ بـمُِبْدٍ للرجال سَِــــريرِتى         وما أناَ عن أسرارِھِمْ بسَـــؤُول ِ        

  
في البيتين لمطلق النفي ،فقد نفى الشاعر مضمون الجملة مما ينسmجم وسmياق ) ليس(فجاءت   

الفخmmر الmmذي ورد فيmmه البيmmت ، فھmmو ينفmmي عmmن نفسmmه أن يقmmول مmmا ھmmو غيmmر نmmافع لmmه أو يغضmmب 
به ،وZ يبدي إسراره ،وك@مه يmدل علmى حالmه ا�ن ويسmتمر إلmى المسmتقبل ، فضm@ً عmن صاح



لتدل علmى تأكيmد النفmي ،فقmد أخmذ الشmاعر يعmدد مmآثره فmي الجmود ) ليس (اتصال الباء في خبر 
  .والعفة وحفظ الصديق ورعاية حقه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .19ص ) 1( 
  
  
  
  
  

  ـــ  أسلـــوب الشـــرط 
  

ھو ا0سلوب التعبيري القادر على اZستجابة للمواقف الشعورية المختلفmة ،والتعبيmر عنھmا      
،فالجملmmة  )1(عبmmر أدواتmmه الجازمmmة وغيmmر الجازمmmة ، والشmmرط ھmmو وقmmوع الشmmيء لوقmmوع غيmmره 

مmmن جملتmmين تmmرتبط كmmل منھمmmا  يتكmmون" الشmرطية تبنmmى علmmى تmmآلف جمmmل ،فھmmو أسmmلوب لغmوي 
،فيكmmون  )2(" بmا0خرى ارتباطmmاً وثيقmmاً، إذ تكmmون أحmmداھما سmmبباً لنتيجmmة تمثلھmmا الجملmmة ا0خmmرى 

فm@ يكmون " وقوع الجملة الثانية ناتجاً عن وقوع ا0ولى ،وقد يخmرج الشmرط عmن ھmذا ا0صmل 
  .)3(" الثاني مسبباً عن ا0ول وZ متوقفاً عليه 

أسmmلوب الشmmرط فmmي شmmعر ا0صmmمعيات فmmي مواضmmع كثيmmرة عبmmر اسmmتعماZتھم وقmmد تكmmرر     
  -:ولعل أكثرھا ورداً ھي ) إذا ، أن ، مھما ، متى ، لما ، من ، لو ، لوZ ( 0دوات الشرط 



   -:إذا  -1
إذا لمmmَِا يسmتقبل مmmن الmدھر وفيھmmا " وللكثيmmر الوقmوع قmmال سmيبويه وتmأتي للمقطmmوع بحصmوله     

تmدل علmى زمmان " ويكثر مجيء الماضي بعدھا مراداً بmه اZسmتقبال وقيmل أنھmا  ، )4(" مجازاة 
، لذا فإنّ زمن الجملة منوط بالسياق، وليس لtداة إZّ تحديmد الجھmة الزمنيmة فيmه  )5(" اRقتران 

)6(  .  
في سياق الشرط الدال على الزمن عمومmاً مmن دون تحديmد لmه ،كقmول غريقmة ) إذا(لذا تأتي     
  )من الطويل: (مسافع العبسي  بن 

  
  )7(فـتَىً Z يبُاَلىِ أن يكونَ بجسمِه            إذا نالَ خَ@تِّ الكرام، شـحُُوبُ          

  
لتنسmجم  وسmياق ) إذا(عmن إجادتmه للبطولmة ،مسmتعم@ ً ) إذا نmال خm@ت الكmرام( فعبر بقوله     

تmيقن مmن حصmول الشmيء والقطmع بوقوعmه الفخر الذي جاء به البيت،فض@ً عن دZلتھا علmى ال
  )من الكامل : (ومثله قول عبد قيس بن خفاف .وفي ھذا مبالغة تتساوق ومعاني الفخر 

لِ                                                            )8(واستـغَْن مِا أغناك ربُّك َبالغِنَى                 وإذا تـصُِبْكَ خَصاصةٌ فتجَمَّ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2/46: ينظر المقتضب ) 1(
  .193: لغة الشعر عند الصعاليك ) 2(
  .4/432: معاني النحو ) 3(
  4/354: الكتاب ) 4(
  .122: اللغة العربية معناھا ومبناھا ) 5(
  .245: ينظر المصدر نفسه ) 6(
 جمع خلة ، وھي الخصلة: ، خ@ت  26ص) 7(
  .87ص ) 8(
  

  

  

  

  

الدالة على المقطوع حصوله ليقطmع الشmك الmذي قmد يتسmرب إلmى نفmس السmامع ) إذا(فجاء بـ    
على أط@ق الزمن في ھذا السياق بأن الحmدث أقmرب إليmه ،  في صحة قوله ،فض@ً عن دZلتھا

فإذا ما أصيب الشخص بمصيبة  ، ف@ بmدّ لmه أن يتجمmل لكmي يعmيش وھmو مطمmئن ،0ن نmزول 
  .ا0قدار Zبدّ منه ، فليس له إZ ّ أن يصّبر نفسه عليھا

) إذا(ون جmواب ومما يدلل على وعي الشعراء باستعمالھم لھذه الصmيغ أنھmم كثيmراً مmا يmذكر   
بعد تفصيل شرطي، إذ تطول الجملmة الشmرطية  وتmنمُّ عmن قmدرة علmى التعبيmر الشmعري بشmكل 

  ) من السريع: (مميز، من ذلك قول خـفُاف بن نـدُبة
  

  يَطعُنُ فىِ المِسْحَل حِتىَّ إذَا                  مـــابــَلــَـغَ الفارسُ بالسَّاعِدِ       
  )1(غيرَ ذِى سَقـطْةِ                 مُسْتــفــْـرغ مٍــَيْعَــته وَاعِـدِ  جدَّ سَبــوُحاً       



  
فmmي البيmmت ا0ول ، فقmmد ظھmmر جھmmد الشmmاعر ) إذا(فmmي البيmmت الثmmاني  جmmواب ) جmmد( فmmإن     

واضحاً في سعيه إلmى إقامmة ع@قmات لغويmة بmين مفرداتmه الشmعرية مmن خm@ل إطالتmه للعبmارة، 
، ، وأسلوب الشرط لما له من مساحة أوسع في م@حقmة الدZلmة ، )2(مين وھذا ما يعرف بالتض

  .نجد أثر التضمين في ھذا ا0سلوب يتكرر بشكل واضح فيه
وقد استعمل الشعراء ھذه ا0داة للتعبير عن الحاZت وا0غراض المختلفة، Zسيمّا عن 

من                                                                                                                           :( نوي أو المرثي ، كما في قول كعب بن سعد الغ حالصفات الخلقية للممدو
  )3(ىُّ حلماً ونائ@ ً                وليث ٌإذا يَلقى العدوَّ غضوبُ ھوالعسلُ الماذ

  )من البسيط : (وقال أعشى باھلة   
  

  )4(وءَھا المطرُ جفنتَهَُ         إذَا الكواكِبُ أخطَأ نَ  ىَّ غِبُّ الحتـُ مَنْ Z  تَ نعُيْ           
يmmف المتلقmmي حجmmم فالشmmاعر عمmmل علmmى ترسmmيخ ھmmذه الصmmفات فmmي شخصmmية المرثmmي ،ولتعر  

  .الخسارة التي أصابت القبيلة بموت ھذا الشخص 
  إنْ  -2
، وقmmد  )5(الشmmرطية فmmي المعmmاني المحتملmmة الوقmmوع والمشmmكوك فmmي حصmmولھا ) إنْ (تسmmتعمل     

بmmالزمن واسmmتقروا علmmى خلوھmmا مmmن الmmزمن، ومmmا يتmmأتى ) إنْ (بحmث علمmmاء العربيmmة عmmن ع@قmmة 
، كمmا أنھmا تسmھم بتضmافرھا مmع  )6(الشmرطية فھmي مmن السmياق للمتلقي من دZلة زمنية للجملة 

أن (إذ تmدل صmيغة ) كان(القرائن في السياق للدZلة على زمن الجملة ،ومن ذلك تضافرھا مع 
   )7(للدZلة على وقوع الحدث في الماضي المستمر ) كان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الفرس : الجري، الواعد: الذي يسبح في سيره لسرعته ، ميعة: اللجام ، السبوح: سحل،الم4ص ) 1( 
ينظmر سmر . ھو أن Z تستقل الكلمة التي ھي القافية بالمعنى حتى تكmون موصmولة بمmا فmي أول البيmت الثmاني : التضمين ) 2( 

  .413: الفصاحة 
  .العسل ا0بيض اللين: ،الماذى25ص) 3(
ط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه مmن المشmرق وكانmت العmرب تضmيف ا0مطmار سقو:، نوء24ص) 4(

  .إلى ا0نواء
  .113/ 5: ينظر شرح المفصل ) 5(
  .42:ينظر السياب ونازك والبياتي ،دراسة لغوية ) 6(
  .174: ينظر الزمن النحوي في الشعر الجاھلي ) 7(
  
  
  
  

  )من الكامل: (من ذلك قول دوسر بن ذھيل القريعي
  

  )1(وإن يكَ شـيَبٌ قد عَ@نى فرُبَّما                أرَانِى في رَيع الشبابِ معَ المُردِ       
  
بصmيغة ) كmان(للدZلmة علmى وقmوع الحmدث فmي الماضmي ،وأن جmاءت ) أن يmك (لقد جmاءت     

منيmة لmيس ليست صيغة للفعل المضارع المعبر عن الحدثية بmل ھmي قرينmة ز" المضارع فھي 
للدZلة على وقوع الحmدث ) قد ع@ني(مع صيغة ) أن يك(،فض@ ًعن أرتباط صيغة  )2( "غير 

  )من الطويل: (، ومن دZلتھا على المضي قول الممزّق العبدىّ  )3(في الماضي البعيد 
ا أمَُزَّ             )4(ق ِفإن كنتُ مأكْوZً فكنْ خيرَآكلٍ              وإZ فّـــأدركـنْىِ ولمَّ



  
على احتمال وقوع الحدث ،فض@ً عmن دZلmة ) فكن خير آكل ... أن كنت مأكوZ(إذ دلّ قوله    

السياق نفسه ، إذ يتضمن وصف الشاعر لنفسه ولحالته ،فھو يعتmذر ويسmتغيث بالملmك ،ويؤكmد 
  .أنهّ إذا لم تمد له يد العون فسوف يمزق من قبل أعدائه

  
  -:لمّا -4
وجmاءت عنmmد  )5(، وإنمmmا تقmع لtمmmر الmذي قmد وقmmع لوقmوع غيmmره )لmو(بمنزلmmة عmدّھا سmيبويه     

، من ذلك قmول الحكmم  )6(" ظرف وضع موضع كلمة الشرط " بعض النحويين تحت تسميات 
  )من الطويل: (الخضري  

حى         بشِرْبٍ قـرََتـهْ في زَھِيدٍ مُحَبَّبِ         )7(فلما اسْتقـتَ طارَت وقد تـلَع الضُّ
  )     من المنسرح: (ومثله قول قيس بن الخطيم 

   
حُفُ          ا بـَــدَتْ غـدُْوَة ًوجوھـُـھمُ                حَنَّتْ إلينا ا0رحامُ والصُّ   )8(لمــَّـ

ليبينّوا حالتھم النفسmية ، محmاولين مmن وراء ذلmك اسmترجاع ) لمّا(لقد استعمل الشعراء ا0داة    
  .الماضي واستحضاره 

لذا فا0سلوب ظاھر فيه جزاء مترتب علmى مmا قبلmه ، ومmرتبط بmه أرتبmاط الجmزاء بالشmرط     
أعطmت الكm@م ) لمmّا (غالباً ما يأتي بعدھا فعل ماضٍ ،وكمmا ھmو واضmح أنّ ) لمّا(،وي@حظ أن 

  .تقوية، 0ن الشاعر يؤكد أنهّ متى ما بدت وجوھھم حنت إليھم ا0رحام والصحف 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أوله وأفضله: ، ريع50ص)  1(
  .174: دراسة لغوية  ،السياب ونازك والبياتي) 2(
  .163: ينظر الزمن النحوي في الشعر الجاھلي ) 3(
  .58ص ) 4(
  .234/ 4:  ينظر الكتاب) 5(
  .2/127: شرح الكافية ينظر ) 6(
  .مملوء: سط ، محببارتفع وانب: ،تلع الضحى6ص) 7(
  .في الصباح الباكر: غدوة ، 68ص) 8(
  
  
  
  
  -:لو  -5
  
) لmو(أمmا : " ، وذلmك فmي قولmه ) لو(لقد تابع أغلب النحاة رأي سيبويه في الدZلة التي تفيدھا   

لmو حmرف امتنmاع Rمتنmاع ،كأنmه امتنmع :" وقmال ابmن يعmيش  )1(" فلما كmان سmيقع لوقmوع غيmره 
، أي امتناع الجزاء Rمتناع الشmرط ولكmن دZلmة ا0متنـmـاع  )2("جود ا0ول وجود الثاني لعدم و

  .الشرطي ) لو(ل@متناع واحدة من دZZت عدة يخرج إليھا سياق 
  :قد خرجت إلى دZZت متعددة في شعر ا0صمعيات منھا ) لو(وي@حظ أن   
  

Z مسmبباً عنmه ، وZ تكون شرطية  غير امتناعية أي Z يكون الثاني مشروطاً بmا0ول و - 1
 ً@mmن حاصmmم يكmmا لmmداً ودائمmmزاء أبmmن الجmmع ،لكmmل وواقmmرط حاصmmه ، 0نّ الشmmاً عليmmمتوقف



وواقعاً ، وبذلك فأن امتناع وقوع الجزاء لم يكن سبباً Zمتنmاع وقmوع الشmرط ، كمmا فmي 
امتنmmع : إذ Z يصmmح أن يقmmال )3(�وَلmmَو أسmmمَعَھمُ لتوَلmmَّوا وَھmmُم مَّعرِضmmُونَ  �:قولmmه تعmmالى 

  .  )4(التولي Zمتناع ا0سماع ،بل ھم متولون على كل حال أسمعھم أم لم يسمعھم 
2 -   

  )من الطويل: (ومن ذلك قول غريقة بن مسافع   
        

  )5(فلو كان مَيْتٌ يفُتـدََى لـفَـدََيْتـهُُ           بما لم تكن عنه النـُّفوسُ تـطَِيبُ          
  

حبه 0خيه ،وأنهّ لم يكن يتردد عن إفتدائه لو أمكن إفتmداء الميmت ،  فالشاعر يعبر عن صدق   
  .فھو على كل حال ميت ف@ ينفع أن يفتدى 

  )من الكامل: (ومثله قول سُعدى بنت الشـَّمردل   
  

عُ ٱولقد علمـــتُ لـــوَ           )6(نَّ علماً نافع ٌ           أنْ كـــلُّ حَـــىّ ذاھبٌ فمُـودِّ
  

ر الشاعرة إلى أن الموت مصير ا0حياء ،وZبدّ لكmل أمmريء أن ي@قmي حتفmه ولmو تmأخر تشي   
  .أجله فھو م@قيه Z محالة ، ف@ ينفع العلم بذلك وZ يمتنع الموت Rمتناع العلم به 

  
  ـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .4/24:  الكتاب ) 1(
  .8/156: شرح المفصل ) 2(
  .23ا�ية : ا0نفال سورة ) 3(
فإن الله سبحانه Z يحب " فإنّ توَلوّا فإنّ الله Z يحُبَّ الكفرينَ : " ، ومثله قوله تعالى 4/467: ينظر معاني النحو ) 4(

  .342/ 4ينظر معاني النحو . الكافرين سواء تولوا أم آمنوا فليس الثاني مشروطاً با0ول وZ مسبباً عنه 
  .26ص )5(
  .27ص) 6(
  
  
  
  
  
  )  من الكامل: (أيضاً للتمني ،كما في قول سُعدى بنت الشـَّمردل) لو(تخرج  -2
  

ا يضََنُّ به المُصَابُ المُوجَعُ          )1(فـوََدِدْتُ لو قـبُلِتْ بأسْعـدََ فـدِْيةَ ٌ            ممَّ
  .الشاعرة تتمنى لو تفتديه لو أمكن الفداء   

  )من الوافر: (يعة  ومثله قول المھلھل بن رب
  

نائبَِ أىُّ زِيـرِ            )2(فلــو نـُبِشَ المَقابرُعن كـلُيْبٍ              فــيــُخْبــِـرَ بالذَّ
  

اشار الشاعر إلى أمنيته بأن لmو كليmب يخبmر بالmذنائب أي زيmر يكmون ، فضm@ً عmن ھmذا فmإنّ    
، وكأنه يسلي نفسه بھذا التمني الmذي يأس الشاعر من وقوع ما يريده ، دفعه إلى تمني وقوعه 



، فكانت وسيلة للتخفيف عن ذاته أو ذاتھا ، والشاعرة والشmاعر كmل واحmد ) لو(ھيأته له ا0داة 
  .منھما يتحدث عن أخ له متمنين أن لو يفتدى لو ينفع الفداء  

  )من الطويل: (لدZلة على القلة ،كما في قول عامر بن الطفيل  ) لو(وقد تخرج  -3
    

  )3(فلو كانَ جَمعٌ مِثلناَ لم نبُاَلھِم          ولكن أتـتَْناَ أسُــرَة ذٌاتُ مَفخــَرِ           
  
بعد تفصيل شرطي تنم عن نفس طويmل للشmاعر ) لو(وكثيرا ما كان الشعراء يذكرون جواب  

  )من الكامل: (،من ذلك قول شمر بن عمرو الحنفي  
  

  لستُ ببارح ٍ               أبداً وسُـدَّ خَصَاصُهُ بالطـَّينِ  لوكـنُتُ فىِ رَيْمَانَ         
  )4(لِى فى ذَرَاهُ مَآكــلٌ وَمَشــارِبٌ                 جاءَتْ إلــىَّ مَنيِتِى تـبَغِينىِ        

  
جmواب الشmرط فmي البيmت ا0ول ، Z ريmب أن اسmتعمال ) جاءت إلىّ منيتي تبغينmي : (فقوله    

الشmmعراء كmmانوا واعmmين فmmي اسmmتخدامھم لھmmذا الشmmكل ومmmدركين لھmmذه " وب يؤكmmد بmmأن ھmmذا ا0سmmل
وتmدل علmى أن الشmاعر ...الصور المتداخلة في إطار الصورة الكبيرة التي تلم أشتات القصيدة 

يحسن استخدامھا ،ويجد في ھذا اZستخدام قدرة على التعبير أوثق ، وقابلية على الشد المحكmم 
" منھا التحسس الشعري القائم على التماسك الحسي والربط الموضmوعي  ،وھي وسائل يلمس

)5(   
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .27ص) 1(
  . 53ص) 2(
  .77ص) 3(
  .الريح التي تكون من حائط أو شجر : الفروج والخلل ، الذرى : قصر باليمن ، الخصاص : ، ريمان38ص ) 4(
  .115: ي القصيدة الجاھلية وحدة الموضوع ف) 5(
  
  
  
  

      
الشرط يعكس مmا للشmعراء مmن تجmارب شmعورية تتجmاوب مmع مmواقفھم  أسلوبوعموما فأن    

، فقد أفاد الشعراء من ھذا ا0سmلوب بسmبب مmا يمنحmه مmن  ما يحيط بھم من تردد وشكوك إزاء
قmmدر مmmن المرونmmة مرونmmة لغويmmة للجملmmة ، والشmmاعر يسmmتطيع أن يعبmmر عmmن معانيmmه وأفكmmاره ب

والحرية ، وھذا نابع من تنوع دZلة ا0دوات ، وتنوع التراكيب التي تدخل عليھا ، فھي تدخل 
على الجملة الفعلية غالبmاً ، ولكنھmا Z تلتmزم زمنmاً محmدداً ، وتmدخل علmى الجملmة اZسmمية علmى 

اسmmتعمال اللغmmة  تقmmدير فعmmل مضmmمر بعmmد ا0داة ، إZّ أنّ ھmmذا التنmmوع يmmوفر للشmmاعر ثmmراء فmmي
والتعامل معھا ، لمَِا يمنحه من مساحة واسعة له في م@حقة الدZلة ،وفmي ا0غmراض الشmعرية 
التي يريدھا ، فكأن الفكرة تحتاج إلى تفصيل يحيط بھا ، فيكون أسلوب الشرط وسيلة الشmاعر 

  .إلى ذلك كله
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــ أسلـــوب التـــوكيد
  
التوكيد أسلوب لغوي يتم فيه تمكين المعنى وتقويته فmي نفmس المتلقmي ،عmن طريmق وسmائل      

، وللتوكيد أدوات تفيد الدZلة عليه ،وھي متنوعة ،منھmا التوكيmد اللفظmي ومنھmا  )1(تفيد التوكيد 
 المعنوي ،ومنھا ما يختص بالجمل اZسمية والفعلية ،إZّ  أن اسmتعمال الشmعراء لھmذا ا0سmلوب
قد يتبmاين، وذلmك بسmبب تبmاين ا0مmور والحقmائق التmي يmوّد الشmعراء الكشmف عنھmا وتوضmيحھا 
،وبحسب الموقف النفسي أو الحالmة الشmعورية للشmاعر ،فھmي متنوعmة بتنmوع مواقmف الشmعراء 
فمنھا ما جاءت بجمل مؤكدة ليثبت ذلك الموقف الذي ھو عليه ،ومنھا ما جاءت بجمل بسmيطة 

ؤكدات خاصة ما ورد في شعر ا0صمعيات ضمن غرض الوصف ، كوصmف Z تحتاج إلى م
  . )2(الحبيبة ،والمعارك والفرس أو اRبل 



ومmmن يتتبmmع لغmmة الشmmعر فmmي ا0صmmمعيات تتكشmmف لmmه  طرائmmق متنوعmmة مmmن طرائmmق التوكيmmد     
  )من الكامل: ( يحددھا موقف نفسي أو حالة شعورية ،من ذلك قول عمرو بن حني التغلبي 

          
ـمُ                )3(سلبوُكَ دِرْعَكَ وا0غرَّ كليھما           وبنَو أسَُيِّدَ أسْلمُوكَ وخَضَّ

  
، فالشاعر عمد إلmى ذلmك ليؤكmد ھزيمmة ) الدرع وا0غر(من التوكيد المعنوي لــ ) كليھما(فـ    

  .ذلك الرجل ليثبت أمره لمن أنكر عليه
  )من الطويل( :ومثله قول عمرو بن معد يكرب      

  
تى             )4(عَقرْتُ جَوَادَ ابنىَْ دُرَيْدٍ كليھما           ومَا أخَذَتـنْـِـى فِى الخُتوُنةَِ عِزَّ

  
فmي موضmع الفخmر بنفسmه وبشmجاعته ) كليھما(لقد أكد الشاعر على عقر جواد ابني دريد بــ    

ن أفضل ما يمدح به الشاعر نفسه ھmو ،وذلك 0جل إثباته أمام من ينكر عليه ذلك ،Zسيمّا أن م
  ) .الشجاعة والبأس( 
  

ويؤكد الشاعر زبَّان بن سيَّار ويعترف بسيادة بني أمية وبني رياح في الحرب خاصة ، فقmد    
  )من الكامل : (عمد إلى استعمال التوكيد المعنوي Rثبات ما يقوله، بقوله

  
ة كــلـُّھم أمُرَ               )5(اؤُھاَ             وبنـــُو رياح ٍإن تدُبـِّرَ قـِـيلُ وبنَــُو أمَُيـَّـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .39/ 3: ينظر شرح المفصل ) 1(
  .82، 80، 76، 70، 51، 44، 9، 3، 2ينظر على سبيل المثال Z الحصر ص) 2(
  .لقب العنبر بن عمرو بن تميم وغلب على القبيلة: قبيلة، خضم :فرس طريف العنبري، بنو أسيد: ، ا0غر31ص) 3(
mمَّة، الختونmة ، الخmتن أبmو امmرأة الرجmل وأخmو امرأتmه وكmل مmا كmان مmن قبmل امرأتmه 34ص) 4( ، بقصد بدريد دُريmد بmن الصِّ

  .واZسم الختونة 
  .73ص) 5(
  
  
  
  

مmتكلم اللفظmة الواحmدة بmاللفظ وھmو أن يكmرر ال" ومن أنماط التوكيد ا0خرى التوكيد اللفظmي    
والمعنmmى ،والمmmراد بmmذلك تأكيmmد الوصmmف أو المmmدح أوالmmذم أو التھويmmل أو الوعيmmد أو اRنكmmارأو 

وقmد جmاء فmي شmعر ا0صmمعيات بأغلmب مسmاراته ، فنجmد تكريmر ا0داة وتكريmر .  )1(" التوبيخ 
مmن : (قmول سmھم بmن حنظلmة فمmن تكريmر ا0داة ، .اللفظ  ،وتكرير الجملة فعلية كانت أم اسمية 

  ) البسيط  
  

  Zيحَْمِلــنَّك إقـــتارٌ علـــى زَھدُِ              وZ تـزََلْ في عطاءِ اللهِ مُرْتغِباَ      
  )Z)2،بلَْ سَلِ اللهَ ما ضنُّوا عَليْكَ به             وZ يمَُنُّ عليك المرءُ ما وَھبََــا       

  
ومنفيھmmا  لعmmرض المقارنmة ،وإظھmmار عناصmmر ) Z(كريmmر أداة النفmي لقmد عمmmد الشmاعر إلmmى ت    

التضاد بين العطاء والبخل ،مركزاً على تأكيد دZلmة البmون بينھمmا ،مmن حيmث الضmن والوھmب 



مmmن : (أمmmا مmmا جmmاء مmmن تكmmرار ا0لفmmاظ أو الصmmيغ ،قmmول أعشmmى باھلmmة.  ،وبmmين الزھmmد والعطmmاء
  )البسيط

  
  )3(ظـرَْتـهَُ عَجَــلٌ          وليـــس فيــه إذا يـَـاسَرْتهَُ عَسَرُ وليس فيه إذا اسَتنْ         

  
أو  نوقmmد يتعmmدى التكريmmر البيmmت الواحmmد ،وZسmmيمّا تكريmmر الجملmmة ، إذ تغطmmي مسmmاحة البيتmmي   

  )من الكامل: (الث@ثة أو أكثر ، من ذلك قول عبد قيس بن خفاف 
  

  ى              وإذا تـصُِـبْكَ خَصاصـةٌ فتــجَمَّلِ واستـغَْن مِا أغناك ربُّك بالغِنَ         
ة ً             أمران فِاعمـدِْ لـtعـفِّ ا0جْــمَــلِ            وإذا تـشََاجَرَ في فــؤادِكِ مَــرَّ
َّئـدِْ               وإذا ھمَمَتَ بأمـر خيـرٍ فاعْــجَــلِ             وإذا ھمََمْتَ بأمـــرِشـرٍَ فاتـ

  وإذا أتـتـكَْ من العَدوِّ قــَوَارصٌ             فاقرُص كذاكَ وZ تـقَـلُْ لــم أفـعَْـلِ         
عـاً              تـرَْجُو الفواضِلَ عند غير المُفـضِْلِ           )4(وإذا افتقرتَ ف@ تكنْ مُتخـشَِّ

  
فmي ا0بيmات ال@حقmة ،  فmي ھmذه القصmيدة أحmدى عشmرة مmرة) إذا (لقد كرر الشاعر صيغة      

وZشك أن تكرير ھذه الصيغ يفسmر إرادة تركيmز دZلmة معينmة  ، وتعزيmز فكmرة خاصmة يسmعى 
بوصية وبجملة أمور ،0نmه يmود أن ينقmل ك@مmه ) جبيل(إلى نقلھا للمخاطب، فقد عمد إلى أبنه 

كmررت فقmد قmررت إنmـكّ إذا " إلى أبنه ويثبته في عقله وقلبه ،عمد إلى أسmلوب التكريmر وذلmك 
المؤكـدّ وما علmق بmه فmي نفmس السmامع ،ومكنتmه مmن قلبmه ،وامطmـتَْ شmـبُھة ًربمmّا خالجتmـهْ ، أو 

  )5(" توھمت غفلة ً وذھاباً عما أنت بصـدده فأزلتـهَُ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .449/ 2:وغاية ا0ربخزانة ا0دب ) 1(
  .قل ماله : ، أقتر 12ص ) 2(
  .Zينه وساھله: ترقبه ، ياسره : ، استنظرته 24ص) 3(
  .87ص) 4(
  .45: شرح المفصل ) 5(
  
  
  
  

وقد آثر الشاعر جاھداً إثبات فكرته في ذھن  المتلقي، فعمد إلى تكرير الصيغة المركبة مmن    
الشmر ، (ة واحmدة فmـ ، 0نّ ھmذا ا0سmلوب يmدل علmى وقmوع الحmدث جملm) الفعل الماضmي+ إذا (

يقعان جملة واحدة ، فض@ً عن ذلك فأن ھذا التعبيmر يmدل علmى الحكmم الثابmت القmائم ...) والفقر 
على المشاھدة والتجربة الماضية ، وھذه قاعدة صاغھا الشاعر موصياً بھا أبنه لينتفع بھmا فmي 

  .المستقبل  
  

فقmmد ) إنّ (اسmmتعمالھم 0داة التوكيmmد  وقmmد تنmmوع اسmmتعمال الشmmعراء 0سmmلوب التوكيmmد فمmmن ذلmmك   
" فائدتھا لتأكيد مضمون الجملة " وردت في أشعار ا0صمعيات بكثرة فھي أماً لباب التوكيد و

  ) من البسيط: (،من ذلك قول عبد الله بن عنمة   )1(
  

  )2(لسمَّ مَشْرُوبُ فـــإنْ أبيتـمُْ فإنا مَعْشَرٌ صُبرٌُ              Z نَطعَمُ الذَّلَّ إنَّ ا         



لمن أنكر عليmه قولmه، فھmم قmوم ذوو إبmاء ) إنّ (لقد عمد الشاعر إلى توكيد ك@مه بأداة التوكيد   
  )من الكامل: (ومثله قول سبيع بن الخطيم  . وأنفة ، Z يقبلون الذل ويؤثرون السم عليه 

  )3(ومى وكلـُّھمُ علىّ حَليِفُ إنــّى مــطيعُكِ ثم إنِّى سائلٌِ                  قـَ             
لقد بالغ الشاعر في استعمال أدوات التوكيد في ھذا البيت ،فنلحظ أنه أكد قوله بmأداة التوكيmد    
ولم يكتف بذلك بل ردفه بمؤكد معنmوي ) أن(ثم عطف عليھا جملة مؤكدة أخرى أيضاً بـ ) إنّ (

عد دZلmmة الصmm@بة وا0سmmتعداد ، وقmmد سmmاعد اجتمmmاع تلmmك المؤكmmدات علmmى تصmmي) كلھmmم(بقولmmه 
النفسي لتلقي المخاطر، أZّ أنه متأكد بأن قومه كلھم يتعmاونون معmه فmي محاربmة العmدو وتmذليل 

  .المصاعب 
الداخلة على الخبر لزيادة التوكيmد، كمmا فmي ) ال@م ( المؤكدة مع ) أن (وقد يستعمل الشاعر    

  )الطويلمن : (قول كعب بن سعد الغنوي في رثاء أخيه  
  )4(فإنىّ لباَكِيهِ وإنِّى لـصَــادِقٌ                 عليه ،وبعضُ الباكياتِ كذوبُ         

  )من الطويل: (ومثله قول علباء بن أرقم
  )5(فواللهِ ما أدرِى، وإنِّى لـصََادقٌ             أمِن خَمَرٍ يأتىِ الطـَّ@لَ أم أتـَّخَـمْ          

  
والثmاني ) القسmم(ر قد استعمل في ھذا البيت أنماطاً كثيرة للتوكيmد ا0ول بmـ ي@حظ أن الشاع    
، فقد عمد إلى حشmد أكثmر مmن مؤكmد ،0نّ ) أن(المقترنة بخبر ) Zم التوكيد(والثالث بـ ) أن(بـ 

قوة المعنى تطرّد مع عدد المؤكدات في السياق التي اقتضت قوة التأكيد على المعنmى المmراد ، 
الموقف في ھذه ا0صmمعية تقتضmي ھmذا القسmم ، وكmأن الشmاعر يريmد تأكيmد كmرم  0ن ضرورة

ممدوحه ،وأصالة إنتمائه ،والشاعر وأن بالغ في ھmذا ا0مmر إZّ  أنّ حديثmه كmان عmن أشmياء قmد 
  .وقعت له فع@ ً، فكان التوكيد وسيلته Rخبار المتلقي بھذا ا0سلوب  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .45: شرح المفصل ) 1(
  .86ص) 2(
  .83ص) 3(
  .25ص) 4(
  .55ص) 5(
  
  

في ديوان ا0صمعيات في موارد كثيرة  ،  وھي أداة القصر التmي ) أنمّا(كما وردت  ا0داة     
 )1(" تدخل على الجملة التوكيدية فتعطيھا درجة عالية من التوكيmد " تتصف بقوة تأكيدھا فھي 

 .  
  

مَّةذلك قول  من   )الكامل من: (دُريد بن الصِّ
  )2(أمامى، وأنِّى وارِدُ اليوم أو غـدَِ         طٌ ما ھو فارِ ى أنَّ دِ وجْ  نَ وَّ وھَ         

  
،وزاد تأكيmد ) إنمmا(فالشاعر أكد على تصبر نفسه للمmوت الmذي أخmذ منmه أخmاه بmأداة القصmر    

      .كداً على زواله وأنهّ Zحق به اليوم أو غداً مؤ) أنّ (ك@مه بردفه بأداة التوكيد 
    
ويعمد  الشاعر عدي بن رعm@ء الغسmاني إلmى إثبmات حكمmة بليغmة تعلمھmا مmن الحيmاة ،وأراد    

، فض@ ًعن تكريرھmا مmرتين ) إنما (نقلھا إلى المتلقي والتأكيد عليھا، تجده يؤكد ك@مه با0داة 
  ) من الخفيف: (بقوله   



تُ ا0حياء             ليس من ماتَ فاستراح بميْتٍ               إنَّما المَيْتُ مَيـِّـ
جاء           ئاً بــَالـهُُ قـليلَ الرَّ   )3(إنمـــا الــميْتُ مَنْ يعيشُ ذلي@ً              سَيـَّـ

  
  )من البسيط: (وقول سھم بن حنظلة المتضمن لحكمة بليغة أيضاً   

  
  )4(رَى أنَّما الدنيا مُعَلـلّـــة ٌ          أصحابھَا ثم تـسَرِى عنھمُ سَلباَأZَّ ت         

  
أشار الشاعر إلى أن الدنيا تعطي ثم  تسلب ، وھmو يmدعو ويؤكmد علmى عmدم اRغتmرار بإقبmال   

  .الدنيا أو بما وھبت 
قmد حصmل فيعmد مmن قmد جmاء بھmا الشmاعر ليؤكmد أمmراً ) إنمّا (ي@حظ مما تقدم أن أداة التوكيد    

اعد فmmي تصmmوير تجربتmmه ـmmـالمسلmmـمّات ، أو تكmmون مmmن أجmmل التعبيmmر عmmن حكمmmة مmmا ،ممmmا س
  .الشعورية 

ولم يغفل شعراء ا0صمعيات طرائق التوكيد ا0خmرى ،فنجmدھم يسmتعملون مmا يسmمح لھmم بmه   
من أجmل تأكيmد  المقام ،أو ما يؤدون به غرضاً ،  ومنھا التأكيد بالقسم ،فقد يقصد الشاعر القسم

موقفه سواء أكان المقسم بmه الmذات اRلھيmة المقدسmة ،أو نفسmه أو بإنسmان قريmب منmه يقتmدي بmه 
  ) من الطويل: (،فمن القسم الذي ورد بلفظ الج@لة قول مقاس العائذي 

  
  )5(لخيلَ قادرَافوالله لـوَْ أنَّ امْرَأ القـيَْسِ لم يكَنْ            بـفِـلَـجَْ على أنْ يسَْبقَ ا       

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .241: في التحليل اللغوي ) 1(
  .28ص) 2(
  .51ص) 3(
  .12ص) 4(
  .اسم بلد: ،الفلج 13ص) 5(
  
  

  )من المنسرح: (وقول قيس بن الخطيم 
ـلَ        )1(مــن يــَمْــنةَ لھـا خـنُـفُُ واللهِ ذِى المـسجـدِِ الحــرام وِما             جُلـِّـ

  
فقmmد عمmmد الشmmاعر إلmmى توكيmmد ك@مmmه عmmن طريmmق القسmmم بmmاi سmmبحانه ،فضmm@ ًعmmن القسmmم بmmـ     

، ونتحسmس ھنmا ارتبmاط المؤكmدات بخفقmة  إحسmاس الشmاعر ، فسmاعدت فmي ) المسجد الحmرام(
  .تصوير تجربته النابضة 

  
  )من الطويل: (ول زبَّان بن سيَّار  كما في ق) اقسم(وقد يرد القسم بالتركيب 

  فأقَسَمَ مرتاحاً شريكُ بنُ مالكٍ             إذا ما التقينا خـصَْمَهُ Zيسُالــمُِ       
يم طائعاً          بلـىَ سوف تأتيھا وأنفـكَُ راغِمُ         )2(وأقسم يأتِى خـطُـَّةَ الضَّ

  



ائmmه ،كمmmا سmmخر بشmmريك بmmن مالmmك ، ومنmmددا قmmال الشmmاعر ھmmذه القصmmيدة متھكمmmا ببراعmmة أعد    
بمزاعمه الباطلة في الشmجاعة التmي أودت بmه إلmى اRذZل والقھmر، فجmاء بالقسmم Zفتmاً ومؤكmداً 

  .ذلك لخصمه 
مmmن : (كمmmا فmmي قmmول عمmmرو بmmن معmmد يكmmرب  ...) لmmـعَمري ، لعمmmرك (كمmmا ورد القسmmم بلفظmmة 

  )الوافر
  )3(ائمـات ٌ           على رُبعَ ٍ يرَُعــْـنَ ومـا يــَـرِيــعٌ لـعََمــْــرُكَ ما ثــ@ثٌ حــ      

  )من الطويل: (وقول صخر بن عمرو بن الشريد
  )4(لـعََمْرِى لقد أيقظتُ مَن كان نائماً            وأسمَعْـتُ مَنْ كانت له أذُنانَ ِ        

  
يد والجmد فmي القmول ، وي@حmظ أن عمد الشاعر إلى توكيد ك@مه بالقسم ،0نّ فيه إظھار التأك   

أكثر ا0بيات صدرت بالقسم من أجل لفت نظر المتلقي ودعوته إلmى اRصmغاء لمmا سmيأتي بعmد 
القسم، وذلك من أجل أن يوجmه الشmاعر إلmى اRصmغاء ، فمmن المmألوف عنmد النmاس إن اRبتmداء 

صmغي المتلقmي إلmى الكm@م بالقسم في الك@م يوحي بأھمية ا0مر المذكور ،والمقسم بmه بعmده، في
  .باھتمام أكبر ، فض@ً عن دZلته التوكيدية 

  
ولم يخل ديوان ا0صمعيات من الطرائmق ا0خmرى  0سmلوب التوكيmد، منھmا التوكيmد المتحقmق   

، وفي بعض ا0حيان تدخل Zم القسم على  )5(الذي يؤكد مضمون الجملة ) قد(بحرف التحقيق 
مmن ذلmك  .)6(،وھنmاك مmن يmرى أنھmّا واقعmة فmي جmواب قسmم محmذوفلتصبح أكثر توكيداً  ) قد(

  ) من الوافر: (قول عمرو بن معد يكرب
  

ـــتِى شـيَْبٌ فـظَيعُ          عَ لمَِّ   )7(وقد عَجــِبــتْ أمُامةُ أنْ رأتنى             تـفَـَـرَّ
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .جلل كسى ، اليمنة ضرب من برود اليمن ، الخنف أي لھا جوانب وحواشي،  68ص ) 1(
  .74ص) 2(
  .الفصيل الذي ينتج في الربيع: طائفات ، الربع: يريد ث@ث من النوق ، حائمات: ، ث@ث 61ص) 3(
  .47ص) 4(
  .231 /1: ينظر مغني اللبيب) 5(
  .151/ 3: كتاب سيبويه ينظر ) 6(
  .61ص) 7(
  

  ) من الكامل : (حني التغلبي   أو قول عمرو بن
  

  )1(ولقد دَعَوْتُ طـرَيفَ دَعْوَةَ جَاھلٍ            سَفـھَاً ،وأنتَ بـمَِنْظرٍ لو تـعَْلمُ       
  
ومن وسائل التوكيد أيضاً التوكيد بالحروف الزائدة، كزيادة الباء في خبر ليس كمmا فmي قmول   

  )ملمن الكا: ( ا0َجْدَعُ بن مالك الھمَْدانِي
  
  

  )2(ِ◌  اعبَ ادُنا بمُ وَ ليْسَ جَ ـــساً فرَ ـَ يوتِ ومنْ يبَعِْ         فيادَ منَ البُ ـــو الجـُ فْـ تق      
  

كمmmا نجmmد حضmmورا آخmmر لصmmور التوكيmmد، منھmmا التوكيmmد بالمصmmدر، مmmن ذلmmك قmmول المُفضmmّل   
  )    من الوافر :(النـكّرىّ  



  )3(ھْواً            وتــَحْــدِجُه كــما حــُدِجَ المُطِيــقُ تـلُھِّى المـــرءَ بالحِدْثانِ لـَ         
  
، ومثلmه قmول سmنان بmن أبmي ) تلھmى المmرء( توكيmداً للجملmة الفعليmة ) لھmوا(فقد جmاء المصmدر   

  )من الكامل: (حارثة  
م ِوصلقنَ كعــباً قبل ذلكَ صَلقـةَ ً             بـقـنَاً تعــاوَرُه ا0كــف مـقُـُ           )4(وَّ

مما Zشك فيه أنّ المصدر يذكر لتأكيد الفعل ، فقد ورد إنّ المصادر زيادة على ما دل الفعل    
أكثر من إنـكّ أكدت فعلك ، فالمصدر ھنا دل على زيادة الفائدة والتأكيد على ما يقولmه وإثبmات 

  .)5( ذلك في ذھن المتلقي بأنھم قوم لھم سيادة وقوة على  قھر ا0عداء 
  
وقmmد يلجmmأ الشmmاعر إلmmى توكيmmد شmmعره  بأسmmلوب التقmmديم والتmmأخير وخاصmmة فmmي غmmرض الفخmmر    

،مؤكmmدا ًعلmmى شmmجاعته أو كرمmmه أو أصmmالته علmmى سmmبيل المثmmال Z الحصmmر ،ومmmن أمثmmال ذلmmك 
التوكيد بالضمير ويكون التوكيد بmه عنmدما يكmون المسmند إليmه ضmميراً منفصm@ً مقmدماً فmي أول 

وكيد التركيmب اZسmمي أو الفعلmي ،وذلmك مmن أجmل اZھتمmام بالمقmدم ، كمmا فmي الك@م بما يفيد ت
  )من الطويل: (قول ربيعة بن مقروم 

َّا سِناناً وثعلبا            ) 6(ونحــــن سَقينا من فـرَيرٍ وبحُتـرٍُ           بكـــلِّ يــَدٍ منـِ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .31ص) 1(
  .16ص )2(
  .أي تغلبه بدلھا : ، تحدجه69ص) 3(
  .ضربن : ، صلقن 71ص) 4(
غير دZلة على كمية أو كيفية فإذا قلmت ضmرب ضmربا  ضربت دل على جنس الضرب مبھما من: نك إذا قلت وقد ورد أ) 5(

  . 110 -109/ 1ل ـــــظر شرح المفصوم ، ينـكان كذلك فصار بمنزلة جاءني القوم كلھم ، وإنما زيادة على ما في الق
  .طرف الرمح الداخل في السنان : رھطان من طي ، الثعلب: ، فرير وبحتر84ص )6(
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ومثلmه . فmي سmياق الفخmر بنفسmه وبقومmه و0ھميmة ا0مmر قmدم الضmمير) نحن (قدم الضمير      

وتعmmالى  وفضmmله قmmول سmm@مة بmmن جنmmدل واصmmفاً مmmا حققmmه مmmن نصmmر بعmmون مmmن الله سmmبحانه 
  )من الكامل: (،و0ھمية ا0مر عمد إلى تقديم الضمير للتوكيد  

  
  ھو الجابـرُِ العَظمَ الكـسَِيرَوما يشَأ         مــن ا0مرِ يجَْمَعْ بينـهَ ويفُـرَُق ِ          
  )1(بيت مٍُسَرْدَق ِ ھو المُدْخِلُ النـَّعمانَ بيَْتاً سمــاؤهُ          صُدُورُ الفـيُول ِبعدَ           

  
وقد يكثر الشاعر من تقديم الضمير فmي معmرض المmدح أو الفخmر ليبعmد الشmك والشmبھة عmن    

  )  من الوافر : (نفوس سامعيه مثبتا ً قوله في نفوسھم وعقولھم ، من ذلـك قول أوس بن غلفاء
  

وا عــليكَ فــلم تـثُبِھمُ                فـَ             تيِ@ً غيــرَ شتـــم ٍأو خِصَـام ِھـُـمُ مَنـَّـ



  وھمُْ تركوك أسْلحَ مــن حُباَرَى              رأتْ صَقرًا وأشـرْدَ مـــن نعام ِ         
)2(وھمْ ضربوُكَ ذاتَ الرأس حتـَّى             بدََتْ أم ُّالدَّماغ ِمـن الــعِـــظام ِ         

  
  

ؤZء بالخصmم ،فھmو فخmر وھجmاء فmي آن معmا ، والضmمير عمد الشاعر إلى توكيد ما فعله ھ    
، ) ھmم(ھو الذي جسد الفخر وحل بخصومه ھو الھجاء بعينه ، فض@ً عن تقديم الضمير ) ھم(

  .  )3(0نهّ وجد أن في تقديم المحدَّث عنه ما يفيد التنبيه له 
ى توظيmف تلmك لقد تنوعت طرق التوكيد ووسائله في شعر ا0صمعيات إذ عمل الشعراء عل   

الوسائل بأنواعھا المختلفة ، حتى جاءت فmي سmياق تعبيmري عميmق يmنمُّ عmن اRحسmاس النفسmي 
للشاعر الذي يطلب من المتلقي أن يؤمن بصدق ك@مه ،إذ عمد إلى التعبير المتماسك المتمثmل 
 بأسmلوب التوكيmmد ،ومmmا ذكmmر مmmن أدوات ووسmmائل يمثmmل ا0كثmmر تكmmرارا وًوروداً، ولmmيس حصmmراً 
لصور التوكيد ، إذ استعملوا طرائmق التوكيmد المتنوعmة فmي المقmام الmذي يقتضmيه ،فقmد يسmتعمل 
المؤكد الواحد ، أو يلجأ إلى التوكيد بأكثر من مؤكد ،0نّ ضرورة الموقف تحتم عليmه أن يتبmع 

  .ھكذا أسلوب ،وھي في جميعھا جاءت معبرة عن تجربة شعرية وشعورية في آن واحد 
  

@حmmظ أنّ الشmmعراء فmي التوكيmmد غالبmmاً مmا يتحmmدثون عmmن أشmياء وقعmmت لھmmم فعmm@ وأن ومmن الم   
بmmالغوا فيھmmا ، 0نّ الشmmاعر Z يسmmتطيع أن يتحmmدث عمmmا Z يقmmع ،0نmmه فmmي مھمmmة إخبmmار المتلقmmين 
بحmmوادث وقعmmت لmmه وحmmدثت فعmm@ ً ، فmmـأسند ك@مmmه بmmألوان المؤكmmدات المختلفmmة ليصmmيب مبتغmmاه 

به بالثوابت التي Z يتسرب إليھا الشك ، فكان أسلوب التوكيmد تقويmة لمعانيmه ،ولتبدو أخباره أش
  .وتعزيزھا في النفوس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .42ص) 1(
: م الmدماغالضmربة التmي تصmيب أم الmرأس ، أ: ذات الmرأس . طائر بري ، والحبارى يسلح عند الخوف: ، الحبار 89ص) 2(

  .الجلدة المحيطة بالدماغ
  .131: ينظر دZئل اRعجاز  )3(

  
  
  
  
  
  
  أسلــوب ا-ستفــھام ـــ
   

 )1( أساس ا0ستفھام ھو طلب الفھم واZستع@م عن وقوع نسmبة يجھـmـل المستـmـفھم تحققھmا     
mورا ً، ويظھر أسلوب ا0ستفھام في شعر ا0صمعيات بأدوات مختلفة يكاد يكون أكثرھا حض )

، وھذا ليس ھنا فقط ، وإنما في الك@م العربي كله الھمmزة أوسmع اسmتعماZً ، ) ھمزة ا0ستفھام 
ولمmا ) ما ،مmن ، مmاذا ، أيmن ،كيmف ، (فض@ًً◌ عن ا0دوات ا0خرى أمثال ) ھل ( تليھا ا0داة 

يرجmع لمmا لھا من أثر مھم في تشكيل اللغة الشعرية ، ولعل ورود الھمmزة بكثmرة فmي أشmعارھم 
من مرونة في التعبير بھا إذ ترد للتصور والتصديق ، كمmا يسmتفھم بھmا ) الھمزة( تمتاز بـــــه 

عن الجملتين ا0سmمية والفعليmة ،كmذلك يسmتفھم بھmا عmن العاقmل وسmواه ،فضm@ ًعmن ذلmك يمكmن 
  )2(ئمmmاً إقامتھmmا مقmmام أدوات ا0سmmتفھام ا0خmmرى ،وإمكmmان حmmذفھا مmmن الكmm@م ويبقmmى ا0سmmتفھام قا



.  )3(" حرف ا0ستفھام الذي Z يزول عنه إلى غيره وليس لtستفھام في ا0صmل غيmره " فھي 
ومما ي@حظ أن ا0ستفھام لم يأت في أشعار الشmعراء اسmتفھاماً حقيقيmاً بmل خmرج إلmى أغmراض 
مجازيmmة تفھmmم مmmن سmmياق الكmm@م ودZلتmmه ،إذ يكmmون فيmmه الشmmاعر مسmmتغنياً عmmن طلmmب معرفmmة 

جھول بل يرد من أجل التوبيخ والتقرير والتسوية والتمني وغيرھا من ا0غراض التmي لھmا الم
الشاعر يكثmر مmن اختيmار " أثر كبير في إثارة اZنفعاZت والعواطف لدى السامع ،وي@حظ أن 

إذ يmرد للتعبيmر عmن ...ا0ستفھام طريقmة فmي توصmيل مmا يريmد ،لmذلك Z يmأتي ا0سmتفھام حقيقيmاً 
 -:ومن أھم المعاني المجازية ما يلي .  )4(" مجازية مختلفة أغراض 

  
يخرج ا0ستفھام إلى معنى التعجب ليشُيد بالحالة النفسية للمتكلم من فmرح أو  -:التعجب  -1

  )من الطويل : (حزن أو الم أو سخط ،من ذلك قول عبد الله بن عنمة
ا رأتَ خَمْعَ رجْله         )5(أھذا رئيسُ القوم ؟ رَادَ وِسادُھا   :             تقولُ له لمَّ

  
عمد الشاعر إلى تقرير شmجاعة رئmيس القmوم  ، وأشmار إلmى  تعجmب تلmك المmرأة عنmدما رأتmه   

يعmmmmرج ، فكانmmmmت كالمتعجبmmmmة لھmmmmذا الفmmmmارس كيmmmmف يغلmmmmب ، وقmmmmد يmmmmأتي اZسmmmmتفھام متضmmmmمناً 
  )لطويل من ا: (تعجبا ًومصحوباً باRشفاق ،من ذلك قول غريقة بن مُسافع  

  
  تقـوَلُ سُلـيَْمَى ما لجِِسْمكَ شاحباً              كأنََّك يحَميــكَ الشَّــرابَ طبـيبُ    
ـــ@مَ ِنصَيبُ       فقلتُ ولم أعَْىَ الجوابَ ، ولم ألُحِْ            وللدَّھرِ فيِ صُمِّ السِّ
مْنَ إخِوتى              وشيـَّ       )6(بْن رأْسِى والخطوبُ تـشُِيبُ تــتَـاَبعُُ أحَداثٍ تخـرَِّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .265 -264: ينظر في النحو العربي ،نقد وتوجيه ) 1(
  .93: الشعر عند الجواھري  ينظر لغة) 2(
  .17:  أساليب اZستفھام في الشعر الجاھلي ) 3(
  .85: الشعر عند الجواھري  لغة) 4(
  .قلق: العرج ، راد: ، الخمع85ص )5(
  .ا0مر الجلل: تقطعن ، الخطوب: الحجارة الصلبة، تخرمن : متغيرا، الس@م: ، شاحبا26ص ) 6(

  
  
  
  

واRشفاق تحقق ھنا بمحاورة الشاعر لسmليمى وأجابتmه لھmا ، فقmد ربmط مmا ألmـمّ بmه ومmا تتmابع    
 .عليه من أحداث أفقدته أخوته وشــيبــت رأسه 

  )من الكامل  : (ثله قول دوسر بن ذھيل القريعي  وم  
  

  )1(وقــــائلةٍ ما بَالُ دَوسَرَ بعَدَناَ                 صَحَا قلبهُ عن آل ِليلَى وعن ھِندِ     
  

  يشير الشاعر إلى قول تلك العاذلة متسائلة ومتعجبة كيف صحا قلبه بعدھا؟
  



وھـmـو    )2(" يخmتص بmالوقوع بعmد النفmي : ھو أثبات المستفھم عنmه ،وقيmل "  -:التقرير -2
،مmن ) لmم+ الھمmزة (أو ) لmيس + الھمmزة ( أقرار بــحــقيقة لم يحدث مقتضاھا وتmأتي بصmيغة 

  )من الطويل : (ذلك قول عامر بن الطفيل
عاً            وأنتَ حِصانٌ ماجدُ العِرْق فاصْبر       )3(ألستَ تـرََى أرماحَھم فىَّ شُرَّ

  
، كما أنه أفmاد أثبmات )بلى(الشاعر ھنا ويقر أن الجواب معروف لدى المتلقي مضمنا  يشير    

فخره بأنه فارس مظفر، ويدعو حصانه إلى الصبر 0نهّ من أصmل عريmق، فالشmاعر يريmد مmن 
ب  . حصانه أن يثبت وZ يخشى الخصم    )من الوافر :(ومثله قول سوّار بن المُضرَّ

ـى             طـوََيْتُ الكـشَْحَ عَن طـلَـبَِ الغوَانىألَم تـرََنىِ وإنْ أَ         )4(نبــــأتُُ أنَِّـ
مmmن : (وقmmد يلجmmأ الشmmاعر إلmmى ا0سmmتفھام التقريmmري لتأكيmmد النفmmي ،كقmmول صحــmmـير بmmن عميmmر  

  )الرجز
  ألَسْـــتِ أيََّامَ حَلــلَنا ا0عَْـزلـهَْ                           

لـضَِلهْ                             )5(وقـبْلُ إذْ نحنُ على الضُّ
عمد الشاعر إلى توظيف ا0ستفھام لتقرير الحقائق عن طريق دخوله على الجمل المنفية من   

  )من  الطويل  : (كما في قول زباّن بن سياّر  )6(أجل أثبات المعنى 
  

  )7( بزبَّانَ إذ يھَجُونهَ وھو نائمُ     ألَـمَْ يـنَْهَ أوZدَ اللـَّقيِطة عِِلمُھْم                     
  

تقرير لما حصل، أي إنه غيmر مكتmرث بھmم، كمmا أن دخmول الھمmزة الدالmة علmى ) ألم (فقوله    
  )8(حصل بھا اRيجاب 0ن نفي النفي أثبات ) لم(النفي في المعنى على أداة النفي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .50ص) 1(
  .4/608: معاني النحو ) 2( 
  .77ص) 3(
  .ما بين السرة ووسط الظھر: ،الكشح91ص) 4(
  .موضع :موضع ، الضلضة : ، ا0عزلة90ص) 5(
  .4/603:ينظر معاني النحو ) 6(
  .74ص ) 7(
  .4/604: ينظر معاني النحو ) 8(
  
  
  
  
 

  )من الكامل : (ومثله قول أسماء بن خارجة     
ى لسَائـِ      ؟:               ـلُ كـــلِّ ذِى طبِّ إنـِّـ ــبِّ   مــــــاذا دَواءُ صــَبَابـــة اِلصَّ
  ودَواءُ عـــاذلـــةٍ تــباكِــرُنى               جعَـلـتَْ عِتابـىِ أوْجَــــبَ النـَّحـــبِ      
  ـــا خطبـىِما خطـْبُ عاذَلتِى ومــــ:               أوَليسَ من عَجَــب أسائلـكُـمُْ      
  أبـھِا ذھابُ العقــل أمْ عَتـبَتَْ               فـــأزَِيــدَھاَ عَــتـــباً عــلــى عَتـبِْ      
بْنىِ العـــواذلُ ،أوْ                لـــم أبْلُ مـــن أمثـاَلھِــــا ،حَسْبى        )1(أوَلم يجُـرًِّ

  



ء الصmبابة ،والولmع الشmديد بالمحmب ، فmن@حظ لقد استھل الشmاعر قصmيدته متسmائ@ ًعmن دوا    
توافقmاً بmmين ھmذه ا0سmmتفھامات ،وبmين مmmا يتجmاوب مmmع نفسmه مmmن مشmاعر إزاء مmmن يعاتmmب إذ أن 
الباعث المعتمل في داخله ھو الmذي تحكmم فmي حشmد مثmل ھmذه التسmاؤZت ،والشmاعر Z يلmتمس 

ل امتزاج التعجب مع النفmي Rظھmار إجابة ،أنمّا ھو عارف بالحقيقة التي يسعى لبيانھا من خ@
  .موقفه ،  ثم  Rثارة المتلقي واط@عه على بواعثه  النفسية

  
إنّ دZلmmة التشmmوق والتوجmmع فmmي ا0سmmتفھام كثيmmراً مmmا تmmرد فmmي   -:التش99وق والتوج99ع  -3

مقدمات القصائد طليلة كانت أم غزلية ، وسواء أكانت منصبة على عتب أو رثاء أو غير ذلك 
الشmmاعر واصmmفاً تشmmوقه وباثmmاً ا�مmmه وشmmجونه، فيmmأتي بتلmmك التسmmاؤZت ليجmmذب ذھmmن  ،إذ يقmmف

كmل ھmذه العبmارات تسmاق فmي مجmال فكmري " المتلقي ، ولترسيخ فكرة القصيدة بشكل عام 0ن 
متقmارب ، وتسmmاعد علmmى خلmmق حالmmة مmmن التنبmmه واRثmmارة ال@زمmmة ،Rدراك شmmيء غريmmب يعلmmق 

مmن : ( ذلك قول  س@مة بن جندل واصفاً الديار المقفرة متشوقاً إليھmا من .  )2(" بھؤZء النسوة 
  )الطويل

  
ليْب فِمُطـرِْق ِ            لمَِن طللٌ مثلُ الكتاب ِالمُنمََّق            خَ@ عھدُه بيَْنَ الصُّ
         ................................           .....................................  
ق ِ            )3(وماذا تـبُكَـِّى من رُسوم مٍُحِيلـةٍَ           خَـــ@ءٍ كسَحــْق ِاليمَْنة ِالمُتمَزِّ

لقد وجد الشاعر ديار الحبيبة قد  صارت قفراً Z أثmر لھmا ، فھmي مثmل الكتmاب الموشmى فأخmذ    
اكيmاً مmدركاً أن Z جmدوى يسائل تلك الرسوم فتعيا عن الجواب، فراح يعبmر عmن الحنmين إليھmا ب

  .من وقفته وبكائه 
ويطالعنا أبو النشناش النھشmلي معبmراً عmن حيرتmه وتوجعmه،إذ يصmف أنفmراده واغترابmه عmن   

أھله وقبيلته ، فلم يھتد ولم يجmد ا0طمئنmان إلmى المكmان وجھاتmه إذ جmاء سmؤاله بmأداة اZسmتفھام 
لشاعر بجھله بالمكان مmن جھmة ،وعmن حيرتmه وتعبيراً عن إحساس ا" سائ@ً عن المكان ) أين(

  )4(" وإنفراده 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .النذر: ،النحب11ص) 1(
  .65: شعرنا القديم ل قراءة ثانية) 2(
  .البرود اليمانية :الثوب البالي الخلق، اليمنة : موضعان ، السحق : المحسن الموشى، صليب ومطرق: ، المنمق42ص) 3(
  .188: لغة الشعر عند الصعاليك ) 4(
  
  
  
  
  

 )من الطويل: (ومن ذلك قوله      
عْلـوُكَ أيَن مَذَاھِبهُْ        حيلُ  وسائـل ٍ             ومَنْ يسَْألَُ الصُّ   وسائلةٍ أينَ الرَّ
دَى           سرت بأبِـىِ النَّ          )1(شْناش ِ فيھا رَكائبِهُْ ودَاويةٍ يھَمَاءَ يخُْشَى بھا الرَّ

  
فقد أورد السؤال ھنا على لسان سائلة وسائل ،فقد عبر عmن ا�مmه وھواجسmه وتوجعmه، فھmو    

يمmmث@ن رؤيmmة الصmmعاليك للمكmmان ، " فmmي حيmmرة مmmن أمmmره ومmmن مذاھبmmه ، فmmإن ھmmذين البيتmmين 
يختلmف عmن غيmره  ويمث@ن أيضاً عدم الركون إلى مكان ما ، 0ن الفجاج عريضmة ،فm@ مكmان



فھmmو يظھmmmر توجعmmه مmmن عmmدم ا0سmmmتقرار   )2(" عنmmد الصmmعلوك ، وغيmmر ذلmmmك مmmن المmmواطن 
واZطمئنان إلى مكان يأويه ،لذا نجده  في منتھى الدقة والفطنة فmي اسmتعمال ألفاظmه، فقmد جmاء 

لمmmا لھmmا مmmن دZلmmة خاصmmة فالشmmاعر لmmم يتسmmاءل عmmن كيفيmmة ا0طمئنmmان الmmذي يmmراه ) أيmmن(بmmأداة 
مستبعداً ،فلم يكن السؤال بكيف ، بل بأين ، 0نه يستفسmر عmن المكmان بالmذات Z عmن الكيفيmة ، 
ومن ھنا يسر له اZستفھام مmن سmائل وسmائلة لتجسmيد تلmك الحيmرة ،وذلmك اZضmطراب النفسmي 

  .والواقعي الشعري الذي يعيش فيه الشاعر 
بmmن معmmد يكmmرب يفتmmتح قصmmيدته ونجmmد مmmا يقتmmرب مmmن معنmmى التشmmوق والتوجmmع  قmmول عمmmرو    

  )من الوافر )  :  (ريحانة (مطوية على الشكوى من الوجد والحنين والتشوق إلى 
  

قـنُىِ وأصَحابى ھجُوعُ           أمَِنْ رَيْحانة َالدَّاعى السَّميعُ               يؤَُرِّ
  )3(اتــtَبَّ بـنا مَلِيعُ ينُادِى مِن برََاقــِشَ أو مَعِين ٍ              فأسَمــَـعَ و       

  
لtستفھام  لكنmه Z يريmد إجابmة بmل أنmه يتسmاءل بھmدف ) من + الھمزة ( فقد استعمل الشاعر    

إشmراك سmامعيه ومتلقيmه بطريقmة تمكنmmه مmن شmد انتبmاھھم إليmmه ،وتعmاطفھم معmه ،لمmا لtسmmتفھام 
mه ، فھmماع إليmد ا0سmي يشmي وخاصة في مقدمات القصائد من أثر تنغيمmعر المتلقmو أراد أن يش

  .بغرضه ومقصده الدZلي ،وھو إثارة التشوق وإظھار التوجع بما يناسب ومفتتح القصيدة 
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الف@ة التي Z ماء فيھا وZ يھتدى لطرقھا: المفازة البعيدة ا0طراف ، يھماء: ، داوية .32ص ) 1(
  .187: لغة الشعر عند الصعاليك ) 2(
  .اسم طريق : استقام واستوي، مليع: حصنان باليمن ،ات@ب :، براقش ومعين 61ص) 3(

  
  

  
  
  
  
  
  
 

ويظھر التشوق والتوجع فmي مواقmف رثmاء ا0حبmة وإظھmار التوجmع علmى المرثmي ،مmن ذلmك    
  )من الكامل: (قول سُعدى بنت الشـَّمردل

  
ع ُ            وأبيتُ لـيَْلىِ كـلُـَّه Z أھجعُ أمِنَ الحو              )1(ادث ِوالمَنوُن ِأرَُوَّ

  



إن أغلب ھذه التساؤZت التي وردت في بmدء قصmائدھم أمmا أن تكmون مmن أجmل جلmب انتبmاه     
المتلقmmي مmmن ناحيmmة ، ومmmن ناحيmmة أخmmرى مmmن أجmmل ذاتmmه ،وبمmmا أن المتلقmmي حصmmلت مmmن طرفmmه 

اء قmmد ركmmزوا علmmى ھmmذه ال@زمmmة ،وبmmدؤا يجسmmدوھا فmmي مقmmدمات اZسmmتجابة لmmذا نجmmد الشmmعر
قصائدھم ،0ن بھا يحصل على استجابة المتلقي ، والشاعر ب@ شك فmي ذھنmه المتلقmي ومعنmي 
بmmه، فالشmmاعر عنmmدما يسmmأل عمmmن يسmmكن الmmديار أو سmmاكنيھا يتطmmابق مmmع أداتmmه التmmي اسmmتعملھا 

ام عmن العاقmل فmن@حظ فنيmة ا0سmتفھام الشmعرية التي تستعمل لtسmتفھ) من( با0ستفھام ، وھي 
تظھmmر مmmن دZلmmة البيmmت بمmmا يكسmmبه مmmن قيمmmة جماليmmة وفنيmmة معبmmراً فيھmmا عmmن حالتmmه الشmmعورية،  

  .ومحاوZً منھا إيصال تجربته الخاصة بأصدق صورة وأوضح معنى
  
الصmادقة  وبھا يعمmد الشmاعر إلmى إثmارة المتلقmي مmن خm@ل تجسmيد المشmاعر -:ـــ ا%نكار 4

،وذلك عن طريق براعته في أدارة الحوار بينه وبين محدثه سواء أكان ھذا المحدث إنسmانا ًأو 
مَّة    )من الكامل: (حيواناً ، كما في قول دُريد بن الصِّ

  
دِى:أرْدت ِالخيلُ فارساً              فقلتُ : تناَدَوْا فقالوا          )2(أعبدُ اللهِ ذلكمُ الرَّ

  
يحُدّث نفسه وھو في حالة قلق من أن يكون الفارس الذي أردته الخيmل أخmاه، فجmاء  فالشاعر   

سmؤاله مسmتنكراً فوقmف يسmتفھم ھmmل الھالmك ھmو أخmوه عبmmد الله أم غيmره؟ فاZسmتفھام ھنmا وسmmيلة 
ومثلmmه قmmول أسmmماء بmmن خارجmmة الmmذي جعmmل .الشmmاعر إلmmى بسmmط قلقmmه ھmmذا أو خشmmيته علmmى أخيmmه 

  )من الكامل: (الحوار مع الذئب  
  أحَسِبـــتناَ مِمَّن تـطُِـيفُ بـهِ                 فاخــتــَرْتـنَا لtمْــن والخِصْبِ        
  )3(وبغيرِ مَعْــــرِفـةَ وZ نـسََبٍ                 أنََّى وشَعْــبــُكَ ليس من شَعْبـىِ       

  
ھم عنه محذوف وتقديره أنmى اخترتنmا اللفظ المستف" يستنكر الشاعر ھنا من الفعل الصادر و   

؟ أو أنى يكون ھذا ، وأنى ھنا بمعنى كيف ،وھو استفھام مقيد بالحال ،والمعنى كيmف اخترتنmا 
  )4(" وأنت لست من جنسنا ،وھو إنكار لفعل Z يجب أن يحدث في ھذه الحال من ذلك الفعل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .27ص) 1(
  .صرعت: ، أردت 28ص) 2(
  .القوم والقبيلة : ، الشعب 11ص ) 3(
  .206: أساليب اZستفھام في الشعر الجاھلي ) 4(
  
  
  
  
  
  

وتسmmتبعد الشmmاعرة سmmُعدى بنmmت الشmmـَّمردل بmmأن Z قيمmmة للعلmmم ولmmم يكmmن نافعmmاً إذا لmmم يقتmmرن    
  )من الكامل: (باZعتبار والعظة ، من ذلك قولھا

  نَّ علماً نافـــعٌ            أنَْ كـــــلُّ حــَـىٍّ ذاھــبٌ فمُـوَدعُ ٱلقــد علمتُ لوَ و       
  )1(أفـلَيْسَ فيمن قد مضَى ألِىَ عبْرَةٌ          ھلَـكَـوُا وقد أيقنتُ أنْ لنْ يرَْجعُوا        

  



مmودع ، ولكmن لقد علمت بأن كmل حmي ذاھmب ف" ھنا خرجت لمعنى اRنكار أي ) الھمزة(فـ     
العلم ليس نافعاً ،أجاھلة أنا فليس لي فيمن مضى عبرة ،وھم قد ھلكmوا وأيقنmت أن لmن يرجعmوا 

ولھmذا كmان ا0سmتفھام اRنكmاري 0ن مقتضmى العلmم يكmون بتحقmق ... فكمال العلmم لmم يتحقmق ... 
  .) 2(" نفعه ،والشاعرة استبعدت نفع ھذا العلم 

أسلوب ا0سmتفھام Z طلبmاً ل�جابmة بmل 0غmراض مجازيmة تعبmر  لذا نجد أن الشعراء استعملوا  
  .عن حاZت انفعالية قد مرت بھم 

، فھmي مmن أكثmر الصmيغ قmدرة علmى ) كmم(ويؤدي ھذا الغرض أداة ا0ستفھام   -:التكثير -5
،مmن ذلmك قmmول  )3(اRحاطmة بمmدلول الكثmرة مmن أجmل تعظmيم الموقmف المmراد نقلmه إلmى المتلقmي 

  )من الكامل: (ت الشـَّمردل  سُعدى بن
     

  )4(كم مِن جَميع ِالشـَّمْل مُِلـتْئمِ ِالھوَى            كانوا كذلكَ قبلـھَم فـتَصَدَّعُوا        
  

معنى الكثرة أي كم من جمع كثير قد يشmملھم الحmب لكmنھم تفرقmوا وابتعmدوا ) كم(لقد افادت     
البعmد لmيس بعmدا مكانيmا بmل ھmو بعmد "  لھم فmـ عن بعضھم بسبب الموت الذي فرقھم وشتت شmم

مفصmmوZً بينھmmا وبmmين مميزھmmا بظmmرف المكmmان ) كmmم(،وكثيmmرا مmmا تmmأتي  )5(" نفسmmي واجتمmmاعي 
  : ،من ذلك قول ضابئ بن الحارث البرجمي) دون(
  )من الطويل(

@ وكم دونَ ليلَى مِن فـَ@ةٍ كأنَّمــا             تـجََــلـَّلَ أعـــ@ھ            )6(ا مُ@ءً مُعَضَّ
  

أي كم من مسافات وف@ة موحشة تفصmلنا ) دون(بالظرف المكاني ) كم (فالشاعر فصل بين    
وھmي تmدل علmى الكثmرة ، ) الخبريmة ) كmم(عن ليلى ، أي مسmافات كثيmرة فقmد اسmتعمل الشmاعر 

  .وأراد بھا المبالغة وعبر من خ@لھا عن أحاسيسه ومشاعره تجاه بعد الحبيبة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .27ص) 1(
  .117: أساليب اZستفھام في الشعر الجاھلي ) 2(
، وذھmب أن الخبريmة حmرف للتكثيmر فmي مقـــmـابلة )أي (على وجھين ،خبرية بمعنى كثير، واسmتفھامية بمعنmى ) كم(تأتي ) 3(
اZسmتفھامية للتكثيmر أيضmاً ؟، ينـــظـmـر ھمــmـع الھوامmع وشmرح ) كmم(، وزعmم بعضھــــــــmـم ان  الدالة على التقليــــــل) رب(

  .602/ 2: جمع الجوامع 
  .27ص) 4(
  .217: أساليب اZستفھام في الشعر الجاھلي ) 5(
  .صفة الم@ء أي الثوب المخطط: ، المعضل 63ص) 6(
  
  
  

    
  
  
  
  ) الوافرمن : (أو قول المُفضّل النـكّرىّ    

  )1(وكـــم مِـــــن سَيِّدِ مِنـَّا ومنھم                بـذِِى الطـَّرْفاء مَنْطِقـهُُ شـھَِيقُ         
  



التكثير إذ أشار الشاعر إلى الكم الكثير الذي فقد من الفmريقين ومmا حmلّ بھمmا ) كم(وقد أفادت   
  .من قتال 

: ھام معنى التھكم ، من ذلك قول زباّن بن سmياّرومن المعاني ا0خرى التي خرج إليھا ا0ستف  
  )من الطويل(

  )2(متى تقــرووھا تھدِ كم من ض@لكِم         وتـعُرَفْ إذا ما فضَُّ عنھا الخواتمُ       
  
  .فا0ستفھام يتضمن معنى التھكم أي أراد أن ھذه الطعنة سوف تردعكم عن الظلم والتعدي  

  )   من الكامل: (ـكّريومثله قول عبد الله بن جنح الن
  زَعمَ الغـوََانى أن أرَدْنَ صَريمَتِى            ان قــد كـبَـِـِـرْتُ وأدْبرََتْ حَاجاتىِ      
  وضَحِكـنَْ مِنـِّى سَـــاعة ً وسألنْنىَ             مــذُكمَ كذا سَــنة ًأخــذْتُ قــَنـــَاتىِ      
  )3(كنىِ امرُؤ ٌ           أغْشَى الحُرُوبَ ومَا تـشَِيــبُ لدَِاتى ما شِبـْتُ مِن كِبَـــرٍ ولـَ       

   
يكشmف عmن سmخرية الغmواني مmن " خرج ا0سmتفھام ھنmا إلmى معنmى الmتھكم، إذ أخmذ الشmاعر    

الشmmاعر وھmmو اسmmتفھام عmmن عmmدد السmmنوات التmmي اتخmmذت فيھmmا عصmmا يسmmتعين بھmmا فmmي سmmيره، 
ينفي أن يكون شيبه بسبب ما مر عليه مmن سmنين وإنمmا  والشاعر Z يجيب على السؤال ،ولكنه

  .  )4(" بسبب ما كابد من حروب وما واجه من أحداث 
  )من الوافر: (وقد يخرج اZستفھام للعلم ،من ذلك قول المُفضّل النـكّرىّ   
     

تناُ ونــيَّتھُ        وا                فــنيِـَّـ   )5(ـــم فــَـريــــقُ ألـــــم تــرَ أنَّ جيرتنا استقلـُّـ
  )من الكامل : ( )6(أو قول سُعدى بنت الشـَّمردل 

  
  )6(أفـلَيْسَ فيمن قد مضَى ألِىَ عبْرَة ٌ           ھلَـكَـوُا وقد أيقنتُ أنْ لنْ يرَْجعُوا      

  
ومما تقدم فإن خروج اZستفھام عن معناه الحقيقي إلى معmان مجازيmة ، يسmبغ علmى السmياق     
يmmة ومتعmmة فنيmmة ، وتنmmوع ا0غmmراض المجازيmmة فmmي شmmعر ا0صmmمعيات دليmmل علmmى تمكmmن حيو

الشعراء من صياغة ألفmاظھم بصmورة لغويmة وفنيmة تحمmل معmاني متنوعmة ، وعلmى الmرغم مmن 
  .ً◌ في اللغة إجماZ ذلك فأنھم لم يخرجوا عما ھو مألوف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .موضع: ، ذو الطرفاء69ص) 1(
  .74ص) 2(
  .30ص) 3(
  .217: أساليب اZستفھام في الشعر الجاھلي ) 4(
  .69ص ) 5(
  .27ص) 6(

  
  
  
  

  ــــ  أسلــوب التقــديم والتأخير
  



حmmد ا0سmmاليب التmmي خmmرج فيھmmا عة فmmي اللغmmة العربيmmة ، فھmmو يمثmmل أظmmاھرة أسmmلوبية شmmائ ھmmو    
" العرب إنمmا   نّ ،0وفة على سبيل اRيضاح واRفھام واZھتمام عن قوالب اللغة المأل الشعراء

  . )1(" يھمانھم ويعينانھم  يقدمون الذي بيانه أھم لھم ،وھم ببيانه أعنى ، وان كانا جميعاً 
  
وتسmmاھم ظmmاھرة التقmmديم والتmmأخير فmmي إكسmmاب لغmmة الشmmعر مزيتھmmا ا0دبيmmة وتفردھmmا عmmن لغmmة    

بمmا ھmو أصmولي ،لmذلك أسmبغ ھmذا ا0سmلوب علmى لغmة الmنص صmفة  الك@م التي غالبا مmا تلتmزم
مصmدر اRعجmاب بالشmعر متmأت مmن التخلmي عmن  الشعرية ، ويرى عبmد القmاھر الجرجmاني إنّ 

المحاسmن  مُّ وھmو بmاب كثيmر الفوائmد ،جmُ: " ،فقد أفرد له باباً قmال فيmه  الترتيب المألوف للكلمات
بديعه ، ويفضي بك إلى لطيفه ،وZ تmزال  عن ر لكزال يفتـّ ي الغاية ،Z ف ،بعيدُ ،واسع التصرُّ 

عنmدك  راقك ولطف نْ أ ثم تنظر فتجد سببَ  ،ويلطف لديك موقعهُ  ، يروقك مسمعه  ترى شعراً 
  . )2(" ل اللفظ عن مكان إلى مكان م فيه شئ ، وحوِّ قدَّ  أنْ ،
  

، لmذا عmدت  )3(" اRبداعيmة  نوعاً من الخروج عن اللغة النفعية إلى اللغmة" وبذلك فھو يمثل    
  . )4(" ھذه الظاھرة سمة أسلوبية في اللغة الفنية وZسيمّا لغة الشعر " 
  

وممmmا Zشmmك فيmmه أنّ نظmmام اللغmmة يقتضmmي تقmmديم المبتmmدأ علmmى الخبmmر، والفعmmل والفاعmmل علmmى    
mأخير ،فيكmه التmديم ماحقmك ،أي تقmس ذلmي عكmة تقتضmأنّ أغراضاً جمالي ّZن المفعول به إmون م

الحسmmن أن يكmmون ھmmذا التعبيmmر بھmmذا الترتيmmب ،0ن التقmmديم فيmmه تخصmmيص  واسmmتثارة للمتلقmmي 
التقmmديم والتmأخير عنmد المعاصmmرين إنزيmاح عmmن " واھتمmام بmالمعنى مmmن قبmل الشmاعر ، لmmذا عmدّ 

القاعدة الخاصة بترتيب الكلmم ، واRنزيmاح يكسmب الشmاعر قmدرة علmى التعبيmر الmدقيق المعبmّر، 
  . )5(" لى التصوير المؤثر واRبداع المتميز وع
  
  

وللتقديم والتأخير أسرار دقيقة وصور متعددة ، عمد إليھا الشعراء في استعماZتھم اللغويmة      
  :، ومن تلك اZستعماZت 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1/34: الكتاب ) 1(
  .106 :دZئل اRعجاز ) 2(
  .248: الب@غة وا0سلوبية ) 3(
  .88:لغة الشعر عند الجواھري ) 4(
  .64: الشعرية  )5(

  
  
  
  
  
  
  تقـــديم المــسند إليه   -1
  



لم يلتزم الشعراء في تناولھم للجملة اZسمية شك@ً ثابتا ،وإنمmّا عمmدوا إلmى تغييmر عبmاراتھم     
سmاس ، وأن تقmديم المسmند إليmه ھmو ا0صmل فmي الشعرية من دون أن يخلّ ذلك بسياق الك@م ا0

، وقmد يmأتي تقmديم المسmند إليmه ـmـ  )1(اللغة العربيmة ، فموقعmه أن يتقmدم علmى المسmند فmي الجملmة 
مmmن " أحيانmmاً ـmmـ مفيmmداً دZZت سmmياقية تعمmmل علmmى إغنmmاء الmmنص الشmmعري ،ذلmmك أن تقديمmmه يعmmد 

ة جوانبھا لتجد طريقھا إلى نفmس السmامع ،ليmتم المسائل ا0سلوبية التي يستحسن بالمتكلم مراعا
فmmmي شmmmعر ) المسmmmند إليmmmه (، ومmmmن شmmmواھد تقmmmديم  )2(" تھيئmmmة الmmmذھن ،وقبولھmmmا قبmmmوZً حسmmmنا ً

  )من الوافر: ( ا0صمعيات، قول المُفضّل النـكّرىّ 
  

  مضِيقُ اءِ إذْ بلَغََ الزِّ برَُوا وصَبْرُھمُُ تليِدٌ         عَلَى العَ ـھمُُ صَ            
  )3( ا كادَتْ تحَيقُِ ـــوا المنيَّةَ فاستقَلََّتْ         دِراكاً بعدَ مَ ــوھمُْ دفعَُ           

  
مسmند إليmه متقmدم ،وھmو فmي أصmل المعنmى فاعmل ،والفاعmل مسmند إليmه أيضmاً، ) ھmم(فالضمير   

  . ولكن تقدم فأصبح مفيداً تخصيص ھذه المعرفة بالمتحدث عنه 
    
تقديم المسند إليه لغmرض ب@غmي كتعظmيم مmا حmل موضmع المسmند إليmه ، كمmا فmي   وقد يكون   

  )من الطويل: (قول سعد بن كعب الغنوي 
  

  )4( العدوَّ غَضُوبُ  ىونائ@ً         وليثٌ إذا يلَقَ حِلْماً  ىُّ سلُ الماذِ ھو العَ            

        
د تخصmيص الخيmر بھmذا الشmخص الممmدوح متقmدماً ، 0نّ الشmاعر أرا) ھmو(جاء المسند إليه    
، وقصmره عليmه بغmض النظmر عmن كmون المسmند إليmه محلmه التقmديم ، 0نّ السmامع )  ھو العسل(

) مmدح المرثmي(يشعر بأن التقديم جاء متساوقاً للمعنى الذي أراده الشاعر ،وللغmرض الشmعري 
  .فذكره أوZ ًليخصص صفات المدح به 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1/23: ينظر كتاب سيبويه ) 1(
  .62: التقديم والتأخير في القرآن الكريم ) 2(
  .تحيط: القديم، تحيق: ، التليد69ص) 3(
  .25ص) 4(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )من الطويل: (وقال س@مة بن جندل 
  



قِ ــنَ ا0مرِ يجمَ ھوَ الجابرُ العظمَ الكَسيرَ ومَا يشَأُ         مِ         )1( عْ بينهَُ ويفُرَِّ
  

متقدماً ،وھو المسند إليه ،والغmرض ھmو التخصmيص والتوكيmد ، فھmو ) ھو(فقد جاء الضمير    
يقصmmد إبmm@غ السmmامع أن الله سmmبحانه ھmmو الmmذي يعطmmي ويمنmmع ،وھmmو الmmذي يجمmmع بيmmنھم ويفmmرق 

  )من الخفيف: (اديوقال أبو دواد اRي. ،فكان تقديمه توكيداً لھذا المعنى 
  

  )2( رَامٌ إذَا يرُادُ العُرامُ ــــوَعُ         ◌ٌ  اةـــنَ أنَ ــيئمِ@ــمُ مُ للِ ـــــفھُ                    
  

فقد قصد الشاعر إلى تخصيص التعظيم والمھابة لقومه  ،فھم أناة للم@ئمين وعرام لھmم مmن    
  .لمنقبة بالمتحدث عنھم الشدة والقوة ،لذا قدم المسند إليه ،لتخصيص ھذه ا

  
  )من البسيط: ( وقال سھم بن حنظلة   
  

  )3(ويؤتيِكَ الَّذي كَتبَا ،الله يخُلفُِ ما أنفقتَ مُحتسَِباًَ         إذا شَكرتَ           
    
  

لتقويmة الحكmم بmاi ) يخلmف (، وھmو المسmند إليmه علmى فعلmه ) لفmظ الج@لmة (فقد قدم الشmاعر    
mmه يعmmبحانه بأنmmيص سmmاعر أراد تخصmmأنّ الشmmذالك فmmال ، وبmmن مmmخص مmmق الشmmا ينفmmل مmmوض ك

العطmmاء مmmن الله سmmبحانه وتأكيmmده ،فعطmmاءه لmmيس بعmmده عطmmاء ، لmmذلك قmmدم الشmmاعر المسmmند إليmmه 
  ))من الطويل: (حينما أخذ يؤكد اھتمامه بمن يقدم ، ومثله قول عبد الله بن عنمة ) الفاعل(
  

ابُ عادَى قَبيلةحارِثُ الْحَ إذَِا ال             )4( نكَاھا ولم تبَْعُدْ عليه بِ@دَُھَا         ◌ً  رَّ
  

  .وذلك Rھتمامه بالفاعل ) عادى(على الفعل ) الحارث(فقد قدم المسند إليه    
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .42ص) 1( 
  .شدةالقوة وال: الموافقين ،العرام: ، الم@ئمين65ص) 2( 
  .12ص) 3( 
  .من النكاية وھي اRغاظة: ، نكاھا 85ص) 4( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــ تقــديم المـــسند
  



يأتي المسند في الجملة العربية بعmد المسmند إليmه ، ولكmن قmد يتقmدم علmى المسmند إليmه لغmرض    
ومmن  ، )1(يستدعيه السياق أو انفعال الشاعر ، وإذا ما تقدم فأن ذلك لتحقيق غmرض دZلmي مmا 

  )من الوافر: (شواھد ھذا التقديم في شعر ا0صمعيات ، قول عبد الله بن عنمة 
  )2( شِيطَةُ والفضُُولُ ـَّ فاياَ         وَحُكْمُكَ والنا والصَّ لَكَ المِرباعُ منھَ             

  
يمmثلھم وتأكيده لقومه الmذين  لتحديد عائدية ھذا الحق) المرباع (على المبتدأ ) لك(فقدم الخبر   

دون غيرھم ، فقد قmدم الشmاعر ھنmا لtھتمmام بmالخبر ) بسطام(شخص المرثي في ھذه القصيدة 
  )من الطويل: ( ومثل ذلك قول عروة بن الورد . وتخصيصه بالذكر 

  
  )3( وبمِنسرِ ◌ً  ضُبوُءًا برَِجلٍ تارة         لكَ الوي@تُ ھلْ أنتَ تارِكٌ : تقوُلُ        

  
لقصmرھا علmى ) الmوي@ت(علmى المبتmدأ ) لmك(المكmون مmن الجmار والمجmرور فقد قدم الخبmر     

  .المخاطب وتوكيده به 
  
  )من الطويل: (وقال مالك بن حريم الھمداني  

  )4( فاجتمََعا معَا ،ومنَّا رئيسٌ يسُْتضاءُ بنورِهِ         سناءً وحِلْماً فيهِ           
  
م والعنايmة بالمقmدم ،فضm@ً عmن أرادة توكيmد المعنmى إنّ غرض الشاعر من ھذا التقديم اZھتما  

  .لذلك الرئيس لما يتمتع به من الھيبة والعظمة ،فض@ ًعن السناء والحلم اللذين أجتمعا به 
  )من الطويل: (وقال عبد الله بن عنمة    
  

  )5( ى صِفادُھاَا0سُارَ  ىلِبٌ         كما بانَ في أيَْدِ نَ العَكْمِ جاعبأيَديھِمُ قرَْحٌ          
  

     
  .وذلك لتخصيص المسند ) قرح(على المبتدأ ) بأيديھم(فقد قدم الخبر 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .264/ 1: ينظر من ب@غة النظم العربي ) 1(
مmا فضmل فلmم ينقسmم نحmو :اقة، الفضولما أصابه الجيش من غنيمة من فرس أو ن: ربع الغنيمة، النشيطة: ، المرباع8ص) 2(

  .اZداوة والسكين
  .اللصوق با0رض : ،الضبوء10ص) 3(
  .15ص) 4(
  .شدة القيد: شدة ا0حمال، الصفد: قشرة رقيقة تعلو الجرح، العكم: ، الجلبة 85ص) 5(
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــ تقـــديم المفعول به 
  



اعل ، ولكن قد يحصmل أن يقmدم المفعmول يأتي المفعول به في الجملة العربية بعد الفعل والف    
ومن ذلك قول . ، لتكسب الجملة خصوصية وتميزاً  )1(به على الفاعل ، وھذا ما يـقبله القياس 

  )من المتقارب: ( حاجب بن حبيب 
  

بْقَ الْجَودانإلِى غاياتھِِمْ سَبقَاً         عَفْواً ك◌ِ  والحارِثان          )2(◌ِ  ما أحَْرَزَ السَّ
  
أحmرز ( ،وأصـل الكـmـ@م ) الجـوادان( على الفاعـل ) السبق(ـد قــدم الشاعر المفعول به فقــ  

، وأنّ ھmذه الصmياغة أفmادت دZلmة الحصmر واZختصmاص ، ذلmك أنّ الشmاعر ) الجوادان السبق
أراد أن يخص ذلك القوم الذي نزل بقربھم بالخير ويحصره عليھم، فض@ً عن ذلك فأنه يعمmل 

لسmامع إلmى ذلmك الممmدوح ، 0نّ المتلقmmي سmيظل مشmدوداً إلmى الشmاعر متعلقmاً بmmه علmى تشmويق ا
رغبة في معرفة من ھو الممدوح ، وقد جاء ھذا التأخير للفاعل للوصول إلى القافيmة النونيmة ، 

  . 0ن إيقاع القافية كان له أثره في ھذا التقديم 
  )من الخفيف: (وقال أبو دواد اRيادي  
  

  )3( امُ ـَ نمِّ مَنْ Z يَ ديرٌ بالھَ ـــــامُ         وجھمَ ـَّ وِىَ التاومَ مـَّ عَ النـــمن             
  

) منmع التھمmام النmوم (، وأصmل الكmـ@م ) التھمmام( علmى الفاعmل ) النmوم(فقد تقدم المفعول بmه    
حmزن ومعنى التھمام الھم ، ولكنه جاء متقدماً لغmرض نفسmي ،وھmو أحسmاس الشmاعر بmا0لم وال

  .،وتألمه على رحيل من يحب 
  
  )من الكامل: (وقال عبد قيس بن خفاف  
  

  )4(ِ◌  لــّ ذَا حَلفَْت مُمارِياً فتَحََلاتَّقهِِ وأوَْفِ بنِذْرِهِ         وإِ ـــاللهَ ف            
  

علmى خطmاه ) جبيmل(فالشاعر لتجربته الواعيmة وسmعة حنكتmه ، حmرص علmى أن يسmّير أبنmه     
علmى الفعmل ،وذلmك 0نmه يجmد فmي ) لفmظ الج@لmة(اه أن يتقي الله لكنmه عمmد إلmى تقmديم ،فقد أوص

تقديمه ما يشمل مخافmة الله سmبحانه ،وكmل عمmل صmالح مفيmد Z يضmير أحmداً بmل يعmود بالمنفعmة 
  : وقال أيضاً للغاية نفسھا . على من عمله ومن يؤثر فيه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أشار ابن جني أن التقديم والتأخير على ضربين ، ا0ول مmا يقبلmه القيmاس ، وا0خmر مmا يسmھله اZضmطراب ، وجعmل مmن ) 1(

  .384/ 2ا0ول تقديم المفعول به على الفاعل تارة ،وعلى الفعل تارة أخرى ، ينظر الخصائص 
  .82ص ) 2(
  .65ص) 3(
)4(87.  
  
  
  
  
  
  

يْفَ ــوال         ، وZ تَكُ لرمْهُ فإنَِّ مَبِ ـْ أكَ ضَّ ل ◌ً  ةــــعْنَ ـُ يتهَُ         حَقٌّ   )1(ِ◌  للِنُّزَّ
  



Zھتمامmmه بخصmmلة ومزيmmة عmmرف بھmmا ) أكرمmmه( علmmى الفعmل ) الضmmيف( فقmد قmmدم المفعmmول بmmه   
العرب ، وھي أكmرام الضmيف ،و0ھميmة ھmذه المزيmة عمmد الشmاعر علmى تقmديمھا علmى الفاعmل 

  .قوة طلب الفعل وأھميته ،0نه يرتبط ب
  

  )من الطويل: (وقال ربيعة بن مقروم الضبي مقدما المفعول به على الفعل والفاعل    
  )2( وفارسَ مَرْدُودٍ أشََاطَتْ رِماحُنا         وأجَْزَرْنَ مَسْعُوداً ضِبَاعاً وأذَْؤُباَ  
    
لتأكيد الشmجاعة والقmدرة ) احناأشاطت رم( على الفعل والفاعل ) فارس(فقد قدم المفعول به    

  .الفائقة لذلك الفارس 
  
  
  

  ـــ تقديم الظرف والجار والمجرور
  
يأتي تقديم شبه الجملة 0غراض كثيرة منھا اZھتمmام والعنايmة بالعنصmر المقmدم ،وفmي شmعر    

مmن : (ا0صمعيات شmواھد علmى تقmديم الظmرف أو الجmار والمجmرور ،منھmا قmول أعشmى باھلmة 
  )البسيط

  
لُ زادِ القومِ إ              )3(وازُرُ إذا مَا أرمَلوُا جَ  ىُّ نْ نزَلوُا         ثمَُّ المطعليهِ أوَّ

  
المتصل بالضمير العائد على المرثي، ليخصmص صmفة الكmرم ) عليه(فقد قدم الشاعر الخبر    

  ) .أول زاد القوم عليه( في شخص المرثي ،وأصل الك@م 
  

  )من الطويل: (الغنوي ومثله قول كعب بن سعد 
  )4( جُوجِ غَلوُبُ لَ الشيْبِ للنفسِ ال ىأطلقَتْ         حُبَ الجھل ِرةَ ُحليمٌ إذَا مَا سو        

  
( إZّ أن الشاعر عمل على تقديم وصف النفس بقوله ) غلوب للنفس اللجوج( فأصل الك@م     

رثيه الذي يستطيع أن يقھر ھذه النفس إعتناء منه واھتماماً  بإبرازھا وفخراً بم) للنفس اللجوج
.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .87ص )1(
  .84ص )2(
  .الناقة أو الشاة تذبح : نفد زادھم، جزرة : ،أرملوا 24ص )3(
  .المتمادية تقال للذكر وا0نثى: جمع حبوة وھو الثوب الذي يحتبى به، اللجوج: ، الحبى 25ص )4(

  
  
  
  
  
  )من الھزج: ( قال عقبة بن سابق و 



عبِ ـــبٍ فُ ــــخا         ضِ  ◌ٍ  يمــلــاقاَ ظَ ـــَـهُ ســــل                  )1( وجئَ بالرُّ
  

0نmه معنmيّ بإظھmار سmرعة الجmواد ،فالتفmت إلmى ) ساقا(على ) له(فقد قدم الجار والمجرور     
ن ھmذا الرعmب أدعmى 0ن يظھmر الظلmيم  الذي فوجئ بالرعmب ،إذ إ) ذكر النعام ( ساقي الظليم 

  .أقصى سرعة فجاء به مقدماً للتأكيد  
  )من الطويل: (ومن شواھد تقديم الظرف قول الشاعر ربيعة بن مقروم الضبي 

  
  )2(ويومَ جُرادَ استحلمَتْ أسَ@تـنُا              يزَيدَ ولم يمَْرُر لنا قرنُ أعضبا     
ب لتخصيصه وتمي) يوم(فقد قدم    : زه ، وقريب من ذلmك مmا جmاء فmي قmول سmوّار بmن المُضmرَّ
  )من الوافر(
  

  )3(◌ِ  مَحَانوْ كَ وصَ ـْ ويوماً بينَ ضن        ◌ٍ  قوماً بالمجازةِ يومَ صِدْ ــوي         
   
  
، كمmmا نجmmده كmmرره ثmm@ث مmmرات ليؤكmmد مmmدى أھميتmmه فmmي ) يومmmاً ( فقmmد قmmدم الشmmاعر الظmmرف   

  .صورة صادقة لدى إنفعال الشاعر  تجربته الشعرية ،فھو يمثل
  
  ) :ليل(ومثله قوله أيضاً مقدماً الظرف  

  )4(◌ِ  لكَ مِنْ خَصاصَةِ طَيْلسانا  دبـَ         بُ كلَّ نجَْم ٍسَ ـــهِ تحَْ ــوليلٍ في        
  
  
ومن الواضmح أنّ الشmعراء يقmدمون .  لتخصيصه وتميزه ،و0ھميته في حياته ) ليل (فقد قدم   

  .لتخصيص فعل معين بوقت معين، واھتماماً منھم بالمعنى وإبراز للفكرة الظرف 
  

وممmmا تقmmدم فmmان ظmmاھرة التقmmديم والتmmأخير تعmmد مفصmm@ً صmmياغياً مھمmmاً ،لمmmَِا لmmه مmmن حلmmـةّ فنيmmة    
شعرية ،فھم يقدمون ا0خص على الخاص ،وا0ھم علmى المھmم تخصيصmاً وتوكيmداً ،وھmذا كلmه 

  .ء وقوة شاعريتھم ،وتمكنھم من لغتھم وصياغة تراكيبھا دليل على ب@غة الشعرا
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .صفة الظليم المحمر الساقين: ذكر النعام ، الخاضب: ، الظليم9ص) 1(
  .س@حنا:، اس@تنا 84ص) 2(
  .أسماء مواضع: ، المجازة وضنك وصومحان91ص) 3(

  . رب من ا0كسيةض: طيلسان،  91ص) 4(
  
  
  
  
  
  

  ـــ أسلــوب الـنـداء



   
، أو ھو طلب المتكلم إقبال المخاطmب  )1(" تنبيه المنادى ،وحمله على اZلتفات " النداء ھو    

دعmاه وصmاح بmأرفع ا0صmوات : ف@ناً ) نادى (عليه ، والنداء في أصل اللغة ھو مد الصوت و
ا ا0سلوب في قصائدھم وجعلوه وسmيلة لجلmب انتبmاه ،  وي@حظ أنّ الشعراء قد استعملوا ھذ )2(

المتلقي وطلب الحاجة منه ،وقد تخرج ألفاظ النداء عن معناھا ا0صلي إلى معmان أخmرى تفھmم 
من السياق وبمعونة القmرائن ،وقmد يسmتعمل الشmاعر ألفmاظ النmداء المختصmة لمنmادة القريmب فmي 

، أشmارة منmه لعلmو المرتبmة أو إنحطاطھmا ) ، أيالھمزة ( معرض مناداة البعيد بأدوات النداء   
  . )3(أو أشارة لغفلة السامع وشرود ذھنه 

  
سmبع قصmائد ) 7(وقد ورد أسلوب النداء في مواضmع كثيmرة فmي شmعر ا0صmمعيات ،وفmي       

ورد أسلوب النداء في مطالع القصائد ، وأما القصائد الباقية فقد ورد النداء في داخلھا ،Zسيمّا 
ا تطول تلك القصائد ا0مر الذي يجعل الشmاعر بحاجmة إلmى اسmتعمال النmداء ليواصmل شmد عندم

المتلقmmي إليmmه ،إذ إن أغلmmب صmmيغ النmmداء بمmmا فيھmmا مmmن إحسmmاس ولوعmmة كانmmت مmmدعاة 0ن تمmmنح 
  .المعاني وا0فكار عمقا فًي الدZلة 

  
الھمmزة ، ويmا (ن ھمmا ومن خ@ل نظرة فاحصة 0دوات النداء وجد أنھا انحصرت في أداتmي    
في ديوان ا0صمعيات لمmَِا لھmا مmن أرتبmاط وثيmق بموقmف الشmاعر النفسmي إزاء مmن يخاطmب ) 

ينزل البعيد منزلة القريب تنبيھmا " وھي لنداء القريب قـد ) الھمزة (  فنجد الشاعر عن طريق 
من : (فاف  ، وذلك في مواضع كثيرة  منھا قول عبد قيس بن خ )4(" على حضوره في الذھن 

  )الكامل
      

  )5(أجُبــَيلُ إنَّ أباكَ كارِبُ يومِهِ              فإذا دُعيتَ إلى العظائم فاعجَل        
  

  )من الطويل: ( أو قول المتلمّس 
    

  )6(أحارثُ إنَّا لــو تـسَُاط ُ دِمـاؤُنــا             تــَـزَايَلــْنَ حَتـَّى Zيــَمَسَّ دَمٌ دَما      
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .105: ينظر جواھر الب@غة ) 1(
  .14/97مادة ندي : ن العرب لسا ينظر )2(
  .106 - 105: ينظر جواھر الب@غة  ، و326: في النحو العربي ، نقد وتوجيه  )3(
  .67: في المعاني والبيان والبديعحسن الصنيع ) 4(
  .87ص) 5(
  .92ص) 6(
  
  
  
  
  

المھmيمن فmي أغلmب القصmائد ، 0نmه يمتmاز بمرونmة اسmتعماله ،فھmو ) يmا(ويبقى حرف النداء      
ينmmادي بmmه القريmmب والبعيmmد والمتوسmmط حسmmبما يقتضmmيه الموقmmف ،وتسmmدعيه حmmاZت الشmmعراء 



ل ينتھmي بصmوت مmد يعmين المنmادي علmى إيصmا) " يmا(المتباينة فيما بيmنھم ، 0نّ حmرف النmداء 
  .  )1(" ندائه إلى المنادى البعيد  

  -:وقد خرج أسلوب النداء إلى معان مجازية كثيرة  ومنھا     
  
  )من الوافر: (منھا قول امرئ القيس   -:التحسر  -1

  )2(أZ يالـھَْـــفَ ھِــنْدٍ من أنُاس ٍ              ھمُُ كانوا الشـَّفاءَ فلم يصَُابوُا        
عر حسرة وألماً من س@مة خصومه بني أسد ، إذ صارت الوقعة فmي غيmرھم ھنا يظھر الشا   
.  

  ) من الكامل: (منه قول ا0سعر الجعفي -:التنبيه  -2
  )3(يارُبَّ عَرْجَلة أصابوُا خـلَـَّة ً              دَأبوُا وحــارَدَ ليْلـھُمُْ حتى بكَى        

  )من البسيط: (وقول سھم بن حنظلة الغنوي
   ) 4(يأيُّھا الراكبُ المُزْجِى مَطِيَّتهُ             Z نعِمَة ًتبتـغَِى عندي وZ نسََباَ       

  )من الطويل: ( )5(أو قول ضابئ بن الحارث البرجمي 
  

  )5(ياليتَ أھلـھَا           بھا ، والمُنىَ كانتْ أضلَّ وأجھ@َ : سِوَى أننى قد قلت      
  
ى نداء شخصية بعينھا ، ولكنھم عمدوا إلى ذلك النmداء مmن أجmل تنبيmه لم يعمد الشعراء ھنا إل  

  . السامعين على ما يتردد في نفوسھم من دوافع وأماني وتطلعات عبروا عنھا بقولھم ھذا 
  )من الكامل : (كما في قول عامر بن الطفيل -:التحبب  -3
  

دِ يا أسمَ أخُــتَ بني فـزَارة َإنَّني             غــا         )6( زٍ وإنَّ الــمَرءَ غيرُ مُخـلَـَّـ
ب     )من الوافر: (وقول سوّار بن المُضرَّ

ـدَة الغــــوَانى              أمَـــا يفُــَـدَى بأرضكِ تلكِ عَان ِ          )7(أZ ياسَلـــمَ سَيـِّـ
  

مناداتھmا بmـ و) سmلمى(فقد أفاد حرف النداء معنى التحبب ، فض@ً عن تmرخيم اسmم المحبوبmة    
التليين " ، وذلك من أجل التودد إليھا ، وتعد ظاھرة الترخيم من خصائص النداء ،وھو ) سلم(

  .)8(" وترقيق الصوت 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .325: نقد وتوجيه  ،النحو العربيفي ) 1(
  .41ص) 2(
  .الحاجة: رجالة، الخلة: ، عرجلة44ص) 3(
  .12ص) 4(
  .63ص) 5(
  .78ص) 6(
  .91ص) 7(
  .2/287: شرح ابن عقيل )  8(
  
  
  
  

  )من الكامل: (وقول المُنخـلّ اليشكرىّ 
  )1(يــــــاھـــِــــنــدُ مُـــنْ لـمُِـتيَّم ٍ              يــــــاھِــنـــدُ  لـلِعَانى ا0سِيرِ        



  
تعبده ، والشmاعر فmي بحmث دائmم أسmره حبھmا واسm تودده للمحبوبmة ،وكيmف ھنا ظھر الشاعري   

ومستمر ليجmد وسmائل صmياغية متنوعmة لينقmل تجربتmه الشmعورية وترجمتھmا ترجمmة صmادقة ، 
  .متطلعا 0نّ يخلق عالماً متجدداً حاف@ ًبالشعرية والشعورية 

  )من السريع: (من ذلك قول خـفُاف بن نـدُبة   -:النصح وا%رشاد  -4
  

ارِدِ             مــا أنــا بالــباقي وZ الخـالِــدِ ياھِنــدُ يا أخُــ           تَ بنَى الصـَّـ
  )2(إن أمُِس Z أمْــلكُِ شــيئاً فـقـــد              أمــلـِـكُ أمْــرِ المِنسَرِ الحــارِدِ        

باقياً  مؤكداً لھا فكرة الزوال ،وأنهّ لذلك ليس خالداً وZ) ھند(عمد الشاعر ھنا إلى مخاطبة    
  .، وينصح بالنظرة الزاھدة إلى متاع الدنيا وعدم اRغترار بإقبالھا 

  )من الكامل: (ومثله قول عبد قيس بن خفاف 
  فإَذِا دُعيتَ إلِى العَظائمِِ فاَعِجَلِ  هِ       ــــِ يوَم أجَُبيَلُ إنَِّ أبَاكَ كارِبُ       
ـھرِ غَيرِ مُغَفبرَِيبِ الدَّ ◌ٍ  بِنطَ      ◌ٍ  لَكَ ناصِح ىءٍ أوصيكَ إيصاءَ امِرِ                                             )3(◌ِ  لـَّـ

رسmmم الشmmاعر ھنmmا 0بنmmه جبيmmل سياسmmة ھmmي جمmmاع الخلmmق العربmmي والتجربmmة الواعيmmة ، فوقmmف 
  .موصياً وناصحاً له 

  
  )من الطويل: ( كقول مقاس العائذي  -:التھديد والوعيد  -6
  

  أوْلىَ يَا أمرأ القيس بعَدَ ما           خـصََفنَ بآثارِ المَطِىِّ الحَوافرَِاأوْلىَ فـَ         
يتَ من غـمََراتھِا           فـــ@ تـأَتـِينَّا بعــدَھا اليوم سَادِرَا           )4(فإن كنتَ قد نجُِّ

     mده ويھmي يتوعmر الكلبmن زھيmر بmن بحmيس بmرئ القmى امmاب إلmا بالخطmدده توجه الشاعر ھن
  .بالغارة عليه ، ويسخر من فراره ومن قومه 

  )من الكامل: (ومثله قول المھلھل بن ربيعة      
  

  )5(ياحَارِ Zتـجَْھلَْ على أشياخِناَ              إنَّا ذَوُو السَّورَاتِ وا0ح@م ِ       
ره عاقبmة ينmذ )6(وھmو تmرخيم Zسmم الحmارث بmن عبmاد) حmار(وجه ھنا الشاعر الخطاب إلى     

  . الجھل ويقول له أنھّا سيئة فليكن حذراًَ◌ ، فض@ عًن افتخاره بقومه وكثرة ساداتھم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .14ص) 1(
  .الجاد القاصد: قطعة من الجيش الكبير، الحارد: ، المنسر4ص) 2(
  .87ص )3(
  .13ص) 4(
  .54ص) 5(
دلني على عmدي : ث بن عباد بن ابن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة البكري ،اسر عدي بن ربيعة ولم يعرفه فقال له ھو الحار) 6(

/ 1: أنmا عmدي فخm@ه ،ينظmر المستقصmى مmن أمثmال العmرب : لmك ذلك،قmال :نعم علmى أن تخلmي سmبيلي ،قmال : قال! بن ربيعة 
596- 597.  

  
  
  
  

  )من الكامل: (وي  منه قول كعب بن سعد الغن -:ا-ستغاثة  -6
  



  يامَنْ يجُيبُ إلـــى الــنَّدَى           فلم يسْتـجَِبْهُ عـــنـــدَ ذاك مَُجيبُ :  وداع دٍَعَا       
  فقلتُ ادْعُ أخُرَى وارْفـعَ الصوتَ دَعوة ً         لعلَّ أباَ المِغوَارِ منـــكَ قـــرِيبُ       
  )1(فــعـــلُ إنــه           بأمثالھِا  رَحْبُ الـذَّرَاع أريــبُ يجُــِبْـــكَ كـــمــا قد كان يَ       

  
يشير الشاعر ھنا إلى منقبة من مناقب مرثيه ، فقد كان ممن يستغاث به ، ومجيب لمن    

يدعوه ، فض@ ًعن مبادرته إلى المكرمات، وإلى كل فعل فيه الص@ح والخير ، ونستشعر 
  .ي ،وأنّ حال بينھما البعد المكاني ھنا أحساس الشاعر بالقرب القلب

  
  )من الكامل: ( كما في قول الجُميح ا0سديّ في رجل غدر بجاره -:التحقير  -
  

  يا جارَ نَضَــلة َقد أنَى لكَ أنْ                 تـسَعَى بجاركَ في بـني ھِدمِ        
  )2(الــوُجُوهُ لــذلك النـَّظمِ  مُنتَظــمِيــنَ جـوِارَ نضلةَ  يا                 شــاهَ        

  
مmذكراً كونmه غmدر بھmذا ) يا جار نضلة ــmـ يmا شmاه الوجmوه: (لقد استھزأ وتھكم الشاعر بقوله   

الرجل ، فكيف يسعى الجار لظلم أخيه وجاره ، وھذا Z يعmد مmن أصmول العmرب ،وي@حmظ أنّ 
جزه ،وفي صدر البيت الثاني في صدر البيت ا0ول وع) جار(الشاعر ركز على تكرير لفظة 

وصيانته 0خيmه الجmار ،فقmد وجmد أن تكريmر  للتركيز على ھذه الخصلة الحميدة في حفظ الجار
من سنن العرب التكريmر " ا0لفاظ عماد النغم عند الشعراء منذ أقدم عصورھم ،فض@ً عن أنّ 

  . )3(...." واRعادة 
  

  )من الكامل: (ول أسماء بن خارجةوأفاد النداء دZلة اZستھزاء أيضاً في ق   
     

  يا ضلَّ سَعْيكَُ ،ما صَنعَْتَ بما            جَمَّعْتَ من شـبٍُّ إلــى دُبِّ          
    بِّ ـُّ الل ىلفَعَلتَ فعِلَ المَرءِ ذِ      شُ بهِِ       ـــــبٍّ تعَيـــلوَ كُنتَ ذا لُ          
  )4( مِن نھَبٍ إلِى نھَبِ  ،جَمَّعتَ    تَ وَما       فجََعَلتَ صالحِِ ما اخِترََش         

  
استھزء الشاعر ھنا وسخر ممن يضيع حياته بm@ عمmل ينتفmع بmه ، فھmو مmذ شmبّ إلmى إنّ دبّ   

   )5(" أعييتني من شُبٍّ إلى دبّّ◌◌ٍ : " على العصا ، وقد جاء بھذا في أمثال العرب إذ قالـوا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       . 25ص) 1(
  .80ص) 2(
  .207:  في فقه اللغةالصاحبي ) 3(
  .11ص) 4(
  .1/257: المستقصي في أمثال العرب  )5(
  
  
  
  

ومما ي@حظ أن الشعراء أكثروا  في استعمالھم لھذا ا0سلوب ،  فقد جاؤا بصيغ النmداء كلھmا    
ة غير المقصودة ،والمضاف والشبيه بالمضmاف ، ، المنادى العلم ، والنكرة المقصودة ،والنكر



كعmب إZّ أن الغالب على تلك ا0نواع ،المنادى العلم  ، فمن قولھم مmن المنmادى المضmاف قmول 
  )من الوافر: ( بن سعد الغنوي

  )1(  ن في المُنقيِاتِ حَلوبُ ضَجيعَةُ       إذِا لمَ يكَ ودى يا أمَُّ عَمرـَّ الن يبَيتُ       
           

مَّة    )من الطويل: (ومن الشبيه بالمضاف قول دُريد بن الصِّ
  

ـا عَـرَضْتَ فـبََلـِّغـنَْ         أبَــا غـالب ٍأن قـدَْ ثأرْنـاَ بغـاَلبِ          )2( يـــا راكــباً إمَّ
  
  

ومن أجل منح ھذا ا0سلوب أبعmاداً أوسmع يعmدل بعmض الشmعراء عmن نmداء الشخصmية ذاتھmا     
، فقmmد يلجmmأ الشmmاعر إلmmى نmmداء الصmmفات Rظھmmار التعظmmيم واRھتمmmام بھmmذه  )3(صmmفاتھا إلmmى نmmداء 

  )من الكامل: (الشخصية ، فيعمد إلى نداء الصفة ، من ذلك قول سُعدى بنت الشـَّمردل
كـبِْ الجياع ِإذا ھمُُ           حثـُّوا المَطِى إلى العُلى وتـسَرعُوا           )4( يا مُطعمَ الرَّ

  
مmن ) يmا(النداء على وفق ھذه الطريقة يحقق للشmاعر آمmرين ا0ول النmداء بمmا تتيحmه ا0داة و   

وإلmى صmاحبھا فmي ) أي إلmى الصmفة (مد الصوت ،والثاني تأكيد الصفة ، ولفت ا0نظmار إليھmا 
  .في البيت ) المرثي(وقت واحد ، وكأن الشاعر يريد أن يقول أنهّ Z يطعم الجياع إZّ المنادى 

   
ومما تقدم فإنّ ھذا التنوع في أسلوب النداء عنmد الشmعراء يرجmع إلmى أحسmاس كmل شmاعر ،     

وھو محكوم بتغير درجmة إحساسmه ومكابدتmه مmن جھmة ،وبموقmف المخاطmب مmن جھmة أخmرى،  
فھي تعكس تجربة الشاعر الشعورية، فقد يستحضmرھا الشmاعر ليصmرح مmن خ@لھmا بمmا يريmد 

عmن رغبmة أو عاطفmة ،كمmا يسmھم النmداء فmي تصmوير أزمmة الشmاعر من بيان موقف أو إفصاح 
  .بشكل عام

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الناقة التي تحلب: أي النوق ذوات النقي والنقي الشحم ، حلوب: الكرم، المنقيات:، الندى 25ص) 1(
  .29ص) 2(
  .45: ينظر لغة الشعر عند الجواھري ) 3(
  .27ص )4(
    
  
  

  
  
  
  
  
  

  ـــ الـــتشبــيه 
     



مما Zشك فيه أنّ الشعر العربي قديمه وحديثه Z يخلو مmن الصmور التشmبيھية ،لمmَِا للتشmبيه      
من أثر مھم في تكوين الصورة الشعرية وتقريبھا للمتلقmي مmن جھmة ، ولمعرفmة مmدى اسmتجابة 

خرى ، لmذا يعmد التشmبيه مmن أقmدم الوسmائل الشعر لعواطف صاحبه وإنفعاZته الذاتية من جھة أ
البيانية وأكثرھا وروداً في الشعر العربmي ،وأحmد وسmائل الخيmال  إذ تكmون فيmه دZلmة مشmاركة 
أمmر 0مmر آخmر فmي وجmه أو أكثmر مmن الوجــــmـوه ،أو فmي معنmى أو أكثmر مmن المعmاني ،أو ھmmو 

صmفة أو أكثmر بmأداة ھmي الكmاف أو بيان أن شيئاً أو أشmياء شmاركت غيرھmا فmي : بعبارة أخرى 
  .) 1(نحوھا ،ملفوظة أو مقدرة ،تقرب بين المشبه والمشبه به في وجه الشبه 

وقد وصف التشبيه بأنه من أشرف ك@م العرب ، وفيه تكون الفطنmة والبراعmة ، إذ تmرتبط      
  .)2(القدرة الشعرية عندھم بالقدرة على التشبيه 

شبيه معظم شعراء ا0صمعيات لزيادة صورھم قmوة ووضmوحا ً،أو وقد لجأ إلى عنصر الت      
محاولmmة للتعبيmmر عmmن رؤى وتmmداعيات أوجmmدتھا طبيعmmة التجربmmة الشmmعرية مmmن أجmmل اRبانmmة عmmن 

ھmو الصmورة التmي ينسmجم فيھmا " المعاني التي يضمرھا في نفسه ، فالتشبيه على ھذا ا0سmاس 
  .و مكون من مكونات اللغة الشعرية ،فھ )3(" المعنى على ھيئة ع@قة بين حدين 

  
" ويمثل التشبيه أقدم صور البيان ووسائل الخيال ، وأقربھmا إلmى الفھmم وا0ذھmان فقmد عmد       

محاولة ب@غية جادة لصقل الشكل وتطوير اللفظ ، ومھمته تقريب المعنى إلى الmذھن بتجسmيده 
قريب دZلة الصورة للمتلقي بكل وضmوح ، وبذلك يكون التشبيه المادة ا0ساس في ت )4(" حياً  

  .،وإنما يتم ھذا من خ@ل القدرة اللغوية للشاعر معتمداً على خياله 
ومن أبرز السمات التي يمكmن أن نلمحھmا فmي صmور التشmبيه فmي شmعر ا0صmمعيات ھmي        

mي إلmزع العربmد نmديم ، فقmعر القmي الشmام فmأن عmذا شmال ، وھmى اعتمادھا على الحس ثم الخي "
  . )5(" نزعة حسية في فھم الجمال وفي تصويره 

  
ولذلك تmواترت لmدى الشmعراء الجmاھليين ، ومmنھم شmعراء ا0صmمعيات معmان بعينھmا عبmروا    

  .عنھا فنياً وموضوعياً بنسق تشبيھي بعينه 
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .94:  أساليب البيان  مينظر عل) 1( 
  .430: كتاب الصناعتين  ينظر) 2( 
  .14:الصورة الفنية في الشعر الجاھلي في ضوء النقد الحديث ) 3( 
  .167: الصورة الفنية في المثل القرآني ) 4( 
  .84:، وينظر ا0صول الفنية للشعر الجاھلي 117: ا0دب وفنونه ) 5( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لتmmي كانmmت قليلmmة التنmmوع  فmmي صmmورھا ولعmmل سmmبب ذلmmك ھmmو تmmأثر الشmmاعر الجmmاھلي ببيئتmmه ا    
البصرية ، فض@ً  عن رؤيته العيانية لھا التي تلتزم سمة الوضوح وعدم اRغmراق فmي الخيmال 

،  )1(" أفmق الشmعراء فيضmعف خيmالھم ، وتتشmابه صmورھم " ، وھذا يؤثر بالتأكيد على تحديmد 



mmتمي Zوmmبيھاتھم ،ولmmي تشmراً فmmوا كثيmmدة ، اقتربmmة واحmط و0ن البيئmmي بسmmه فmmاعر بطريقتmmل شmز ك
صوره الفنية ،لتطابقت ھذه الصور كثيراً ،ومن ھنا صار ا0قتmراب فmي التشmبيه بmين الشmعراء 

  .سمة مميزة للجميع 
  

بmmل يخضmmعھا لتشmmكيله، " وعلmmى الmmرغم مmmن ذلmmك  ،فالشmmاعر Z ينقmmل صmmور الواقmmع كمmmا ھmmي    
، ومmmن الصmmور التشmmبيھية المرتبطmmة  )2( "فتmmأتي صmmورة لفكرتmmه ھmmو، وليسmmت صmmورة لmmذاتھا 

بالحسmmية صmmورة ا0طmm@ل الدارسmmة كانmmت لوحmmة معبmmرة عmmن صmmدق العاطفmmة ومحملmmة با0سmmى 
  )من الطويل: (والشجن ، من ذلك قول س@مة بن جندل  

ق ِ          )3(وماذا تـبُكـِّى من رُسوم مٍُحِيلةٍ             خـَ@ءٍ كسَحْق ِاليمَْنةِ المُتمَــزَّ
  
وقف الشmاعر عنmد آثmار الmديار التmي خلmت مmن سmاكنيھا مشmبھا إياھmا بالثيmاب الباليmة ليكسmب    

الصmmورة عmmن طريmmق ھmmذا التشmmبيه ضmmرباً مmmن الجمmmال الفنmmي ،وھmmي صmmورة أراد الشmmاعر أن 
يعرض من خ@لھا عن حالة ا0لم والمعانmاة ، وشmعوره باليmأس إذ Z جmدوى مmن وقفتmه وبكائmه 

  .على ھذه ا0ط@ل 
وقد يعمد الشاعر إلى تشبيه الطلل الدارس بالكتاب ،كما فmي قmول سm@مة أيضmا فmًي القصmيدة   

  .نفسھا 
  

ليْـــبِ فمُطرِق ِ         )4(لمِنَ طللٌ مثلُ الكتاب ِالمُنمََّق ِ              خـَ@ عھدُه بينَ الصُّ
ليسmت إZ حّفmر ونتmوءات فmي لقد شبه الشاعر ھذه ا0ط@ل وما آلت إليه بشكلھا العام ،فھي     

ا0رض ،فmأراد الشmاعر أن يجسmد ھmmذا شmعرياً ، فلmم يجmد إZّ الكتابmmة وآثارھmا ھmي ا0قmرب إلmmى 
، ووجmه ) الكتmاب( والمشبه به ) مثل(وأداة التشبيه ) الديار(متخيله لتكون مشبھاً به ، فالمشبه 

مشmبه بmه ھmي صmورة الmديار أو الشبه المتمثل بالصورة المستخلصة من الع@قة بين المشبه وال
  )من الوافر: (ومثله قول معاوية بن مالك. ا0شياء عندما تتحول إلى آثار 

  
كابا         فإنَّ لھـــا منـــازلَ خــاوياتٍ                 على نـَمَلى وَقفـْتُ بھا الرَّ
  م ِالكــتِــِابـــامِن ا0جزاع أسفلَ من نمَُــيْلٍ                 كما رَجعّتَ بالقل     
ــقــهُ وحـاذَرَ أن يعُــاَبــا         )5(كتابَ مُحَبِّرٍ ھـــاج ٍبــَـصِيــرٍ                 يـنُمَِّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .74:الشعر الجاھلي خصائصه وفنونه ) 1(
  .31: ر القرن الثاني الھجري الصورة في الشعر العربي حتى آخ) 2(
  .42ص )3(
  .42ص) 4(
  .القارئ: التحسين، الھاجئ : موضع ماء قرب المدينة المنورة، المحبر: ، نملى76ص )5(
  
  
  
  
  
  

إن ھذا التعبير البسيط يكمن وراؤه إيحاء زاخر يmأتي تعبيmراً عmن موقmف معنmوي يحmس بmه     
مmن " نفسmية وشmعورية فmي آن معmاً ، 0نّ الشاعر في صورة تشيبھية جاءت معبرة عن حقيقmة 

تمام الصmورة عنايmة الجmاھليين بالمواضmع والمنmازل والmديار ، ومخاطبتھmا ومناجاتھmا وتحديmد 



وھذه الظاھرة لھmا دZلتھmا النفسmية ،فالمنmازل ... أماكنھا، وتكرارھا، ونسبة بعضھا إلى بعض 
فكانmت تعبيmراً عmن ... ودموع منھمرة فھم يذكرونھا بقلوب واجفة ...أوطان الشعراء وديارھم 

 )1(" فتھmmز ھmmذه المواضmmع عmmواطفھم وتسmmتثير أشmmواقھم ... عواطmmف صmmادقة وذكريmmات عزيmmزة 
،فيقف يصورھا بصورة نابعة من أعمmاق روحmه ، فجmاءت ھmذه الصmور والتشmبيھات مسmتمدة 

حسmية قريبmة من الواقع ومن طبيعة الحيmاة القائمmة علmى الحmل والترحmال ،فكانmت تلmك الصmور 
  .المأخذ وھي خاصية عرف بھا الشعر العربي بشكل عام ،وشعر ا0صمعيات بشكل خاص

  
والشاعر بعmد وقفتmه الطويلmة فmي تلmك ا0طm@ل الدارسmة التmي أخmذ فmي رسmم صmورتھا بmأدق    

تفاصيلھا، يقوم برسم صورة الظعن وقد سارت به اRبل وھmو يتھmادى ، ويبقmى الشmاعر يتبعmه 
  )من الخفيف: (حزن وا0سى ،يقول أبو دواد اRيادي وقد لفه ال

     

  )2( سيْرَھنَُّ انقحِامُ  ىِّ دَولــــباكِراتٍ         كالعَ ◌ٍ  ھل ترَى مِنْ ظعائنِ        
  

فقد ذھبت ذاكرة الشاعر إلى تشبيه الظعائن بالسفن وھي تقتحم وتطوي منزZ ً بعmد منmزل ،    
  .من حياة الشاعر وسلوكه جسدھا شعراً ويبدو أن ھذه الصورة تمثل جزءاً 

  
وفي معرض الفخر نجmد الشmعراء غالبmاً مmا افتخmروا بمmا يملكmون مmن فmرس أو ناقmة مشmبھين   

إياھما  مرة بالذئب ،ومرة أخرى بثور الوحش ، أو سرعتھا مثل سmرعة الصmقر فmي الطيmران 
  )ملمن الكا: (وقدرته على الصيد وغيرھا ،من ذلك قول ا0سعر الجعفي 

     
  )3(وإذا ھو استعـــرضْته مُتـمََطِّــرًا           فتقولُ ھذا مثلُ سِرْحان ِالغـضََا      

  
، فأختmار أداة التشmبيه ) الmذئب(فقد شبه الشاعر فرسه في سرعته بمثل سرعة السmرحان أي    
  .ليربط بين المشبه والمشبه به ) مثل(
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .109: خصائصه وفنونه الشعر الجاھلي ) 1(
  .السفن المنسوبة إلى قرية عدولى بالبحرين : ،العدولي65ص) 2(
   .الذئب: ، السرحان.شجر: مسرعاً، الغضا: ، متمطراً 44ص ) 3(
  
  
  
  
  
  
  
  

  :وقوله أيضاً مشبھا له بطير الباز 
  

  )1( فْكَفُ أنَْ يطَِيرَ وقدْ رَأىَـأنََّهُ         بازٌ يكُــــــفكََ  هُ ــَ ا إذَِا اسْتقَبَلتــأمََّ            



  
وسmرعته، إذ تمكmن  ويفخر أبو دواد اRيادي بفرسه الذي امتاز بالسرعة والقوة، كقوة الصقر  

  )من المتقارب: ( )3(فيه من إحراز صيد كثير ،فھو صياد ماھر كالصقر بقوله 
   

ا عَــ@ مَتْ        ن مــن آلــــه أنْ يطُــارَا فـــلمَّ   ــنتيهِ الغـُ@مُ              وسَــكـَّـ
حَ كا0جْــدَل ِالفــارسـ              ـىِّ  في إثـــر سِرْب ٍأجدَّ النـَّفـارَا         وسُرِّ
  )2( افصَــادَ لنا أكحـــلَ المُقـــلتـ             ـين  فـحَْ@ً وأخُــرَى مَھـَـاة ًنوَارَ       

  

في التشبيه يأخذ ما تقmع عليmه عينmه ومmا يكmون أمامmه ليشmبه  الشاعر نّ فأ ومھما يكن من أمر   
به ما يريد إبرازه في صوره، فالذئب والصقر مما ألفه العربي ، فقmد التفmت ا0ول إلmى سmرعة 

لكmي جري ا0ول وطيران الثاني ، وھذا كله يأتي به الشاعر حينما يقرب الصmورة للمتلقmي أو 
  .يشركه معه في تصور الصورة 

  
والشاعر ا0خر يرى فحل إبله أمامه بقوته ونشاطه ، فيأخmذ صmفاته ليسmبغھا علmى ناقتmه، كمmا  

  )من البسيط( :في قول حاجب بن حبيب 
  

حْل ◌ٍ  ناجِيةٍَ         عَنْسالفحَْل ِ◌ِ  ھلَْ أبَْلغَُنْھا بمِثْل              )3(◌ِ  مِذْعَان◌ِ  عُذَافرَِةٍ بالرَّ
  

  . إذ وصف الشاعر ھذه الناقة بالقوة والص@بة والسرعة ، فض@ً عن الطاعة واZنقياد له    
ومثله قول ضابئ بن الحارث البرجمي إذ شmبه سmرعة الناقmة بسmرعة الظلmيم ، فقmد حقmق بھmا   

  )من الطويل: (النجاة  في تلك الفلوات الموحشة  
  

  )4(نجََا           ھِجَفُّ أبوُ رَأليْن ِرِيعَ فـأَجفـَ@ وتـنَْجُو إذا زالَ النھارُ كما        
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ضرب من الصقور يصاد به: ، الباز44ص ) 1(
  .يريد انه صاد ثوراً وبقرة: الصقر، النفور: شخصه ، ا0جدل: ، آله66ص) 2(
  . الناقة الضخمة : الناقة القوية القوائم، العذافرة : السريعة ، العنس الناقة: ، الناجية 82ص ) 3(
  .ذكر النعام: ذكر النعام الكثير الزف، الرأل: ، الھجف63ص) 4(

  
  
  
  
  
  
  

ويشmبه ابmن لجmأ التيمmي  قmmوائم اRبmل فmي صm@بتھا وقوتھmmا وضmخامتھا بجmذوع شmجر الطلmmح    
  )من الرجز: (الضخمة ، إذ قال  

  



اتھِا                                     كأنَّمــا نيِطـتَ إلى ضَرَّ
فاتھِا                                     )1(مــِنْ نـخَِر الطـَّلح مُجَوَّ

  
ب يدي ناقته بالصخرة الغليظة ،إذ يقول   )من الوافر: (ويشبه سوّار بن المُضرَّ

  
  )2(على مَتـنْ التـَّنوُفـةَ غِضْبتـاَن ِ  كأنَّ يدَيهِ حين يقُالُ سِيرُوا                   

  
ويشبه أبو دواد اRيادي ناقتmه بأنھmا كالحصmن الضmخم المنيmع ، أو كالقصmور والقm@ع، وذلmك   

  )من الخفيف: (لبيان ضخامتھا وقوتھا ، بقوله
  

  ـــامُ فـــإذَا أقـــََ◌بلتْ تـقَــولُ إكامٌ         مُشـرْفاتٌ فـوَْقَ اRكام إك            
  )3(وإذَا أعْرَضَتْ تـقَولُ قـصُُورٌ       مـــن سَمَاھِيجَ فـــوقـھَا آطامُ            

  
فصورة جذوع النخل الضخمة ،والصخرة الغليظة ، والقصور والقm@ع ممmا يعرفmه الشmاعر    

والمتلقmmي ، وھmmذه المعرفmmة قيmmدت اسmmتعمال الصmmور ،فلmmم يسmmتطع الشmmاعر أن يmmذھب بعيmmداً فmmي 
  .اث تأثير في نفس المتلقي لمعرفة ا0ثنين بجزيئات الصور المنبثقة عن ھذه التشبيھات أحد

  
فضmm@ً عmmن ھmmذا فmmأنّ النظmmرة المشmmتركة للواقmmع مmmن جھmmة ، ومحدوديmmة ھmmذا الواقmmع مmmن جھmmة    

أخmmرى حmmددت م@مmmح النسmmق التشmmبيھي لmmدى الشmmعراء ،وعلmmى ھmmذا فقmmد أدت وحmmدة السmmياق 
  . )4(تعبير وجمود الخطاب التخاطبي إلى تكرير ال

  
وقد استطاع الشاعر أن ينقmل لنmا فكرتmه بكmل صmدق حmين اسmتمد صmوره مmن واقعmه، وبكmل     

اقتضاب مما عمل في زيادة سمة الوضوح والسھولة على ھذا ا0سلوب ، فأخmذ معظmم صmوره 
ر الشmmعر جمھmmو" مmmن واقعmmه الصحـــــmmـراوي الmmذي كــmmـان يعيشmmه اRنسmmان الجاھلـmmـي ، إذ إنّ 

العربي إنما ھو حكاية 0شياء تقع عليھا حواس الشmاعر أو تنطmوي علmى خبرتmه التmي اكتسmبھا 
من حياته في ھذه البادية التي بدت أشmياؤھا لmه ، أدركھmا بحسmه فمضmى يحاكيھmا فmي تشmبيھاته 

  ) .الحيوان، الس@ح ، النجوم(، فكان المشبه به دائماً يدور حول  )5( "وأشعاره 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .شجر عظام : المجوف ، الطلح: أصل الضرع، النخر: علقت ، ضراتھا: ، نيطت7ص) 1(
  .ما غلظ من الصخر : ، غضبتان 91ص) 2(
  .الحصن المبني بالحجارة : جزيرة في وسط البحرين بين عمان والبحرين ،ا�طام: سماھيج65ص) 3(
  .72:ي معرفة النص ينظر ف) 4(
  .153: العاطفة واRبداع الشعري ) 5(
  
  
  
  
  

التي جاءت في سياق الفخر أيضاَ ، قmول دوسmر بmن ذھيmل القريعmي مشmبھا  ومن تلك الصور   
  : نفسه بنصل السيف 

قنَ للِبِلى         فإنِّ تمَ  ىفإنْ تكُ أثوابِ            )1(دِ الغِمْ ◌ِ  خَلَق ىيفِ فِ السَّ ◌ِ  لنصَ ك ىزَّ
  



فقد شبه نفسه في مضائه وصm@بته بنصmل السmيف ، فھmو يؤكmد ويقmول إذا مmا تمزقmت ثيmابي    
بفعل البلى فأنا كالسيف ، فكان وجه الشبه ھو المضي والحسم وأنّ الشيب الذي تكلم عليmه فmي 

  )من الطويل: (ومثله قول كعب بن سعد الغنوي   .سياق القصيدة لن يضعف عزيمته وإقدامه 
دَيْنىِّ ، لم يكـنُْ           إذا ابْتـدََرَ الخيلَ الرجالُ يخَِيبُ كعَالِ       مْح ِالرُّ   )2(ية الرُّ

  
  )من الطويل: (وقول عروة بن الورد 

رِ ◌ِ  ابِســابِ القـــھَ وءِ شِ كضَ   هِ        ـجھِ ةُ وَ ـــيحَ فِ لوُكٌ صَ ــوiِ صُع         )3(المُتنَوِّ
    

شmmبه بmmه فmmي واقعmmه ،وھmmو الmmذي دفعmmه إلmmى توظيفmmه فmmي رسmmم فقmmد أدرك الشmmاعر حاجتmmه للم     
ھmmي مسmmميات 0شmmياء ليسmmت بغريبmmة علmmى ) نصmmل السmmيف ، الmmرمح ، الشmmھاب( صmmوره، فmmأن 

اRنسان الجاھلي الشاعر والمتلقmي علmى السmواء ،وإنمmا ھmي مسmتمدة مmن صmلب حياتmه وأسmھم 
ريبھmmا إلmmى أذھmmان السmmامعين إبداعmmه الmmذاتي والفنmmي فmmي تصmmويرھا بھmmذه الصmmورة ، مmmن أجmmل تق

  .،ويجعلھم يلتمسون أثر ذلك في شعره 
  

وفي معرض غرض أخر تطالعنا أوصاف المرأة بأدق تفاصيلھا ، فقmد أحتلmت مكانmة كبيmرة    
من الشعر الجاھلي ، كما أنھا شكلت مفص@ً مھما من مفاصل النص الجmاھلي ، فكmان الشmاعر  

 "mmه وجmmى كأنmmا ، حتmmيء فيھmmل شmmي كmmان ، يستقصmmغله ،المكmmا يشmmَِوعيا ًلمmmموض ًZادmmا معmmد فيھ
... لھذا نجده معنياً بكل ما يتصل بھmا ... الحاضر ، الغائب ، الزمان المتغير ، الحياة ، الموت 

، فقد كان لھا حضmور متميmز فmي شmعر اZصmمعيات ، إذ اختmار الشmعراء صmوراً جميلmة  )4( " 
اقmmع الشmmعراء ،فقmmد جmmاءت نابضmmة بتجmmاربھم لمحبوبmmاتھم ،كانmmت  فmmي مجملھmmا مسmmتمدة مmmن و

  )من المنسرح: (الواقعية المدركة بالحواس ، ومن تلك الصور قول قيس بن الخطيم
ـــھا خــُـوطُ بـــانةِ قـصَِفُ         حَـوْرَاءُ جَيـداءُ يسُْتضاءُ بھـا              كــأنَّـ
     ....           .................................................................  
اصُ يـجَْلــوُ عَن وجھـھِا صَدَفُ      ة ٌ أحاط بھـــــا الــــ             ـغـوََّ   )5(كأنَّھا دُرَّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .50ص) 1(
  .25ص) 2(
  .10ص) 3(
  .92:  2006دكتوراه ، جامعة بغداد ،كلية ا�داب ،  ن ، أطروحةعلي حسين سلطا:الجاھلي  التناص في الشعر) 4(
  .خوار ناعم يتثنى : غصن، قصف: طويلة العنق ، خوط: شدة بياض العين وشدة سوادھا، جيداء: ، حوراء68ص) 5(
  
  
  
  
  
  
  

لمحبوبته صفات الحسن من حور وجمmال عنmق وشmبھھا بغصmن البmان بmل  لقد حشد الشاعر    
ذلك حين شبھھا وكأنھّا لؤلmؤة عثmر عليھmا الغmواص وأزال عنھmا الصmدف ،  ذھب إلى أكثر من

إلmmى جانmmب الصmmفات ا0خmmرى ،فھmmي حmmوراء كمھmmاة ، جيmmداء مثmmل الغmmزال ،وھmmذه التشmmبيھات 
مرتبطة بعنصر الطبيعة ، إذ إنھmّا معتمmدة علmى الطmابع البصmري أكثmر مmن مmدركات الحmواس 

سmmبق وأن  ةغلmmب الشmmعراء فتشmmبيه المmmرأة بmmاللؤلؤوھmmذه مmmن الصmmور المألوفmmة عنmmد أ. ا0خmmرى 



اسmmتثمرھا الشmmاعران المسmmيب بmmن علmmس، وا0عشmmى بشmmكل أجمmmل مmmن ھmmذا ، فقmmد شmmبه حبيبتmmه 
  )من الكامل: (بجمانة البحري التي جاء بھا الغواص من لجة البحر بقوله 

  )1( رِ ـةِ البحَـــن لجَُّ ــمِ  وّاصُھاــــاءَ بھِا       غَ ــرِيِّ جـــانةَِ البحَـــكَجُم            
  
أما ا0عشى فقد احتذى صورة المسيب بن علس ولكن بصورة أجمل منھا ، فقد شmبه الحبيبmة   

  )من البسيط: ( بالدرة  بقوله
  

ةٌ زَھ               ا       غَوّاصُ دارينَ يخَشى دونھَا الغَرَقاـــراءُ أخَرَجَھــكَأنََّھا دُرَّ
  )2( ا وَقدَ خَفقَاــمَھا حِجَجاً مُذ طرََّ شارِبهُُ       حَتىّ تسََعسَعَ يرَجوھقدَ را            

  
) داريmن(لقد شبه ا0عشى حبيبته كأنھا درة زھراء في غايmة الجمmال أخرجھmا غواصmھا مmن    

مmذ كmان فتmى حتmى بلmغ  ة،معرضاً نفسه في سبيلھا للغرق والھ@ك ،فقد رام الظفmر بھmذه اللؤلmؤ
عتيا  ،وأرتعشت رج@ه وصmار يمشmي فmي اضmطرابِ ،فمmا ظفmر بھmا ومmا يmئس مmن من الكبر 

  .  نيلھا 
  

كان الشاعر الجاھلي يستقي أخيلته من العالم الحسي من حوله ،فيقارن بين الصmور وربmط     
بعضھا ببعض ،وحاول أن يتخذ من تلك الصور وسيلة يبسط فيھا رغبته ،ويفسر فmي إطارھmا 

 )3(الفكmر مسmتعم@ً تلmك الصmور للوصmول إلmى الغايmة التmي يھmدف إليھmا  ما يدور فmي ذھنmه مmن
  )من الطويل : (ومن تلك الصور تشبيه المرأة بالظبي ، كما في قول علباء بن أرقم .
  

  )4( لمَْ ناضِرِ السَّ ى و إلـُ تعَط◌ً  نْ ظبيةَأك         ◌ٍ  افيناَ بوجهٍ مُقسَّموــــفيَوماً تُ         
  

ه الحبيبة بأنه مقسم ، أي وجه موسوم بالحسن كان في كل موضع فيه مقسmم فقد وصف وج    
  .من الجمال ، ولحسنھا ونضارة وجھھا شبھھا بالظبية التي تتناول ناضر السلم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .352: الديوان ) 1(
  .366الديوان ) 2(
  .240-239: الجاھلي  ينظر الطبيعة في الشعر) 3(
  .نوع من شجر البادية : تتناول ، السلم: الوجه الموسوم بالحسن ، تعطو : تأتينا ، الوجه المقسم : ، توافينا 55ص) 4(

  
  
  
  
  
  

ليسmت ألفاظmاً لھmا دZلmة " لقد استطاع الشاعر تحقيق تلmك الغايmة بفضmل لغتmه الشmعرية فھmي    
ز ما فيھا ھو ھذه الرؤية التي تجعلھا متجددة دائما بتجmدد جامدة ولكنھا لغة انفعال مرنة بل أمي

، فقmmد كانmmت ھmmذه الصmmور التشmmبيھية فmmي مجملھmmا مقتطعmmة مmmن واقmmع الشmmعراء   )1(" اZنفعmmاZت 
،وتمثل تعبيراً صادقاً نابضاً بتجاربھم الواقعية ، من ذلك قول المُنخـلّ اليشكرىّ واصmفاً نسmوة 

  )من الكامل: (مر بھنّ  



  
  أقـــررْتُ عَيــنِــــى مـــن أولـ              ـئـك والفــَـوَائـــِـح ِبــالعَــبـيِر         

  يرَْفــُـلنَ ، فــي المِسْــك ِالــذَّكِـ              ـىِّ وصــائـِــكِ كــَــدَم ِالنَّحِـيرِ          
َّنـَّوم لـــم تـعُْــكـــَف لــِـزُور     يَــــعـكْـفُـــنَ مثـــلَ أســاوِدِ الـ                     )2(ـتـ

  
فشبه الشاعر ريحھن بالمسmك الmذكي ، إذ يفmوح مmنھن طيmب العنبmر والزعفmران، كمmا عمmد     

إلى تشبيه ضفائرھن بالحيات، كما أكد في ھذا الوصف على عفة تلmك النسmوة بmأنھن Z يتmزينّ 
ثة أبيات خالطاً بين حاسmتي البصmر والشmم ، لريبة ، فعمل على رسم صورة جميلة لھن في ث@

،  )3(" أحسن الوصف  ما نعmت بmه الشmيء حتmى يكmاد أن يمثلmه عيانmاً للسmامع " لذا قيل أن من 
فالشاعر وجد في ذلك التشبيه محاولة لتقريب أفكاره ورؤاه المختلفة  ،وإيصالھا إلى ا�خmرين 

  .، ويحقق اRستجابه له في ذلك   مما يثير فيھم نوعا مًن التأمل بجمال تلك النسوة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .34: ا0سس الجمالية في النقد العربي ) 1(
   .شجر : ال@زق أراد به الطيب، التنوم : ، الصائك 14ص) 2(
  .294/ 2: العمدة) 3(
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ــــ الكــنــايــة
  



جمالي له أثره في النص ا0دبي ، ويmراد بmه أن يmتكلم المmتكلم بشmيء  الكناية مسلك تعبيري    
" ،وتعنmي أن نmتكلم بالشmيء ونريmد غيmره ) كنmى(مصدر من الفعل الث@ثي " ويريد غيره فھي 

)1(   
  
أن يريد المتكلم إثبات معنmى مmن المعmاني ،فm@ يmذكره بmاللفظ " أمّا في ا0ص@ح فالكناية ھي   

ة ولكmن يجmيء إلmى معنmى ھmو تاليmه وردفmه فmي الوجmود ، فيmؤمي بmه إليmه الموضوع له في اللغ
  .)2(" ويجعله دلي@ ًعليه 

  
والكناية فن مmن فنmون القmول التmي يمكmن بواسmطتھا التعبيmر عmن أمmور يرغmب عmن ذكرھmا      

إفصاحاً ، فھmي تقmوم علmى معنmى مكثmف ھmو غيmر مmا يmدل عليmه ظmاھر اللفmظ ،إذ إنّ المھmم فmي 
ھو تركيز الفكmرة وترسmيخھا وتوكيmدھا فmي ذھmن المتلقmي وقلبmه ، لmذا يجmد الشmاعر فmي  الكناية

ا0سلوب الكنائي ما يھيمن على ذھن السامع أو المتلقي من خ@ل تأكيد المعنى المراد وتمكينه 
فالكنايmة تحقmق للشmاعر متعmة . )3(في نفسه ، وذلك لت@زم بينه وبين ما يmدل عليmه ظmاھر اللفmظ 

معناه الذي يريده وراء المعنى الظاھر ، وتحقmق متعmة للمتلقmي أيضmاً بكشmفه عmن مmراد بإخفاء 
  .الشاعر 

  
وقد وظف شعراء ا0صمعيات ا0سلوب الكنmائي للتعبيmر عmن تجmاربھم الشmعورية التmي تتسmم   

  ) من الرجز: (بالواقعية  ،من ذلك قول ابن لجأ التيمي  
  

ات وِادِقـاَتھِاأنــعـــتــُھـــا إنِّـى            رَّ ة َالسُّ اتھِا             مُـنْدَحَّ   )4(مــِـن نـعَُّ
  

كنى الشاعر عن كون إبله قد عاشت في ترف وتعاھد بأنھا لم يشنج جسدھا الحرمان ،فكنى    
ومثلmه  .أي كناية عن كثرة ما رعت فلم تحرم من الغذاء فتھmزل ) مندحة السرات (عنھا بقوله 

  )من الخفيف: (اديقول أبي دواد اRي
  

دَى عليھا المُدَامُ             ا          عُـونَ  مَـجُّ النـَّـ زھا الــرَّ   إبلى اRبْلُ Zيحَُــــــوِّ
  )5(وتـدََلـَّتْ بھا المَغـاَرضُ فوقَ الـ          ـأرض ِ ما إنْ تـقُـِــلـُّھـُــنَّ العِظامُ           

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .12/174مادة كني : لسان العرب ) 1(
  .66: دZئل اRعجاز ) 2(
  .72: المصدر نفسه ينظر ) 3(
  .اندلقت لكثرة شحمھا ودنت من ا0رض:اتسعت ، وادقاتھا: يعني اRبل، أندحت: ، انعتھا  7ص) 4(
حmزام : وھmو جانmب الmبطن أسmفل ا0ضm@ع، والغmرضجمع مغmرض : ما يمجه يريد ماءه ،المغارض: ،مج الندى65ص) 5(

  .تحملھن : الرجل، تقلھن
  
  
  
  
  
  

أشار الشاعر إلى إبله التي تعيش في دعة على الرغم مmن كثرتھmا ،وھmذا مmن مmواطن فخmره    
،فقد افتخر العربي بكثرة إبله فھي رأس ماله ، ويأنس بذكرھا في شعره ،وكأنھmا تعويmذة يmدفع 



أو ترنيمة يتغنى بھا ،ومن ھنا فا0سلوب الكنائي أقدر على إثارة ھذا كله بھا عيون ا�خرين ، 
  . في نفس الشاعر والمتلقي على السواء 

  
ويفخر الشاعر حاجب بن حبيب ويؤكد أن فرسه ھو عماده في الحرب والسmلم ،0نmه طويmل    

mاعر ،وإشmس الشmن نفmرس مmرب الفmة العنان ومكتنز اللحم ، وإنمّا ھذا كناية عن قmى دعmارة إل
  )من المتقارب: (عيش ھذا الفرس بقوله  

  
ـانھُا                )1(طــويلُ العِنـــان قِليــلُ العِثار ِ          خـــاظِى الــطـَّريقـةَِ رَيَّـ

  
إن أسلوب الكناية أسلوب غني وزاخر باللطائف اللغوية ، والشmاعر الجmاھلي تميmز بقدرتmه     

عمال  التmي تعكmس مmدى معرفتmه الدقيقmة Rسmراره وطرقmه ،لھmذا نجmده قmد الفائقة في ھذا ا0سmت
عبmmر مmmن خmm@ل الكنايmmة عmmن صmmور الحيmmاة التmmي عاشmmھا ،وقmmدم لنmmا رؤى جديmmدة أخترقmmت عmmالم 

  . )2(الخيال الذي يعيشه الشاعر الجاھلي ، فنسج منه كنايات غاية في الجمال والروعة 
دوا إلmى توسmيع مmداليل اللغmة ،وعملmوا علmى تفجيmر وي@حظ أن الشعراء في ا0صمعيات عم   

الطاقات اللغوية الكامنة غير المرئية ،فقد جعلوا تلك اللغة قادرة علmى تصmوير المعنويmات مmن 
خmm@ل نسmmجھا بmmإوجز ا0لفmmاظ  وأوسmmع المعmmاني حتmmى نجmmدھم يmmأتون بكنايmmات جميلmmة مدعومmmة 

  )من السريع : (بالتشبيه، كما في قول خفاف بن ندية 
  

ةِ الصارِدِ الشَّظَا         كالسِّ ◌ِ  سليمراعين ِذّ ـــال◌ِ  لـبْ عَ             )3(يدِ تحتَ القرَِّ
 

  

  
إشmارة إلmى القmدرة ) عبmل الmذراعين سmليم الشmظا : ( فقد كنى الشاعر عن قوة الفرس بقوله     

ناشmطة ،وعلى س@مة عظم الركبة من أي عارض ،مما ھيأ له القدرة على  الجري والحركة ال
المأمولة منه ، فض@ً عmن ھmذا فقmد عمmل علmى دعmم ھmذه الكنايmة بالتشmبيه، إذ شmبه ذلmك الفmرس 
بالذئب تحت وطأة البرد ،ولعل بات من الواضح أن ھذه الصور بطبيعتھا مسmتمدة مmن طبيعmة 

  .الحياة ، فعمل الشاعر على تصوير البيئة ـــ كما تقدم ـــ أصدق تصوير 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .رقيق اللحم: ،خاظي81ص) 1(
مm@ذ نmاطق علmوان ، رسmالة ماجسmتير ،كليmة التربيmة للبنmات ،جامعmة :ليmة يينظر المفارقة في الشعر الجاھلي ،دراسة تحل) 2(

  .117،   2004بغداد ، 
من الصرد وھmو : البرد، الصارد : الذئب، القرة : لسيدعظم Zصق بالركبة ، ا: ضخمھما ، الشظا: ،عبل الذراعين4ص) 3(

  .البرد

  
  
  
  
  
  
  
  



وكثيراً ما أشار الشاعر مفتخراً بنفسه وبمرؤة قومه ،إذ كانت من جوھر المعاني التي تطلب   
ياحي مفيداً من الكناية في التعبير  في المديح والفخر ،وفي ميدان الفخر نجد سُحيم بن وثيل الرِّ

  )من الوافر: (قوله  عن ھذا الفخر ب
  وإنّ مكانـــَناَ مِنْ حــِمْيـــرِىٍّ             مكانُ اللـَّيْث مِن وَسَط العَرِين ِ         
  )1(وإنى Zيعَـــُودُ إلــىَّ قرِْنــى             غـــدَاة َالــغــبِّ إZ فّــى قـرَِين ِ          

  
مكmان الليmث فmي (وإقدام ، فھو يفتخر بأصالته بقوله فھو سيد قومه لمَِا عرف به من شجاعة    

  .كناية عن السؤدد والسمو والعزة ) وسط العرين
  

ومما تجدر اRشارة إليه أن أغلب الصور الكنائية فmي شmعر ا0صmمعيات تmدور حmول الكmرم    
والعطاء والشجاعة وأصالة الشخص العربي ، وربمmا يرجmع ذلmك 0ن ھmذه الموضmوعات مmن 

موضوعات التي وقف عندھا الشعراء العرب قmديماً ،وذلmك مmن أجmل ترسmيخ تلmك القmيم أكثر ال
في نفس المرء ، فقmد  اسmتطاع الشmاعر التعبيmر عمmا يريmد مmن المعmاني، فكانmت لغتmه الشmعرية 

  .تـعُبر عن معانيه 
وقال الشاعر كعب بن سعد الغنوي فmي رثmاء أخيmه ،فقmد كنmى عmن مروئتmه وعطائmه السmخي    

  )من الطويل: (ه  بقول
  

احُ الجبين ِأرِيبُ        إذا نزََلَ ا0ضيافُ أوغبْتَ عنھمُ            كـفَىَ ذاكَ وضَّ
    ..................................              ...................................  
  )2(رَحْـبُ الذَّراع أريبُ يجُـبِكَ كمــا قـــد كان يفَعلُ إنـه             بأمثالھِـــا     

  
وفي اRطار ذاته نجد م@مح العزة والفخر والكرم تجعmل غريفmة بmن مسmافع يكنmي عmن ذلmك ،  

  )من الطويل: (بقوله 
  كثيرُ رَمَادِ القــِـدْرِ رَحْبٌ فنِاؤهُ              إلــى سَنـَـدٍ لــم تحََتجنْهُ غـيُوُبُ       
ه               له نـبَطَاً ،عندَ الھـَــوَان قِطوبُ  قــــَرِيـــبٌ ثـرَاهُ          )Z)3 يناَل عَدُوُّ

فقmmد الmmتقط الشmmاعر صmmورة جميلmmة عمادھmmا الكنايmmة ، وقmmد صmmور كmmرم المرثmmي فmmي صmmورة    
محسوسة وھي تكدس الرماد في ساحته وكثرته أمام داره ،وھmي صmورة Zزمmة لمعنmى الكmرم 

 ّZتتبادر إلى فھم المتلقي إ Z  يmائط ھmض الوسmق بعmى " عن طريmاد إلmرة الرمmن كثmال مmنتقZا
كثmmرة اRحmmراق ، ومنھmmا إلmmى كثmmرة الطmmبخ والخبmmز ،ومنھmmا إلmmى كثmmرة الضmmيوف ، ومنھmmا وھmmو 

نلحظ أن البيتين قmد بنيmا علmى أسmلوب الكنايmة، فكنmى .  )4(" المطلوب ، وھو المضياف الكريم 
أي سmيد لكثmرة مmن يفmد إليmه مmن الmزوار ، ) نائmهرحmب ف(عن زعامة المرثي وعلو قدره بقولmه 

، ) كثيmر رمmاد القmدر: (وعن الكرم والعطmاء بقولmه ) له نبطا: (وكنى  عن عزته وشرفه بقوله 
  .وھذه الكنايات مشھورة في الشعر الجاھلي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1ص) 1(
  .العاقل: ،ا0ريب25ص) 2(
قريmmب : مmا انخفmmض مmن ا0رض، قريmب ثmراه: تحتmوى عليmه ، غيmوب: رتفmع مmن ا0رض ،تحتجنmmهمmا أ: ، السmند26ص )3( 

  .الماء الذي يخرج من البئر أول ما تحفر: خيره، النبط
  .349: جواھر الب@غة ) 4( 
  
  



ومن صور الكناية  التي جاءت منصبة في صفة اZستعداد Rكرام الضmيوف ،قmول دُريmد بmن   
ةالصِّ    )من الطويل: (مَّ

اءِ ط@َّعُ أنجُدِ كميشُ اRزارِ خارجٌ نصفُ ساقهِِ         صبورٌ علىَ العَ           )1( زَّ
  

فالكناية تتمثل في اRزار ينكمش إلى نصف الساق تعبيراً عن الھمة والتشمير للقيام بواجmب    
سmية الضmيافة ، ولھmذا نلحmظ الضيافة ، بوصفه فع@ً إنسانياً تواضmعت عليmه النmاس المؤمنmة بقد

  .ھذه الصفة بأسلوب الكناية مألوفاً 
  

وقد وظف الشعراء ھذا ا0سmلوب بمmا يمتلكmه مmن قmدرة تصmويرية تقmوم علmى تتmابع وصmول    
الصmور وت@حقھmا إلmى ذھmن المتلقmي ،وخاصmmة المتعلقmة بتصmوير الجانmب الخلقmي ، والصmmفات 

Zديم ، وmmي القmmع العربmmي المجتمmmة فmmات  الممدوحmmى كنايmmعراء إلmmأ  الشmmرم ، فلجmmفة الكmmيمّا صmmس
  )من البسيط: (Zزمة لشخص اRنسان الكريم ، من ذلك قول أعشى باھلة 

  
  )2( مُحتقَرُِ ◌ِ  لسيرِ الليل،عنهُ القميصُ        مُنخَرِقٌ   ،مُھفھفٌَ أھضمُ الكشحينِ          

  
وھmو الشmخص ) مھفھmف اكظmم (لmه أشار الشاعر  في ھذا البيت إلmى كنmايتين ا0ولmى فmي قو   

،وھmي  )3(" ضامر البطن ويعني أنه قليل ا0كmل، وھmي مmن الصmفات الممدوحmة " الذي يكون 
، وھي صفة Zزمmة ل�نسmان الكmريم ناتجmة )منخرق القميص( كناية عن النشاط ، والثانية ھي 

   )4("  جذب العفاة له حتى ينخرق قميصه ويعني ذلك كرماً وتواضعاً وتسامحاً " من 
  )من الخفيف: (ويكني أبو دواد اRيادي عن كرم الرجال وأصالتھم ،  إذ قال          

  
  )5( ورجالٌ أبوھــــمُ وأبى عَمــ             روٌ وكعــبٌ ، بيضُ الوجوه جـسِامُ         

  
ذي ، وذلك أشارة من الشاعر على العتmق والكmرم الm) بيض الوجوه(فالكناية جاءت في قوله    

  .)6(عرف به العربي ، إذ عدّت العرب البياض كناية عن الكرم ونقاء العرض 
   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مmا : ركmاب لصmعاب ا0مmور، انجmد: الشmدة ، طm@ع انجmد: الماضي العmزوم والسmريع فmي أمmوره، العmزاء: ،كميش28ص )1(

  .أرتفع وغلظ من ا0رض
  .لطف الجنين: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف،الھضم: الدقيق الخصر، الكشح: ، مھفھف24ص )2(
  .196: الكناية وأساليبھا ومواقعھا في الشعر الجاھلي  )3(
  .189: المصدر نفسه  )4( 
  .83وينظر ص 65ص)  5(
  .219:  ، وينظر شرح ديوان الحماسة 1/37:  ينظر ديوان المعاني ) 6(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ومن الجدير بالذكر أن صورة المرأة في ا0سلوب الكنائي لم تخرج عما رسمه لھا الشmاعر     
العربي على مدى العصور من صورة مترفmة وجميلmة تmـنُبئ عmن عزّھmا وسmمو قmدرھا ، فنجmد 
صmورة المmmرأة فmmي شmmعر ا0صmmمعيات لmmم تخmرج عmmن ذاك اRطmmار العmmام ، فرسmmموا لھmmا صmmورة 

كفيھا  أمرھا وھذه الصور الكنائية مما توارد عليھا الشعراء، فقmد أشmار مترفة مشرقة لھا من ي
والمmmراد أنھmmّا مُترفmmة ) نmmؤوم الضmmحى(وفmmي المmmرأة : " عبmmد القmmاھر الجرجmmاني إلmmى ذلmmك بقولmmه 

  . )1(..." مخدومة لھا من يكفيھا أمرھا 
  
  
  

  )من المنسرح: (ونجد ھذا ا0مر واضحاً في قول قيس بن الخطيم   
  

  )2(تـنَاَمُ عــــــن كـبُْرِ شأنھِا فــإذا              قامــــتْ رُوَيْـــداً تكادُ تـنَْغرفُ       
        

  
لقد أشار الشاعر إلى صورة  جميلة لھذه المرأة تتسmم بالرقmة ، فقmد كنmى عmن التmرف ودعmة     

،  0نھmmّا مخدومmmة ، فھmmي Z تmmنھض 0داء حاجmmة) تنmmام عmmن كبmmر: (العmmيش التmmي تmmنعم فيmmه بقولmmه 
أي إنھmّا لmو قامmت ) فإذا قامmت رويmدا تكmاد تنغmرف: ( مترفة ،وكنى عن رقتھا المتناھية بقوله 

  .رويداً لسقطت لرقة مشيھا 
  

،ويجعلھmا قmادرة علmى التعبيmر عmن  ومما Zشك فيه أن استعمال أسلوب الكنايmة يجمmّل اللغmة    
يسmتطيع " اب التجربة الشعورية مmن خ@لھmا إذ معان أكثر بمساحة أقل ، كما تعمل على استيع

،  )3(" الشاعر أن يكني عن المعنى ،ويستطيع التركيز والوقوف علmى قmدر أكبmر مmن المعmاني 
أسmmلوب مmmن التعبيmmر يعتمmmد علmmى إيجmmاز العبmmارة أو إدمmmاج أجزائھmmا ،وإجmmادة التعبيmmر " فالكنايmmة 

أسلوب رفيع وعبارة موجزة دالmة موحيmة بالكناية تدل على براعة الشاعر في صياغة معانيه ب
  .) 4(" فيھا ضرب من الجمال Z يتأتى إظھاره بدونھا

  
وبذلك نجد شعراء ا0صمعيات اعتمدوا الكناية في ا0غراض الشعرية المختلفة ، فعmن ذكmر    

  )  من الطويل: (الموت والفناء يقول الشاعر أبو النشناش النھشلي
  

  حْ سَوَاماً ولم يرُحْ          سَوَاماً ولم تعطِفْ عليه أقارِبهُْ إذَا المَرءُ لم يسْرَ      
  )5(فـلَلمَوْتِ خيرٌ للفتى مـــن قـعُـــُودِهِ           فقيراً ومن مَوْلىً تدِبُّ عَقارِبهْ      

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .262: دZئل اRعجاز ) 1(
  .تسقط: تنغرف ،68ص) 2(
  .169: لغة الشعر في المفضليات ) 3(
  .122 : الشعر الجاھلي  خصائصه وفنونه) 4(
  .32ص) 5(
  

  



فإذا الرجل لم يكن صmاحب مmال أو صmاحب أنعmام مmن ماشmية ومmا شmابه ذلmك لmم تعطmف أو     
mولى يؤذيmال مmن أفضmة مmاءت الكنايmر ،فجmه تحسن عليه أقاربه، فالموت أفضل له من ھذا الفق

،ھي كناية عن فعل ا0ذى عmن طريmق الكلمmات المؤذيmة المكmدرة ، ) وقد يبت العقارب (بالمن 
  .فجاءت ھذه الصورة الكنائية من واقع حال الشاعر الذي كان يحيط به

  
  )من الكامل:(وقال سِنان بن أبي حارثة     
  

ـــى سقينا الناسَ كأسا مُرة ً            مكــــروھة ً حُ                                      )1(سُــواتھُا كالعلقمَ ِ حتَّـ
  

  ) كأس مرة: (فقد كنى الشاعر عن الموت بقوله 
  

فقد ساھم ھmذا ا0سmلوب فmي تجسmيد المعنmى الخفmي فmي صmورة حسmية مشmاھدة ، 0نّ القيمmة     
 .مقصmودالب@غية لھmذا الفmن تعتمmد علmى النسmيج الmداخلي الmذي يmربط بmين المعنmى ا0صmلي وال

غايmmة Z يصmmل إليھmmا أZّ مmmن لطmmف طبعmmه وصmmفت قريحتmmه والسmmر فmmي ب@غتھmmا أنھmmّا " فالكنايmmة 
تعطيmmك الحقيقmmة مصmmحوبة بmmدليلھا والقضmmية فmmي طيھmmا برھانھmmا أو تضmmع المعmmاني فmmي صmmورة 

  )2(" المحسّات 
  

ات ي@حظ ومن خ@ل دراسة الصورة التشبيھية  والكنائية المكونة للغة الشعر في ا0صمعي    
أنھا انمازت بالعفوية والبساطة التي جعلتھا تأخmذ بمجmامع القلmوب وتسmتأثر بھmا لكونھmا تmرتبط 
بالحيmاة ارتباطmاً صmميمياً وبmالواقع المعmيش ،ولعmmّل اختياراتmه لتلmك الصmور ترجmع إلmى بسmmاطة 

mكل عmديم بشmي القmعر العربmه الشmام أسلوبھم ووضوح لغتھم وسھولة معانيھم ،وھذا ما عرف ب
وأعلmم أن العmرب : " وشعر ا0صمعيات بشكل خاص، فقد أشmار إلmى ذلmك ابmن طباطبmا بقولmه 

... أودعت أشعارھا من ا0وصاف والتشبيھات والحكم ما أحاطت به معرفتھا ،وأدركmه عيانھmا
  .  )3(" فتضمنت أشعارھا من التشبيھات ما أدركه من ذلك عِيانھا وحسّھا 

  )من الطويل: (ة ،قول الممزّق العبدىّ واصفاً ناقته ومن تلك الصور البسيط      
  )4(تـنُاَخُ طليحاً ما تـرُاعُ من الشـَّذا             ولو ظلَّ في أوْصَالھِا العَلُّ يرَْتقىِ     

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .71ص) 1( 
  .245:النابغة الذبياني ) 2( 
  .17-16: ر عيار الشع) 3( 
  .القراد: ا0ذى والشر، العل: المعيية، الشذا: ، الطليح58ص) 4( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



مmن أبسmط المخلوقmات وأتفھھmا ،وھنmا وصmفت ) القراد(وھو الذباب ،والعل وھو ) الشذا(فــ     
ھmmذه اRبmmل القويmmة التmmي Z تبmmالي مmmن تلmmك الحيوانmmات ، ومmmن ا0ذى الmmذي يلحmmق بھmmا مmmن ذلmmك 

، وقد دلت ھذه الصورة البسيطة المرتبطة بالحس على حالة الشاعر الشmعورية ،فقmد  الذباب،  
كان يسmتعطف الملmك عمmرو بmن ھنmد لمmَِا لmه مmن العmزة والجmاه والسmؤدد وقmوة العزيمmة ، فأخmذ 

  ) .الملك(يصور حاله وحال ناقته ليصل إلى مبتغاه عند ذلك الممدوح 
  
  

تخفيmف عmن بعmض مشmك@ته وا�مmه  وخاصmة عنmدما وثمة صور أخرى يرسمھا الشاعر لل    
تسخر منه النساء ، من ذلك قول عوف بن عطية راداً على تلك المرأة التmي فارقتmه حmين رأتmه 

  )من الكامل: (كبيراً سقيما ًبعدما كبر وتقدم به السن، بقوله  
  

  م يخُْـفهِِ مــا أرْتـــدِىسَخِرتْ فـطُيمَة ُ أنْ رَأتـنىِ عارِياً              جَرَزِى إذا ل     
  بَصُرَتْ بفتِـيْان كٍــأنَّ بضَِيعَــھـُــمْ              جُرِذَانُ رابيةِ خـلَتْ لــم تـصُْـطـدِ      
دى     بُ في المجـالسِ ِعُوَّ ـنى              وَجَعٌ يقُـرِّ ا تـرََيــنـِـى قـد كـبَرْتُ وشـفَـَّـ   إمَّ
ـتْ صَـباً              خـرَْقاءُ تـقَذِفُ بالحِظــارِ المُسْنـَـدِ فلقد زَجَرْتُ القِـ       ـدْحَ إذْ ھبَّـ
ھقاتِ وفي الحُمُول وِفي التى              أبقــَتْ سَنَـــاماً كالغـرَِىِّ المُجـسَْدِ       )1(في الزَّ
  
  

يmه مmن فتmوة، وقmوة فھذه المقطوعة أبرزت حالة الشاعر النفسية ،إذ  أخذ يستعيد ما كmان عل    
أيام شبابه عندما كان يمارس المسmير باRبmل الكريمmة، فينشmر لmواء كرمmه فmي جيرانmه ، وأھmل 
عشيرته إذ يطعمھم اللحوم  فيعم خيره عليھم ، فقد صورت تلmك المقطوعmة عmن حالmة الشmاعر 

عبيmmر الھادئmmة المتوازنmmة ،إذ أخmmذ يكشmmف عmmن خصmmاله بحmmديث الواثmmق المتmmأني ، فجmmاء بmmذلك الت
  .الشعري البسيط الواضح المعبر عن مراده 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .اللحم : صدري، البضيع: ، جرزى60ص) 1( 
  
  

  
  



وقد تكون الصورة بسيطة وواضحة إلى درجة تتحول فيھا تلك الصورة إلى أشبه مmا تكmون    
ئ مجاZً للتفكيmر، ومmن ذلmك مmا جmاء فmي قmول حاجmب بالبوح الذاتي للشاعر ،إذ  Z يترك للقار

  )من البسيط: (بن حبيب  
  

  أعلنْتَ في حُبّ ِ جُمْلٍ أىَّ إع@ن ِ          وقد بدا شأنھُا مــن بعَدَ كتمان ِ           
  )1(وقد سَعَى بيننا الواشونَ واختلفوا           حتَّى تجنَّبتھاُ من غير ھِجْرَان ِ          

  
بعmد أن طmال كتمانmه 0مmر ھmذا الحmب ،وھmو ) جمmل(في ھذه القصيدة يعلن الشاعر حبmه لـmـ     

يعترف بتجنبه السعي إليھا دون ھجرانھا بسmب سmعي الوشmاة ،ومmع ھmذا فھmو يأمmل بmأن يلقاھmا 
ويصل إليھا على ظھر ناقته القوية ، وھذه الصور يصmل  إليھmا المتلقmي مmن غيmر كmد أو عنmاء 

وZ شmmك أن " ة وبسmmيطة تm@ؤم تلmmك الفطmmرة وطبيعmmة الواقmع البmmدوي المعmmيش فالمعmاني واضmmح
البساطة والوضوح أثران مmن آثmار البيئmة وصmفاء الmذھن واعتmدال المmزاج، وھمmا يmدZن علmى 

فالشmعر الجmاھلي ... عقلية ھادئة ومستقرة Z اضطراب فيھا وZ قلmق ،Z غمmوض وZ تفلسmف 
يدل على رقي عقلmي وصmفاء ذھنmي وعنايmة فنيmة ومھmارة فmي من حيث معانيه وأخيلته ولغته ،

  .)2(..." صناعة الشعر وصياغة معانيه وصوره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .82ص) 1(
  .83 : الشعر الجاھلي  ،خصائصه وفنونه ) 2(
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  ـــ التــضـاد    
  

صمعيات إذ يتجلى ھذا ا0سلوب بوضوح فmي ا0ن الظواھر المھمة في شعر يعد التضاد م    
تقmmف العواطmmف  خاصmmاً  وفنيmmاً  يسmmبغ علmmى الmmنص الشmmعري بعmmداً دZليmmاً إذ بعmmض القصmmائد ، 

،مكونة بذلك صورة فنية تجمع بين ا0شياء المتضmادة ،وقmد  والمواقف النفسية والفكرية وراءه
الجمع بين الشئ وضmده فmي جmزء مmن أجmزاء " و ـــھ) ـھ395ت (@ل العسكري ـعرفه أبو ھ

، والليmل   السmوادو مثmل الجمmع بmين البيmاض ،بيmت مmن بيmوت القصmيدةالالرسالة أو الخطبة أو 
  . )1(" والنھار ،والحر والبرد 

  
ويسmmمى الطبmmاق والتضmmاد أيضmmا وھmmي الجمmmع بmmين المتضmmادين أي معنيmmين " وھmmو المطابقmmة 

  . )2( "متقابلين في الجملة 
  
الع@قmة  بينھمmا تكmون متناقضmة  وھو من ا0ساليب التي تخلق تناقضاً بين طرفي الك@م 0نّ    

وانمmّا بmين ا0لفmاظ  ،نقصد بmه تنmاقض الدZلmة علmى الmنص ، وھذا التناقض Z  وليس بعيدة فقط
لتبmين  ويكون) الحركة والسكون(و) والنھار لاللي(و ) البياض والسواد(المتضادة فحسب نحو 

المعنى بصورة أوضح واشد ،فض@ً عما يسmبغه  ذلmك مmن لmون موسmيقي حينمmا تتقابmل كلمmات 
  . )3(متناقضة أو متخالفة في المعنى فيحدث نوع من التداعي والتبادر في سياق التعبير 

   
،  )4(" التكmافؤ والطبmاق وھmو أن يmؤتى بالشmيء وبضmده فmي الكm@م "  ويطلق عليmه أيضmاً       
ويمكmmن   )5( " بmmان يجمmmع بmmين أطرافmmه المتناقضmmة " مmmا يلجmmأ إليmmه الشmmاعر لتأكيmmد معنmmى وھmmو 

بسmھولة إذ تتجلmى بوضmوح فmي شmعر ،للقmاريء فmي شmعر ا0صmمعيات أن يتتبmع ھmذه الظmاھرة 
مmن ذلmك قmول ، علmى تشmكيل البيmت الواحmد بأسmره  تعمmل الشعراء حتى أنھّا في بعض ا0حيان

  )من الكامل( :السمؤال  
  

ز         قِ وZ يَنفــعُ الكــَثـَـيرُ الخـبَيتُ           َّيِّبُ القليِلُ من  الــــــرِّ   ينَفعَُ الطـ
عيفُ الختيت         ز         قِ وZ يحُْرَمُ الضَّ   )6( ليس يعُْطى القـوَِىُّ فض@ً من الرَّ

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .307: كتاب الصناعتين ) 1( 
  .192: اRيضاح في علوم الب@غة ) 2( 
  30:ينظر لغة الشعر عند المعري ) 3( 
  377:الطراز المتضمن 0سرار الب@غة ) 4( 
  2/248: المرشد إلى فھم أشعار العرب وصناعتھا ) 5(
ينظmر لسmان العmرب  الخسيس من كmل شmيء: الختيتالخبيث بقلب الثاء تاء ،وھي لغة قريظة والنضير ، :،الخبيث23ص) 6(
  .مادة خبث :
  
  
  
  
  
  



ففmmي البيmmت ا0ول تضmmاد مmmابين  ن قائمmmان أساسmmاً علmmى متناقضmmات كثيmmرة ،نلحmmظ أن البيتmmي    
القmوي (وبmين ) يعطmي ويحmرم( والبيت الثاني مmا بmين ، ) القليل والكثير (و) الطيب والخبيت(

  : ومن ذلك قوله أيضاً ) ينفع وZ ينفع ( البيت ا0ول بين فض@ً عن التضاد في  ، )والضعيف 
  أنـَــا مَيْــتٌ إذ ذَاكَ ثـمَُّتَ حىٌّ           ثــم بعـــدَ الحياة للبعَثِ مَيْتُ            

  
 ر المتناقضmات بشmكل مسmتمر يكmون ضmابطاً وأن تكريm) ميmت وحmي( فقد حmدث التضmاد بmين   

  .بعة والتطلع إلى المزيد من ھذا ا0سلوب يبعث في النفس المتا إيقاعياً 
أن ھذه المتناقضات شاركت في اRحاطة بالبعmد الmدZلي ،إذ أن جميmع ھmؤZء  وي@حظ أيضاً    

  .حيع من كريم وبخيل ،وقوي وضعيف ،وميت ويقبلون شرائح المجتم
، وعmmة ومmmن الجmmدير بالmmذكر أن شmmعراء ا0صmmمعيات قmmد اسmmتعملوا ھmmذا ا0سmmلوب بأشmmكال متن   

فمنھا مmا جmاء بmين فعلmين أو اسmمين ،أو بmين جملmة وأخmرى ،فمmن تلmك الثنائيmات الضmدية التmي 
  )من الطويل: (  خـفُاف بن نـدُبةقول  ،وقعت بين اسمين

  )1(جَرى وھو مَوْدُعٌ وواعِدُ مَصْدَق         سَمائهِ من  أرضُهإذا ما استحََمَّت        
  

  )من الكامل: (ومثله قول أسماء بن خارجة
  )2(  والغربِ  ا0رض ِشـــرق ِما بيَْـــنَ      ما أصْبحَــَـتْ فى شـرَِّ أخبيــــةٍ         
   
  )من الطويل: (و قول كعب بن سعد الغنوي  أ

  
  )3( ٍ◌0صيل ِ سَمَاوةَ جَوْن مٍُجْنحِ        وألُبسَتْ      النھارَ   اللـيًّلُ  وقد نفـَّرَ         

  
) الشmmرق والغmmرب(و) الليmmل والنھmmار(تضmmاد فmmي ا0بيmmات السmmابقة بmmين ا0سmmمين يظھmmر ال    

  . )4(وھذا من التضاد المحض ) وا0رض السماء(وبين
توضح لنا فكmرة الشmاعر بmأن كmل ) الليل والنھار (فصورة التضاد تتمثل بحركة طباقية بين    

كmس لنmmا أحسmاس الشmmاعر ظm@م يتبعmmه صmبح يزيmmل ظm@م ذلmmك الليmل وينفmmره ويطmرده ،وھmmذا يع
ھذه الثنائية تخلق حالة من التوافق والmت@زم  نّ  عن ھذا فأ ًوشعوره با0مل وعدم اليأس ،فض@

ذا ذكmر مفmردة مmن متلقي يتوقع ما سيأتي به الشاعر إال نّ ن المتلقي والشاعر على السواء ،0بي
  .اZثنين 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2ص) 1(
  .11ص) 2(
  .أراد به النھار : يعني الدنيا، الجون: ،البست19ص) 3(
  .382/ 2 : ينظر الطراز المتضمن 0سرار الب@غة) 4(
  
  
  
  
  
  
  



  )البسيط من: (ومن ذلك قول أعشى باھلة في نائبات الدھر في معرض رثاء أخيه   
رُه            ع        دِيقِ وZ في صَفوهِ كـدََرُ منْ ليس في خـيَْره شرٌّ يكُــَدِّ   لى الصَّ
       .....................................               ................................  
  )Z)1يأَمَنُ الناسُ مُمْسَاهُ ومُصْبحَهُ             مـــن كــلِّ فـجٍَّ إذا لم يغَــزُ ينُتظرُ        

  
، ي@حmظ أن ) المسmاء والصmباح(وبmين) الصmفوة والكmدرة(و) ر وشmرخي(فالتضاد واقع بين     

 الشاعر يستعين بھذه ا0ضداد  المتنافرة ليبين أن ليس من شmيء خmالص فmي جmوھره وثابmت ،
والنmاس فmيھم الخيmر والشmر حتmى نجmده  ، فالحياة متقلبة بين سعادة وشmقاء وبmين صmفوة وكmدرة

فھmو  ،نيجmد ا0مmن واZطمئنmا بين المسmاء والصmباح وZيجد فرقاً  ه 0Zنّ  ،يصل إلى حد اليأس
  .في حالة  قلق واضطراب من الغزو

  
مَّةقول  ،ومن تضاد الجمل     )من الطويل: (دُريد بن الصِّ
  

  )2(فإن تـدُْبرُوا يأَخـذُنكـمُْ فى ظـھُورِكم         وإن تـقُبلوا يأَخذنكـمُْ فى التـَّرَائبِ       
  

  )من الطويل: (  د الغنويومثله قول كعب بن سع
  

ــا جھلهُ فعَزيبُ           حٌ            علـــيــنا ، وأمَّ ا حِلمُــه فمُرَوَّ   )3(لقـــد كـــان ،أمَّ
      
) وأمmmا جھلmmه ،أمmmا حلمmmه(وبmmين ) وان تقبلmmوا ( وبmmين) أن تmmدبروا(حmmدث التضmmاد بmmين جملmmة    

ممmا يحmدث تmوتراً فmي الmنص ، ) م والجھmلالحلm(وبmين ) اRدبmار واRقبmال(فالتضاد حصل بmين 
  .س ورأي سديدقومه لمَِا يتمتعون به من شجاعة وبأفيه قوة أولئك ا0فذاذ من أبناء  تظھر

قmmول مالmmك بmmن حmmريم  ، ومmmن الثنائيmmات الضmmدية التmmي وقعmmت بmmين ا0سmmماء المفmmردة أيضmmاً    
لضmعف ويظھmره بصmورة وھو يعاني الشmيخوخة وا،إحساسه بتناقض حياته  الھمداني مصوراً 

  )طويلمن ال: (طباقية 
  )4(وارٌ بجوٍّ كانَ جدْباً فأمْرَعَاوZح بياضٌ في سوادٍ كَأنهُ         صُ◌ِ           

  
فصmورة السmواد تمثmل أيmام ، ) بيmاض وسmواد(فقد عمد الشmاعر إلmى طبmاق لmوني دZلmي بmين    

برأسه ، فالتضاد ھنا نقmل حالmة  وھي صورة الشيخوخة وظھور الشيب ، شبابه يقابلھا البياض
فقmد كmان  فقد شبه اخت@ط سواد الشعر ببياض الشيب ، الشاعر وجزعه من الشيب بعد الشباب

  .جدباً 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .24ص) 1(
  .عظام الصدر: ، الترائب29ص) 2(
  .25ص) 3(
صmار خصmبا ، ينظmر ص :القاحmل ، أمmرع : المنخفض مmن ا0رض ، الجmدب: الوحش ، الجو القطيع من بقر: الصوار  ) 4(

15.  
  
  
  
  
  



  )من الطويل: (وقال غريقة بن مسافع  
  

  )1(لقد أفسَدَ الموتُ الحياة َوقد أتى            علـــى يومهِ عِلقٌ إلــىَّ حَبيبُ          
  )من الكامل: ( وقول اZسعر الجعفي أيضاً 

  
  )2(وإذا رأيتَ مُحـارِباً ومسُالمــاً             فليبغنىِ عندَ المحارب مَِنْ بغَى         

  
فالتنmmاقض حاصmmل مmmابين ) محmmارب ومسmmالم(، وفmmي ) المmmوت والحيmmاة(حصmmل التضmmاد بmmين    

نmmmد ھmmmذا الشmmmاعر والحmmmرب والسmmmلم الmmmذي يفصmmmح عmmmن اضmmmطراب نفسmmmي ع ، الحيmmmاة والمmmmوت
مmmوت (والتmmاء فmmي ) محmmارب ومسmmلم(ا0صmmوات كmmالميم فmmي  فmmي بعmmض ،فضmm@ ًعmmن ا0شmmتراك

يتولد عmن تكmرار التفعmي@ت بmل  اRيقاع Z"  إذ إنّ ،  مما يحقق تناغماً موسيقياً وإيقاعياً ) وحياة
مmن صmيغة  يتكون من النظام الصوتي ــ الدZلي الذي يتوالى أو يتناوب بانتظام ــ وينشأ أيضاً 

عبmmروا عنmmه بالجنmmاس  تضmmاد أو تmmداخل وھmmو مmmا نmmاغم أوالع@قmmات ،سmmواء جmmاءت فmmي شmmكل ت
   )3(... " والمطابقة

  
وممmmا تقmmدم فmmإن التضmmاد بمختلmmف أشmmكاله قmmد مثmmل أثmmره  ا0ساسmmي فmmي بنmmاء الmmنص اللغmmوي    

تعبيmر لأو ل،وظف الشعراء ھذا ا0سmلوب Rيضmاح فكmرة مmا  ،إذوا0دبي في شعر ا0صمعيات 
فيأتي بتلك المتناقضات الدZلية مما يؤدي إلى نوع مmن  ،عن موقف شعوري قد مر به الشاعر

  .التداعي بينه وبين المتلقي
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .واحد اZع@ق وھو النفيس من كل شيء: ، العلق26ص ) 1( 
  .44ص) 2( 
  .62:  ةالشعر والشعري) 3( 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  لــســرد القــصصيـــ ا
  
مما Zشك فيه أنّ ظاھرة السرد القصصي في الشmعر الجmاھلي كانmت مألوفmة ،فقصmة حمmار    

الوحش ،وقصة ثور الوحش ،والقصص الغرامي Zمرئ القيس والمُنخـلّ اليشكرىّ وغيرھمmا 
لسmواء ،ليست بالغريبة بل لھا أبعادھا الرمزية والتعبيرية في نفوس الشmعراء والمتلقmين علmى ا

  .وZسيمّا بعد أنّ عمق ھذه الظاھرة ورود القصص القرآني   )1(
  

القصmmص اRخبmmاري ومmmا : وللعmmرب أنmmواع عmmدة مmmن القصmmص ابتmmدعوھا مmmن واقعھmmم أمثmmال    
تتضمنه من أخبار ونوادر طريفة والحكايات الفخرية ،وما تتضمنه مmن ذكmر للمشmاحنات ذات 

تتنmmاول مفmmردات حيmmاتھم بmmذكر تجmmاربھم ودZئmmل  الطmmابع القبلmmي  ،فضmm@ً عmmن القصmmص التmmي
حضmmmارتھم ، والقصmmmص التmmmي تتنmmmاول معتقmmmداتھم الدينيmmmة وأخبmmmار كھنmmmتھم ،وقصmmmص الكmmmرم 

  . )2(والمفاخرات ،وقصص الفروسية وقوة النفس 
  

وي@حظ أن استعمال السرد القصصي في الشmعر القmديم، أسmبغ  علmى مراحmل بنmاء القصmيدة    
mmة فmmة عاليmmدرة فنيmmى قmmيدة ذات المنحmmه القصmmادت منmmا أفmmذا مmmه ،وھmmدث وتطويعmmتيعاب الحmmي اس

الغنmmائي ، فmmي إكسmmاب العواطmmف الذاتيmmة المظھmmر الموضmmوعي ، وممmmا يقmmوي فيھmmا مmmن الوحmmدة 
اسmتوعبت ا0نmواع الشmعرية المختلفmة ،وفmي إطmار " ،وذلك 0نّ القصيدة العربيmة  )3(العضوية 

ھذه الوحدة جعلت القصيدة العربية كائناً حياً Z يمكmن تقطيعmه وحدتھا الفنية المتماسكة ، إذ إن 
فالقصmيدة العربيmة اسmتوعبت ا0نمmاط الشmعرية كافmة ، : وبناءً علmى ھmذا القmول... إلى أجزاء ، 

ولھذا Z يصح أن نقول أن القصيدة العربية غنائية ونكتفي ،أو ملحمية أو قصصmية أو تعليميmة 
  .)4(" ج متجانس من ھذه ا0نماط ،وانمّا ھي كائن متميز ومزي

  
وممmmا تجmmدر اRشmmارة إليmmه أن الشmmعر القصصmmي عنmmد العmmرب القmmدماء ،يمتmmاز باZسmmتطراد    

والعفويmmة، إذ  تطالعنmmا فmmي القصmmيدة الواحmmدة أكثmmر مmmن قصmmة، ونجmmد تفاوتmmاً فmmي عناصmmر تلmmك 
  .)5(لنتيجة القصص سواء في الشخصيات أم  في ا0حداث أم في الزمان والمكان أم في ا

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .362: ينظر القصة والحكاية في الشعر العربي في صدر اRس@م والعصر ا0موي ) 1(
  .34: ا0دب القصصي  ينظر )2(
  .454: ينظر النقد ا0دبي الحديث ) 3(
  .21:  القصصي في الشعر الجاھلي السرد) 4(
  .160: بة القصة ينظر فن كتا) 5(
  

  
  
  
  
  



  
كما وي@حظ في بعmض القصmائد أنھmّا قائمmة علmى حmوار يmأتي أحيانmاً بسmيطاً Z يخmرج عmن      

نطاق المساجلة ا�نية وا0ثر الذاتي ،وبعضه يكون طوي@ً تنبعث فيه فلسفة الشاعر فmي الحيmاة 
سmلوك ، وقmد يكmون ھmذا وما يحيط به ، والتي تظھر بھا م@مح اRصرار الذي دفعه إلى ھmذا ال

الحوار متخي@ً  إذ Z وجود للنسوة حقيقة بل ھنّ من متخيل الشعراء ،وھmذا علmى سmبيل المثmال 
Z الحصmmر ، وقmmد تكmmون حقيقيmmة أوجmmدھا اZنفعmmال والموقmmف الشmmعوري ،أو جmmاء بmmه  الظmmرف 

مmن المناسب وھذا واضح بشكل خاص عند الشعراء الصعاليك لما يعترض له ھmذا الصmعلوك 
تشmmرد واضmmطھاد ،لmmذا نجmmد فmmي شmmعرھم السmmرد القصصmmي ا�نmmي لكونmmه يmmروي أحmmداثاً عاشmmھا 

ھو الوسيلة التعبيرية ا0ولى عن حيmاة " ووقعت له فع@ ،وعليـــه فالشعر العربي قبل اRس@م 
العرب فمن البmديھي أن يتضmمن ھmذا الشmعر ألوانmاً مmـن تلـmـك القـmـصص التmـي أنتجتھmا الحيmاة 

  . )1(" ة العربي
  

قصmmص المغmmامرات : وقmmد جmmاء القصmmص فmmي ديmmوان ا0صmmمعيات بأنواعmmه المختلفmmة فھنmmاك     
، وقصص طيف الخيال ، وقصص الكرم ، وقصص الرثاء ،وقصص الحيوان ،  )2(العاطفية 

إذ جسmmد فيھmmا الشmmعراء عناصmmر القصmmة المتمثلmmة فmmي الشmmخوص والمكmmان والزمmmان والحبكmmة أو 
  .الحدث 

  
  : أولى تلك القصص ھي ولعل    
  

 قصص الغــزل أو المغــامرات العاطفية  -1
  

و واقعmة غراميmة كmان قmد مmر بھmا وعاشmھا صص يروي من خ@لھا الشmاعر حادثmة أوھي ق    
من نحو قصيدة  قيس بن الخطيم الواردة في احmد نصmوص ا0صmمعيات بإحساسه ومشاعره ، 

و أن Z يبعmدوا عmن قومmه لحبmه الشmديد 0بنmة يقف فيھا متحسراً على رحيل أبناء جيرانmه ويmدع
الجيران ، فأخذ يتذكر أيامه الجميلة معھا ويصف شكلھا وقوامھا الحسmن ،وتحmدث عmن لطفھmا 

  )من المنسرح: (ورقتھا ،بقوله
  
  

     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .21:  لسرد القصصي في الشعر الجاھليا) 1(
  .178 -177:، وينظر عن تفصيل ھذه القصة المصدر السابق 14صينظر) 2(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  رَدّ الخــَليطُ الجـمِالَ فـانصَرَفـُــوا             ماذا عـليھــمْ لـــــو أنَّھـم وَقــفــوُا   
ى جــِمالـَ     ـلـفُ لــو وَقــفــُـوا ســاعـة ًنسُائَلــھـــم             ريـثَ يضَُــحِّ   ـه السَّ
  فيھـمْ لـعَـوُبُ العــشِـاء آنسَِــةُ الــ              دَّلِّ عــَـــرُوبٌ سَيـــوؤھا الخلـفُ    
  بينَ شـكُــُول ِالنـسـاءِ خِلـقــَـتــُھــا              قــَصْدٌ ،فــــ@ جــَبْلـةٌ وZ قضُـفُ   
  كأنَّمــا شــَــفَّ وجـــھـَــھـا نــزفُ         تـغَترقُ الطــرفَ وھْـىَ Zھــــيــة ٌ      
ــــھـــا سَــــدَفُ    رَھــــا الـ            خــالـــقُ أن يكُــِـنَّـ   قضى لھا اللهُ حـينَ صـوََّ
  تــــنامُ عـن كــُبْـرِ شـــأنـِھـــا فــإذا            قـامـــتْ رُويْــداً تــكـــادُ تـنغـرفُ   
ھـــا خــُـوط ُبــانــةِ قــصِـفُ حَــــــ     وْراءُ جَـيــداءُ يسُتضاءُ بھــا            كــأنـَّـ
ملِ إلى السَّھـــل دُونــه الجُــرُفُ    ھراءِ في دَمَثِ الـ           رَّ   تـمَِشى كمَشِى الزَّ
  ذو لــَذّةٍ طـرفُ وZيــِغَــــــثَّ الحــديــثُ مــا نَطقتَ           وھــــو بــفــيــھــا  
ــنھَــا           ھــَـزلــىَ جــَرادٍ أجــْـوَازُه جُـلــفُ   ـاتــِھـــا تـــضَــمَّ   كــــأنَّ لــَــبَّـ
ة أٌحـــــاط بــھــا الـ           غـَّواصُ يجَلو عَن وجھـھِــا صَدَفُ   ـھـــــا دُرَّ   كـــأنَّـ
  ــارَ بنـى           عُـذرَة حيثُ انصرفتُ وانصرفــوُايـــارَبَِ◌ Z تــُبْــعــِـــدَنْ دي 
ـى 0ھَــــواكِ غــَـيـــــرَ كـاذبـة ٍ           قد شـفَُّ مِنىِّ ا0حشــاءُ والشَّغــِـفُ     إنـِّـ

  )1( بل ليــتَ أھــلي وأھــــلَ أثــلة فـي            دار قــريــبٍ من حـيــثُ يخُْـتــَلفُ 
  

شاعر في سرد قصته إذ أتخذ من تصوير ھذه الحبيبة غطmاء شmفافاً لسmرد القصmة ويمضي ال   
بشخصياتھا وأحداثھا بألفاظ رقيقة وحديث طريف يتناسب وموقف الوجد والھوى الmذي شmغفه 
بحب تلك المرأة ، فض@ً  عن ھذا فأنّ سmير ا0حmداث بھmذا الشmكل يعمmل علmى تماسmك ا0بيmات 

mmبغ علmmاني ، ويسmmور والمعmmم والصmmى دعmmاعر إلmmد الشmmد عمmmكة، فقmmة متماسmmدة فنيmmيدة وحmmى القص
حكايته بصور جزئية متتابعة ، وھذا التسلسل في أجزائھmا يكmوّن الصmورة الشmعرية التmي أراد 

  .)2(" الحكاية المصورة " تصويرھا لتكون أكثر ت@حماً ، ومن الممكن أن يطلق عليھا 
  

    mmة علmmرب قائمmmاة العmmروف أنّ حيmmو معmmا ھmmر وكمmmان 0خmmن مكmmل  مmmال والتنقmmل والترحmmى الح
،وغالبmmاً مmmا يسmmتتبع ھmmذا التنقmmل حسmmرة ولوعmmة فmmي نفوسmmھم خاصmmة وھmmم قmmد أوجmmدوا ع@قmmات 
اجتماعية وعاطفية ،وھنmا يقmف الشmاعر فmي لحظmة الرحيmل واصmفاً الظعmائن ومشmاھد الرحيmل 

ينmmبض بإحساسmmھم  بنبضmmات تمmmزق قلبmmه حبmmاً وحنينmmاً ، فأخmmذ ينفmmث مmmا يشmmعر بmmه صmmدره شmmعراً 
الحmديث عmن الظعmن يmرتبط بماضmي الشmاعر ارتباطmاً " ولوعتھم تجاه من رحل من ا0حبة  و 

فيحرص الشmعراء فmي حmديث الظعmائن علmى اRلمmام بmأدق التفاصmيل ،حتmى Z تفmوتھم ... وثيقاً 
لھmم  شاردة من ھذه المشاھد،  فكأنھم بذلك يجدون أن من حق الوفاء عليھم أن يعنوا بآخر عھد

  . )3(" بأصحاب ھذه الظعائن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمmmع شmmكل وھmmو :الضmmاحكة ،والمتحببmmة إلmmى زوجھmmا، شmmكول: القmmوم الmmذين أمmmرھم واحmmد، العmmروب: ، الخلmmيط68ص) 1(
: البقرة الوحشية ، اللبmة:راءظلمة الليل،الزھ: النحيفة، السدف: الوسط بين الطرفين، الجبلة الغليظة، القضف: الضرب،القصد

  .اسم صاحبته : اثلة.القشر: وسط الصدر والمنحر ، الجلف
  .205/ 2: عر الجاھلي وشعره االش حياة ينظر الزمان والمكان وأثرھما في) 2(
  .147: في الشعر الجاھلي السرد القصصي) 3(
  
  
  



باعثmاً فيھmا ھيامmه وحزنmه  ومن تلك الوقفات وقفة 0بي دواد اRيmادي واصmفاً ظعmائن الحبيبmة   
  )من الخفيف: (بقوله
ومَ مـاَوى الــتـَّھــَمـامُ             وجــديــرٌ بـالھــَمِّ مـن Zيــنَـَــامُ           مـــَنـَعَ الــنـَّـ
ـيــ             ـلَ  وذُو الـبثَِّ سـاھِـرٌ مُـسْتھامُ         َّـ   من ينَمْ ليــلهُ فُقــد أعــملُ  اللـ
  ھل تـرَى من ظعـائــنٍ بــاكــرات            كالعَدَوْلى سَيْـرُھــُـنَّ انــقحِــــامُ        
  واكِناتٍ يقَضمْنَ من قـضُُبِ الضِرْ            م ِويشُـفــَـى بـــدلـِّھِــنَّ الــھـُـيـَامُ        
  ـتُ قـــريــبــاً ألـــمَّ بـــــى ألمَامُ   وسَبتــنْى بـَـناتُ نخَــلــة َلــو كـنُـ                  
  يكَــتــِبنَ اليـَنجُوجَ في كـبََّة المَشــ            ـتى وبـلــهٌ أحــْ@مُــھـُنّ ،َ وسَـامُ        
  ويصَُــنَّ الــوُجــوهَ فــي المَيْسَنانِـ             ـى كما صَانَ قـرْنَ شـَّمـس ٍغمـامُ       
  ھـُـنَّ فــي الھـــوادج كالــغِــز            Zن مــا إنْ يــَـنــالـھـُـــنَّ السَّھـَامُ وَترا      
  نخَ@تٌ من نخَــلِ بـيَْــسَانَ أيْنـعْــ             ـنَ جــمــيـعــاً ونبَــتــھُـُـنَّ تـُـؤامُ       
ـتْ عــلــى مــنــاھِــل برُْدٍ                  )1(وفــُلـيـــْجٌ مــن ُدونــِھــا وَسـنـامُ   وتـــَدَلـَّـ

  
لقد افتتح الشاعر قصته بالھم والحزن وسھر عينيه التmي Z تنmام لفmراق ا0حبmة وي@حmظ أنّ     

مقدمة القصيدة تت@ءم مع ما كان بينه وبين حبيبته ، ثم انتقل الشاعر مباشرة إلى الحmديث عmن 
لحبيبة وصواحباتھا فأجرى فmي ذلmك غmزZً طريفmاً، فأخmذ الھوادج والحمول ،إذ  تخيل ظعائن ا

يصف الحبيبة ، ويصف النسوة في داخلھا، فھن كmالغزZن فmي جمmالھن ولطفھmن ، ثmم يمضmي 
يmmورد ا0مmmاكن التmmي تنقلmmت بينھmmا الظعmmائن ، ثmmم خلmmص إلmmى غرضmmه الmmرئيس ،إذ وصmmف خيلmmه 

صmmة كلھmmا مmmن شخصmmيات وخوضmmه الحmmروب علmmى ظھرھmmا مسmmتوفياً فيھmmا الشmmاعر عناصmmر الق
المتمثلmmة بالشmmاعر نفسmmه وبتلmmك النسmmوة وقmmوم حبيبتmmه ، والحmmدث ھmmو وصmmف سmmاعة الرحيmmل 

نخــmـلة ، بيسmان ،بmرد ،فلmيج (،والزمان ھو الخروج في الصباح البmاكر ،والمكmان المتمثmل بـmـ 
  )،سنام 

نجmد شmاعراً مmن  ينmدر أن" مما Zشك فيه أنّ للمرأة مكان الصدارة عند أغلmب الشmعراء إذ     
شعراء العرب قبل اRس@م لم يعط المرأة من فيض وجدانه حقھا ، فقد خصmھا أغلmب الشmعراء 

  .)2("بمقدمات قصائدھم إج@Z ً  لھا ،وتعبيراً عن صدق المشاعر تجاھھا
  
وفي شعر ا0صمعيات نجد لھا حضوراً مميزاً  سmواء أكانmت زوجmاً أم حبيبmة ،وسmواء كانmت   

،أم معيبmة للmزوج لبيmان شmيب رأسmه وكبmره  )4(،أم على مجابھة ا0خطار  )R)3نفاقZئمة على ا
،وھي في جميعھا تتخذ من الحوار جسراً لبث ا0فكار ومmا يعتمmل فmي نفسmية الشmعراء مmن ألmم 

  . وشجون ، فلجأوا إلى ھذه المخاطبة لتنفيس عما في داخلھم، وبالصياغات المختلفة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: موضmmع، يكتmmبن : شmmجر طيmmب الmmريح، نخلmmة: ا0كmmل بmmإطراف ا0سmmنان ، الضmmرم: جالسmmات، يقضmmمن: ، واكنmmات65ص) 1(
جمmع وسmيمة أي الثابتmة : غاف@ت عن الخنا ، وسام: شدة الشتاء ، بله أح@مھن: العود، كبة المشتى: يتبخرن بالكباء، الينجوج

  .الحسن 
  .143:  في الشعر الجاھلي سرد القصصيال ) 2(
   .  56، 12ينظر ص ) 3(
   .  19،10ص  ينظر  )4(
  
  
  
  
  



وثمة أرجوزة كاملة للشاعر صحير بن عمير أقامھا على الحوار الذي دار بين رجل وامmرأة   
  )من الرجز: (لعلھا زوجه ،إذ كانت تعيره على فقره، كما تعيبه لكبر سنه بقوله

  
  تھزأُ منىِّ أخــتُ آل ِطـيسلــهْ                       

  أراه مُملقاً Z شىء لـهْ : قالـت                       
  وھـزِئتَْ مــنِّى بـنـتُ مَوءَلـهْ                       
  أراه دَالفِاً قـــد دُنىَ لـهْ : قالت                       
  ريحَ الولهْ وأنت Zِ جُنـِّبتِ تـبـ                      
  مــزؤودة  ًأو فاقــداً أو مُثكـلهْ                       
امَ حـلَلنا ا0عزلهْ                          ألــسْــتِ أيـَّـ
لضِلهْ                          وقبلُ إذ نحنُ عـلى الضُّ
  وقبلھا عامََ◌ ارِتــبعــناَ الجـعُــَلهْ                      

  مثلَ ا0تان نَصَفــاً جَنـعـد لــَهْ                      
  وأنا في ضُرّابِ قي@ن القــلُــهْ                      
مان منكِ نــَابـاً نـھَـْبلَهْ                         أبقى الزَّ
  ورَحمِاً عند اللـَّقــاح مــُقــفـلــهْ                      
ــا تــ                        )1(رَيــْنــى للـوَقـار ِوالعَلهْ إمَّ

  
بطابعھmا الحmواري ،إذ  رد مصmوراً حالmه وحالھmا فmي وھكذا يمضي صحير بأرجوزته ھmذه    

سالف ا0يام والباقي منھا ،ثم ھجاھا ھجmاءً Zذعmاً وخلmص إلmى غرضmه ا0سmاس الفخmر بنفسmه 
أنھmّا فmmي أغلبھmmا مجسmداً فيھmmا لعناصmر القصmmة مmmن حmوار وشخصmmيات وأحmداث ، وممmmا ي@حmmظ 

قائمة على التشبيه ،إذ  يستعمل الشاعر ما تتيحه له إمكانياته التعبيرية والفنية في تلوين قصته 
  .بتلك ا0ساليب ،وبألفاظ جزلة 

  
والتmي يقولھmا الشmاعر حmين يفmارق ) طيmف الخيmال (وثمة قصص قصيرة تطالعنا في قضية    

النوم حلماً بالشكل الذي يكون فيmه الحلmم أحmب إليmه  أحبته ،فيرى ا0حبة في اليقظة خياZً ،وفي
مmmن : (كمmmا فmmي قmmول مالmmك بmmن حmmريم الھمmmذاني.  )2(،0نّ أحداثmmه تشmmبه اليقظmmة إلmmى حmmد كبيmmر 

  )الطويل
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: Z حييmت ، المmزؤودة: طmوه وضmعفه ، Z جنبmتمmن الmدلف قصmر خ: فقيmراً ، دالفmا:اسم قبيلmة ، مملقmا : ، طيسلة 90ص) 1(

التي بلغت خمسmا وأربعmين : موضع ، النصف:أقمنا ،الجعلة : موضع ، أرتبعنا :أقمنا فيه ، الضلضلة : الخائفة ، حللنا المكان
مھملmه ، : بھلmهھرمmه ، م:عود طوله شmبر يلعmب بmه ا0وZد ، نھبلmة : جمع قول ، القله:الصخرة الكبيرة ، القي@ن : ، الجنعدله

  .   30،26وينظر أيضاً  ص . الجزع : العلة
  .52: القصة في الشعر العربي ) 2(

  
  
  
  
  
  



  
كابُ كأنھّا              قطاً وارِدٌ بينَ اللـُّفــاظِ ولعْــلعَـا         تذكـرّْتُ سلمَى  والرِّ
  شاءً حين قـمُناَ لنِھـَجـعََــافحدّثتُ نفسْى أنـَّھــا أو خـيَاَلھَاَ              أتاناَ عِ       
قـادِ لتنَفعَــــا        سِى              وما طرَقتْ بعدَ الرُّ   )1(فقلتُ لھا بيتىِ لدَيْناَ وعَـــرِّ

  
فالشاعر استثمر معطيات السmرد بmين الحبيبmة وبينmه فmي بنmاء الحmدث ، فقmد وظmف عناصmر     

يھmmدف فيmmه إلmmى معنmmى نفسmmي يmmرتبط بحالتmmه البنmmاء المختلفmmة مmmن حmmوار داخلmmي وسmmرد ،والmmذي 
الوجدانية والعاطفية ، فالصورة ھنا جسدت اZنفعال النفسmي الmذي يشmعر بmه الشmاعر ،فجmاءت 

  .الحكاية  وظيفتھا نفسية أكثر من كونھا فنية ، فقد عبرت عن شعور وجداني وذاتي بحت 
  
  

  )من الكامل: ( ومثله قول معاوية بن مالك  في مقدمة قصيدته
  

حال ھِجُودُ          طــَرقــتْ أمُــامة ُوالمَـزارُ بعيدُ                وَھناً وأصحابُ الرِّ
ه ٌورقـوُدُ          )2( أنىّ اھتديتِ وكنت  غيرَ رَجيلة               والقـــومُ مــنھــم نــُبَّـ

  
ھتmدى إليھmا علmى يقص ھنا الشاعر كيف طاف عليه طيف محبوبته لي@ً ، إذ النmاس نيmام ،وا   

الرغم من أنّ بعضھم أي القوم بين مستيقظ  ونائم ، وي@حظ ھنا أنّ القصة تمثل حركة انفعmال 
سريع للحدث على الرغم من فقدانھا عنصر الحوار لكنھا جاءت أكثر إثارة في عmرض الخبmر 

  .البسيط والسرد السريع 
  
  

ير خيالھmا وھmو يأتيmه فmي النmوم وھكذا يأخذ الشاعر في قص طيف محبوبته ويبرع في تصو   
واليقظة ،وي@حظ على ھذه القصص أنھّا جاءت بلغة أكثmر مmي@ً أو قربmاً مmن الذاتيmة منھmا إلmى 
الموضوعية ،وذلك Rنھّا متعلقة بذات الشاعر ومخصوصة بالتعبير عن مكنmون نفسmه وأمmاني 

  .سريرته 
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .موضع : ماء لبني إياد، لعلع: اRبل، اللفاظ: ، الركاب15ص) 1(
     . 75ص) 2(
  

  
  
  
  
  
  



  ـــ قــصص الحيوان2
الشmعراء فmي أشmعارھم فmي وجmوه كثيmرة وفmي وھmي ضmرب مmن القصmص التmي اسmتثمرھا      

ا0غراض الشعرية  المختلفة في المدح والفخر والھجاء وغيرھا ، فيعمmد الشmاعر إلmى وصmف 
ومmmا شmmاھده أثنmmاء تلmmك الرحلmmة  فmmي الصmmحراء ، ومmmا يعترضmmه مmmن مخmmاطر ، فيقmmف  رح@تmmه

  .مصmmوراً تلmmك المشmmاھد متخmmذاً  مmmن أسmmلوب الحmmوار وسmmيلة Rبmmراز مقدرتmmه الفنيmmة والتعبيريmmة 
مmن قصmص  ومن أمثلة القصص المكتملmة أصmمعية أبmي دواد اRيmادي كانmت نموذجmاً قصصmياً 

  . )1(الصيد بالفرسفيھا رحلة  قصالحيوان ، فقد 
  

ومن تلmك المشmاھد قmول ضmابئ بmن الحmارث  فmي قصmيدة يسmتھلھا بmذكر ا0طm@ل ثmم يصmف    
الفلوات التي قطعھا والثيmران الوحشmية والقطmا التmي Zقتmه ،ويصmف الناقmة التmي يمتطيھmا ،فقmد 

كm@ب شبھھا تارة بالثور وتارة بالظليم ، وتطرق إلى وصف الصراع الmذي  دار بmين الثmور و
  )من الطويل: (الصيد ،وكيف أمكنه أن ينجو منتصراً 

وَى فــرَداً بأجـمَادِ حَوْمَ@   حْلَ أخنس ناشطاً             أحـــَمَّ الشـَّـ   كأنـَّى كسَوتُ الرَّ
  شــديــدَ ســوادِ الحــاجبـين ِكــأنـَّما             أسُــفَِّ صَلـــَى نارَ فاصبـــح أكحَ@  
روق ِغـدُيـَّة ً            أخو قنََ◌ص ٍيـشُلــىِ عــِطافــاً وأجبُ@فــــصبَّ     حــه عِــند الشـُّـ
ـ@    فـــجــالَ علـى وَحشِــيِّه وكــأنـَّھـــا             يعََاسِيبُ صَيــفٍ إثــــرَهُ إذ تمَـھَّـ
ً◌ رَوْقـهُ              وقــد ع    ــُـلَّ مـــن أجــوافھِن وأنُھَ@فمــَـارسَــھــَا حـتى إذا حمَرَّ
 Zَيسَُاقطِ ُعـنـه رَوْقــُهُ ضــَارِيـــاتھـا              سِقــاط حَــَديدِ الــقيْن ِأخـوَل َأخـو  
ـ@  هُ              بأطـراف مِــَدريَّين حَــتىَّ تفــَلـَّـ   فظلَّ سَرَاة َاليــوم يَِطعــُــنُ ظــلـَّـ
هِ              نضــَا غــِمدَه عنه وأعطاهُ صَيْــق@وراحَ كــسَيـف ِ    الحِمــيرَىِّ  بكـفـِّـ
 @   )2( وآبَ عَزيزَ النفس مَِانــعَ لحــمَـــه ِ              إذا مــَا أرادَ الــبعُـــدَ مِـنھا تمَھَّـ
  

ومعانmاة  وھكذا يمضي الشاعر في سرد قصته معتمداً لغmة السmرد الوصmفي Rظھmار معاناتmه   
، فضm@ً عmن إبmراز شmجاعته فmي مواجھmة الصmعاب ،وھmذا  حناقته فmي سmبيل الوصmول للممmدو

المنحى مألوف في أشعار الجاھليين بوصفه المحور المركزي لفھم الشعر العربي ، ومmن ھنmا 
جmmmاءت اللغmmmة فmmmي ھmmmذا الضmmmرب القصصmmmي ذات خصmmmائص بدويmmmة تنسmmmجم وطبيعmmmة البيئmmmة 

ذات سرد متتmابع لحالmة الشmاعر مmع ناقتmه، ومmا شmاھده مmن صmراع الصحراوية ،فجاءت اللغة 
بين ثور الوحش وك@ب الصيد ،  إذ صورة اليعاسmيب فmي الصmيف ،وحمmرّ روقmه ، أي طعmن 

  . )3(الك@ب بطعنات نافذة إلى ا0جواف ، لذا نجده يتصفح أجواء الصحراء لفظاً ومعنىً 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، إذ جاءت ھذه ا0صمعية مستوفية 0غلب عناصر السرد القصصي الفنية، وتعد مثاZً للقصة المكتملmة ،  66ينظر ص ) 1( 
  .109 -108:ينظر تفصيلھا السرد القصصي في الشعر الجاھلي 

حشmي الmذي يخmرج مmن بلmد إلmى الثور الو: قصر ا0نف ولصوقه بالوجه ، الناشط: أراد الثور،والخنس: ،ا0خنس63ص ) 2(
: ھmو مmا أرتفmع مmن ا0رض، حومmل: جماعة ا0طراف وھي اليدان والرج@ن والرأس، ا0جماد: ا0سود، الشوى:بلد ، أZحم 

: اسmما كلبmين، الوحشmي: يغmري، عطmاف وأجبmل: الصيد، يشmلى: تصغير غدوة، القنص: اسم للوقود، غدية : موضع، الصلى
: الشmرب الثmاني، ضmاريات : أول الشmرب، العلmل: القرن، النھل: أمير النحل ، الروق: يسر، اليعسوبالجانب ا0يمن وقيل ا0

  .تثلم: مثنى مدرى وھو القرن، تفلل : متفرق ، المدريان: الحداد، أخول: الك@ب، القين 
  .81، 76، 66، 58ص  وينظر أيضاً ) 3(
  
  

  



 قــصص المعـــارك وا�يام  -3
  

لقصص النفس الmذاتي مmع اخت@طmه بmالنفس الجمmاعي ، إذ حmس الفخmر يتصاعد في ھذه ا      
والحمmmاس يطغmmى عليھmmا ،فقmmد وظmmف الشmmعراء فmmي تلmmك الوقmmائع البطوليmmة قصmmص ظmmل يتناقلھmmا 
النmاس جmmي@ً بعmد جيmmل حتmى صmmارت بمثابmة حmmدث تmأريخي Z يمكmmن نسmيانه ، فنجmmده يسmرد مmmا 

mتلج فmن حدث وما شاھد من دون مبالغة مصوراً ما يخmة مmك المعركmه تلmا تركتmه أو مmي أعماق
أثر نفسي وانفعال شعوري عبرّ عنه بصدق وموضوعية ، ومن تلmك القصmص قmول مالmك بmن 

وھو من أيام بني يربوع في الجاھليmة انتصmرت فيmه علmى قبيلmة ) يوم مخطط(نويرة واصفا لــ 
  )من الطويل: (بني بكر، فاخذ مالك يصف ما سمعه عن ذلك اليوم 

    ّZكـــبــانُ مــا أتـــودَّدُ  إ ط ٍ             فقــد خــَـبَّرَ الــرُّ   أكنُ Zقيتُ يــــومَ مُخَــطـِّـ
ـدٌ       أتانىِ بنـفَر الخـيَرِ ما قــد لــقيِتُه             رزينٌ وركـــبٌ حـــولــه مــُـتعـــضِّ
روا                 ـروھا فـأنجــَدُوايھُلـوّن عُمّاراً، إذا مـــا تغــَوَّ   وZقوا قرَيْشـــاً خـــبَّـ
  بأبناءِ حَــىٍّ من قباَئــِـل مـــِالــك ٍ            وعمرِو بن يرَبوُع ٍأقــامـــــوا فأخلدُوا   
دُ       وردَّ عليھم سَــرَحھم حولَ دارھمْ            ضِــناكــاً ولـــم يـــستـــأنفِِ المــتوحِّ
دُواحُلولٌ بفــردَ    ــا تأوَّ   وس اRيـــاد ِوأقبـلتْ             ســَرَاةُ بنـــى البــرَشــَـاءِ لــمَّ
  بالفـيـن أو زادَ الخـــميسُ عليھما              ليِنتزعـــــوا عــِرقاتنِاَ ثـــَـم يرُغـــُدوا  
  وا بما يحُـــِدث ُالغــَـدُ◌ُ وكان لھــم فى أھْــلھِــم ونســائھِم             مَبيت ٌ ،ولـم يَدْرُ   
باً              نھَاھم ،فلــم يـلــُووا عــلى النَّھى أسوَدُ    ھــَـام مــعُــزِّ   فلمّا رأوا أدنى السِّ
دُوا: وقال الرئيسُ الحَـوفزَان ُ     تلبـُّبوُا             بنَى الحصن، إذ شـارَفــتمُ ثـم جــَـدِّ
بح آذىٌّ من الــبحــرِ مــُــــزبدُ فما فتئِوا حتى رَأونــــ   َّنـَـا              مع الصَّ   ا كــأنــ
تْ تـوقــَّدُ      بلمومةٍ شھــبــاءَ يــبَــُـرقُ خالـھُا              ترَى الشمسَ فيھــا حــينَ ذرَّ
دُ    فما برَِحوا حتىَّ علتــَھـــمْ كتـائـبٌ             إذا لــقــيــتَْ أقـــرانـھَـ     ـا Z تـعُـــــــرَِّ
  )1(ضَمَننا عليھــم طايتھمَْ بصــائـــب ٍ           من الطعن حتى استأسـرُوا وتـبـدََّدُوا    

       
وقmmف الشmmاعر ھنmmا مصmmوراً مmmا دار فmmي الميmmدان وكأنmmه مصmmور يرسmmم بشmmعره مmmا شmmاھده     

أبياته ، فض@ً عن ذلmك اZرتبmاط ،ووسيلته إلى تحقيق ذلك ھذا السرد الذي تماسكت به أجزاء 
النفسmmي بmmين أجزائھmmا، ممmmا شmmكل صmmورة نفسmmية بmmل صmmورة تفصmmيلية لtحmmداث الواقعmmة، كmmان 
الشاعر دقيقاً فmي وصmف تلmك المعركmة مmن حيmث التحmرك والتصmوير المسmھب بخفmة وسmرعة 

mارة إلmشRى تتناسب وأصوات الطعن والضرب بالسيوف مجسداً عناصر القصة بكل دقة مع ا
  . أسماء المواضع وا0شخاص ،ليبين واقعية ذلك الحدث المروي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أتmوا الغmور، : معتمmرين، تغmوروا: رفmع الصmوت، عمmارا : موضع كان به يوم من أيامھم ، يھلون: ، مخطط67ص )1(

روضmة ديmار بنmي : الموثmق الخلmق الشmديد ، فmردوس ا0يmادي: ناك اRبmل الراعيmة، الضm: أتو نجmدا، السmرح: أنجدوا
  .ھم ذھل وشيبان وقيس أبناء ثعلبة ،والبرشاء لقب أمھم : يربوع ، بنو البرشاء

  
  
  
  
  
  
  

  



ومثله قصيدة عmوف بmن ا0حmوص التmي قالھmا فmي الحmرب التmي دارت بmين قومmه مmن ناحيmة    
  )من الطويل  : (ى  ،وبين قبائل كنانة وبكر وقريش من ناحية أخر

  
  أتتناَ قـــُريــشٌ حافــليــنَ بجمعِھـم                وكــان لھـــا قــِدْماً مــن الله نـاصِرُ   
يل فِــاجــرُ      فـلمـاّ دنـــَونا للقــبــاب ِوأھــلھِـــا                أتُيِحَ لنا ذِيـب مٌـــع اللـِّـ
  ائـِـھــا                كتائبُِ يرَضَاھا العــزيــز الــمُفاخِرُ أتُيحـــت لنا بكَرٌ وتحتَ لوَِ   
در والبغُضُ ظاھِرُ     وكانت قـريشٌ لو ظھرنا علــيھــم                شِفاءً لما فى الصَّ
ـة ســامــرُ     حَبتْ دوُنھـــمْ بكـرٌ لم نستطعھـــمُ                كأنــّھـــم بالــمــــشرفــيـَّـ
لـــونَ وآخِـرُ  وما    برَِحَت بكــرٌ تثـوبُ وتــَـدَّعـى               ويــَـلحـــقُ مـــنھـــم أوَّ
هُ مُتظــاھِرُ     لدُنْ غدوة حًتىَّ أتى اللـِّيلُ وانجلت              غــَـمـــــامــة ُيـــوم شـــَرُّ

ـت سُلــيــمٌ وعـامِرُ وما زال ذاكَ الدَّأبَ حتىَّ تخـــاذلتْ              ھوَازنُ    وارفــَـضَّ
خرَ جَـدَّھا              إذا أوھـــنَ الــناسَ الجــُدُودُ العَوَاثرُ     )1(وكانت قريشٌ يفلقُِ الصَّ

  
يبدو الشاعر ھنا كأنه مmؤرخ لمmا يقmع أمامmه ، فقmد عمmد إلmى الحmدث ، ووصmف الجmو العmام     

داءً من مجيء قريش إليھم إلى نھاية المعركة ، فجاء لتلك المعركة ، ثم متابعة الحركة فيھا ابت
منطقي وزمني واقعي لھا ، فض@ً عن غياب شخصية الشاعر ھنا ، فھو يصف  حاله  لبتسلس

وحال المقاتلين من قومه ، فلم يخص ذاته بشيء من التمجيد واRطراء ، وإنما تحmدث بواقعيmة 
  .الفخر بمثل ھذه المواقف التي أبعدته عن المبالغة والتھويل الذي يتطلبه 

  
وتبmmدو ھنmmا أيضmmاً دقmmة الشmmاعر فmmي رصmmد حركmmة المقmmاتلين والتصmmدي لھجmmومھم السmmريع     

ولmmم تmmنس ذاكرتmmه السmmمعية أصmmوات الطعmmن والضmmرب ) أتتنmmا قmmريش بجمعھmmم(الخmmاطف بقولmmه 
فية كmأنھم بالمشmر... حبت دونھم بكmر فلmم تسmطعم  ( بالسيوف ،وھم Z يستطيعون ردھا بقوله 

وھنا يعتmرف عmوف ببmأس الخصmم وشmجاعتھم فmي الحmرب وانتھmى بmه ا0مmر فmي آخmر ) سامر
المطاف إلى عقد الصلح بين الجماعتين ، إذ عمد على ذكر الحدث بشmكل مفصmل ،فضm@ ًعmن 
ذكره Rسماء بعض الشخصيات ممن كانت لھم مكانة خاصة عندھم ، حتى جmاء ك@مmه كmام@ً 

عن الموضوع ، وZ مخ@ً بالوحدة الفنيmة للقصmيدة ،فقmد أوجmد صmورة وشام@ً ولم يكن خارجاً 
لmmذا فقmmد  جmmاء ھmmذا البنmmاء الفنmmي . متكاملmmة لتلmmك المعركmmة متجسmmدة بالسmmرد للحادثmmة أو المعركmmة 

  .المتكامل في وحدة متقنة تختفي فيھا الذات وراء الرصد ا0مين بجزيئات ا0مور
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .77، 70، 69، 34ص ، وينظر أيضاً 79ص )1(

  
  
  
  
  
  
  



وتطالعنا قصيدة المھلھل بن ربيعmة يصmف حالmه بعmد مقتmل أخيmه  ، فأخmذ يقmص مفتخmراً بمmا    
حل بخصومه ، وھو يتمنى أن ينmبش قبmر أخيmه ليخبmره عمmا Zقmاه ا0عmداء مmن ضmرب عسmير 

  )من الوافر: (وقاسي مصوراً وقفته الصارمة في طلب ثأره بقوله 
  

  أليـْـلــتناَ  بــذِى حُسُم ٍأنيِرِى               إذا أنـت ِانقضَيتِ فـ@ تحُورِى       
  فإنْ يكَُ بالذنائبِ طــالَ ليلِى               فقد يبُكىَ من الـليـل ِالقــصــيـرِ        
  ـــرَ بــالـذنائِبِ أىُّ زيـرِ فلو نبُشَ المـقَابرُ عن كـلُيْب ٍ              فيــُخــبِ       
عــَيْنــاً               وكيف لقاءُ مــن تحــتَ الـقبـوُرِ           بيوم ِالشَّعـثميْن ِلقــرَّ
  فإنـِّى قد تـرَكــْتُ بــواردتٍ                بجَُيْراً في دم مٍــثــل ِالــعَــبـيـرِ        
ة قَــد تــ        ام بَنَ مُرَّ   ـرَكنـا               عليه الــقــَشعــَمَان مِــن النـَّسُورِ وھمَّ
ـة بـــالـــنُّحــُورِ           وصَبَّحنا الوُخومَ بيوم سَِـوْءٍ               يدُافعِنَ ا0ســِنـَّـ
  دِيرِ كأناّ غــُدوَة وًَبــنــى أبــَيــنا               بجَـــوف ِعُـــنــيزَة رحََ◌ــياَ مُ        
يحُ أسْمَعَ أھل حََجر ٍ            صــلــيـلَ البــيَْـض ِيقُدَع ُبالذَّكورِ           )1(فلوZ الرِّ

  
لقد بدأ الشاعر قصيدته بوصف الحالة النفسية الصعبة التي يمر بھا ،ثم أنتقل بعد ذلmك إلmى     

لقتيmل وتأبينmه ، وي@حmظ أنّ حديث الفخر بنفسه ، 0نه نال الثأر من قاتل أخيه، ثم العmودة إلmى ا
الشاعر قد جسد عناصmر السmرد القصصmي مmن شخصmيات المتمثلmة بالشmاعر وأخيmه والحادثmة 

موضع قتل أخيه ، والزمmان المتمثmل بتلmك ) الذنائب (المتمثلة بحادثة القتل والمكان المتمثل بـ 
صيات مھمة وھmم الليلة في ذي حسم التي جلبت الحزن وا0سى للشاعر ،فض@ً عن ذكره لشخ

،  ثم يمضي الشاعر مفتخmراً بقومmه ويصmف شmجاعتھم ، فmإن )ھمام بن مرة (فرسان بني بكر 
قوة منازلتھم بلغت القمة في الشmدة والبmأس، إذ إنّ صmليل السmيوف تسmمع بھmا ا0قmوام ا0خmرى 

  .في مواضع بعيدة، وھذا الحديث فيه من المبالغة والغلو مما Z ينكر 
الحmس البطmmولي واZقتmدار الفmردي والجمmاعي فmmي آن معmا ،0نmّه فmي معmmرض وھنmا يتصmاعد   

ا0خذ بالثأر للمقتول ،ف@بدّ أنّ يبرز جو التحدي والشmدة ،ممmا يمmنح الواقعmة قmوة إيحmاء وعمmق 
  .تأثير واستجابة 

ومما تقدم ي@حظ أنّ اللغة التي جاءت في القصmائد التmي يظھmر فيھmا السmرد القصصmي منھmا    
طغmmت فيھmmا الموضmmوعية ،وتقmmع مضmmامينھا خmmارج ذات الشmmاعر والمتمثلmmة بقصmmص  قصmmص 

، إذ تكون اللغة فيھا ذات ألفاظ بدوية مستمدة من طبيعة البيئmة الصmحراوية ، ومنھmا )الحيوان(
قصص تجد فيھا ذات الشاعر طاغية وتكون فيھmا اللغmة بعيmدة عmن ا0لفmاظ والتراكيmب المعقmدة 

تحكmي المغmامرات العاطفيmة ،فتكmون ذات انسmيابية مmؤثرة  0نھmّا ،وخاصmة فmي القصmص التmي 
  .مرتبطة بالتعبير عن عواطفه ومشاعره بكل عفوية وصدق شعوري 

  
  ــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مmدن مmن : موضmع حجmر: موضع ويوم واردات من أيام حرب البسmوس ، عنيmزة : موضع ، الشعثمين: ،الذنائب 53ص) 1(
  .2، 25اشد السيوف ، وينظر أيضاً ص: صوت السيوف ، الذكور: اليمامة، الصليل 

  
  
  
  
  



ومما ي@حظ في ھذا النمط من اZستعمال أيضاً غلبة عنصر الوصف فيmه أكثmر مmن المبنmى     
الحكائي ، فغالبا ما يقتصر النص علmى حmدث واحmد يسmرده الشmاعر ،ويبmدأ بوصmفه والmدوران 

mmع ً@mmه ، فضmmفات حولmmه لصmmخاص، بتكريسmmوات ا0شmmن أصmmر مmmاعر أكثmmوت الشmmان صmmن طغي
  .وخصائص مرتبطة بمشاعره وأحاسيسه ، فيكاد صوت ا�خرين يغيب 

  
فالشعر القصصي ـــ عموماـــ يدور حول صور يسmرد فيھmا الشmاعر مmا كmان قmد حmدث فيھmا    

mmذه المقومmmل ، وھmmه بالفعmmت لmmا أو وقعmmاورة تخيلھmmل أو محmmول أو فعmmن قmmرد مmmوار وسmmن حmmات م
ووصmف جميعھmا أسmھمت فmي خلmق تقنيmة قصصmية اصmطبغت برؤيmة الشmاعر وحالتmه النفسmية 

  .،عبر عنھا بلغة مألوفة مأنوسة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  



  ث ـالـثـصل الـفـال                                 
                 ))Rاع ـقـيا((  
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  رار الصيغ تك  -2
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  مفــتــتــح الفـــصل                               
  
  
وذھmب  )2(" الشmيء وقعmة الضmرب ب: الوقmع " و )1(المطرقmة : اRيقاع لغة الميقmع والميقعmة    

الواو والقmاف والعmين أصmل واحmد  يرجmع إليmه فروعmه ،ويmدل علmى سmقوط " اللغويون إلى إنّ 
، والتوقيmmع إقبmmال الصmmيقل علmmى السmmيف  )3(" وقmmع الشmmيء وقوعmmاً ،فھmmو واقmmع : شmmيء، يقmmال 

  .) 4() أي بمطرقته ،يحدده ( ،بميقعته
  

تتكرر على نحو ما في الك@م أو في البيmت أي وحدة النغمة التي " وأما في ا0صط@ح فھو    
توالي الحركات والسكنات على نحو منتظم في فقرتين أو اكثmر مmن فقmر الكm@م ،أو فmي أبيmات 

اRيقmاع الزمنmي ويقابلmه فmي الشmعر إيقmاع : ، ويتخmذ اRيقmاع أشmكاZً كثيmرة منھmا  )5(" القصيدة 
لmmى النغمmmة الخاصmmة بكmmل وتmmر مmmن أوتmmار ا�لmmة الmmوزن أو التفاعيmmل ، وإيقmmاع الmmنغم ، ويعتمmmد ع

الموسmmيقية ،ويقابلmmه فmmي الشmmعر والنثmmر اRيقmmاع الناشmmئ مmmن جمmmع حmmروف ذوات قيمmmة إيحائيmmة 
  . )6(وتكرارھا 

  
ومmmن الواضmmح أن اRيقmmاع ھmmو الموسmmيقى التmmي توفرھmmا البحmmور ،فضmm@ ًعmmن الموسmmيقى التmmي    

عنصmرين أساسmيين Rيقmاع ) الmوزن والقافيmة (عmدّ تنتجھا ا0صوات اللغوية داخل البيmت ، لmذا 
  .الشعر العربي 

  
 )7(" قول موزون مقفى يدل علmى معنmى " ويبدو ھذا واضحاً من تعريف القدماء للشعر بأنه   

، فقد كان القدماء من علماء العربيmة Z يmرون فmي الشmعر أمmراً يميmزه عmن النثmر إZ مmّا يشmتمل 
Z يسمى شعراً حتى يكون لmه وزن " فابن رشيق يؤكد أنّ  الشعر عليه من ا0وزان والقوافي ،

وكان قmبلھم أرسmطو فmي كتmاب الشmعر يmرى أنّ الmدافع ا0سmاس للشmعر يرجmع الmى  )8(" وقافية 
أولھمmmا النزعmmة إلmmى  المحاكmmاة أو التقليmmد ، والثانيmmة النزعmmة إلmmى اZنسmmجام واRيقmmاع أو : علتmmين 

  .)9(اZحساس بالنغم   
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .369/ 15مادة وقع : لسان العرب ) 1(
  .2/176: كتاب العين ) 2(
  .134 -133/ 6: معجم مقايس اللغة ) 3(
  .15/372مادة وقع : ينظرلسان العرب ) 4(
  .462: النقد ا0دبي الحديث ) 5(
  .257 /1: ينظر معجم النقد العربي القديم ) 6(
  .64:نقد الشعر ) 7(
  .1/128: العمدة ) 8(
  .11أرسطو طاليس : ينظر فن الشعر  )9(

  
  
  



وللشاعر القmدرة علmى ربmط بنائmه الفكmري ببنائmه الموسmيقي ، إذ تتوحmد عناصmر المعنmى مmع    
  . )1(عناصر اZيقاع ، فالبناء اRيقــاعي Z ينـــفصل عن البناء اللـغـــوي بل ھو جزء منه  

ويمثل اRيقاع حسب ھذه النظmرة عنصmراً يثيmر ا0نفعmال والشmعور بمmا يمتلكmه  مmن وحmدات    
نقmرات تتخللھmا " إيقاعية تثير ا0نفعال ، تشبه إيقاعات الموسيقى التي تتـكون من مجــــموعة 

أزمنة محددة المقادير على نسmب وأوضmاع مخصوصmة ويكmون لھmا أدوار متسmاوية  ، وكmذلك 
وھmذه كلھmmا .  )2(" ھmmو كm@م يسmmتغرق الmتلفظ بmmه مmُدداً مmن الmmزمن متسmاوية الكميmmة فmي الشmعر، ف

  .يحققھا بناء اللغة بإنساقھا وتراكيبھا المختلفة 
  

" لmذلك فmmأنّ وحmmدة اللغmة مmmع الموسmmيقى تكmون قائمmmة مmmا قmام الشmmعر ،إذ Z انفصmmال بـيـmmـنھما     
كmن تصmورھا وإدراكھmا إZّ وھmي فmي حالmة فالع@قة بين اللغmة الشmعرية وموسmيقى الشmعر Z يم

" ، وھذا يوضح ا0ثر الكبير الذي يمارسه اRيقاع في الmنص الشmعري فمmا الشmعر  )3(" التحام 
، وھmذا يعنmي أنّ الشmعر  )4(" إZّ أنه تزدوج نغماته بالدZلة اللغويmة : إZّ ضرب من الموسيقى 

ليه رونقmاً وجمmاZ سmًاحراً يثيmر العواطmف ، مرتبط بصورة كبيرة بموسيقاه العذبة التي تسبغ ع
فmي القصmيدة  منھmا وضmرورة Zبmدّ فاRيقاع يأتي في مقدمة الخصائص الجمالية للغة الشعرية ، 

بموسmيقية اللغmة ،وتركيبھmا حميمmا ً  رتباطmاً حيوية نغمية موسيقية تmرتبط أ" ثل العربية لكونه يم
Rة يقاعي من جھة ، وبطبيعة التشكي@ت الموسيقاmن جھmة مmية التي نمتھا الفاعلية الفنية العربي

  .)5(  "اخرى 
وھmذه الحيويmmة النغميmmة تجعmmل مmmن القصmmيدة الشmmعرية موسmmيقية متكاملmmة تت@قmmى وتفتmmرق فيھmmا    

ا0نغام محدثة لذلك نوعاً من اRيقاع الذي يساعد على تنسيق ا0حاسmيس والمشmاعر0نّ العمmل 
ع ،إذا لmم يmنظم لنmا مشmاعرنا وينسmقھا ويحيطھmا بإطmار واحmد الفني Zيرتقي الى مستوى اZبmدا

  . )6(محدد 
  
اRيقاع الخارجي الذي يضم الوزن والقافية : وھناك بعدان ل�يقاع في النص الشعري ا0ول   

ھو اRيقاع الداخلي الmذي يشmمل التكريmر والتصmريع والترصmيع والجنmاس ،ولmزوم : ، والثاني 
تنmاغم الحmmروف وائت@فھmا وتقmmديم " تميmmز ھmذا النmmوع مmن اRيقmاع بmmـ مmاZ يلmزم وغيmmر ذلmك ، وي

بعض الكلمات على بعض واستعمال أدوات اللغة الثانوية بوسيلة فنية خاصة وغير ذلك، ممmا 
، وعmmن طريقھمmmا  )7(" يھmmيء جرسmmاً نفسmmياً خاصmmا ًيكmmاد يعلmmو علmmى الmmوزن العروضmmي ويفوقmmه 

يmmة ملمحmmاً أسmmلوبياً داخmmل أطmmار الخطmmاب الشmmعري تكتمmmل صmmورة القصmmيدة ،ليشmmك@ فmmي النھا
  .،ويبرز اRبداع الشعرى لدى الشاعر

  -:وھذا ما ستناوله في المباحث ا�تية في ھذا الفصل   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .201-200: ينظر مبادئ النقد ا0دبي ) 1(
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  المبحـــث ا�ول                           
  

  ـبـنى الـخـارجي ل)يـقـاعــالم            
  
    

لقmmد منحmmت الموسmmيقى مرتبmmة مھمmmة فmmي الشmmعر ، والخارجيmmة منھmmا علmmى وجmmه الخصmmوص     
  .يحكمھا عنصران ، الوزن والقافية 

  
أعظmم أركmان حmد " ويمثل الوزن دعامة مھمmة وركيmزة أساسmية فmي موسmيقى الشmعر ، فھmو    
، ولmوZ  )1(" عر، وأوZھا  به خصوصية ،وھو مشmتمل علmى القافيmة وجالmب لھmا ضmرورة الش

ا0طmار الخmارجي الmذي يمنmع القصmيدة مmن التبعثmر ، " الوزن لضاعت القصmيدة ، فھmو بمثابmة 
،  )2(" والوسيلة التي تمكن الكلمmات مmن أن تmؤثر بعضmھا فmي ا0خmر علmى أكبmر نطmاق ممكmن 

Rيقmmاع الخmmارجي حالmmة مmmن تنظmmيم التmmوتر اRنفعmmالي المتجسmmد  فmmي لغmmة وبعبmmارة أخmmرى يمثmmل ا
القصيدة، وشحذ تأثيره في وقت واحد ،ويمثل الشكل الخmاص ل�يقmاع الmذي يبmرّز تحديmد حالmة 
التوقع ، بأن ينظم تتابع اRيقاعات في نسق زمنى معين ، وباستعمال القافية يكاد يصبح تحديد 

  . التوقع اRيقاعي كام@ً 
  

وفmmي ھmmذا المبحmmث سmmوف نسmmلط الضmmوء علmmى ا0وزان والقmmوافي فmmي شmmعر اZصmmمعيات    
  . بوصفھما الشكل الرئيس ل�يقاع الخارجي 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .115/ 1: العمدة ) 1(
  .16: التجديد الموسيقي في الشعر العربي  )2(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  البحـــور -: أو-ً     
  
، وھmو المعيmار الmذي يقmاس بmه الشmعر  )1(يعد الوزن أحد مقومات الشعر بل أعظmم أركانmه     

،ويعرف سالمه من مكسوره ،0نه يسبغ على الك@م رونقاً وجمmاZً ويحmرك الmنفس ويثيmر فيھmا 
فmأن الmوزن يمثmل ، فmإذا كmان اRيقmاع عبmارة عmن ترديmد وتنmاوب متناسmق ، )2(النشوة والطmرب 

صورة منضبطة منه ،بوصفه مظھراً من مظاھر الشعر إذ إنّ كلّ عمل شعري ھو ــ قبmل كmل 
سلسلة من ا0صوات ينبعث عنھا المعنى ،ولكن تلك السلسلة لھmا تشmكيل زمmاني خmاص  شي ــ

يختلف مmن حmين �خmر ،بمmا يفmرض عليmه الmوزن بوصmفه لغmة تنظmيم وتنسيــmـق يقومmان علmى 
والمغmmmايرة للوحmmmدات اRيmmmـقاعية ،وإبmmmراز فجmmmوة حmmmادة ،لخـــmmmـلق مسmmmافة للتmmmوتر بmmmين التشmmmابه 

  . )3(المكـــونات اللغوية 
  

يعد من بين المداخل ا0ولية لمقاربة اللغة الشعرية ، وذلك لكونه يضطلع بوظيفmة " فالوزن    
تmي تتسmامى بالوظيفmة فأنه يقوم بتكثيف العناصر الشعرية ال... التنظيم الجمالي داخل القصيدة 

الجمالية للنص ، يتبين لنا ذلك ،حينمmا نحmاول إبطmال الmوزن مmن لغmة الشmعر حيmث كmل شmيء، 
سmmيقوض ويتھmmدم ممmmا يmmؤدي حتمmmاً إلmmى تحطmmيم البنmmاء النحmmوي الشmmاعري المتماسmmك بواسmmطة 

  . )4(" الكلمات 
  

والعواطmmف التmmي وقmد تنوعmmت اRيقاعmmات الموسmيقية فmmي شmmعر اZصmmمعيات بتنmوع المشmmاعر    
تتحكم بھا اللحظة اRنفعالية للشاعر ، 0نّ أساس الموسيقى نmابع مmن ترديmد اRيقاعmات النغميmة 
التي توجه الشاعر بشكل تلقائي إلى أختيار بحور بعينھmا بمmا يتوافmق وحالتmه النفسmية ، فھنالmك 

Rنفعالية من جانب ، والتشكيل اRن تفاعل وثيق بين موقف الشاعر وتجربته اmنص مmاعي للmيق
جانب آخر ، وھذا Zيتم إZّ عن طريق إنتقاء الشاعر لمفردات بعينھا تعمmل علmى خلmق نغمmات 
 Z ذيmي ، والmيقاع ، فالوزن من أھم ركائز الشعر العربRكثيرة ترتبط مع بعضھا في تشكيل ا

  )5(" مة بدونه لبُّ الشعر وعماده الذي Z تقوم له قائ" يمكن أن نسمي الشعر شعراً بدونه فھو 
  
وقد نظم شعراء ا0صمعيات قصائدھم على بحور شعرية مختلفة ،أولھا البحر الطويل الذي    

... كان له النصيب ا0عظم في التعبير عن حاZتھم الشعورية ثم تm@ه البحmر الكامmل ثmم الmوافر 
  :وكما يبينه الجدول ا�تي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1/134: ينظر العمدة ) 1( 
  .345/ 2: معجم النقد العربي القديم ) 2(
  .89: ينظر في الشعرية ) 3(
  .33: اللغة الشعرية ، دراسة في شعر حميد سعيد ) 4(
  .29: فصول في الشعر ونقده ) 5(

  
  
  
  
  



  
  النسبة المئوية  عدد ا�بيات   عدد ا-صمعيات   البحر

  %40،36  582  33  الطويل
  %21،77  314  24  الكامل
  %14،90  215  12  الوافر

  %11  101  7  البسيط 
  %4،5  66  4  الخفيف
  %4،1  60  3  الرجز

  %2،70  39  4  المتقارب
  %1،87  27  1  المنسرح

  %1،80  26  2  الھزج
  %0،8  12  2  السريع

  
  

... ) لبسmيط الطويل ، الكامmل ، الmوافر ، ا( يتضح من ھذا اZحصاء شيوع البحور الطويلة     
وھmذا نmابع مmن إنّ ھmذه البحmورھي أكثmmر %) 80(فmي شmعر ا0صmمعيات ، إذ شmكلت أكثmر مmن 

البحmmور اسmmتعماZً عنmmد أغلmmب الشmmعراء وشmmعراء ا0صmmمعيات مmmنھم ، ولعmmل ھmmذا يرجmmع الmmى  
   -:أموركثيرة من ابرزھا ما يأتي 

  .اختيار تلك البحور  العناية بوحدة البيت وحرص الشاعر على اتمام المعنى ،سوغ له -1
شmmيوع ظmmاھرة السmmرد القصصmmي فmmي شmmعر ا0صmmمعيات ، فا0عmmاريض الطويلmmة تسmmتوعب  -2

يعطي إمكانيات للسmرد " السرد التفصيلي للـــــوقائع الحــربية ،Zسيمّا البحــــر الطويل الذي 
وأحتواء ، وللبسط القصصي ،والعرض الدرامي ،ولھذا نجده يكثر في أشعار السير والم@حم 

  . )1(" ا0ساطير 
  
حالة الشاعر ومواقفه وتجاربه دفعته أن يسmتعمل ھmذه البحmور ، إذ تمنحmه فرصmة التحmرك  -3

عبmر مسmmافة موسmmيقية طويلmة قmmادرة علmmى اسmتيعاب مشmmاعره وانفعاZتmmه ، فأسmتغل طاقmmات تلmmك 
نّ الموسmيقى البحور في الحديث عما يتنازع في نفسه من حاZت متباينة ، وكما ھو معmروف أ

ھmmي لغmmة العواطmmف والوجmmدان وتخيmmر ا0وزان الطويلmmة خيmmر معmmين للشmmاعر علmmى التعبيmmر عmmن 
عواطفه المتأججة ،وعما ينتابه من عظيم الحmزن ووافmر اليmأس والجmزع ،Zسmيمّا فmي حmاZ ت 

  .الحنين والشوق لtحبة ، أو في بكــاء المفقودين من ا0خوة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  .116) : العصر العباسي( دراسات في النص الشعري ) 1(

  
  
  
  
  

 



وجود بحر الخفيف وتقدمه على البحور ا�خرى 0نهّ من البحmور التmي تنمmاز بخفتھmا علmى  -4
اللسmmان وس@سmmة أجزائmmه ، وإمكاناتmmه اRيقاعيmmة الخفيفmmة فضmm@عًن ھmmذا فmmأن تقبmmل ھmmذا اRيقmmاع 

التدوير على نحو متدفق من غير نبو ھو الذي جعل ھؤZء الشmعراء يميلmون إليmه ،لمmَِا  لظاھرة
فيه من تواصل صوتي Zزم لمتابعة العرض بمرونة موسيقية من دون أن يزيل الشmاعر قيmود 
الشطرين ،وبه يعبر عن تجاربه وإنفعاZتmه بشmكل متواصmل ومسmتمر ، وھmذا ممmا جعلmه يتقmدم 

  .ھــو أقرب إلى الحديث عن الذات  على بحر الرجز الذي
  
  )1(أن تأخر السريع أمر وارد في الشعر العربي القديم فقد قلّ استعماله لديھم   -5
  
وجmmود بحmmر المنسmmرح الmmذي عmmرف بأنmmّه مmmن البحmmور الصmmعبة فmmي الmmنظم ،وھmmذه قربتmmه مmmن  -6

وھذا ا0مر عائد إلى . )2(النثرية فيتبادر إلى أذھان متلـــقيه أنهّ مضطرب بعض ا0ضطــراب 
،وعلى الرغم من ھذا نجmد لھmذا الmوزن حضmوراً فmي شmعر ا0صmمعيات  )3(ثقل وزنه الشعري 

،وفي ھذا دZلة على تفوق الشعراء من استعمال البحور كافmة ، 0نّ المشmاعر ھmي التmي توجmه 
الشmعراء أن  الشاعر تلقائياً إلى اختيار بحور بعينھا سواء أكانت صعبة أم سھلة ، فقد اسmتطاع

  .يستعملوه في خدمة أھدافھم استعماZ حسنا ً
  

يتضmmح مmmن اRسmmتقراء اZحصmmائي  أنّ للبحmmر الطويmmل المرتبmmة ا0ولmmى ،وھmmو بحmmر مشmmھور و  
ما " بكثرته ،وھذا ما يتوافق مع ما عرف عن العرب في إيثارھم البحور الطويلة فقد نظم فيه 

 )4(" لmmذي كmmان القmmدماء يؤثرونmmه علmmى غيmmره يقmmرب مmmن ثلmmث الشmmعر العربmmي ،وأنmmه الmmوزن ا
، لما يتضمنه مmن  )5(" لكثرة ما كان يركبونه في اشعارھم " ،وكانت العرب تسميه بالركوب 

ثمان وأربعmين ) 48(استيعاب لكل انفعاZت الشاعر وحاZته النفسية المختلفة ،0نه يتكون من 
، فضm@ً عmن ھmذا فھmو مmن ا0عmاريض  )6(حرفاً لم يبلغھا بحر آخر ،كمmا يقmول أھmل العmروض 

وقد وفق الشاعر مقاس العائذي في اختيار عروض  ، )7(التي تكون تفعي@ته ذات بطء وتثاقل 
الطويل ذات القوة والتثاقل في سياق الفخربقومه ،والتھديد والوعيد الذي اشار فيه إلى خصمه 

  :،من ذلك قوله  
  )من الطويل ( 
    

  يتَ من غَمَرَاتھِا                ف@ تـأَْتِيَنَّا بعدھاَ اليومَ  سادِرَافإنِ كنتَ قد نجُِّ      
  )8(تذََكـَّرَتِ الخيلُ  الشَّعيرَ عَشِيـَّة ً               وكـنَُّا أنُـاَساً يعَْلفِـوُنَ ا0ياَصِرا     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .93: مقدمة اRلياذة ينظر ) 1(
  .247: ينظر شرح تحفة الخليل في العروض والقافية ) 2(
  .94: ينظر موسيقى الشعر ) 3(
  .191: المصدر نفسه ) 4(
  .109: تبسيط العروض ) 5(
  .76: ينظر الوافي بحل العروض والقوافي ) 6(
  .168: ينظر الصومعة والشرفة الحمراء ) 7(
  .الحشيش: Zياصرا متحيرا ، ا: ، سادرا13ص ) 8(

  
  
  
  



فقد تجاوب معنى القوة وتثاقل النغم في تفعي@ت الطويل الذي جاء مناسباً مع اط@ق صوت    
ا0لف الذي اختتم به قوافيه ،لمَِا فيه مmن امتmداد صmوتي إذ يخmرج الھmواء مmن الفmم مmن دون أن 

ي الفخرومmدّھا دون ، وقmد جmاء ھmذا كلmه بتطويmل معmان )1(يعرض له عارض في البلعوم والفmم 
  .انقطاع مع أمتداد الصوت 

  )من الطويل: (وقال زبَّان بن سيَّارفي ذلك أيضاً   
  

  )2(فإن تسألوا عنَّا فوارسَ دارم ٍ             ينُبِّئـْكَ عنھا من رَواحةَ عالمُِ        
  

لقصmيدة ي@حظ ھنا تشابه فmي المعmاني المتحصmلة مmن الشmاعرين فmي القصmيدة ا0ولmى مmع ا    
الثانية على الرغم مmن اخmت@ف الmروي إذ أختتمmت الثانيmة بصmوت المmيم ،فmي حmين كmان روي 
ا0ولى راءً زيmد عليھmا ا0لmف ليكmون خروجmاً ،وي@حmظ أيضmاً صmفة أمتmداد الصmوت وانسmيابه 
قائمmmة فmmي القصmmيدة الثانيmmة فصmmوت المmmيم مmmن أصmmوات الغنmmة ، وفيmmه يكmmون اسmmتمرار النطmmق 

  . )3(ب قدرة الناطق به وإمتداده بحس
  

وقد حدا ھذا بكثير من الشعراء من النظم عليه في أشعارھم واستعماله للتعبير عن حاZتھم     
الشmmاعر فmmي حالmmة اليmmأس والجmmزع يتخmmذ عmmادة وزنmmاً " النفسmmية وتجmmاربھم الشmmعورية لmmذا فmmإنّ 

مmن ذلmك قmول .  )4(" نفـسّ عنه حزنmه وجزعmه طوي@ً كثير المقاطع يصب فيه من اشجانه ما يُ 
  )من الطويل: (الممزّق العبدىّ مادحاً عمرو بن ھند

  
  عَلوَْتمُْ مُلوكَ الناس فِى المجد والتُّقـىَ     وغَرْب ندًَى من عُروة العِزِّ يسَْتقِى    
ين مِـھـمــا تقَـلُْ يقُـلَْ       وَمھـمَا تضََعْ من باطــل Zٍ يلُـحَـَّ        ق ِوأنَتَ عمودُ الدِّ
 )5( وإنِ يجَْـبنُوُا تشَْجُعْ وإنِ يبَْخَـلـوُا تجَُدْ    وإنِ يخَْرِقـُوا با0مْرِ تفَْصِل وتفَرُق    

 
فالشاعر وصف فmي ھmذه القصmيدة ھمومmه التmي تراكمmت عليmه عنmد سmماع خبرعmزم الملmك     

وراح  عمرو بن ھند على الغزو ، ثmم يمضmي الشmاعر يصmف ناقتmه التmي رحmل بھmا إلmى الملmك
يصور سرعتھا ونشاطھا ثم خلص إلى مدح الملك فاثنى على مmا لmه مmن العmزة والسmؤدد وقmوة 

  .العزيمة وسداد الرأي 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .91:ينظر ا0صوات اللغوية ) 1(
  .74ص) 2(
  .213: ينظر خصائص حروف العربية ومعانيھا ) 3(
  .196: موسيقى الشعر ) 4(
جھلmه ولmم يحسmن عملmه ، : السmلطان والملmك ، يخmرق : الmدلو العظيمmة واضmافھا للنmدى مجmازا، الmدين: ، الغرب  58ص) 5(

  .تقضي وتفصل بين الحق والباطل: تفصل

  
  
  
  

  



لقmmد اسmmتثمر الشmmعراء بحmmر الطويmmل للmmنظم فيmmه ، فأسmmتحوذ علmmى نسmmبة كبيmmرة مmmن أشmmعار    
بحر الشعري عندھم يتحmول مmن مجmرد قالmب خmارجي إلmى جmزء Zيتجmزأ مmن ا0صمعيات، فال

التعبيmmر والتلقmmي للشmmحنات اRنفعاليmmة التmmي ھmmي مجmmال العمmmل "  التجربmmة الشmmعورية مmmن خmm@ل 
، فض@ عmًن مطاوعmة ھmذا الmوزن إلmى سmرد أحmداث ووقmائع كثيmرة سmواء كانmت  )1(" الشعري 

العmmرب ھmmذا البحmmر ، ووجmmدت فيmmه مجmmاZً أوسmmع أحبmmت " مغmmامرات عاطفيmmة أم حربيmmة فقmmد 
..." للتفصيل مما كانت تجده في غيmره مmن ا0وزان ،ولھmذا فقmد كmان صmالحاً لتسmجيل ا0خبmار 

، مmن ذلmك بائيmmة ربيعmة بmmن مقmروم التmي بmmدأھا بتmذكر الحبيبmmة وا0لmم الmذي انتmmاب قلبmه عنmmد  )2(
ه ورمحه ثmم يعmود إلmى الفخmر ثmم يمضmي التذكر ،ثم أنتقل إلى الفخر بنفسه ثم راح يصف فرس

  )من الطويل: ( إلى وصف سرعة الخيل وشدة بأس فرسان قومه ، من ذلك قوله
بــا        تذَكَّرتَ والذكرى تھَيجُكَ زيـنباَ          وأصبحَ باقى وصلھِا قد تَقضََّ
  غَمرَةً  فمُثقَـــَّبا وحــلَّ بــفـلَـجْ فٍا0بــاترِ أھــلـھُـا          وشطـَّتْ فحلـَّتْ     
ـاءَ القــرَيــنةِ  مِشْغَـبا       وطاوعتُ أمرَ العاذZِتِ وقد أرَُى         عليھـنَّ أبََّـ

  ثم يقول مفتخرا
  مغاويرُ Z تَنْمِى طريدةُ  خيلھِــــم             إذ أوَْھـَـنَ الذُّعرُ الجَباَن المُركـَّبا  
  ـتـُــــرٍ            بكــلِّ يدٍَ مِــنَّا سِـــنــاناً وثعــلــباَونحن سَقيِنا من فرَيرٍ وبحُ  
  .....................................                 .................................  
  )3(ويومَ جُـــرَادَ استلحَمتْ أسََـ@تـُنا             يزَيدَ ولم يمَْررُ لنا قرنُ أعَضـبا   
  
لقد وظف الشاعر تفعي@ت ھذا البحر الطويلة للتعبير عما يختلج في نفسmه لمmَِا يتضmمنه ھmذا    

البحر من استيعاب لكل إنفعاZت الشاعر وحاZته النفسmية بطريقmة مmؤثرة  لتحقيmق تعmادل بmين 
مmن جھmة اخmرى عmن طريmق ) المجmرد(مmن جھmة، والجانmب المعنmوي ) الmوزن(الجانب اللغوي
  )4(بينھما ليصل بالنتيجة إلى تشكيل العمل الفني بطبيعته اRيقاعية النھائية  التفاعل القوي

وقد يعمد الشاعر إلى البحر الطويل ليبث حزنه وألمه على أخيه الفقيد ، كما فmي قmول كعmب    
  )من الطويل: (بن سعد الغنوي يرثي فيھا أخاه أبا المغوار

  وZ وَرَعٌ عــنــد اللــقــاءِ ھــيـُـوبُ         أخَِى ما أخَِى Z فاحشٌ عندَ بيَتهِ       
  ھو العسَلُ الماذِىُّ حلــماً ونائ@ً              وليثٌ إذا يلَْـــقـَـى العـــدوَّ غضوبُ   
 ......................................              ....................................  
  ـم يجَِدْ مَن يعُِــينه              وطاوِى الحشا ناَئى المَزَارِ غرِيبُ لِيَبْكِكَ دَاع ٍ لــ  
حَ تزَْھاَهُ صَبــاً مُسْــتطَِيفََ◌ةٌ              بكلِّ ذَراً ، والمُسْــتـَــرَادُ جَــدِيـــبُ      )5( ترََوَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .161 -160: شعر العربي الحديث  لغة ال) 1(
  .101: القسطاس المستقيم في علم العروض ) 2(
جعلتmه : رھطmان مmن طmيء ، اسmتلحمت : اسماء مواضع، فريmر وبحتmر : ، فلج واZباتر وغمرة والمثقب وجراد84ص ) 3(

  .الظبي مكسور القرنين : الرماح ، اZعضب : ، اZس@ت  لحماً 
  .353: اعية للشعر ينظر في البنية اRيق) 4(
سmار فmي الmرواح وھmو مmن لmدن زوال الشmمس الmى الليmل ، : العسmل اZبmيض ،تmروح: الجبان ، الماذي : ، الورع 25ص) 5(

  .موضع اZرتياد للكt : كل ما استتر به ، المستراد: مطيفة ، الذرا: تسوقه وتدفعه ، مستطيفة : تزھاه 
  
  
  
  
  



ياشmة حتmى نحmس بالتmدفق العmاطفي الmذي يبديmه الشmاعر لقد ضمن الشاعر ألفاظه عاطفmة ج    
لسامعيه ومتلقيه ، وطول ھذا الmوزن وإتسmاع تفعي@تmه جعmل الشmاعر أكثmر مرونmة فmي التعبيmر 
عن مشاعره إزاء أخيه ،فض@ً عن كثرة الزحافات والعلل التmي يتضmمنھا جعلتmه أوسmع إيقاعmاً 

) القبض( نصوص ا0صمعيات الشعرية ،ومن أشھر الزحافات التي أصابت بحر الطويل في 
من ذلك قول دُريmد بmن % )  84(أي بنسبة  )2(ثمان وعشرين اصمعية ) 28(، فقد جاء في  )1(

مَّة   )من الطويل: (الصِّ
  

  وبانتَْ ولم أحُْمِدْ إلِيكَ جِوارَھا               ولم ترَْجُ فينا رِدَّة َ اليوم أوَ غَدِ      
  )3(ل مفاعلن                 فعولن مفاعيلن فعول مفاعلنفعولن مفاعيلن فعو     

  
) مفmmاعيلن (وقبضmmت تفعليmmة ) فعmmول(فmmي حشmmو البيmmت لتصmmبح ) فعmmولن(فقmmد قبضmmت تفعيلmmة     

  )من الطويل: (ومثله قول يزيد بن الصعق) مفاعلن(فاصبحت 
  

ياَط  ِوأنَتـــمُ                 يشَُ       نُّ عليكم باِلفـَـناَ كــلَّ  مَـرْبعَ ِوَلعِْتمُْ بتِمَْرِين ِالسِّ
  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن                 فعولن مفاعيلن  فعولن مفاعـلن   
  بنَى أسََد  ما تأَمرُونَ  بأمَْــرِكمْ                إذَِا لـحَِقتَْ  خَيْلٌ تـثَوبُ وتـدََّعي   
  )4(فعول مفاعيلن فعول مفــاعــلـن     فعول مفاعــيلن فعــول مفاعلن             
  

 ،التmmي جmmاءت فmmي حشmmو بحmmر الطويmmل ) فعmmولن ومفmmاعيلن ( ي@حmmظ أن زحmmاف القmmبض فmmي    
عمmmا يريmmده ، وھmmذا يكسmmب اRيقmmاع انسmmيابية ومرونmmة ،نحmmس بھmmا حينمmmا ننشmmد البيmmت  للتعبيmmر

أھمية في إحmداث تنويmع لمَِا له من ) القبض(،فض@ً عن ھذا فأنّ العروضين أستحسنوا زحاف 
في بنية الوزن وكسر الرتابة ، وقد أكد ابن رشيق القيرواني إنّ من الزحاف ما ھmو أخmف مmن 

وبmmذلك  ، )5(التمmmام وأحسmmن ،كالmmذي يستحسmmن فmmي الجاريmmة مmmن التفmmاف البmmدن وإعتmmدال القامmmة  
سmيقية يتخلص الشاعر من السواكن ليحصmل علmى حريmة أوسmع فmي التنقmل عبmر الفواصmل المو

  .للتعبير عما يريد
: كمmا فmي قmول صmخر بmن عمmر  )6() الحmذف( ونجد كذلك ثمة علل أصابت بحmر الطويmل ھmي 

  )من الطويل(
  وحَىٍّ حَرِيد قد صَبحَْتُ بغِارَةِ                  كرِجْل ِ جَرادٍ أوَْ دَباً كُــتـُُ◌فاَن ِ   
  )7(فعولن= ل مفاعيلن فعول مفاعي فعول مفاعيلن  فعول مفاعلن                  فعو  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ينظر موسيقى الشعرقديمه وحديثه ) فعول ومفاعلن( فتصبحا ) فعولن ومفاعيلن (ھو حذف الساكن الخامس من تفعيلتي ) 1(
 :127.  
، 67، 63، 59، 58، 55، 50، 49، 46، 45، 42، 37 ،34، 32، 29، 28، 20، 13،15، 10، 6، 2ينظرايضا ص )2(

70 ،74 ،77 ،79 ،84 ،85 ،92.  
  .الرجوع : ،الردة28ص) 3(
  .تكثر يقال ثاب الماء اذا زاد وكثر: تلينھا بالدھن ، تثوب: ، تمرين السياط 45ص ) 4(
  .1/118:ينظرالعمدة ) 5(
ه فتصير مفاعيلن لــ مفmاعي وتحmول الmى فعmولن المسmاوية ھو حذف السبب الخفيف اZخير من التفعيلة وتدخل في ضرب) 6(

  .22: لھا بالحركات والسكنات ، ينظر الكافي في العروض والقوافي 
الجراد قبل أن يطيmر ، : الجماعة العظيمة ،أراد كثرة عدد الجيش، الدبا : حي منفرد منعزل، رجل جراد:، حريد 47ص) 7(

  حة ولم تطر بعد ، فھي كالمكتوفة الجراد الذي لم يظھر له أجن: الكتفان 
  



  )من الطويل : (  البرجمي ومثله قول ضابئ بن الحارث
  ورُبَّ أمُورٍ Zتضِيرُكَ ضيْرَة ً           وللقلب من مَخشاتھِنَّ  وَجيبُ   
  فعولن= فعول مفاعيلن فعول مفاعلن             فعولن  مفاعيلن  فعول مفاعي   
  طـِّنُ نفسَه             على نائباَت ِالدَّھرِ حين تـنَوبُ ف@ خـيَْرَ فيمنْ Zيوَُ  
  )1(فعولن = فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن             فعولن مفاعلن   فعول  مفاعي  
  
مmن : (وقد جاءت ھذه العلة في أبيات ا0صمعية بأكملھmا ، وقـــmـال غـــmـريقة بـــmـن مسmافع    

  )الطويل
  دْرِ رَحْبٌ فنِاؤُهُ               إلى سَنَـدٍ لـم تحتجَْنهُ غُيوُبُ كثيرُ رَمَادِ القِ    
  فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن              فعول مفاعيلن فعـول مفاعي    
ه              له نبَطَاً ، عندَ الھوََان ِ قطوبُ      قـرَِيبُ ثرَاهُ Zينَــاَل عَـــــدُوُّ
  )2( فعـولن مفاعيلن فعول مفاعي              فعولن مفاعلن فعول مفاعـلن   
  
وصmmفوة القmmول أنّ بحmmر الطويmmل يمتلmmك مقmmاطع كثيmmرة ، وأجmmزاء تامmmة تمmmنح الشmmاعر فرصmmة   

التحرك عبر مسافة موسيقية طويلة قادرة على استيعاب مشاعره وإنفعاZته ، 0نmه يتكmون مmن 
ھذا من جانب ،ومن جانmب أخmر فmأن أربع تفعي@ت في كل شطر منه أي أنه طويل النغم )  4(

الطويل يقع في أوائل أبياته ا0وتاد ، وا0سباب بعد ذلك والوتmد أطmول مmن السmبب ولھmذا البحر
      . )3(سمي طوي@ً 

لقد وظف شmعراء ا0صmمعيات بحmر الطويmل توظيفmاً ايحائيmاً منسmجماً إلmى حmد مmا مmع الحالmة    
mmة المضmmي خدمmmان فmmد كmmاعر، فقmmية للشmmاس النفسmmجامه وا0حسmmن إنسmmع ً@mmعري فضmmمون الش

العاطفmmة المعتدلmmة الممزوجmmة مmmن التفكيmmر والتملmmي سmmواء " الmmداخلي للشmmاعر، فھmmو تعبيmmر عmmن 
،وھmذا البحmر مmن  )4(..." أكانت حزناً ھادئاً Z صراخ فيه أم كانت سروراً ھادئاً Z صخب فيه 

  . )5(الفخامة الشعرية أعظم البحور أبھة وج@لة وإليه يعمد أصحاب الرصانة و
،وبحmر % ) 21،77(ويأتي البحر الكامل في المرتبة الثانية بmين ا0وزان المسmتعملة بنسmبة    

الكامل يضم من دون سائر بحmور الشmعر العربmي ثm@ث أعmاريض وتسmعة أضmرب ،فھmو يمتmد 
التmي  على مساحة واسعة مmن التشmكي@ت اRيقاعيmة التmي تفضmي إلmى حريmة الحركmة اRنفعاليmة

،مmن ھنmا ركmز الشmعراء علmى ھmذا  )6(تستقطب ما ھو متناسب معھا، أو ما يقتmرب مmن الmنفس 
أكثmر بحmور الشmعر العربmي غنائيmة ،ولينmا " الوزن واختاروه إيقاعاً مناسباً لقصmائدھم بوصmفه 

مmن  )7(" ،وانسيابية ،وتنغيما واضحاً إلى جانب كونه يتألف من وحmدة إيقاعيmة مفmردة ،مكmررة
  )من الكامل: (ك قول سبيع بن الخطيم  ذل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .خشيتھن : ، مخشاتھن 64ص) 1(
  .جمع غيب ،وھو ما أنخفض من ا0رض : تحتوي عليه ، الغيوب: ما ارتفع من ا0رض ، تحتجنه : ، السند 26ص) 2(
  .22:قوافي ينظرالكافي في العروض وال) 3(
  .1/61: الشعر الجاھلي ،منھج في دراسته وتقويمه) 4(
  .392/ 1: ينظر المرشد إلى فھم أشعار العرب وصناعتھا ) 5(
  .342: ينظر رماد الشعر ) 6(
  .38: العروض والقافية ) 7(
  
  
  
  



  بانتْ صَدُوفُ فقـلبهُ مَخطوفُ                 ونأتَْ بجانبھا عليك صَدُوفُ      
ھــا                 مما تزوركَ نائماً وتطَــوُفُ و     مانةِ إنَِّـ   اسَتودَعتـك من الزَّ
  واستبدلـتَْ غيْرِى وفارقَ أھَلھاُ                 إنَِّ الغـنَىَّ على الفقير عَنيِفُ     
  )1(ـــرُوفُ فاستجََمعتْ وتتابعــتْ عَبرََاتـھُـا                إنَِّ الكـريمَ لمِـا ألمَّ عَ     

  
استطاع الشاعر من خ@ل توظيفه للبحر الكامل أن يبث شmكوى ألمmه لرحيmل الحبيبmة ،فأخmذ    

يصف أثر ذلك في وجدانه، فض@ً عن كثرة ا0سباب وا0وتاد في بحر الكامل التي تعمل علmى 
mه ممmاع تفعي@تmوزن واتسmذا الmول ھmن طmع ً@mه ،فضmا منح الشاعر حرية أوسع في التعبير عن

وحركmات وفيmه لmون خmاص مmن الموسmيقى  كثر بحور الشعر جلجلةأ "نه من 0، يمنحه مرونة 
  . )2(" مع عنصر ترنيمي ظاھر جلي@ً  فخماً  ...يجعله

  
وي@حmmظ قيmmام كثيmmر مmmن الشmmعراء باسmmتعمال زحmmاف  ا0ضmmمار المتمثmmل فmmي تسmmكين الحmmرف    

mيقاعRريع اmي تسmھم فmا يسmة، ممmذه التفعيلmـ الثاني من ھmاوية لmوتية  مسmدات صmون وحmات لتك
  )من الكامل: (في الحركات والسكنات ،من ذلــك قول سُعدى بنت الشّمردل  ) مستفعلن(
  

جاءَ لقومھم أوَ مُتـِّعُوا         صَاف ِلوَ انَّھم              بَلـغَـوُا الرَّ   ويْلُ مِّ قتَـْلى بالرِّ

  مستفـعـلن متــفاعــلن متفاعــلن  مستفعلن مستفعـلن  متفاعــلـن            

عُ    فـلَتـبَْكِ أسَْعَدَ فِتــيةٌٌ◌ بـــسَباَسِبٍ              أقوَوْا  وأصَــبحَ زادُھــم يتُمزَّ

  مستفـعــلن متــفاعلن متفاعلن               مستــفعــلن متــفاعــلن متفاعلن        

  إنِْ رابَ دھرٌ أو نبَاَ بىَ مَضْجَعُ                ھذا اليقينُ فكيفَ أنَْسَى فـقَـــدْهُ        

  )3( مستفعلن مـتــفاعلــن  مستفعلن                مستفعلن مستفعلن متــفاعلن       

يبmmدو أن الشmmاعرة فmmي اسmmتعمالھا ھmmذا الmmوزن وھmmذا النmmوع مmmن الزحmmاف أرادت فيmmه أن تكmmون   
سرة الحزينة ،ووقوفھا راثيmة 0خيھmا ، ومmا يتطلبmه قصيدتھا أكثر م@ءمة لحالتھا النفسية المنك

من تنغيم وإيقاع معين يكون الحزن طابعاً مميزاً لھmا، وباعثmاً للتmأثير فmي المتلقmي ومتنفسmاً لھmا 
  .لسرد فضائل المرثي وبيانھا

وقد طوع الشعراء البحور ذات المقmاطع الكثيmرة Zسmيمّا ھmذا البحmر للتعبيmر الوجmداني الmذي    
بالشmmكوى والرثmmاء ،واحيانmmاً عmmن الغضmmب وفmmي التھديmmد والوعيmmد بشmmكل واع ونmmابع مmmن يتصmmل 

  )من الكامل: (كما نجد ذلك في قول المھلھل بن ربيعة صميم قلب الشاعر،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .83ص ) 1(
  .1/264: المرشد إلى فھم أشعار العرب وصناعتھا ) 2(
القواء وھو القفر ، : جمع سبسب وھي المفازة ، أقووا: موضع ، السباسب : تعجب ومدح ، الرصاف : ، ويلمه 27ص) 3(

  .ناب واصاب : يتقسم ، راب دھر: يتمزع
  
  
  
  
  
  



  يا حَارِ Z تـجَْھلَْ على أشَيـاخِناَ         إنِــاًّ ذَوُو السَّورَات ِ واZحــ@م ِ       
بـىُِّ فطِــامَـهُ          سَاسَ ا0مُورَ وحارب َ ا0قوام ِومِنـَّ           ا إذا بـلَغَ الصَّ
  ارِبعَُـــوا          كــَــذبوُا ورَبِّ الحِلِّ واRحْرَام ِ: قتـلَوا كـلُيْباً ثم قالوا        
ـــ         ـيوف ِ الھـام ِحتىَّ نـبُيـــدَ قــبيلة ً وقـــبـيــلة ً         قھرا ونفلقَ بالسُّ
  )1(◌ِ  ويـقَـمُْنَ رَبـَّاتُ الخَدورِ حواسراً        يمَْسَحْــنَ عَرْضَ ذوائبِ ا0يتام      

  

تعكس صورة ھذه ا0بيات حالة الشاعر وموقفه، فھو فmي قلmق وأضmطراب نفسmي جmراء مmا    
للتعبيmر حدث 0خيه مما دعاه إلى استعمال زحmاف ا0ضmمار ليكسmب مmن خ@لmه مسmاحة أكبmر 

عما يختلج في نفسه ،وي@حظ إن زحاف ا0ضمار يزداد مmع اRنفعmال مmن قبmل الشmاعر، فيلجmأ 
  .إليه بشكل واع ،أو ومن دون وعي ، مما يعطي للتفعيلة  تسارعاً ايقاعياً واضحا ً

ويتضح زحاف ا0ضمار بصmورة أكبmر فmي موضmوعات نابعmة مmن صmميم الشmاعر العربmي     
مر بن الطفيل الذي وقف فيھا مھدداً ومتوعداً بأن يثأر لقت@ه ،ويدافع عmن ،كما في أصمعية عا

    )من الكامل :(قبيلته، بقوله 
  رغَدِ ـــضَ ◌َ  ةــالخَيلَ Zبَ و0ھُبطـنَّ    اً       ــوارِضـمُ المَ@ وَعُ ـُ غِينََّكفtََبَْ        

  فعـــلن متفـــاعلن    متفاعلن متفاعلن متفــاعــلن          متفاعلن مستــ       

  دِ ــَ ا0قَص تابعَُ في الطرَيقِ ـتَ  حِدَأ         عثرُ فى القصيدِ كأنـَّھاتَ لخَيل ِاب      

  مستفعلن متفاعـــلن متفاعــلن          متفــاعـــلــن متفاعلن مستفعـلن      

  دِ نسْ◌َ الَّذي لَم يُ   روراةِ ــالمَ  ىــوَأخَ   الكٍِ       ـــمـوَبِ  كٍ ـــــِ 0ََثأرََنَّ بمِالوَ       

   متفاعلن متفاعـــلن متـــفاعلن          متــفــاعلن مستفـــعلن مستفعلن      

ةَ أثَـــمُ ◌ِ  تيلـــوَقَ            يقُصَدِ  اھمُُ لمَ ــــرعٌ وَإنَِّ أخَـــــفَ    إنَِّهُ       ـــأرََنَّ فَ ـرَّ

  مستفــعـــلن  متفـــاعلن مستفعلن          متفـاعلن متفــاعلن  متفاعلن      

  رُ مُخَلَّدِ ـــغَي رءَ ـــازٍ وَإنَِّ المَ ــــغ          ىفزَارَةَ إنَِّن ىيا أسَمَ أخُتَ بنَ      

   )2(مستفعلن متفاعلن متفـــاعلن           مستفعـــلـن مستفعــلــن متــفاعلن       

تmي دعتmه إلmى اسmتعمال ھmذا الزحmاف ،فقmد جmاء بكثmرة فmي ھmذه إنّ حالة الشاعر القلقة ھي ال   
  .ا0صمعية 

غيmر الممزوجmة، التmي يسmتطيع الشmاعر  )3(وصفوة القول أنّ بحر الكامل من ا0بحر الصافية  
  .أن يتجاوب معھا بحرية أكبر مما يـعُطيه فرصة لتنويع موسيقاه بما ي@ئم حالته النفسية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .كاشفات الرؤوس : كفوا وتحسبوا ،حواسر: ، السورات،جمع سورة ،وھي الرفعة والشرف ، اربعوا 54ص )1(
  .لم يدفن : ، لم يسند 78ص) 2(
الھزج ، الرجmز الكامل ، الرمل، (ھي التي يتألف شطراھا من تكرار تفعيلة  واحدة ،وھذه ا0بحر ھي : ا0بحر الصافية ) 3(

  .151 -150: ينظر قضايا الشعر المعاصر ) ، المتقارب ، المتدارك 
  
  
  
   



أما بحر الوافر فقد جاء في المرتبة الثالثة بعد الكامل وھو مقلوب الكامmل تقريبmاً ، ويشmترك    
 ، وينمmاز ھmذا البحmر بأنmه سmريع الmنغم )1() المؤتلmف (معه في تأسيس الدورة اRيقاعية لدائرة 

،0نّ وحداتmه النغميmة  )2(منسجم مع اRداء العاطفي سواء أكان في الغضب أو الرقة أو الحنين 
وبذلك تنتقل .   )3(تشتمل على كثير من أصوات اللين وذلك حين يعصبھا الشاعر ) التفعي@ت(
فmmي ) مفmاعيلن (،وھmmذا يحصmل تطmmابق بmين ھmmذا الصmدى وصmmدى ) مفاعلmـتْن(الmmى ) مفmاعلتن (

أو في الھزج ،وھذا كثير في الوافر ، من ذلك قول سmعية بmن العmُريض اليھmودى راثيmاً الطويل 
مmن : (شبابه الmذي ولmىّ مفتخmراً بقومmه الmذين يسmاندوه فmي ا0موركلھmا مmن أجmل العmزة والمجmد

  )الوافر
  

ـى بلَيِـتُ وقــد بقــيِـتُ            وإنِِّى لن أعَودَ كـمََا غَن          ـيِتُ أZَ َ إنِِّـ

  مفاعــيلـــن مفــاعلتن فعولن            مفاعيلن مفاعلتن فعـــولـن       

  فإنِْ أوَْدَى الشَّبابُ فلم أضُِعْه            ولم أتَـكِْـلْ على أنَِّى غـذُِيتُ        

  مفــاعــيلن مفــاعلتـن فعولن            مفـاعــيلــن مفـاعيلن فعولن       

  يھَْـتــدَِى حِلــمِْى كـفَانى             وأسَْألَُ ذا البيـان إذِا عَييتُ  إذِاما       

  )4(مفــاعــيلن مفــاعلتـن فعولن            مفاعلتن مفاعـلتـن فعــولن       

ومثلmه قmول  لقد استثمر الشmاعر ھmذا البحmر للتعبيmر عmن حالmة ا0لmم والتوجmع التmي يمmر بھmا ،  
البحر للشاعر مجاZً لسرد أفكاره ،وبيان فلسmفته فmي الحيmاة ،ومmا يحmل بmه المشعث إذ وفر ھذا 

  )من الوافر(  :بعد موته حين يتركه ا0ھل والخ@ن
  بإصِْرٍ يتَـَّرِكـنِْى الـحَْىُّ  يوماً                رَھِينةَ َ دارھِمْ وھـُـمُ  سِراعُ     

  مفــاعلتن  مفاعلتــن فعــولن مفاعلتــن مفاعيلن  فعــولـــن                  

ثُ إنَِّ  شَيــئاً                 سَبقَـتَْ به الوَفاة َ ھوُ المَتاَعُ     عْ يا مُشَعــَّـ   تـمََتـَّـ

  مفــاعيــلن مفاعلـتن  فعولـن                 مفــاعلــتن مفــاعلـتن فعولن   

باَعُ                            فـظَ@ َّ ينَبشِـاَن ِ التـُّرْبَ عـنَِّى          وما أنَاَ وَيْبَ غـيَْرِكَ والسِّ

  )5(مفاعيلن مفاعلتن  فعـــولـــن                 مفاعــيلــن مفــاعلــتن فعولن   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وثالmث ) الوافروالكامmل(ويفك منھا بحران مستعم@ن ھما ) و متفاعلن مفاعلتن( سميت بذلك ل@ئت@ف اجزائھا السباعية ) 1(

  .27:والوافر أصل ھذه الدائرة ،ينظر موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه ) المتوافر( مھمل ھو 
  .1/358: ينظرالمرشد إلى فھم اشعار العرب وصناعتھا ) 2(
المسmاوية لھmا فmي الحركmات والسmكنات ، ينظmر ) مفmاعيلن(بح لتص) مفاعلتن(ھو تسكين الخامس المتحرك في : العصب ) 3(

  .94: الوافي بحل الكافي في العروض والقوافي 
  .ذھب وولى: ، أودى22ص ) 4(
  .الويل والھ@ك ، أي ھ@كا لغيرك: العھد الثقيل ، الويب: ، باصر48ص ) 5(
  
  
  
  



مله الشmعراء للتعبيmر عmن سmبع أصmمعيات ، فقmد اسmتع) 7(فقد جاءت عليه ما بحر البسيط أ     
بحmmر راقmmص يتصmmف بنغماتmmه العاليmmة وتغييmmر حركmmي مmmوجي إرتفاعmmاً " تجmmاربھم الذاتيmmة فھmmو 

وإنخفاضاً ، حتى أنّ إيقاعmه يتعلمmه بيسmر كmل مmن لmم يmألف العmروض ، ،0نّ سmھولة موسmيقاه 
مmmن ذلmmك  )1(" الطـmmـاغية تقــmmـود ا0ذن إلmmـى دقmmة تركيبmmه بمجmmرد تكmmرار أبيmmات مقطعmmة نغميmmا 

  )من البسيط: (قــــول سھم بن حنظلة الغنـــوي
  إنَِّ العواذلَ قـــد أتَعَبْــننى  نَصـــباَ           وخِلتـھُنَُّ ضَعيفات ِ القـوَُى كـذُُباَ    
  الغادياتُ على لوْم ِ الفـتَـىَ  سَـفـَـھاً            فيما استفاد وZ يرَْجِعْنَ ما ذَھبَاَ     
تـــــهَُ            Z نعِْمَة ً تـبَْتغَِى عندى وZ نسَباَ ي       أيَُّھا الراكبُ المـزُْجـىِ مَطِيَّـ
    ....................................           .......................................  
  مَام أھَمَ َّ المُقــْـترَِ العَــزَباَيدُْنى الفـتَـىَ للغِنى في الراغِبين َإذا          ليْلُ التـِّ     
  )2(حتى يصَُادِفَ ماZ ً أوَ يقُالَ  فــَتىً          Zقى التى تشـعْبُ الفتِياَن فانْشعباَ     

  
لقد عبر الشاعرعن تجربته الذاتية وھو يصف العواذل إذ  لمنـهّ على إنفاق المmال ، ثmم راح    

الغنى أن Z يقعد عmاجزاً ،وإنمmّا ينطلmق فmي ا0رض جmاداً يرد عليھنَّ ويبذل نصحه لمن يرجو 
  .حتى يصادف المال أو يلقى المنية 

استعمل الشاعر تفعي@ت بحر البسيط بإيقاعاتmه الرقيقmة للتعبيmر عmن مشmاعره وعمmا يخmتلج     
فmmي نفسmmه، فھmmو قmmادرعلى اسmmتيعاب مmmا يحملmmه الشmmاعر مmmن عواطmmف ، وبھmmذا نلمmmس فmmي بحmmر 

موسيقية متميزة في قصيدة الشmاعرالذي يجmد فيmه مmا ي@ئmم خصوصmية تجاربmه  البسيط ظاھرة
مmن جmزءي  )4() فmاعلن(، كمmا انمmاز ھmذا البحmر بحmذف السmاكن الثmاني مmن تفعيلmة   )3(الذاتية 

العروض والضرب ،وھmو بھmذا يقلmل نسmبة السmواكن وزيmادة المتحركmات ،ومmن خ@لmه يتحقmق 
mmذا وصmmاغم لmmدفق والتنmmن التmmدر مmmه قmmأن لmmوة" ف ب@mmباطة وطmmي ، ) 5(" سmmوحظ فmmا لmmذا مmmوھ

التي كان إطارھا الموسيقي بحر البسيط ،لسھولة تفعي@ته التي تجعله أكثر  النصوص الشعرية
" البحور م@ءمة لمmا يريmد الشmاعر التعبيmر عنmه مmن صmور يحmاول أن يوصmلھا للمتلقmي فجmاء 

mتيعابية  ) 6(" ة للتعبير عن معاني العنف والتعبير عن معاني الرقmة اسmى طاقmوي علmو يحmفھ ،
  .تساوي بحر الطويل 

مmmن % ) 4،5(أمmا بحmر الخفيmف فقmmد أحتmل المرتبmة الخامسmة فmmي شعرا0صmمعيات وبنسmبة     
  .مجموع البحور المستعملة ، وھو وزن له صفات تجعله  قريباً من وجدان الشاعر وعاطفته 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

109:  العروض والقافية ) 1(
.    

تفmرقھم : أطول ليmالي الشmتاء ، تشmعب الفتيmان: ا0غنياء ، ليل التمام : الراغبون ساقھا ودفعھا ، : زجى مطيته أ،12ص ) 2( 
  . وتھلكھم ، وعني بھا المنية 

   .239: عراق ينظر تطور الشعر العربي الحديث في ال )3( 
: ينظmر موسmيقى الشmعر قديمmه وحديثmه : وھو زحاف Zزم يدخله في حشو عروضه وضربه وھو جاري مجرى العلmة ) 4( 

118.  
  .269: منھاج البلغاء وسراج اZدباء ) 5(  
  .1/462: المرشدإلى فھم أشعار العرب وصناعتھا) 6( 
  
  
  
  
    
  
  



ز ،فأخذ من الرمmل ،والرجmز، أخmذ مmن الرمmل من أجتماع بحر الرمل ،والرج" وھويتكون     
( مmmرتين ،كمmmا أخmmذ مmmن الرجmmز ترنمmmه وسmmرعته وخفـــmmـة ) فmmاع@تن (ھmmدوءه ورزانتmmه بطmmأة 

، وھmو مmن البحmور المطروقmة فmي الشmعر العربmي إذ يتسmم بجزالتmه ورشmاقته  )1() " مستفعلن 
فmي الھmوادج وحالتmه سmاعة  ،من ذلmك قmول أبmي دواد اRيmادي واصmفاً الظعmائن والنسmوة ال¢تmي

  )من الخفيف: (الفراق وما ألمّ به من حزن وحسرة وشوقاً إليھن 
  وسَبتـنْىِ بنَاتُ نخَــْـلـةَ َلـــوكـنُْـ             ـتُ قــريـــبــاً أَلــمَّ بــى إلِــــمَامُ        
  وبلُـهٌْ أحَْــــ@مُــھــُُ◌نَّ ،وِسَـــامُ  يكَـتْـبَيِنَ الينَْجُوجَ في كـبََّةِ المَشـْ             تىِّ       
  ويصَُنَّ الوُجوهَ في المَـــيْسَـنانــ             ـىِّ كما صَانَ قـرَْنَ شـمَْس ٍ غـمََامُ       
  ـرَاھنَُّ فى الھـــوادج كالغِـــزْ            Zن ِ مــا إنِْ يـَــناَلــُـھــنَُّ السَّــھـَاموت      

   بيَْسَانَ أيَْنعَْـ             ـنَ جــمــيعـــاً ونـَـبْتـــھُـُــنَّ تـؤَُامُ  ِلـْ خمن نَ  @تٌ ـَ خنَ       
  )2(مْ تـََ◌سَاقــطَ ُنفسِى             حَسَــرَات ٍ وذِكــْـرُھــم لــى سَقـاَمُ رھــْـثإِ لى ــفعَ       

د جاء الوزن ھنا متجاوبmاً مmع حالmة كشف النص عن حالة شعرية ممتلئة بالحزن وا0لم ، وق   
الشاعر ساعة اZنفعال، فكان موافقmا للع@قmة بmين الصmورة والحmدث ليبmرز حالmة الشmاعر وھmو 
يتحدث فيه عن ذلك اليوم الذي أذُن فيه الزمان بالفراق بينه وبين أحبته بموسmيقى نغميmة أسmھم 

    .بھا الوزن وما يحوي من تفعي@ت واسعة للتعبيرعن تجاربه 
ويفُيد الشاعر عَدِى بن رع@ء الغسmاني مmن ھmذا البحرعنmدما أشmار إلmى حالmة اRنسmان ومmا     

ي@قيه من عواقب الحرب ،مصوراً إنفعاله وألمmه علmى مmا جmرى بmين الفmريقين المتخاصmمين، 
  : وكيف تبادلوا الطعنات ، وكيف سالت الدماء بينــھـــــــم بقوله 

               دُونَ بصُْرَى وطـعَْنة نجَْ@ء ِ ٍيلـقصَ يف ٍـسبة بِ رْ ــما ضَ بَّ رُ      
  تـضَِلُّ فيھــا يـدَُ ا�             سِى  ويعَْــياَ طبيبھُا بالــدَّواء ِ◌ِ  وسمُ ـَ وغ      

ِ◌ـتُ اZحياء ِ        ليس من ماتَ فاستراح بمـيْت ٍ           إنِــمـا المَيْــت ُ ميَّ
جاء إنِما الميْتُ        ـئــا ً بَــالـهُُ قــليـلَ الرَّ   )3(مَنْ يعيشُ ذلــــي@ ً            سَيِّـ

  
) فmاع@تن (وھmو تغيmر  )4()التشmعيث (ي@حظ في ھذه اZصmمعية ان وزن الخفيmف قmد دخلmه    

   )5(،وھذا مظھر من مظاھر التطور الفني في ھذا الوزن ) مفعولن (لزنة 
ملحmmق بالحسmmن ،وقmmال الزجmmاجي إنمmmا حسmmن التشmmعيث فmmي " وھmmذا الزحmmاف عنmmد الخليmmل     

الخفيmmmف مmmmع أنmmmه زحmmmاف وتmmmد ،وا0وتmmmاد Z تزاحmmmف 0ن الخفيmmmف شmmmعر مبنmmmي علmmmى الغنmmmاء 
 Z اmاف مmل الزحmن قبيmل مmن ا0وزان ،فأحتمmره مmده غيmيول Z ًاmوس طربmد النفmواستعماله يول،

  .  )6(" يحتمله غيره 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .237: تطور الشعر العربي الحديث في العراق ) 1(
موضmmع :ضmmرب مmmن الثيmmاب ، بيسmmان: العmmود ، الميسmmاني: يتبخmmرن بالكبmmاء، اليجmmوج : موضmmع ، يكتmmبن : ،نخلmmة 65ص) 2(

  .با0ردن 
  .الطعنة النج@ء الواسعة : من أعمال دمشق، غموس: ،بصري51ص) 3(
) مفعmولن(وتنقmل إلmى ) فاعmاتن (أو ) فmاZتن (فتصmير ) فmاع@تن (حذف أول أو ثاني الوتmد المجمmوع فmي  ھو: التشعيث ) 4(

: المساوية لھا بالحركات والسكنات ،وھذه العلة جارية مجرى الزحاف ، أي أنھmا غيmر Zزمmة ، ينظmر الmوافي فmي العmروض 
92.  

  .267: غوستاف فون : ينظردراسات في ا0دب العربي ) 5(
  .192: الوافي في العروض ) 6( 
  
  



فض@ ًعن ھذا فأنّ صدى نفس الشاعر جاءت بنغمة موسيقية عذبة كان فيھmا محافظmاً علmى     
  .البنية اRيقاعية للنص،فكانت نغماته معبرة عن إنفعاZته بخفة وس@سة 

تmي أربmع أصmمعيات وھmو مmن البحmور الصmافية ال) 4(أما بحmر المتقmارب فقmد جmاءت عليmه     
،  )1(تعتمد على تكرار تفعيلة واحدة مما يمنحmه تmدفقاً ورتابmة تعتمmد علmى ايقmاع مكmرر وسmلس 

أربmع مmرات فيكmون تmدفق ايقاعاتmه )4)(فعmولن(وسمي متقارباً لتقارب أجزائه إذ تتكرر تفعيلة 
بسھولة وانسيابية ، وبما يتناسب مع طول نفس الشاعر وغزارة معانية ، من ذلك قول حاجب 

  ) من المتقارب : (حبيب بن 
  اــھـدَّ عِصيانُ ــى فقَدَ جَ ليِشُرَ           ◌ٍ  ادِقـــتَلومُ عَلى ث تْ ـــــباتَ              

  
  فعولن فعولن  فعــولن فعـو          فعولن فعولن فعولــن فــعـو             

  اـَ @نھُـــْوَإعِ ــىَّ اءٌ عَلَ وَ ــــسَ          ◌ٍ  ثادِق ي ـواكِ فـــجــأZَ إنَِّ نَ              

  فعولن فعـــولن فعولن  فعـو         فعـــولن فعــول فعــولن فعـو             

              قَد ثابَ أثَمانھُا  يلَ ـى الخَ أرََ          ىهِ إنَِّنــــبِ  ىثنــــأغَِ  :وَقالَت             

  فعــــولن فعـــولن فعولن فعو         فعولن فعـــولن فعولن فعو               

  بدانھُاـبَّةِ مِ ــكَ ــــريمُ المَ ـــــكَ    أنََّهُ        ىلمَـــــم تعَـــَ ألَ: لتُ ـــفقَُ             

       )2(فعـــولن فعــولن فعولن فعو         فعــــولن فعول فعولن فعو              

ته عن مشاعره الصادقة تجاه طلmب تلmك المmرأة ، فكmان بحmر لقد عبر الشاعر من خ@ل أبيا    
المتقارب بما يحوي من رقة ھو القادر علmى اسmتيعاب مشmاعره ،وذلmك لسmھولة تفعي@تmه التmي 

بحmر تغmنّ مmن النmوع " تجعله من أكثر البحور م@ءمmة عمmا يريmد الشmاعر التعبيmر عنmه ، فھmو 
يريmد الmنظم ،وأعصmاھا لمmن يحmاول اRحسmان  المُنساب المتmدفق ،وأنmه مmن أيسmر البحmور لمmن

  .   )3(" واRتقان لمَِا يتطلبه من س@سة الطبع وامتداد النفس 
  

أما بحر الرجز الذي جاءت عليه ث@ث قصائد ،فھو من البحور الكثيرة اZسmتعمال حتmى        
( يmmب يقmmوم علmmى تكmmرار جmmزء رت" ، وھmmو  )4(سmmمي بمطيmmة الشmmعراء لكثmmرة مmmا ركبmmوه نظمmmاً 

فض@ً عن ھذا فھmو مmن البحmور  )5(" من غير أن يشعر قائله بأي تكلف أو صعوبة ) مستفعلن 
فmmي الشmmعر العربmmي مmmن ذلmmك قmmول  )6(" أنmmّه أصmmل اZوزان أو اقmmدمھا : " الصmmافية وقيmmل فيmmه 

  ) من الرجز: (صحيربن عمير راداً على زوجته التي كانت تعيره على فقره وكبر سنه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .102: موسيقى الشعر قديمه وحديثه ) 1( 
  .يباع :فرسه ،يشري : ، ثادق81ص) 2(
  .355/ 1: المرشد إلى فھم أشعار العرب وصناعتھا) 3(
  .53:ينظرموسيقى الشعر قديمه وحديثه ) 4(
  .102: المصدر نفسه )5(
  .126: موسيقى الشعر ) 6(

                 
  
  



  تھزأُ منِّـى أخُــْتُ آل ِطيــسَْـلهْ                       
  أرَاه مُمْـلقِا ً Z شــئَ لـهَْ :قالت                       
  وھزِئَـتْ منـّىَِ بنـــتُ مَــوْءَلهْ                       
  أرَاه دَالِفا ً قد دُنْى لـهَْ : وقالت                       

  وأنَتِ Z جُنـِّبْـتِ  تبريحَ الوَلـهَْ                       
  ألَسْتِ أيََّامَ  حَلــلــنا ا0عْــزلـهَْ                       
لضِلـهَْ                          وقبْلُ إذ نحن على  الضُّ
  وقبلــھا عــامَ ارتبعَْناَ  الجُعَلـهَْ                       

  مثلَ ا0تان نصََــفــا ً جَـنعَدلـهَْ                       
اب ِ قيِ@ن القـلُـهَْ                          )1(وأنَا في ضُرَّ

  
إن ھذا البحر يتميز بطابع السرعة الذي يوائم الحالة ا�نية التmي يمmر بھmا الشmاعر ،ومmن ثmم    

ء ذلmك ا0نتقmاص للفmرد انعكاس ذلك علmى المتلقmي بمmا يخلقmه مmن شmعور حmاد وتmأثير مmن جmرا
،فجاء ھذا البحر تعبيراً عن حالة توتر عميق أنتابت قلب الشاعر ممmا دعmاه أن يmرد علmى تلmك 
  المmmmmmmmmرأة، ومmmmmmmmmن ثmmmmmmmmم يوجmmmmmmmmه لھmmmmmmmmا ذلmmmmmmmmك الھجmmmmmmmmاء الmmmmmmmm@ذع لmmmmmmmmيخلص بعmmmmmmmmد ذلmmmmmmmmك 

  .إلى الفخر بنفسه 
جابة يمثmل اسmت" ومھما يكن من شيء فأن تنmوع البحmور الشmعرية عنmد الشmاعر بھmذا الشmكل    

طبيعية لدوافعه الداخلية وحركة الذوات المتموجة Zستكناه حقائق الموجودات والتفاعmل معھmا 
الشmاعر نفسmه ، فعنmدما تثmور فmي نفسmه عاطفmة "  ، 0نّ الذي يختار الوزن الشmعري ھmو  )2(" 

، جياشة يلجأ إلى الوزن أو إلى الموسيقى 0نھا أقرب الوسائل للتعبير عن العواطmف المشmبوبة
" و0نھا ھي ا0خرى اكثر الوسائل قدرة على تبليغ العاطفة، وإثارتھا عند القاريء أو السامع 

، فض@ً عن ھذا فأن للبحور الشعرية  وظيفة بوصفھا جزءاً من الدZلة التي تجسmدھا اللغmة  )3(
قmة ،ومن ھنا ترتبط ارتباطاً مباشراً بمشاعر الشاعر وأحاسيسmه وھواجسmه ،وھكmذا تبقmى الع@

يولدان معاً في لحظة شعرية آنيmة ،فبمجmرد أن " قائمة ما بين التجربة الشعرية والوزن اللذين 
يتم التفريج عن أول خطوة Rنبــثاق الــقــصيدة ،يكون الوزن قد تلmبس التجربmة اللغويmة تلبسmاً 

  )Z ")4 فكاك منه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: موضmmع ، الضلضmmلة: قصmmر الmmرداء ، ا0عزلmmة : قصmmر خطmmوه وضmmعف ، دنmmى لmmه: اسmmم قبيلmmة ، دلmmف: ، طيسmmلة 90ص) 1(

الصmخرة : صmخرة فmي المmاء ،أي ھmو اصmلب منھmا ، الجنعدلmة : أرض لبني عامر بmن صعصmعة ، ا0تmان : موضع ، الجعلة 
  .ال جمع ق: أي قد بلغ خمسا وأربعين ، قي@ن: الصلبة ، النصف 

  .146:لغة الشعر في ھاشميات الكميت ، رزاق عبد ا0مير ،رسالة ماجستير ،كلية التربية للبنات ،جامعة الكوفة ) 2(
  .228:قضايا النقد ا0دبي المعاصر ) 3(
  .332: ،دراسة في البنية الموضوعية والفنية للشعر الوجداني الحديث في العراق رماد الشعر) 4(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



تقmmدم فقmmد أدرك الشmmعراء البحmmور الشmmعرية، ففضmmلوا البحmmور الطويلmmة علmmى غيرھmmا وممmا      
،وذلك 0ن ھذه البحور تتميز بإستيعابھا لمعان كثيرة ،وفيھا مجال فسيح للتعبير عن حmالتھم 
اRنفعالية، عبروا من خ@لھا  عن صور مختلفة إذ يمتmزج فيھmا الخيmال بالعاطفmة 0نّ الmوزن 

  "mعر أكثmال  يجعل الشmنفعRـارة اmـي إثــmوى فــmة وأقmي  )1(" ر عاطفيmوع فmن التنmع ً@mفض،
اسmmتعمالھم للبحmmور الشmmعرية،  وھmmذا دليmmل علmmى بmmراعتھم الشmmعرية التmmي تظھmmر مmmن خmm@ل 
تطويعھم  ل@يقاعات الموسيقية بما يت@ءم وحmالتھم النفسmية ، فقmد نظمmوا علmى بحmور الشmعر 

، Rحتوائھmmا علmmى قmmدر أكبmmر مmmن ... )الوافر،البسmmيط ، الطويmmل ، الكامmmل ،( ا0ساسmmية وھmmي 
التفعي@ت للتعبير عن تجmربتھم الشmعرية حتmى نحmس بالتmدفق العmاطفي الmذي يبديmه الشmعراء 

  .لسامعيھم ومتلقيھم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .31: جديد قضية الشعر ال) 1(
  
  
  
  



  القــوافي -:ثانياً  
تبعه واقتفى أثmره ،وقافيmة كmل شmيء آخmره، ومنmه قافيmة : قفاه واقتفاه : القافية في اللغة من     

  . )1(بيت الشعر  
مmن آخmر حmرف :" بإنھmّا ) ھmـ180ت(عرفھا الخليل بن أحمد الفراھيmدي : وفي ا0صط@ح    

، وتشmكل   )2(" مmع حركmة الحmرف الmذي قبmل السmاكن  مmن قبلmهفي البيت ألmى أول سmاكن يليmه 
القافيmmة المحmmور ا�خmmر Rيقmmاع القصmmيدة فھmmي مكملmmة للmmوزن، وھmmي التmmي تتكmmرر فmmي ا0بيmmات 
الشmmmعرية، وذلmmmك التكmmmرار ھmmmو الجmmmزء الھmmmام مmmmن الموسmmmيقى الشmmmعرية ، 0نّ السmmmامع يسmmmتمتع 

كالموعود بmه المنتظmر " ون ــــتك بأصوات تتكرر وكأنھا  فواصل موسيقية يتـــوقع ترددھا إذ
ھا ، مُجتلبة ًلمستغن ٍعنھا  فھاُ المعنى بحقـِّه ،واللفظ بقسِطهِ وإZ كّانت قلقة ً في مقرِّ   . )3(" يتشوَّ

وللقافية  أثر في النسيج اللغوي العام للقصmيدة مmن جھmة ، والتجربmة والمضmمون مmن جھmة      
كmm@م الشmmعري جمmmاZً وبھmmاءً مmmن خmm@ل الموسmmيقى ، وبmmذلك فmmأنّ القافيmmة تكسmmب ال )4(اخmmرى 

  .المتحققة في توافق ا0لفاظ وانسجام ا0صوات
وبعد ھذه الوقفة عند بيان أھمية القافية في الشعر ، سنسmلط الضmوء علmى القافيmة مmن جوانبھmا  

  -:ا0خُر وعلى النحو ا�تي 
  
  حروف الروي -1
  اZط@ق والتقييد -2
  الكم العددي -3
  .القافية  عيوب -4
  

  حروف الروي : او-ً 
  
ھmmو الحmmرف الmmذي يبنmmى عليmmه القصmmيدة "القافيmmة بأسmmم حmmروف رويھmmا فيكmmون الmmروي  تسmمى   

فتنسب إليه فيقال قصيدة Zمية أو ميمية أو نونية ،أنّ كان حرفھا ا0خيmر Zمmاً أو ميمmاً أو نونmاً 
غmmرض الشmmعري ،ومmmن ھنmmا كانmmت ،لمmmَِا لmmه مmmن قيمmmة صmmوتية تتناسmmب ومعنmmى البيmmت وال. )4(" 

اRجmادة فmي اختيmmار القmوافي الم@ئمmة لtغmmراض، وقmد أكmد حmmازم القرطاجـmـني ھــmـذه الحاجmmة 
اطلبوا الرمmاح فإنھmّا قmرون الخيmل، وأجيmدوا القmوافي فإنھmا حmوافر الشmعر أي : " الملحة بقوله 

" ت مواقفmه ونھاياتmه فإن صحت استقامت جريته وحسmن. عليھا جريانه واطرّاده، وھي موافقة
)5( .  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .11/263مادة قفا : ينظر لسان العرب) 1(
  .1/128: العمدة ) 2( 
  .،مقدمة الشارح  11/ 1:شرح ديوان الحماسة ) 3(
  .171: ينظر موسيقى الشعر قديمه وحديثه ) 4(
  .216: الحديث في العراق ينظر تطور الشعر العربي ) 4(
  .271: منھاج البلغاء وسراج ا0دباء ) 5(
  
  
  
  



فالقافية تشكل جسراً إيقاعياً يربط بين البحر الشعري وبين اRيقاع المنبعث منھا على طmول    
ومن خ@ل اZستقراء  لحروف الروي التي وردت عليھا اشعارا0صمعيات وجmدت . القصيدة 

  :على النحو اZتي 
  

  عدد ا-صمعيات  عدد ا-بيات  نوعه  الرويحرف 
  15  255  مجھور  الباء
  13  181  مجھور  الميم
  10  166  مجھور  ال@م
  12  156  مجھور  الراء
  5  141  مجھور  القاف
  10  137  مجھور  الدال
  7  126  مجھور  العين
  6  89  مجھور  النون
  6  63  مھموس  التاء
  2  48  مھموس  الفاء
  1  30  مجھور  اZلف
  1  28  موسمھ  السين
  1  7  مھموس  الشين
  1  6  مجھور  الھمزة
  1  5  مجھور  الضاد
  2  4  مھموس  الكاف

  92  1442    المجموع
  

ومن اZحصاء السابق يمكن الوقوف على أبmرز السmمات التmي تميmزت بھmا حmروف الmروي     
  -:ومنھا 

مmmن  %)70(إذ بنmmي عليھmmا أكثmmر مmmن ) ر، ل، ن ، ف ، ب ، م (شmmيوع حmmروف الذZقmmة   ــ99ـ
الذZقة في " الشعر ،ويرجع ذلك 0نھّا من الحروف التي يجري نطقھا سھ@ً على اللسان 0نّ  
وبmذلك  )1(" النطق إنمّا ھي بطرف أسلة اللسان والشفتين ،وھما مmدرجتا ھmذه ا0حmرف السmتة 

فmmأن مخmmارج ھmmذه ا0صmmوات قريبmmة مmmن الشmmفتين والصmmوت كلمmmا كmmان قريبmmاً مmmن الشmmفتين كثmmر 
  . )2(له  استعما

كثرة استعمال الحروف المجھورة وقلة الحmروف المھموسmة ، 0ن ھmذه الحmروف بطبيعتھmا  ـــ
  .تميل إلى الوضوح الصوتي ، وتمنح القافية نغمة موسيقية صافية 

تناسmب الحmروف المجھmورة مmع الشmفوية التmي عmرف بھmا الشmعر العربmي ،لمmَِا تحتاجmه مmن  ـــ
بعد المسافة واتساع الرقعة المكانية وأنعدام الحواجزالتي مmن وضوح وقوة ورنين ،فض@ً عن 

في حالة الجھر يعبmرعن إنفعmال " ، وليس ھذا فقط بل أن الصوت  )3(شأنھا أن تصد الصوت  
إذ إن اZھتmزاز يmتم بسmرعة نتيجmة شmد ... سريع فmي الغالmب وينmدر أن يعبmرعن عاطفmة معقmدة 

ر بين المرسل والمستقبل ،وھذا بmدوره تتطلmب التmأثير الوترين ،والسرعة تعني التعامل المباش
   )4(" واRستجابة من المستقبل للمرسل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1/51:كتاب العين ) 1(
  .36:ينظرلغة الشعر عند الصعاليك ) 2(
  .100: ينظر في اللھجات اللغوية) 3(
  .68: اللغوي في نقد الشعر المدخل) 4(



الذي Z يھتز معه الوتران الصوتيان وZ يسمع لھما رنين حmين " أما الصوت المھموس فھو    
  . )1(" النطق به 

    
بمmا أنّ الشmmعر العربmي يطغmmى فيmه حmس الفخmmر، فm@ بmmدّ أن تكmون ھmذه الحmmروف شmائعة فmmي  ــ9ـ

ه بين النmاس منشmداً ،0ن الشmعر العربmي شعرھم ، ومن المعروف أنّ الشاعر يلقي شعره ليذيع
" قائم على الشmفوية كمmا ذكرنmا سmابقا ،فھmذا ا0مmر يحتmاج إلmى مثmل تلmك ا0صmوات بمعنmى أن 

ا0صوات  المجھورة تصلح ل�نشاد، وإمّا ا0صوات المھموسة فالتعامل ا0مثل معھmا يmتم عmن 
  . )2(" طريق القراءة 

  
تسmmتدعي مmmن الشmmاعر صmmوتاً عاليmmاً للتعبيmmر عmmن مشmmاعره إنّ إظھmmار حالmmة الحmmزن وا0لmmم  ــ99ـ

الحزينmmة، فأرتفmmاع صmmوت النmmادب يحتmmاج إلmmى مثmmل ھmmذه الحmmروف إظھmmاراً وتعظيمmmاً للشmmخص 
  . المندوب ،وبذلك تزداد أبياته الشعرية رنيناً تستحوذ على القلوب فتأخذ بمجامعھا 

  
خة الموسmيقية العاليmة فm@ بmأس أن وRنّ القافية ھي آخر مmا يسmمع مmن البيmت ،وھmي الصmر ــــ

مناسبة لتكون قوافي للشmعر أكثmر مmن غيرھmا " تكون أصواتھا ھكذا، فقد جاءت ھذه الحروف 
ذلmmmك 0نّ قmmmوافي الشmmmعر نھايmmmات يتوقmmmف عنmmmدھا ،فmmmإذا أحتmmmوت ھmmmذه القافيmmmة سmmmھولة التوقmmmف 

ر وأن لmم يكmن عmن ووضوحھا في السمع، فأن ھذا يعني استثمارا مًوفقاً لtصوات ، وھذا ا0م
   )3(" وعي فأنهّ صادر عن إحساس موسيقي مرھف يمتلكه أولئك الشعراء

  
ست اصمعيات ،فعلى الرغم مما قيل فيه من انه حرف ) 6(رويا لـ ) القاف( ورود حرف  ــــ

) 40(، نجmmد نفmmس الشmmاعر سmm@مة بmmن جنmmدل يmmـطُيل قصmmيدته الmmى أكثmmر مmmن  )4(متجmmاف عنmmه 
، فض@ً عن ھذا فmإن دZلة على مقدرته اللغوية في امتطاء اصعب القوافي  أربعين بيتاً ، وھذه

الشاعر من الفرسان ،وصوت القاف يحmدث دويmاً وقلقmة فmي القصmيدة تناسmب أجmواء الفروسmية 
  .التي يريدھا  الشاعر

  
ويmاً ر...) الثاء ، الخاء ، الذال ، الزاي ، الصاد ، الطاء ، الظmاء ، الغmين (لم ترد  حروف ــــ 

للقصmmائد 0نھmmا مmmن الحmmروف التmmي يتحاشmmاھا الشmmعراء،0نھا نmmافرة واصmmولھا الث@ثيmmة قليلmmة فmmي 
  . )5(العربية 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .67: المدخل اللغوي في نقد الشعر) 1(
  .93: المصدر نفسه  )2(
  .131: لغة الشعر عند الصعاليك ) 3(
  .1/47: المرشد إلى فھم اشعار العرب وصناعتھا ) 4(
  .1/370: ينظرلزوم ما Z يلزم ) 5(

  
  
  
  
  



ومن خ@ل عملية اZستقراء وكما ھو بينّ في الجدول السmابق أنّ حmرف البmاء جmاء رويmاً لmـ     
مئتmين وخمmس وخمسmين بيتmاً  دارت ) 255(خمس عشرة أصمعية إذ بلmغ عmدد ا0بيmات ) 15(

mمَّة موضوعات ھا حول الفخر والوصف أو في تسجيل واقعة معينة ،كما فmي قmول دُريmد بmن الصِّ
مفتخراً بتشفيه من قاتلي اخيه وظفره،متوعدھم  بأخذ الثmار واصmفاً مmا اصmابھم فmي القتmال مmن 

  )من الطويل: (بأس وشدة
  

ـا عَرَضْتَ فـبَـَلــِّغـــَـنْ            أبََا غال        ـــب ٍأنْ قد ثأرَناَ  بغـاَلـِــب ِ أيا راكباً إمَِّ
  وأبَلغ ْنـمَُيْــراً إنِْ مَـــرَرتْ بدارھا          على نأيھا فـــــأىَُّ  مَولى وطـــالب ِ     
  قـتَلـتُْ بــعـــبـدِ اللهِ خــيرَ لـــــدَِاتهِ           ذؤابَ بن اسماءَ بن ِزيد بن قِارب ِ     
ي        ــتــمُ فزَارة ُ فاصبروُا           لوَِقع القـنَاَ  تنزُون نــــزَْوَ الجَناَدب ِفالليْوم ِ سُمِّ
  تكُـــرُّ علـــيھم رجلــتِى وفـوَارِسِى         وأكُـرِْهُ فيھــــم  صَعْـدَتى غيرَ ناكِب ِ     
  نكمْ  في التـَّرائبِ يأخـذُ فإنِ تـدُبـرُِوا يأخـذُنكمْ في ظھورِكم         وإنِ تــقــُبْلوا     
  )1(وإنِ تـسُھلوا للخيل تـسُھــــلْ عليكمُ         بطعن ٍ كإيِزاغ ِ المَخاض الضـَّوارب    

  
" بالشmmدة وھmmو مmmن ا0صmmوات المجھmmورة ،ومmmن أصmmلح ا0صــmmـوات ) البmmاء(ينمmmاز صmmوت    

... " رتفmاع والشmدة لتمثيل ا0شياء وا0حداث التي تنطوي معانيھا على اRتسmاع والفخامmة وا0
فإنفعال الشاعر العنيmف وزھmوه بأخmذه ثmأر أخيmه تماشmى مmع الشmدة التmي يوفرھmا لmه حmرف  )2(

  .الباء
وقد يعمد الشاعر على صلة القافية بألف ا0ط@ق ليمد الصmوت، ويزيmد البعmد الmدZلي ليعبmر   

  )من الوافر: (من خ@له عما يريد ، وكما في قول معاوية بن مالك  
  
  أجََدُّ القـلبُ من سَلمَى اجتنابَا            وأقَصَرَ بعدَ ما شابتَْ وَشـــابا    

  وشـابَ لـِـدَاتــُـه وعَدَلنَ عنه            كما أنَـْـضَيْـتَ من لـبُس ثـيِاَبـا    
  فإنِ يكَ نـبَلھُا طـاشت ونبَْلـى            فقد نرَمى بھــا حِقـــباً صِيــاباَ    
ـأةَ َالكــَعَــابـا     جــال إذا رَمَتـھْـم            وأصَطـــادُ المُخبَّـ   )3( فتـصادُ الرِّ
  

السmابقة ،فقmد أوحmت فmي ھmذا السmياق بمعنmى اZضmطراب النفسmي فأخmذ ) البmاء(نظراً لصmفة    
يسجل ذكرياته في تلك ا0ط@ل بشكل دقيق خاصة عندما بلغ به الكبر فشابت نفسه كما شmابت 
لداته بسبب البعد والھجران، فمد صوته با0لف ھنا 0نه يشعر بامتداد العmذاب والوجmد لمmَِا فmي 

  . )4(من امتداد واستطالة ) ا0لف (ھذا الصوت 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضmرب : الوثبmان ، الجنmادب : لذي ولد معك ، النزوتربك ا: اتيت العروض وھي مكة والمدينة، اللدة: ،عرضت 29ص )1( 

عظmام :غيmر عmادل ، الترائmب : القنmاة المسmتوية أي الرمmاح ، غيmر ناكmب : جمع راجل ،الصmعدة: صغار من الجراد ،الرجلة 
  .الحوامل من النوق : اللواقح ،المخاض : إخراج البول دفعة دفعة ،الضوارب : الصدر ، اRيزاغ 

  .101: العربية  ومعانيھا   خصائص الحروف )2(
  .76ص) 3(
  .78: ينظر في ا0صوات اللغوية ، دراسة في أصوات المد العربية ) 4(
  
  
  



) الھmاء (مmع ) البmاء(وقد يكون اZضطراب النفسي للشاعر سبباً في ائmت@ف حmرف الmروي     
شmmاعر السmmاكنة ، وكمmmا ھmmو معmmروف أنّ صmmوت البmmاء شmmديد مجھmmور انفجmmاري، فmm@ يسmmتطيع ال

، أمmmّا  )1(الوقmmوف عليmmه إZ ّبالضmmغط علmmى موقmmع خروجmmه حابسmmاً الmmنفس المنmmدفع مmmن الmmرئتين 
صmmوت رخmmو " سmmاكنة كانmmت أم متحركmmة وھmmو ) بالھmmاء(فھmmي وصmmل ويكmmون الوصmmل ) الھmmاء(

مھموس عند النطق به يظل المزمار منبسطاً دون أن يتحرك الوتران الصmوتيان ولكmن انmدفاع 
) الھـmmـاء(و )2(" مmmن الحفيmmف يسmmمع فmmي أقصmmى الحلmmق أو داخmmل المزمmmار  الھmmواء يحmmدث نوعmmاً 

بmاھتزازات رخmوة مضmطربة اوحmي بمشmاعر إنسmانية مmن " صــوت مأسmاوي ،إذ يلفmظ الھmاء 
  .)3(" حزن أو يأس وضياع وبما يحاكيھا من ا0صوات الرقيقة 

  
يmأس فيھmا كانmت تمثmل وعليه فmأن سmخط الشmاعر علmى ا0مmور العامmة فmي الحيmاة وتصmوير ال  

  )من الطويل : (زفرة مكتومة في صدره، كما في قول أبي النشناش النھشلي
  

عْلوكَ أيَنَ مَذاھِبهُْ     حيـلُ وســائـلٍ            ومَنْ يسَْألُ الصُّ   وسائــلةٍ أيَــنَ الرَّ
شنا    دَى           سَرَت بأبَى النَّـ   ش فِيھا رَكائبِهُْ  ودَاويةٍ يھَمَاءَ يخُـشْى بھـا الرَّ
  )4(ليدَُرِكَ ثأراً أو ليِدُرك  مَغــنْمَـــاً            جــَزِي@ ً،وھذا الدَّھرُ جَم ٌّعَجائبهْ    
  

كانت مصباً صmوتياً لmه ثقلmه وبخاصmة انھmا جmاءت سmاكنة بعmد حmرف ) الھاء(ي@حظ ھنا إنّ    
يؤكmmد علmmى أثmر القافيmmة فmmي ايصmmال جھmر شmmفوي ، ممmmا شmكل تماسmmكاً خاصmmاً وانسmmجاماً صmوتياً 

المعنmmى المmmراد، فضmm@ً عمmmا ينمmmاز بmmه ھmmذا الحmmرف مmmن شmmدة فقmmد اسmmتعمله الشmmاعر لبيmmان ثقmmل 
  .التجربة التي حاول تصويرھا للمتلقي 

ثm@ث عشmرة اصmمعية وخاصmة فmي  ) 13(الذي استعمله الشعراء رويmا لmـ ) الميم(إمّا حرف    
ة سنان بن ابي حارثة التmي قالھmا مھmدداً المmثلم ،مفتخmراً بعmزة قصائد العتاب والوعيد مثل ميمي

  )من الكامل: (قومه وبطشھم با0عداء  
  

نا فاستــقـدِم ِ       قــُل للــمثــلَّم وابــن ھِــندِ بعــدَه           إنِ كـنُْتَ رائمَ عـزِِّ
  ـتـھُا كــطـــعم العَلقم ِتلقَ الذي Zقى العَدُوُّ وتصْطــبحْ          كأسْاً صُباَبَ     
  نحَبوُ الكتيبة حَينَ تقــترِشُ القــناَ          طعناً كإلِھابِ الحريق ِالمُضْرَم ِ    
باب فــوارسٌ          وعُتـــائــدٍ مثلُ السـوادِ المظـلم ِ       مِنَّا بشِــــَجْنة َوالــذِّ
  ذى أمََــرَّ حـــريمُھم لم يقُسَم وبضَرْغدٍ وعلى السَّدير وحاضِر          وبــ    
حالةِ مِرْجم ِ     ع حَلقَ الرِّ ة ٍ         ومُقــطـِّـ   )5(فــدھِــمْنھمَ دھــماً بكـــلِّ طــِـمِرَّ

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .46: ينظر ا0صوات اللغوية  )1( 
  .77: المصدر نفسه  )2( 
  .193: ينظر خصائص الحروف العربية ومعانيھا  )3( 
  .الف@ة التي Zماء فيھا وZ علم وZ يھتدى لطرقھا:المفازة البعيدة ا0طراف ، اليھماء : ، الداوية 32ص) 4( 
الmذي يmرجم ا0رض : اسmماء مواضmع، المmرجم : ، بشجنة والذباب وعتائد والسدير وضرغد وحاضر وذي امر 71ص )5( 

  .الفرس الوثابة :الطمرة  بحوافره ،

  



إذ الجmرس القmوي الmذي اقتضmاه موقmف الفخmر واسmتدعاه ) المmيم(وقد أختmار الشmاعر حmرف    
ومثله قول زبَّان بن سيَّار يھاجم بنmي اللقطيmة وينmال مmنھم فmي ھجائmه ويتوعmدھم . ذكر الوقائع 

  )من الطويل: (منه
  

قِـــيطةِ عِ      َّـ   لمُھـمْ            بزبَّانَ إذِ يــَھجــُونــَه وھـو نائـمُ ألَــمْ ينَْهَ أوZَدَ اللـ
  يَطوفون با0عَشى وصُبَّ عليھـمُ           لسانٌ كصَدر الھـنُْدُوَانىِِّ صــارمُ     
  وإنَِّ قــتـــي@ ً بالھـــباَءَةِ فى استـِهِ          صحيفــتــُه إنِ عاد للظـــلم ظالِـمُ     
  )1( تھدِكم من ض@لـــكِم           وتعُرفْ إذِا ما فضَُّ عنھا الخواتمُ  متى تقرؤھا    

  
وظف الشاعر في ھذه ا0صمعية حرف الميم روياً لقصيدته، وذلك لمَِا يحمله من قوة نغمية    

شmيء مmن " تفيد في الھجاء والتوعد وليتماشى وقوة ألفاظه، 0نهّ من ا0صوات التmي تتميmز بmـ 
  )2(" رارة الحميمية والح

  

وھmmي مmmن ) الmm@م(ومmن ا0صmmوات المجھmmورة التmmي جعلھmmا الشmmعراء رويmmاً 0شmmعارھم حmmرف     
عشر أصمعيات وفي الموضmوعات المختلفmة ،مmن ذلmك ) 10(حروف الذZقة أيضاً إذ جاء في 

قصيدة عبد قيس بن خفاف التي جاء فيھا بمجموعة من المناقب التmي يعتmد بھmا ،وفmي طليعتھmا 
  )من المتقارب: (اطل والطيش والحرص على حفظ كيان الصديق وعدم اغتيابهنبذ الب

  
  صَحَــوْتُ وزايــَلنى  باَطلى              لعَمْـــرُ أبَــيكَ زِياZَ ً طوي@     
     Zُللحُِوم ِصَدِيقـــى أكَـو Zحَاءِ              و   وأصَبحتُ Z نزِقـــاً للــِّـ
حُوZوZ سابقى  كــ        )3(ـاشِـحٌ  نازحٌ               بذحْلٍ إذِا ما طلبتُ الذُّ

  
وقmmد وظmmف الشmmاعر الmm@م رويmmاً وھmmو صmmوت مجھmmور ذلقmmي متوسmmط بmmين الشmmدة والرخmmاوة    

،يتكون من مرورالھواء بmالحنجرة، فيحmرك الmوترين الصmوتين فيتخmذ مجmراه فmي الحلmق علmى 
  . )4(حفيفاً ضعيفاً عند مروره به جانبي الفم في مجرى ضيق يحدث فيه الھواء 

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ھو يوم الجفر لعبس على ذبيان ،وفيه قتل حذفية بن بدر وأخوه حمل سيداً بني فزارة ،ينظر العمmدة : ، الھباءة 74ص )1( 
2/177 .  
  .72: خصائص الحروف العربية ومعانيھا   )2(
  .الثأر : العدو المعرض عنك، الذحل : المخاصمة ، الكاشح : الطائش، اللحاء: لنزف، ا 88ص )3(
  .59: ينظر ا0صوات اللغوية  )4(
  
  
  
  
  
  
  
  
  



وبذلك فھو صوت يوحي بمزيج من الليونة والمرونة والتماسك واRلتصاق وھmي خصmائص   
أوحmmت بمعنmmى الليونmmة ، فجmmاء الmm@م رويmmاً فmmي سmmياق الmmوعظ المتقmmدم  )1(إيحائيmmة لمسmmية صmmرفة 

نجmد فيھmا معنmى ... ) طوي@ً ، أكmوZً ، الmذحوZ ( والمرونة التي تتسق وألف ا0ط@ق فا0لفاظ 
ومناسmبته لسmياقات كھmذه ) البحmر المتقmارب (المرونة التي تنسجم وموسيقى الmوزن وتفعmي@ت 

. ى الموسmmيقا بسmmيط الmmنغم مضmmطرد التفاعيmmل منسmmاب،طبل" ودZلتmmه علmmى اللmmين والرقmmة فھmmو 
   )2( "ويصلح لكل مافيه تعداد للصفات وتلذذ بجرس ا0لفاظ 

0ثنتmي عشmرة أصmمعية ،وھmو صmوت ذلmق لثmوي متكmmرر ) 12(رويmاً ) الmراء(وجmاء حmرف    
، وھmو مmن أوضmح ا0صmوات الصmامتة وأكثرھmا أثmراً  )3(فض@ًً◌ عن ذلك فھmو مجھmور شmديد 

كسوراً وساكناً ومردفاً ، ونظراً Rمكانياته الصmوتية على السمع، إذ جاء مضموماً ومفتوحاً وم
اسmmتعمله الشmmعراء فmmي الموضmmوعات المختلفmmة فmmي الفخmmر والمmmدح والرثmmاء واللmmوم والعتmmاب 

من ذلك قول عامر بن الطفيل مفتخراً بمناقبه بوصفه فارساً مظفmراً ثmم اعتmد بفرسmه . وغيرھا 
  )من الطويل: (المزنوق 

نى         أنَا الفارس الحامى حَقيقة جَعفرِ لقد عَلـمِتْ عُ          ــليا ھــَـوَازنَ أنَـَّـ
هُ        على جمعھم كـرََّ المَنيح ِ المُشھَّرِ        ى أكُــرُّ   وقد عَلمَِ المُــزنـــوقُ أنَـِّـ
ماح ِزَجَرْتهُ        وقلت له ارجع مُقب@ً  غيرَ مُدبـرِ          إذِا ازوَرَّ من وقع الرِّ

  )4(فأنَــباتــه أنََّ الفــِـرارَ خــَـزايـــَة ٌ        على المرءِ ما لم يبُْل جُھداً فيعُذرِ       
  

أو قصmmيدة أعشmmى باھلmmة التmmي بناھmmا علmmى روي الmmراء المضmmمومة  التmmي يرثmmي بھmmا أخmmاه    
  :ذاكراً فيھا مآثره ومآثر قومه وعشيرته باثاً فيھا ألمه والجھر بحزنه  )5(المنتشر

  )من البسيط( 
ؤُھا           إلِىَّ Z عجَبٌ منھــا وZ   سَخَرُ          قد جــاءَ منْ عَـــل أنَباءٌ أنُبـَّـ
انَ مُكــْتــئباً لو ينَْفعُ  الحَذرُ          فظــْـلتُ مُرْتفقِاً للـــنَّجــْــم ِ أرَْقبهُ           حَرَّ
ا جاءَ جمعُھمُُ       ـفسُ لمَّ   وراكبٌ جاءَ من تثــليِثَ  مُعتمرُ            وجاشت ِالنـَّـ
  يأَتِى على الناس Zِيلَوِى على أحَدٍ         حتىَّ التقيْنا  وكانت دوننَا  مُضرُ      
  إنَِّ الــذي جئتَ من تثــليِثَ تـندُبهُُ          منه السَّماحُ  ومنه النَّھىُ والغِيرُ      
  )6(ىَّ جَفــنــَتهُ           إذِا الكواكبُ أخَطا نوَْءَھا المطرُ نعَيْتَ من Z تـغُبُّ الحَ      
وقد تخير الشاعر الراء روياً لھmذه ا0صmمعية، وھmو صmوت ذو جmرس قmوي اقتضmاه موقmف    

الفخر بأخيه المنتشر ،فض@ً عن أنّ الرنين اRيقاعي الواضmح فmي ھmذا الحmرف سmاعد الشmاعر 
  .دة  بفكره وشعوره على إبراز مآثر المرثي، وا0شا

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .82: ينظر خصائص الحروف العربية ومعانيھا ) 1(
  .337/ 1: المرشد  )2(
  .56: ينظر ا0صوات اللغوية  )3(
  .77ص )4(
بن ثعلبة بن وائل بن معن بmن مالmك المنتشر ھو اخوه Zمه ،وھو وھب بن سلمة بن كراثة بن ھ@ل بن عمرو بن س@مة ) 5(

  .1/354:بن اعصر بن عي@ن ،وكان رئيساً فارسا ًفي قومه ، ينظر خزانة اZدب ولب لباب لسان العرب 
سmقوط نجmم مmن المنmازل فmي المغmرب مmع الفجروطلmوع رقبيmه مmن : موضع بالحجاز قmرب مكmة ، النmوء: ،تثليث 24ص )6(

  .المشرق
  
  



وواقعة معينة، كما في قول أبي الفضل الكنmاني فmي أصmمعية صmور وقد يسجل الشاعر حالة   
  )من الطويل: (فيھا رج@ً قد رھقه العدو في القتال

  ومُسْتَلحَم ٍيخَشَى اللـَّحاقَ وقد تـَ@        به مُبْطئٌ قد مَنَّهُ الجَرْىُ فاترُِ     
  )1(تهُ مَبْطِئاتٌ مَحَامِرُ ضَعِيفُ القـوُىَ رِخوُ العِظام كِأنَّھا      حِبالٌ ، نضَ    

  
: أو في التوعد والتھديد ،كما في قول مقاس العائذي  ساخراً من فرار امmرئ القmيس الكلبmي    
  )من الطويل(
  

  أوَْلى فأوَلى يأمْرأ القيس ِبعَدَ ما          خصَفنَ بآثـارِ المَـطِىِّ الحَوافرَِا     
يتَ من غمَراتھِا        ف@ تــَأتــِينَّا بعـدَھا اليومَ سادِرَا          فإنِ كنتَ قد نجُِّ
رَتِ الخــيلُ الشَّعيرَ عَشِيَّة ً        وكــُنَّا أنُاساً يعَْــلِفـونَ ا0ياصِرَا        تـذَكـَّـ
  )2(لقاظَ أسَِيراً أو لـعَــالجَ طعــنــة ً         يرَى خـلَفه منھا رَشاشاً وقاطِرَا      

  
ته ھذه فقد أعطى إمكانيmات إيحائيmة فmي التعبيmر عmن المعmاني النفسmية المختلفmة، ونظراً لصفا  

الmذي يتسmق والمعنmى ، ويحقmق تنغيمmاً ) ا0لmف ( فض@ً عن اZمتداد  واZسmتطالة فmي الوصmل 
  .موسيقياً ورنيناً متميزاً 

حضmmmوراً مميmmmزاً فmmmي شmmmعر ا0صmmmمعيات، وفmmmي ) النmmmون والفmmmاء(ونجmmmد لحرفmmmي الmmmروي     
وضmmوعات مختلفmmة ، فالشmmاعر قmmد يختmmار ھmmذه الحmmروف  ليبmmين موقفmmاً مmmا مmmن خmm@ل  التحسmmر م

  )من الكامل: ( وا0سف ، من ذلك قول سبيع بن الخطيم
  

  بانتْ صَدُوفُ فقـلبهُ مَخطوفُ                 ونأتَْ بجانبھا علــيك صَـدُوفُ    
ھــا             مانةِ إنَِّـ   مما تزوركَ نائـمـاً وتـَـطــوفُ        واسَتودَعتـك من الزَّ
  واستبدلـتَْ غيْرِى وفارقَ أھَلھاُ                 إنَِّ الغـنَىَّ على الفقير عَنِــيـفُ   
امِرينَ مَجُوفُ    ا تــَـرَى إبلى كأنَّ صُــدورَھا                 قصَبٌ بأيَدى الزَّ   )3(إمَِّ
     
ويصmف أثmر ذلmك فmي وجدانmه، ) صmدوف(أسف لفmراق حبيبتmهفالشاعر في ھذه ا0صمعية ي    

والتmزام ) الفmاء(وھنا ن@حظ وضوح التناغم الصوتي ،إذ عاقب بmين الmواو واليmاء ردفmاً لرويmه 
الشاعر لھذيين الحرفين ردفين للروي ضمن له حرية أكثر، وتوافقاً Rيقاعه الصوتي لtبيmات 

إلmmى ذھmن المتلقmmي إذ يحسmه Z شmmعورياً ، 0نّ ،ولمmَِا يحمmل مmmن أسmف ولوعmmة بمmا يكmmون أقmرب 
القافية كثيراً مmا تmوحي بmالمعنى الجميmل أو أنھmّا تحmول الفكmرة الشmعرية إلmى مmا ھmو أجمmل مmن 

   )4(ا0صل ، وبذلك يحصل تأثير مضاعف في الشعر وتكتسب القصيدة كلھا جماZً خاصاً 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  .فرس لئيم يشبه الحمار في جريه من بطئه : سبقته ،محامر: الذي احتوشه العدو في القتال ، نضته: ، مستلحم 20ص) 1(

.ظلّ : متحيرا ،لقاظ :إذا الحقت بالخيل، سادرا : ، خصفت اRبل 13ص) 2(
  

  .83ص) 3(
  .224: ينظر فن التقطيع الشعري والقافية ) 4(
  
  
  
  
  



إنّ شعراء ا0صمعيات لجأوا إلى استعمال حروف الروي الذلقية جميعھا التي يجmري نطقھmا   
  .)1(مما جعلھا كثيرة الدوران في أشعارھم سھ@ً على اللسان

   
فقد جاء روياً في أكثر قصائد الرثاء أو التحسر على  الشmباب أو الخmوف ) العين(إمّا حرف    

  )من الطويل: (من ذلك قول مالك بن حريم الھمداني.  من المصير المجھول بعد الموت
  
  جَزعْتَ،ولم تجَْزع ْ،من الشَّيْب مَجْزعَا      وقد فاتَ ربْعِىُّ الشبابِ فودَّعا  
  )2(وZح بـــيـاضٌ فـــى ســـــواد  كــــأنـَّه       صُوارٌ بجِوٍّ كانَ جَدباً فأمَْرَعا   
  

  )من الكامل: (رثي فوارس من بني ربيعة وقول ا0جدع بن مالك الھمداني ي
  

  أسَألَتـِــنى بركــائـــبٍ ورِحَالھاَ           ونسَِيتِ قتلَ فوارِس ا0رْبَاع ِ     
  والحَرثَ بنَ يزَِيدَ وَيحَكِ أعَْوِلى          حُلــواً شــمائلهُ رَحِيبَ الباَع ِ     
هُ أضَ@عـىِفــلــو انـَّنى فـودِيـــتهُ لفــَديــْ        تـُهُ           بأنَامِلى، وأجََــنَّـ
زيَّة Zُ رَكائبُ أسُلمَتْ           بــرِحالھِا مَشــــدوة َا0نسَاع ِ        )3(تـــلكَ الرَّ

  
  

، وقmmد خصصmmه الشmmعراء للقصmmائد التmmي يعلوھmmا  )4(صmmوت مجھmmور رخmmو مرقmmق ) العmmين(و   
ي الشmmدة والفعّاليmmة، فضmm@ً عmmن الظھmmور الحmmزن، فھmmو حmmرف واضmmح الجmmرس يmmوحي بمعmmان

، فھmو يحمmل لوعmة الشmاعر وتنبثmق منmه حسmرته وأنينmه علmى المرثmي أو التحسmر  )5(والع@نية 
مmرارة " على نفسه ، ومعروف أنّ حرف العين ورد كثيراً في شعر الحزن لمَِا في جرسه من 

  . )6(..." عين وتعبير عن الوجع والجزع والفزع والھلع ،وھذه كلھا تنتھي بال
  

إمmmّا مmmا تبقmmى مmmن الحmmروف المجھmmورة التmmي اسmmتعملھا الشmmعراء رويmmاً فmmي قmmوافي القصmmائد    
لكmل ) الmدال ، والھمmزة، وا0لmف ، والضmاد (فmي خمmس أصmمعيات و ) القmاف ( ا�خرى فھي 

  .منھما أصمعية واحدة ، وفي موضوعات متنوعة 
لوا حmرف الجھmر أكثmر مmن الھمmس ،0ن ھmذه وبوجه عmام فmأن شmعراء  ا0صmمعيات اسmتعم    

ا0صوات تنماز بالسھولة والوضوح في السmمع كمmا انmّه Z تسmمع لھmا الحفيmف الmذي نجmده فmي 
  . )7(ا0صوات المھموسة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1/52: ينظر كتاب العين  )1(
  .أخصب وأكt: ما انخفض من ا0رض، أمرع : ع من البقر ، الجوقطي: أوله ، صوار :، ربعي الشاب 15ص )2(
  .ستره: كريم ، اجنه : ،رحيب الباع16ص )3(
  .77: ا0صوات اللغوية  ينظر) 4(
  .219: ينظر خصائص الحروف العربية ومعانيھا  )5(
  .63/ 1:الشعر الجاھلي ،منھج في دراسته وتقويمه  )6(
  .53: ينظر ا0صوات اللغوية  )7(
  
  
  
  
  



( فmي سmت أصmمعيات و) التmاء ( وقد وردت ا0صوات المھموسة في خمس أصمعيات ھmي    
لكmmmل منھمmmmا اصmmmمعية واحmmmدة ، وھmmmذه ) والسmmmين والشmmmين والكmmmاف ( فmmmي اصmmmمعيتين و) الفmmmاء

 Z وتيةmmار الصmmا ، أي أن ا0وتmmل منھmmق كmmد نطmmوتية عنmmار الصmmا ا0وتmmز فيھmmتھت Z واتmmا0ص
تأثير الذي يسببه اھتزازھا ،كالذي نسmمعه مmن اZصmوات المجھmورة تتذبذب ،ف@ يحدث ذلك ال

فقmد حmرص شmعراء ا0صmمعيات . ، فھذه ا0صوات تعمل على بث الموسmيقى الھادئmة المتمھلmة
  .على ا0ھتمام بقوافي أشعارھم فآثروا القوافي التي استساغت اZذان العربية سماعھا

  

  ا-طXق والتقييد :  ثانيا 
  
قافيmmة إلmmى قسmmمين بحسmmب حركmmات الmmروي التmmي أعتمmmدھا الشmmعراء فmmي قصmmائدھم تنقسmmم ال   

  :والجدول ا�تي يوضح ذلك 
  

  النسبة المئوية  عدد اZبيات  عدد القصائد  حركة الروي  نوع الروي

  
  المطلقة  

  %41،67  601  43  الكسرة
  %32،94  475  32  الضمة
  %19،83  286  13  الفتحة

  
  المقيدة

  
  السكون

  

  
4  

  
80  

  
5،54%  

  %100  1442  92    المجموع
  
  

  القافية المطلقة  -1
    

،فقmmد كmmان ميmmل الشmmعراء إلmmى القmmوافي المطلقmmة   )1(" التmmي يكmmون رويھmmا متحركmmاً " ھmmي     
أمراً غير خاف ،0نّ اط@ق القوافي يزيدھا نغمmا وًجمmاZً ،وي@حmظ مmن اZسmتقراء السmابق إنّ 

 )2( )تشmعر بالرقmة واللmين ( حmرف الmروي ،والكسmرة  نسبة كبيرة من القوافي جاءت مكسmورة
سmتمائة  وبيت،فاسmتعمالھا كmان علmى ) 601(ث@ث وأربعmين أصmمعية وبواقmع ) 43(،اذ مثلت 

  )من الوافر: (أساس البساطة والوضوح، من ذلك قول سوّار بن المُضّرب  
  ىشحَ عَنْ طلبَِ الغوانِ ويْتُ الكط         ىوإنْ أنُبأتَ أنِّ  ىرَنِ ـــمْ تــــأل        
  ◌ِ  انـَ رَى عُمــُ بِّ قــــبحُِ طِيِّى ا ــى         ومَ ـمَ سُليْ  ىبُّ عُمَانَ مِنْ حُبِّ ـأح       
  )3(◌ِ  وى مُتدانيانــــا والھَ ـــا أنَ ـــمَ ـــمُتاحاً         ف ىوھوً ةَ عاشق ٍـ@قَ ــــع       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .217: فن التقطيع الشعري والقافية ) 1(
  .1/71: المرشد إلى فھم أشعار العرب ) 2(
  .وما من عادتي : ما بين السرة ووسط الظھر ، طيى : ،الكشح91ص) 3(
  
  
  
  
  



إن لمجmmيء القافيmmة المكسmmورة ا0ثmmر الواضmmح فmmي الكشmmف عmmن نفسmmية الشmmاعر، وھmmو يشmmكو     
حبيبته، فيرجو وصالھا ولو في طيmف المنmام ،وھنmا يعكmس مmا فmي نفسmه ھمومه وحزنه لفراق 

من حزن وإنكسار فكان مجيئھا  لضرورات نفسية ملـحّة عبر عنھا الشmاعر مmن خm@ل الmنص 
  .بروي مكسور 

  
أربعمائmة وخمسmة وسmبعين ) 475(أما القوافي المضمومة فقد جاءت بالمرتبة الثانية وبواقmع   

، ممmا يmدل علmى ميmل الشmعراء إلmى فخامmة  )1(" ة تشعر با0بھة والفخامmةحرك" بيتاً ،والضمة 
اRيقاع ، ليكون شديد الوقع على ا0ذن ،0ن الضmمة مmن أثقmل الحركmات ،لmذا فمmا تسmبغه علmى 

من ذلك قول كعب بmن سmعد الغنmوي . )2(الحرف من القوة تجعلھا أكثر تمكناً وثبوتاً من غيرھا 
  )من الطويل: (
  

  دَ اللقاءِ ھيَوُبُ ـــZ فاحِشٌ عندَ بيتهِِ         وZ ورِعٌ عن ىما أخ ىخأ       
  )3( العدوَّ غَضُوبُ  ىَ ونائ@ً         وليثٌ إذا يلَقَ اً ـــحِلْم ىُّ ھو العسلُ الماذ      

  
لقد خلق حرف الروي المضموم إيقاعاً مرتفعاً في بنية الصوت ،ومتجاوبmا مmع صmدى نفmس    

ار حزنه على أخيه المفقود ،فقد اسھمت الضمة في اسباغ القوة والفخامة، فضm@ً الشاعر Rظھ
،وھكذا فالبنية اRيقاعية في ھذه اللوحة جmاءت ) الباء(عن الجمالية الصوتية في حرف الروي 

  .متناسبة مع تجربة الشاعر الفنية، ومكونة صورة فنية متكاملة
  

مئتين وستة وثمانين بيتا ً، وعرفmت ) 286(ثة ،وبواقع أما الفتحة فقد جاءت في المرتبة الثال   
الفتحة بأنھا أخف الحركات السابقة ، إZ مّا ورد منھا مطلقا ًبالف المد الmذي اسmتعمله الشmعراء 

  )من الطويل : (للتعبير عن تجاربھم الشعرية ،ومن ذلك قول ربيعة بن مقروم الضبي 
  

بَا ىيْنَبَا         وأصَْبحََ باقِ زَ  كَ رى تھُِيجُ ـرْتُ، والذِّكـَّ تذََك           وَصْلھِا قد تقََضَّ
  بَاـَّ فمَُثقَ◌ً  تْ فحََلَّتْ غَمَرَةـــطَّ ــنا         وشَ ـُ أھَْل ا0بَاترِ ـــف◌ِ  لجَـــــلَّ بفِْ ــــوحَ         
  )4(  ةِ مِشْغَباَـــينَ نَّ أبََّاءَ القرَِ ــــــوَطاوَعْتُ أمَْرَ العاذZِتِ وَقد أرَُى         عليھ       

  
لقد عبر الشاعر عن صدق مشاعره تجmاه حبيبتmه بقافيmة تنتھmي بmالف المmد ليقmوي بھmا وحmدة    

وتأتي القافية المطلقة . النص وروعة اRيقاع ، وبذلك يولد للقافية نغمة مؤثرة في اذن المتلقي 
  :على أنواع ، وكما وردت في ديوان اZصمعيات ومنھا مايأتي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1/71: المرشد إلى فھم أشعار العرب ) 1(
  .158:ودZلتھا في البحث الب@غي والنقدي عند العرب  ، وجرس ا0لفاظ59/ 1: ينظر الخصائص ) 2(
  .العسل اZبيض: ، الماذي 25ص) 3(
،  70، 66،  63،  59، 57، 15،  13، 12وينظرأيضmاً ص .اضmع اسmماء مو: ، فلج واZبmاتر وغمmرة ومثقmب  84ص) 4(

76 ،88 ،92.  
  
  
  
  
  
  



  مطلقة مؤسسة -أ 
، والتأسmيس  )1(ھي مجئ القافية بعد ألف يفصلھا عن الروي حرف متحرك يسmمى بالmدخيل   

، مmن  )2( "لتقدمھا على جميع حروف القافية فاشبھت أسmس البنmاء " Z يكون إZّ با0لف وذلك 
ة  ذلك مَّ   )من الطويل : (قول دُريد بن الصِّ

  
ا عَرَضْتَ فبلِّغنْ         ـــــياَ راك          ا غالبٍ أنْ قدَْ ثأرَْنَا بغِالبِِ ـأب باً إمَّ
  )3(وطالبِ  ىً مَوْل ىُّ لى نأيَھَا فأــوأبلغِْ نمُيراً أنْ عرضْتَ بدارِھا         ع      

  
والشmاعر يعمmد إلmى ھmذا . بينه وبmين ا�لmف ) ال@م (ل وقد فص) الباء(فقد جاء حرف الروي   

الفصل تجنباً للثقل، وطلبا للخفة مما يسھم في احداث اRنسmجام الموسmيقي والتقmارب النغمmي ، 
  .وتقوية جرس ا0بيات ،وذلك من أجل اشاعة التأثير في ا0سماع والنفوس

  مطلقة مردفة  -ب
  

، )4(المد أو اللين قبل الmروي، ويقــmـترن بھmا مباشmرة  وھي القافية التي تأتي بعد احد أحرف   
  )من البسيط: (ومن ذلك قول سِنان بن أبي حارثة في قافية مردفة با0لف 

  
  ھاَدِ  ىتُ مُھتدَِياً إZِ مَعِ ــــإلِى أحََدٍ         ولسَْ  ىنصُْبِ  ىZَ أشَْتكَ◌ِ  سإنِْ أمُْ       
  )5( رَھْواً تَطَالعَُ من غَوْرٍ وأنَجادِ          ◌ً  مُشْعِلةَ ىِّ د صَبحَْتُ سَوَامَ الْحَ ــــفق      

  
إنّ ھmmذه القmmوافي تحقmmق كمmmاZ مًوسmmيقياً ،ففيھmmا يظھmmر الmmنغم الصmmوتي واضmmحا ً، ولعmmل السmmر    

الكامن وراء ذلك أنّ الشاعر وجد في القافية المردفة متنفسا يھيء له حرية التعبيmر، وZ سmيمّا 
ردفmين قبmل الmروي، كمmا فmي قmول كعmب بmن سmعد ) الواو واليmاء(ناوب فيھا في القصائد التي تت

  )من الطويل: (الغنوي 
   

  ◌ِ  باط@ً بجميل ىمثل ومُ ـــــوما ل         ىنِ تلومُ قيس    أمُّ  ىنـْ بتلقد أنصَ         
  ىلرحي وفاةال ىدنوZ يُ ى،ودِ عُ ـُ ق         ىتنيَّ مَ   ىاخِ رَ Z يُ  أنْ  ـىتعلمِ  ألمْ        
  عـذَ ّالة ٌ بغفـوُل ِا ــــوم، ىَّ لــــع        ينهَ ھبَِ ذي ترــال تَ ولمــــوا فإنكِ        
  )6◌ِ (  يلدِ ھَ  اءِ عَ و عن دُ ـُ لسْ و يَ ـــا         وZ ھعَ إذا دَ  جابُ يلٍ Z يُ دِ ھَ  ىاعِ كدَ        

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .176: ر موسيقى الشعر قديمه وحديثه ينظ) 1( 
  .218: فن التقطيع الشعري والقافية ) 2( 
  .جئت العروض وھي بين مكة والمدينة :،عرضت29ص) 3( 
  .147: ينظر علم العروض والقوافي ) 4( 
. تسmmير متمھلmmةصmmفة الكتيبmmة التmmي : الكتيبmmة ،الرھmmو: اRبmmل ، المشmmعلة :اZعيmmاء ووطmmأة الmmداء، السmmوام : ، النصmmب72ص) 5( 

  .ما أرتفع من ا0رض: ا0رض المنخفضة ، اZنجاد: الغور
  .اتعبتني : ، أنصبتني 19ص) 6( 
  
  
  
  
  
  



  )1(من الواضح أنّ ا0نتقال بين الواو والياء جميل ومستحسن للتقارب الحاصل بين الحرفين   
تكmmون زيmادة الكميmmة ، وي@حmظ أنّ الشmاعر لجmmأ إلmى القافيmة المردفmmة فmي أشmmد حاZتmه النفسmية ،ف

الصوتية مطردة مع دZلتھا على مر التجربة التي يعانيھا ،وبذلك يتسmنى للقافيmة تحقيmق جمmال 
  .مو سيقي مؤثر يكون أبلغ في ذھن المتلقي وأكثر توقع لديه 

  
  
  القافية المقيدة  -2
التmي  "ھي أنْ يأتي الشاعر بحركة حرف الروي ساكنة مھما كانmت حركتmه ا0عmـرابية، أي   

، وھmذا  )2(" يكون رويھا ساكناً ،فيتحرر الشاعر بذلك من حركات ا0عmراب فmي أخmر القافيmة 
النوع من القوافي قليل الشيوع في الشعر العربي بشكل عmام وعنmد شmعراء ا0صmمعيات بشmكل 

ثمmmmانون بيتmmmاً، وبنسmmmبة ) 80(أربmmmع أصmmmمعيات ،وبواقmmmع ) 4(، فقmmmد جmmmاءت فmmmي  )3(خmmmاص 
بة قليلة إذا ما قورنت بالقافية المطلقة ،وربما يرجع سبب ذلmك لثقلھmا ، أو وھي نس%) 5،54(

0نھmmا بشmmكل أو بmmآخر تخmmدش قواعmmد اللغmmة ، فاZصmmل فmmي القصmmيدة حركmmة الmmروي ،فmmأذا سmmكن 
الشmmاعر ،كأنmmه جمmmع اZضmmداد فmmي تسmmكينه ،إZ ّأن الشmmعراء اسmmتعملوھا وكmmانوا مmmوفقين فmmي 

مواقعھmmا ،وم@ءمmmة للموقmmف الmmذي يحيmmاه الشmmعراء وللحالmmة اختيارھmmا إذ جعلوھmmا متمكنmmة فmmي 
النفسية والشعورية التي يعانونھا والتي تدفعھم إلى النظم في تلك القوافي وZسmيمّا فmي حmاZت 

   -:الغضب والشكوى من الدھر ، وجاءت القافية المقيدة على أنواع ومنھا 
  
  : القافية المجردة  –أ 
  
  )من الطويل :( لتأسيس ،كما في قول أبي النشناش النھشلي ھي الخالية من اRرداف وا 
  

  )4( بهُْ قَ طالِ ـَ أخف◌ِ  وادِ الليلسَ ـَ عَهُ الفتىَ         وZ كثلَ الھمِّ ضاجَ مِ  ولم أََ◌رَ         
  

الھاء الساكنة حسنة في الطويل ،0نھا تقmوم مقmام ا0طm@ق ، وفيھmا مmن الفخامmة مmا " يلحظ أنّ 
، والتقييmد فmي القmوافي مmن تمmام الmوزن أوZً ، وتظھmر عنايmة الشmاعر    )5( "ليس في ا0طm@ق 

بالجرس الموسيقي في شعره ثانياً ، فھو آثر القافية Rقامة إيقmاع مmؤثر فmي النفmوس ،وبصmورة 
  .تعكس ا0ذن الموسيقية المرھفة للشاعر وأھتمامه بقوافي أشعاره

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .43: صوات اللغوية ينظر ا0) 1(
  .217: فن التقطيع الشعري والقافية ) 2(
  .260: ينظر موسيقى الشعر ) 3(
  .32ص) 4(
  .1/66:المرشد إلى فھم أشعار العرب) 5(
  
  
  
  
  
  
  



  القافية المردفة  -ب
  

  )من مجزوء البسيط: (من ذلك قول المرقش ا0صغر   
  

  ـثَيِرْ ينَ والمالُ كفرِّ ثَ عِ ــيْ ـَ ل         ـنُِىترُكبوحُ الذي يَ مِنْھا الصَّ        
لَ الليلـــــف          )1(ـوُرْ ثانٌ عَ عَ بْ ضِ رَ الليل ِــِرٌ         وأخثٌ خادِ ـــلي◌ِ  أوَّ

  
لقد أوجد الشاعر في القافية المردفmة متنفسmاً يھmيء لmه حريmة التعبيmر ،وZسmيمّا حينمmا يتنmاوب  

ردفmmين قبmل الmmروي ، فتكmون زيmmادة الكميmة الصmmوتية للقافيmة مطmmردة مmmع ) اليmاء(و) والmmوا(فيھmا 
  .دZلتھا على مر التجربة التي يعانيھا 

  
  
ومما تقدم فأنّ الرنين اRيقاعي واضح لھذه الحروف ،وقد تسmاعد الشmاعر فmي إبmراز قضmيته   

  .وفكره وشعوره ، ويحقق تنغيماً موسيقياً ورنينا مًميزاً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي يكثر عثmاره : ذكر الضبع ، عثور : الذي لزم خدره ، ،وھو العرين، الضبعان : اسم بلد ، الخادر: ، عفرين 52ص) 1(

  .في سيره مما لعبت به الخمر ،والضباع تعرج كلھا 
  
  
  
  
  
  
  
  



  انواع القافية : ثالثا 
، وعلmى النحmو )1(استعمل شmعراء  ا0صmمعيات جميmع أنmواع القافيmة العربيmة عmدا المتكmاوس   

  :ا�تي 
  المتراكب      -1
مفmmاعلتن ، (ھmmي القافيmmة التmmي يفصmmل بmmين سmmاكنيھا ثmm@ث متحركmmات، وأكثmmر مmmا يكmmون فmmي   

mاكنة والmاكنة ومفتعلن ، وفعََلنَْ ، وفعل إذا كان قبله فعول 0نّ الواو من فعول سmل سmي فعmم ف@
  )من البسيط: (، من ذلك قول عبد الله بن عنمة  )2() فھذه اربعة اجزاء 

ِ◌يدُ زَيداً فى نفوسھمُ          كما تراه بنو كــُـوز ٍومـرْھوبُ          ما إنْ ترَى السَّ
رْعُ مُحقبة ٌ والسيفُ م        )3(قروبُ إنْ تسألوا الحقَّ نعُطِ الحَقَّ سائــَلهُ          والدِّ

  
( قواف موحدة من المتراكب وھي تساوي بالحركات والسmكنات ) مرھوب ومقروب (قوله    
Zشmك أن العربيmة حرصmت علmmى إZّ تتmوالي أربmع حركmات فmmي الكلمmة الواحmدة  ممmmا ) . ه/// ه 

يؤدي إلى الثقل في النطق ،فعمد إلى المجئ بmا0حرف أو الحركmات السmاكنة بينھmا طلبmا للخفmة 
،فتكون ا0بيات مما يحسن وقعھmا فmي السmمع ، إذ يسmبغ علmى إيقmاع القصmيدة رنmّة موسmيقية  )4(

  .منسجمة مع الفكرة واRنفعال 
  
  المتدارك  -2

متفmاعلن ،ومسmتفعلن ، ( ھي كل قافية توالت فيھا حركتان بين ساكنين، أكثر مmا تكmون فmي     
) إذا كmان قبلmه فعmول ، فھmذه سmتة اجmزاء  ومفاعلن ، وفاعلن ، وفعل إذا كان قبله فعmولن ،وفmل

  )5(خمس وأربعين أصمعية ) 45(، وقد جاءت ھذه القافية في  )5(
  ) من المتقارب: (ومن ذلك قول حاجب بن حبيب 

  دَّ عِصْيانھُاَــرَى فقد جَ ـــليِشُْ         ◌ٍ  ومُ علَى ثادِقـُ تْ تلَـــاتَ ـــب           
  )6( نھُاَـــــىَّ وإعَِ@ اءٌ علوَ ــــــسَ         ◌ٍ  ي ثادِقــــوَاكِ فــأZََ إنَِّ نجَْ           

، إنّ ) ه//ه(فmmي ا0شmmطر المقفmmاة ھmmو القافيmmة ،وتسmmاوي بالحركmmات والسmmكنات ) نھmmا(فقولmmه     
الشاعر عبر عن إنفعاله بھذا النظام الدقيق ،وكأنما أدرك مدى تأثير الك@م المmنغم فmي السmامع 

الرتيب الذي Z يتلقى ألفاظاً فحسmب ، وإنمmّا يسmتمع كmذلك إلmى موسmيقى ينmتظم  ،وبھذا التوزيع
، فھmmذا التmmوالي بmmين  )7(فيھmmا اRيقmmاع انتظامmmا تكmmاد أجmmزاؤاه تعmmد عmmدّاً مmmن دون نقmmص وZ زيmmادة

  .الحركات والسكنات ، يشيع فيھا جرس موسيقى واضح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في ضmرب الرجmز ولmيس ) فعلتن(ھو كل قافية توالت فيھا أربع متحركات بين ساكنين وھو أكثر ما يقع في : المتكاوس ) 1(
  .272: للمتكاوس غيره ،ينظر كتاب في العروض 

  .272: ينظر المصدر نفسه ) 2(
  .86،68،36،12،9ينظر ص ) 3(
  .110/ 1: ينظر الطرازالمتضمن Rسرار الب@غة ) 4(
  .272: ينظر كتاب في العروض ) 5(
، 31، 29، 28، 27، 24، 21، 20، 13،15، 10، 7، 6،  4،  2اسmmmmم الفmmmmرس ،وينظmmmmر ايضmmmmا ص:،  ثmmmmادق 81ص) 6(

32،34 ،37 ،39 ،42 ،43،44 ،45،46  ،46 ،49  ،50  ،56 ،55 ،59 ،60  ،62  ،67 ،70  ،71  ،74 ،77 ،78 ،
79 ،84 ،85 ،87  ،92.  

  .101: 0دبي الحديثينظرالنقد ا) 7(
  
  
  



  المتواتر -3
مفmmاعيلن، وفmmاع@تن (ھmmي التmmي يفصmmل بmmين سmmاكنيھا متحmmرك واحmmد ،وأكثmmر مmmا تكmmون فmmي    

،وفع@تmmن ، ومفعmmولن ، ومتفmmاع@تن ، ومسmmتفع@ن ، ومفmmتع@ن ، وفعmmولن ، وفعْلmmن ، وفmmلْ اذا 
أحmدى وأربعmين ) 41(فmي ، وقد جmاءت ھmذه القافيmة  )1() كان قبله فعولن ، فھذه عشرة أجزاء 

  ) من الطويل : (أصمعية، من ذلك قول ضابئ بن الحارث 
  ا لغرِيبُ ـــبھَ  وقيَّارٌ  ـِّىإنــــف         هـُ لسَى بالمدينةِ رحْ منْ يكُ أمْ ــف         
  )2( بُ نـؤَوما يقُضَى لناَ فَ  ◌َ  ليلةٍ         قضيَّةبس ِرُ من حَ عَنْ قياّزف@ تجَ        

  
) .                                                                         ه/ه(فmmي ا0بيmmات  كلھmmا ،ھmmو قافيmmة المتmmواتر ،وتسmmاوي بالحركmmات والسmmكنات ) وبmmو(فmmـ   

  ن@حmmmmmظ أنّ فmmmmmي ھmmmmmذه النmmmmmوع مmmmmmن القافيmmmmmة إنسmmmmmجاماً موسmmmmmقياً واضmmmmmحاً ، تسmmmmmبغ علmmmmmى 
م فmي تسmريع اRيقmاع ،وكمmا ھmو معmروف أنّ الحركmة إيقاع القصmيدة تناغمmاً متmآزراً ،ممmا يسmھ

السmmmmريعة ت@ئmmmmم العواطmmmmف المھتاجmmmmة ،وبmmmmذلك يسmmmmتطيع الشmmmmاعر أنْ يعبmmmmر عmmmmن احاسيسmmmmه 
  .وإنفعاZته،وھذه الحركات أشكل وحدة ايقاعية متكررة في مجمل ا0بيات 

  
  المترادف  -4
اع@نْ، مسmتفع@نْ ، مفmاع@نْ متف( ھي التي Z يفصل بين ساكنيھا فاصل ،وأكثر ما تقع في    

، ومفتع@نْ ، وفعلتmانْ ، وفاعلتmانْ ، وفع@تmانْ ، ومفعmوZنْ ، وفعmوZنْ ، وفmاع@نْ ،وفعm@نْ ، 
،وقد جاءت ھmذه القافيmة فmي أصmمعية واحmدة  )3() ومفاعيلْ ، وفعولْ ، فھذه ث@ثة عشر أجزاء 

  )من مجزوء البسيط: (في قول المرقش ا0صغر ومنھا 
  
قُّ مُلــــأل               نهُ طويلٌ وقصيرْ لكُ مِ كٌ لمنْ كانَ لهَُ         والمُ ــزِّ

  )4( ينَ والمالُ كثيرْ فرِّ ثَ عِ يْ ـَ ل         ىنِ ـُ يترُك ىذلَ حُ ابوُ مِنْھا الصَّ            

  

ا 0نّ فيھm) ه ه(في كل ا0بيات ھmو قافيmة المتmرادف ،وتسmاوي بالحركmات والسmكنات ) ير( فـ   
  .سكونين قد ترادفا 

لقد أحسن الشعراء في اختيار قوافيھم ، إذ جاءت كلٌّ منھما في موضعھا المناسب ،فلم تشmر    
إلmmى ختmmام بيmmت الشmmعر، بmmل لھmmا أثmmرمھم فmmي عمليmmة اRبmmداع بوصmmفھا ھmmيك@ً ثانيmmاً فmmي القصmmيدة 

وطريقmة تشmmكيله لھmmا ، فضm@ عmmن الثmراء اRيقmmاعي الmذي جmmاء تبعmاً للشmmاعر  )5(وحاملmة لدZلmmة 
وقدرته على المحافظة في ا0ستمرار بتكرارھا ،فالشاعر معروف بإيقاعه ،وبه يكتسب شعره 

  . )6(التميز والخصوصية ،وبه تعرفه قبل أن يعرف 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .272: ينظر كتاب في العروض ) 1(
  .64، 58،40،39،25ينظر ص  ) 2(
  .272: ينظر كتاب في العروض ) 3(
الmmذي لmmزم خmmدره ، ،وھmmو العmmرين، : اسmmم بلmmد ، الخmmادر: خمmmرة الصmmباح، عفmmرين : انmmاء الخمmmر ، الصmmبوح: ،الmزق52ص) 4(

  .الذي يكثر عثاره في سيره مما لعبت به الخمر ،والضباع تعرج كلھا : ذكر الضبع ، عثور : الضبعان 
  .217: ينظرالشعرية العربية ) 5(
  .21: ينظر بناء السفينة ،دراسة في شعر مظفر النواب ) 6(
  
  
  
  



  عيوب القافية : رابعاً 
على الرغم مmن تمكmن شmعراء ا0صmمعيات مmن قmوافيھم ، وحسmن انتقmاء رويھmا غيmر إنھmّا لmم   

القافيmة فmي الشmعرالعربي سmلطان يفmوق مmا " تسلم منھmا ، ممmا عmُدَّ فيمmا بعmد مmن العيmوب،0ن  
، فھي السمة المميزة للقصيدة العربيmة ، وتكmون بمثابmة قيmد  )1(" ائرھا في اللغات ا�خرى لنظ

صارم على الشاعر أن يلتزم بھا على طول القصيدة ،وبذلك فmأنّ الشmاعر تmرد فmي شmعره تلmك 
العيوب سواء أكانت بقصد أو من غير قصد ، وقد يكون وراء ذلك طول القصmيدة أو اRنفعmال 

  :لتجربة الشعرية ،ومن ھذه العيوب التي وردت لديھم ما يأتي الشديد مع ا
  ا-يطاء  -1 

، ومmن ذلmك  )2(ھو إعادة اللفظة بذاتھا ومعناھا من غير أن تتجاوز السبعة أبيات أو العشرة    
  )من الطويل: (قول دوسر بن ھذيل القريعي  

  ى أبَدَاZ فًــيألَفھـُـمْ وُدِّىإذِا شئتِ Zقيتِ القِ@صَ وZ أرََى          لقِــومَ       
      .................................          .....................................  
هِ         وأدَبرََ لم يَصدُرْ بإدِبارِه وُدِّى        ى عــلىَّ  بـــوُدِّ   )3(إذِا ما امــرُؤُ ولـَّـ

  
  )من الوافر: (ية بن مالك بقوله  كما جاء اRيطاء في أصمعية معاو  

  وَقفت بھا القلــــوصَ فــلم تجـبِنى        ولو أمَسَـى بھــــا حَىُّ أجَابا      
      ................................         ....................................  
  )4( دُعِيــَا إلِى مِثــــــلٍ أجَابا سَبقَــْتُ بھـا قـدَُامة َأوَ سمَــــيراً        ولو      

  
ويعد تكرار ألفاظ القوافي من العيوب في نقدنا القديم ،إZّ أنmه يعمmل علmى زيmادة قmوة الmنغم      

الشعري ، وذلك لتوافق الكلمتmين فmي اللفmظ والمعنmى ، وممmا يخفmف مmن وطmأة ھmذا العيmب ھmو 
إنmّه عيmب إZّ أنmه يعمmل علmى ضmبط إيقmاع  تباعد ا0لفاظ في قوافي القصيدة ،وعلmى الmرغم مmن

ا0بيmmات ،وذلmmك بأنغmmام متشmmابھة ومتوافقmmة ا0لفmmاظ ،ممmmا يحmmدث إنسmmجاماً موسmmيقياً واضmmحاً فmmي 
  .ا0بيات 

   ا-قواء  -2
  وقد ورد في أربع أصمعيات  )5(ھو اخت@ف حركة الروي في القصيدة الواحدة    
  ) من الطويل: (ا0ول في قول عروة بن الورد 

  سَيفُزِع ُ بعَدَ اليأسِ من Z يخَافـنُا       كواسِع في أخرى السَّوام ِ المُنفَـَّر ِ       
وبِــيض خِفاف وقعُھـُــن مُشھَّرُ          اــَ بالقنالقوم ِ لَ وَّ عنھا أَ  نُ طاعِ ـــن       

)6(  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .246: الحديث النقد ا0دبي ) 1(
  .1/32: ينظر المرشد إلى فھم أشعار العرب  ) 2(
  .50ص) 3(
فكررھmا بmنفس المعنmى فmي البيmت العاشmر ، وكmذلك ) دھmم(، إذ كانت قافيmة البيmت السmادس  80وينظر أيضاً ص  76ص )4(

ة الحاديmة والعشmرين صmمعياZوكررھا فmي البيmت الثmامن عشmر ، وكmذلك ) قليل(،إذ جاءت قافية البيت الخامس عشر  19ص
  .البيت الثامن فكررھا في البيت الثاني عشر

  .271: الكافي في العروض والقوافي  )5(
  السيوف : ، البيض10ص )6(
  
  
  
  



مَّة   )من الطويل: (والثاني في قول دُريد بن الصِّ
  وكنتُ كذابِ البوَِّ ريعتْ فأقبَلت َ        إلى جذم ٍ من مسكِ سقب مُجَلـَّدِ        

  )1(فطاعَنْتُ عنه الخيلَ حتى تبدَّدَتْ       وحتى عَ@نىِ حَالِكُ اللـوّن ِأسَوَدُ        
مَّة أيضاً     )من الطويل: (والثالث في قول دُريد بن الصِّ

فْ في الب@دِ لعَلـَّنى           أZقـِــى بإثر ٍ ثلـَّة ً من مُحَارِب ِ            ذرِينى أطوِّ
  )2(امرؤٌ جَعْدُ القفا مُتعَكـِّسٌ          من ا0قِطِ ،الحِوْلِى شبعَانُ كانِبُ وأنَـــتْ         

  )من الكامل: (والرابع في قول أبي مھديَّة 
  حتـَّى أصَدَّ الله ُ عَنِّى رأسَهُ            واللهُ بالمــــرءِ المُضاف ِ بصَيرُ       
  )3(كالقـرُص فِـلُطِحَ من طحِين شِعيرِ خـلُقِت لھاَزِمُهُ عِزينَ ورأسُه               

  
وقد اشار النقاد والعلماء إلmى قmبح ھmذه الظmاھرة التmي تصmيب القافيmة ،0نھmا تmـعُطل تناغمھmا    

المنتظم وتحبطه، إذ  إن ّ ا0نتقال من قافية مرفوعة إلى أخmرى مخفوظmة ممmا يحmدث خلmل فmي 
Z كلmmا بشmmى تنافرھmmؤدي إلmmاعي ، ويmmيقRق اmmك التناسmmأتي ذلmmد يmmاعر قmmأن الش ّZر ، أmmت للنظmmف

باZقواء متعمداً ،0نه يريد أن يشدّ المتلقي دائمmاً إلmى شmعره ، وقmد يكmون اZنشmاد معينmاً لmه فmي 
المتلقmmي إلmmى م@حظmmة مmmا يفعلmmه الشmmاعر فmmي ) اZقmmواء(أقوائmmه ، إذ سmmيدفع ھmmذا الmmنغم الغريmmب 

  .ر ،وإنما ھو طريقة إيقاعية مؤثرة قصيدته ،فاZقواء إذاً ليس نقصا ً في قدرة الشاع
  
  سناد الحذو -3
  

ھو نوع من عيوب القافية ــ قبل ـــ الروي ويكون بأخت@ف حركة الحرف الذي قبل الروي    
ة  )4(المطلق مباشرة  مَّ   ) من الطويل: (ومن ذلك قول دُريد بن الصِّ

اءَ ط@عّ ُأنجُدِ كميشُ اRزارِخارجٌ نصِفُ ساقهِِ          صَبــــورٌ عل        ى العَزَّ
لبِ مُلبدَِ        )5(رئيسُ حُروبٍ Z يــَـــزال رَبيئة ً         مُشِيحاً على مُحْقوقفِ ِالصُّ
نلحظ اخت@ف حركة ما قبل الروي بmين الضmمة والفتحmة ،وفmي ھmذه ا0صmمعية نجmد الشmاعر   

   )6()  الضمة والكسرة والفتحة(يخالف في حركة ما قبل الروي بالحركات 
  سناد التوجيه -4
وھو نوع من أنواع السناد يتمثل بأخت@ف حركة مmا قبmل الmروي فmي القافيmة المقيmدة ،أي أن    

، مmن ذلmك قmول علبmاء بmن  )7( يجيء ما قبل الروي مضmموماً ،وتmارة مفتوحmاً ،وتmارة مكسmوراً 
  ) من الطويل  : (أرقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .28ص) 1(
  .الغليظ : لبن مجفف يابس ، الكانب: المتثنى غضون القفا ، ا0قط: القصير، المتعكس: ، الجعد29ص )2(
  .إذا بسطه : متفرقات ، فلطح القرص : أصول الحنكين ، عزين : ، اللھازم35ص )3(
  .1/35: ينظر المرشد إلى فھم أشعار العرب ) 4(
: مmا أرتفmع وغلmظ مmن ا0رض ، الربيئmة : الشدة ، ا0نجmد : ي العزوم السريع في اموره ، العزاء الماض: كميش  28ص) 5(

  .الفرس شد عليه لبد السرج: المعوج ، الملبد : الجاد ، المحقوقف : الطليعة من الجيش ، المشيح 
  .2،28،24،23،21،12،10،77،67،58،42،39ص : ينظر أيضاً ) 6( 
  .192:ينظر موسيقى الشعر ) 7(
  
  
  
  



  دَارٌ عَلىَ إرَمْ ـُ ق ـَّىا كَمَا عَفـــإنَِّكَ اليومَ كائنٌِ         عَليَْنَ : ىوقالَ صِحَاب      
  )1( حُمْ ـُّ والل◌ِ  إذَا خَفَّ أيسارُ المَسَامِيح تاَرُھا         ـُ @بِ قبالكِ  ى وقدرٍ يھُاَھِ       
       
وي من الفتحة إلى الضمة ،والفتحة ھي الحركmة فقد عمد الشاعر إلى تغير حركة ما قبل الر   

الثابتة في القافية ، وتعد حركmة القافيmة جانبmاً مكمm@ً لtثmر الموسmيقي للبيmت الشmعري ،ذلmك أنّ 
الحركات تمتلك من الفاعلية مmا يجعmل ا0لفmاظ تكتسmب أصmواتاً موسmيقية ، فاZنتقmال مmن الفmتح 

ركات الث@ث ،يحقق مستوى اZنقياد ويھبط بصوت إلى الضم أو بالعكس ،أو المخالفة بين الح
الكلمة مُوقعmا أثmراً موسmيقياً واضmحاً ،ممmا يزيmد مmن أرتفmاع الجmرس الموسmيقي للقافيmة ،وعلmى 

  )2(الرغم من ھذا ا0نتقال فقد عدَّ من العيوب 
  

ومھمـmmـا يكـــmmـن مmmن شmmيء فmmأن اختيmmار شmmعراء ا0صmmمعيات للقافيmmة جmmاء متعلقmmاً بتوضmmيح    
لتجربة النفسية والشعورية من جھة ،ومن جھة أخmرى تmدل علmى تمكmن الشmعراء مmن قmوافيھم ا

الشmmعرية ، فبھmmا يتميmmز الشmmاعر بmmالتفرد ، كمmmا تmmدل علmmى عبقريتmmه الشmmعرية وحسmmه الموسmmيقي، 
يعmmد عنصmmراً ) الmmوزن والقافيmmة( وبشكــmmـل عــــmmـام  فmmإن المبنmmى الخmmارجي ل�يقmmاع المتمثmmل بmmـ 

  .أھم العناصر للغة الشعر ايقاعياً من
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: يmدعو ، القتmار : ھو ابن سالف الذي يقال له احمر ثمmود وھmو الmذي عقmر الناقmة ، يھmاھي: قوم عاد ،قدار: ، ارم 55ص) 1(

  .أھل الجود: جمع يسؤ وھو صاحب الميسر، المساميح: نشط ، اZيسار : ريح القدر والشواء  ،ونحوھما ،خف
  .57: ينظرأسلوبية البناء الشعري ،دراسة في شعرأبي تمام ) 2(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  المبـحــث الثــانـي                            
  

  المبــنى الــداخلــي ل)يقـاع              
  
صراً مھمmا إلmى جانmب اRيقmاع الخmارجي الداخلي أخص مزايا لغة الشعر ،وعنيقاع اRيعد    
ليس الوزن والقافية كل موسيقى الشعر ،فللشعر ألmوان مmن الموسmيقى تعmرض فmي حشmوه " إذ 

،وشأن موسيقى اRطار تحتضmن موسmيقى الحشmو فmي الشmعر شmأن النغمmة الواحmدة تؤلmف فيھmا 
ب مكمmل لعمmل اRيقmاع أذن اRيقاع الداخلي ھmو جانm )1(" ا0لحان المختلفة في موسيقى الشعر 

الخارجي ، وذلmك لtنmه يحقmق للmنص تنغيمmاً مmؤثراً يشmده مmن الmداخل ويجعلmه وحmدة موسmيقية 
  .ينسجم مع ما يحدثه اRيقاع الخارجي من موسيقى 

  
ولعل المنبع الرئيس ل�يقاع الداخلي يكمن في الجرس الخاص لtلفاظ ،وعن طريmق أنتظmام   

عمل مجتمعة على تكوين إيقاع داخلي تتولد من خ@لmه جماليmة ا0صوات في وحدات متناسقة ت
النص ا0دبي ، وھذه الجمالية اRيقاعية تنشmأ مmن اختيmار الشmاعر لكلماتmه التmي تنmتظم وتmت@ءم 
مع الحروف والحركات ،لذا فالشاعر المجيد ھو الذي يحاول قدر اRمكان خلق التوافmق الكلmي 

mة التmه الموحيmيقاه لنصه من خ@ل كلماتmمينه موسmه تضmب عليmذي يتوجmه الmن انفعالmر عmي تعب
  . الداخلية 

  
فاRيقmmاع علmmى وفmmق ھmmذا المفھmmوم يتكmmون مmmن مجموعmmة متكاملmmة مmmن السmmمات المميmmزة التmmي     

تتmmآلف بجانmmب عناصmmر آخmmرى مmmن الmmوزن والقافيmmة أحيانmmاً ،ومmmن التفقيmmات الداخليmmة مmmن خmm@ل 
، وشعرا0صmمعيات أنمmاز )2(والمتحركmة وغيmر ذلmك التناسق الصوتي بmين ا0حmرف السmاكنة 

بألوان إيقاعية مختلفة أسبغت على تراكيبھا نغمات إيقاعية تستھوي المتلقي وتحرك مشاعره، 
الناتج من تناغم صوتي خاص بmين الكلمmات، ول�يقmاع الmداخلي صmور كثيmرة سنسmلط الضmوء 

  .على أبرزھا 
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .19: خصائص ا0سلوب في الشوقيات ) 1(
  .15: ينظر التجديد الموسيقي في الشعر العربي ) 2(

   
  
  
  
  
  



  التـــكـــرار : أو-ً 
     
يمثل التكريmر أبmرز الوسmائل الصmوتية فmي الmنص الشmعري التmي تتسmق واRيقmاع العmام ممmا    

Zاعر وانفعاmة يكشف عن مكنونات نفس الشmاعر محاولmه الشmأ إليmه، أو يلجmق إحساسmه وعميmت
اللmmذين يثيmmران الجوانmmب اRيقاعيmmة ) الموسmmيقى( تحقيmmق قmmدر مmmن التنmmاغم والتmmآلف " منmmه فmmي  

، والتكرير في شعر ا0صmمعيات جmاء علmى أشmكال  )1(" والدZلية للقصيدة أو النص الشعري  
ريmر التراكيmب ،فالشmاعر لmم يmأتِ بھmذه متعددة،  فنھاك تكرير الحmروف وتكريmر ا0سmماء  وتك

اZنماط التكريرية لتحسين الك@م الشعري فقط  ، وإنمّا ليسبغ على نغم القصيدة  أو البيت أثراً 
، فھmي علmى كmل  )2(موسيقياً معبراً ، 0ن التكرير يساعد على نقmل تجربmة المبmدع إلmى المتلقmي 

  .اث نغم موسيقي مؤثرحال استجابة لصدق عاطفته ،ومن ثم استجابة Rحد
  

فالشاعر لم يستعمل الوحدات اللغوية المكررة لمجرد إعmادة اللفmظ أو العبmارة، وإنمmّا ليشmكل    
نسقاً ايقاعيmاً خاصmاً تتخللmه أحساسmات عميقmة ، ولmو وقفنmا علmى بعmض ألmوان التكريmر يطالعنmا 

يعمmل الشmاعر علmى وقد تتخلmل القصmيدة بإكملھmا، ف. ھيمنة بعض ا0صوات على أبيات شعرية
تكرير حرف أو حرفين مما يزيد قوة في النغم ،فض@ عmن الجmرس الموسmيقي للكلمmات، إذ إن 

قmد تكmون لmه قيمتmه النغميmة الجليلmة التmي تزيmد مmن ربmط " أشتراك ا0لفاظ في بعض الحmروف 
  .، مما يحقق م@ءمة بين الصوت والمعنى  )3(" ا0داء بالمضمون الشعري  

  
وتmmر " حmmروف فmmي لغmmة الشmmعر ذو قيمmmة فنيmmة متميmmزة، فھmmو كمmmا يقmmول إيليmmا الحmmاوي ونغmmم ال   

) 4(" يصدح بنغم يھل بأجواء من قلب الحروف تزكي المعنى ،وتضفي عليه الظ@ل اRيحائية 

ويزداد التأثير النغمي لھذا الوتر الصادح في اللغة الشعرية من خ@ل تردداته المتناسقة التmي ،  
  .يد الموسيقى ،وتمنح النص ظ@Zً إيحائية واسعة وغنية تعمل على تعض

ومن يتصفح أشmعار ا0صmمعيات يجmد أنواعmاً كثيmرة لصmور التكريmر، ويجmد توزيعmاً منظمmاً    
عمل على ربط عناصر القصيدة بعضھا ببعض مما شكل نغمة داخلية منسجمة وحالة الشاعر 

  :النفسية ،ومن أبرز ھذه ا0نواع ما يأتي 
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السmنة اZولmى  1رحمن غركان عبmادي ،مجلmة اللغmة العربيmة وادابھmا  عmدد. د: دZلة لغة التكرار في القصيدة المعاصرة )  1(
/2001  :168.  
كليmة التربيmة /سmتير،جامعة بغmدادصmميم كmريم إليmاس ، رسmالة ماج:ينظر التكرار اللفظmي أنواعmه ودZZتmه قmديماً وحmديثاً ) 2(

  .126:للبنات  
  .1/65: الشعر الجاھلي ،دراسه في منھجه وتقويمه ) 3(
  .11: التجديد الموسيقي في الشعر العربي ) 4(
  
  
  
  
  
  
  
  



 التكرار في اطار البيت   -  أ
  

  :ومن أبرز صوره كانت على النحو ا�تي 
  

  الــجنــاس نمـــط تكراري  -1
  
اس في إعادة أصوات بعينھا لتوليد موسيقى داخmل الmنص الشmعري ،وإذا تكمن خاصية الجن    

كان الشعراء قد أولعوا بأنماط التكرير جميعھmا ، فmأنّ التكريmر القmائم علmى الجنmاس قmد أتخmذوه 
عماداً أسسوا عليه كثيراً من تشكي@تھم اRيقاعية ويمكن رصد نماذج كثيرة من صور الجناس 

  )من الخفيف: (ي دواد اRيادي من ذلك قول اب.)1(التام 
  )2( إكِامُ مُشرفاتٌ فـوَْقَ اRِكام            إكِامُ فإذا أقَبَلتْ تـقًــــولُ           

  
لقد أتحدت اللفظتان عن طريق المجانسة التامة ،وربمّا يشعر القارئ بتكريmر المعنmى أيضmاً    

جاءت ا0ولى بمعنى ا0رض المرتفعة  ،ولكنه Z يلبث بعد روية أنْ يدرك اخت@ف المعنى ،إذ
،والثانية الناقة التي شبھت لضmخامتھا كأنھmّا ا�كmام المرتفعmة ، ومmن الواضmح أنّ اللفmظ الثmاني 
كان أداة تعمmق أثmر المعنmى ا0ول ،وتؤكmده وتزيmد مmداه فmي نفmس المتلقmي ،فضm@ً عmن إحmداث 

: ،ومثله قول كعب بن سmعد الغنmوي  التأثير اRيقاعي بحسن الجرس ،ووقع ا0لفاظ المتجانسة 
  )من الطويل(
  

  )3(كدَاعِى ھدَِيل ٍ،Zيجُابُ إذِا دَعَا          وZَ ھو يسَْلـوُ عن دُعَاءِ ھدَِيل ِ        
  
،ممmا  )4(ومثلما أجاد الشعراء في الجناس التام نجد لھmم أيضmاً شmواھد علmى الجنmاس النmاقص   

: Rيقاعي بشكل متناسق ،كما في قول سmنان بmن أبmي حارثmة يبرز مھارتھم في احداث التأثير ا
  ) الكامل من(

تَ أطَعَمتُ زادـُ ث         )5( وَمِن جادِ ◌ٍ  ارةِ مِن جَ ـَّ مُدَّخِرٍ       أھَلَ المَحل غَيرَ  ىمَّ
  

يظھر ھنا تأنق الشاعر في اختيار ألفاظه وتحسينھا بھذه التشكيلة من الجناس الحاصmل بmين    
  .التي زادت النغم  قوة ،إذ شاكل بين ا0صوات فض@ً عن المناسبة بين المعنيين ) جار وجاد(
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .1/380:المثل السائر  -، 265/ 1: ،ينظر العمدة ) الحقيقي(وابن ا0ثير يسميه ) المماثل(يسميه ابن رشيق ) 1(
  .ع أكمة وھي المرتفع من ا0رض كالربوة أو التلجم: ، اRكام65ص) 2(
  .19ص) 3(
، وھmو مmن أقسmام الجنmاس المضmارع لmدى ابmن رشmيق 18:أسرار الب@غة :وسمي بالناقص المطرف كما عند الجرجاني ) 4(

  .1/268:،ينظر العمدة 
  . 72ص) 5(
  
  
  
  
  



  )من الكامل: (ومثله قول علباء بن أرقم  
ــلحَ            ـَّت وَى فالحِلـِّ كِ باللـُ لجاً وأھلتِ         فَ لـَّ◌َ فاحت◌ً  رُ غَرْبةَاضتْ تمُـَّـ

)1(    
    
  )حلت ،واحتلت( ي@حظ أنّ الشاعر تناغمت ألفاظه وجاءت متناسقة ومتجانسة في قوله    
  
الشmmاعر إيقmmاع الكلمmmات Rيقmmاع التجربmmة ،وأقmmام ھmmذا الجنmmاس الmmذي يستشmmعر فيmmه وھنmmا طmmوع    

م الmmنغم مmmع الحالmmة النفسmmية للشmmاعر ،0نّ التنmmاغم الmmذي يحدثmmه الجنmmاس يmmرتبط القmmارئ انسmmجا
  .أرتباطاً وثيقاً بعاطفة الشاعر

  
وممmmا تقmmدم فلmmيس 0حmmد إنكارأرتبmmاط التشmmكي@ت الصmmوتية القائمmmة علmmى الجنmmاس بأنواعmmه    

ن ،بتصmmmوير موقmmmف الشmmmاعر وتجاربmmmه ، فقmmmد صmmmبَّ فيھmmmا أفكmmmاره وإحساسmmmاته ومعانيmmmه ،فكmmmا
كmان " Zمكانيات الجرس والتنغيم المتكرر قدرة في أبراز ذلك من غــــير قصــد، ومـmـن ھنmا 

أحلى تجنيس تسمعُه وأع@ه، وأحقmه بالحسmن وأوZه ،مmا وقmع مmن غيmر قصmدٍ مmن المmتكلم إلmى 
، فmm@ يخفmmى مmmا للجنmmاس مmmن اظھmmار  )2(" إجت@بmmه ،وتأھmmب لطلبmmه ،أو مmmا ھmmو لحسmmن م@ءمتmmه 

  .المنبعث من داخل الكلمات والمؤدي إلى خيال السامع أو القارئ التنغيم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مواضع : دار بعيدة ، فلج، واللوى، والحلة : ، غربة 56ص) 1( 
  .10:أسرار الب@غة ) 2( 
  
  
  
  
  
  
  
  



  تكـــرار الحـــرف  -2
  
كرير الصوتي المتمثل بتكرير حرف أو حرفين في ألفmاظ البيmت أو البيتmين وربمmا فmي ھو الت  

إطار القصيدة بأكملھا ،ولمّا كان تكرير الحروف زيmادة فmي الmنغم ،وتقويmة فmي الجmرس ، فھmو 
يوازي حسن أداء المعنى ، 0ن اشتراك ا0لفاظ في بعض الحروف يكون له قيمة نغمية جليلmة 

فيmmه  موافقmmاً  معينmmاً  الشmmاعر صmmوتاً  فقmmد يكmmرر، )  1(اء بالمضmmمون الشmmعري تزيmmد مmmن ربmmط ا0د
، إذ يكmmون حmmرف الmmروي دعامmmة يتشmmكل عليھmmا البنmmاء الصmmوتي لسmmائر أبيmmات لصmmوت الmmروي 

  )من الكامل: (القصيدة، من ذلك قول سُعدى بنت الشّمردل
  

عُ             وأَبيتُ          لـيلَىِ كـلُـَّه Z أھَْجَعُ  أمِنَ الحوادثِ والمَنوُن ِ أرَُوَّ
ْــليِةَ ً أبُكَـِّى أسَْعَـــداً             ولمِثلهِ تبَْكِى العيوُنُ وَتھْمَعُ         )2(وأبَيِتُ مُخ

  
) 67(صدى واسعاً في ھذه ا0صمعية ،وقلما يخلو بيت منmه فقmد تكmرر ) العين(نجد لصوت    

مmن ) العmين(إذ إن صmوت  ة بذلك الصmوت،سبع وستين مرة، فض@ً عن تصريع مطلع القصيد
،   )3(ا0صmmوات المجھmmورة الحلقيmmة اRحتكاكيmmة الصmmامتة، فھmmو صmmوت مجھmmور رخmmو مرقmmق 

 ًZنفس أوmون الmن مكنmر عmي التعبيmوبذلك فأن تكرير ھذا الحرف يفصح عن رغبة الشاعرة ف،
صوتي مع طبيعة النفس  ،كما أتخذته أساساً تبنى عليه أبيات القصيدة ال@حقة ،إذ يحقق  تناغم

روياً ليتماشى وقوة ألفاظھا لمَِا فيھmا ) العين(التواقة للتعبير عن احاسيسھا المكتومة ،فاختارت 
مmmن رثmmاء 0خ عزيmmز جليmmل ، فوقفmmت إجZ@mmً لmmه معmmددة لmmه المmmآثر معبmmرة عmmن صmmدق العاطفmmة 

mك ا0لفmا تلmلة على صميمية المعاني التي تحملھZقة اتجاھه ،وما فيه من دmاءت متسmي جmاظ الت
وحالmmة الحmmزن وا0لmmم التmmي تخmmيم علmmى صmmدرھا ،فنجmmد صmmوت العmmين لmmه وقعmmه الموسmmيقي فmmي 

  .... ).تدمع ، ينفع ، تجزع ، زعزع ، الوعوع ( القصيدة كـــــــ 
  )من الطويل: (ومثله قول عوف بن عطية  

  
  وھما إنِْ شئــتــمُ أنَ نسُالمَِاھمَُا إبِــــ@نَ فِيھما ما عَلمتمُ                فأدَُّ       
  )4(فإنِ شئتــــمُ ألَقحْتـمُُ ونتَـجَْتمُْ               وإنِْ شئتمُ عَيْناً بعَيْن ٍ كما ھمَُا       

  
فقد بنى البيتين على حرف الميم الذي ردده ث@ث عشmرة مmرة ، وھmو روي القصmيدة  أيضmاً    

يم صوت شmفوي أنفmي ،متوسmط بmين الشmدة والرخmاوة احدى وستين مرة ، والم) 61(إذ  تكرر 
  .التي يجري النطق بھا بسھولة ويسر  فض@ عن ھذا فھو من حروف الذZقة ، )5(مرقق 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1/65:ينظر الشعر الجاھلي، دراسة في منھجه وتقويمه ) 1(
  .تدمع : ، تھمع  منفردة: ، مخلية 27ص )2(
  .77: ينظر ا0صوات اللغوية  )3(
  .59ص )4(
  . 44: ينظر ا0صوات اللغوية  )5(
  
  
  
  
  



 )1(واRنجماع مع شيء من الحميميmة والحmرارة لذلك فھو يتسم بالليونة والمرونة والتماسك     
ن ، وقد يھmيمن صmوت علmى أجmزاء البيmت مm )2(، وقد انسجمت ھذه المعاني وغرض القصيدة 

: دون أن يmرتبط بmالروي ،وذلmك فmي مواضmع كثيmرة ،مmن ذلmك قmول أوس بmن غلفmاء الھيجمmي 
  )من الوافر(
  

جَام ِ          جَلبنا الخيلَ من جَنْبىَ أرَِيكٍ              إلِى أجََــأ إلِى ضِلع ِ الرِّ
  )3(لtعداءِ حَام ِ بكلِّ مُنفَـــــِّق ِ الجِرذان ِ مَجْر ٍ            شـــديدِ ا0سْرِ        

  
) 2(أربmع مmرات، وفmي البيmت الثmاني ) 4(فmي البيmت ا0ول ) الجmيم(فقد كرر الشاعر حرف    

ذو جرس قوي يتسق وغرض القصيدة ،إذ جmاء ) صوت مجھور(مرتين،  إذ إن صوت الجيم 
فخامmة  داZً على القوة والغلبة والثبات في موقف المنازلة،  فكانت فخامة ا0صوات دلي@ً على

  .ذلك الموقف وعظمته مما يحقق إنسجاماً صوتياً مع المعاني 
  
  
وي@حmmظ فmmي مواضmmع أخmmرى ميmmل الشmmعراء  إلmmى التوافmmق الصmmوتي ،إذ يجmmانس الشmmاعر أو   

يمازج بين صوتين ليعطي القصيدة جماZً موسيقياً ويحدث ايقاعاً منسجماً وموضوع القصmيدة 
الm@م والمmيم ( دي  إذ يجانس بين بعض حـــروف الـmـذZقة العام ، من ذلك قول أبي دواد اRيا

    )4("أخفّ الحروف وأحسنھا امتزاجاً بغيرھا " التي تتميزبأنھا ) والنون 
  

َّھْــمَامُ               وجـــديرٌ بالھـَــمِّ مَنْ Zينَاَمُ            مَنَـعَ الـــنـِّوم َ مَاوِىَ التـ
  )5(فقد أعُْمِل اللـَّيْــ              ـلَ وذُو البثَِّ ساھِرٌ مُسْتھَامُ  من ينَمَْ ليلــُــهُ        

  
فيھا من الشجن مmا Zيخفmى ،  )6( فأحدث غنة) الميم والنون( فقد وافق الشاعر بين صوتي      

التmي عملmت علmى تصmاعد نغمmة منسmجمة وحmال ) الmواو(ومما يزيmد مmن ھmذا اZئmت@ف حmرف 
فتكmون أدعmى Rظھmار ) المmيم والنmون(ممزوجmة مmع ) الm@م( م، كما وتبmرزالشاعر المليء بالھ
فقmد تكmرر صmوت الm@م ) ال@م والنون مmن أوضmح الحـmـروف فmي السmمع ( النغم الشجي ،0نّ 

جرسmاً موسmيقياً جمmي@ً مmنح التعبيmر دZلmة فنيmة ) المmيم والنmون(مرات مما حقق مع صوت )7(
  .عميقة 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .113: ينظر خصائص الحروف العربية ومعانيھا ) 1(
  .70وينظر أيضاً ص ) 2(
: الذي يخرجھمmا مmن النافقmاء ،المجmر: اسماء مواضع ، منفق الجرذان: ، ا0ريك وأجأ ،وضلع،والرخام، والرّجام89ص) 3(

  . الجيش الضخم 
  . 22/ 1: جمھرة اللغة  )4(
  .65ص) 5(
  .213: ينظر خصائص حروف العربية ومعانيھا  )6(

  
  
  
  



ونجد تكرير صوتياً في البيت الواحد مما يحدث إنسجاماً صmوتياً وتناغمmاً إيقاعيmاً واضmحاً ،    
  )من الطويل: (كما في قول س@مة بن جندل  

  
  )1(ناَ مَن أتَانا بـمُِلزق ِ بأنََّا مَنعَنَا بالفـرَُوق ِ نساءَنا             ونحن قتـلَ         

  
في البيت لبيان منقبة من مناقب قومه فmي الشmدة والبmأس،  ) نا(يلحظ القاريء تكريرللضمير    

أحmدى عشmرة مmرة فmي ھmذا البيmت ، ) 11(إذ تكmرر )  النmون(فض@ً عن تكرير متسق لصmوت 
مmن إحmداث إيقاعmات  وبھذه النغمة التكريرية استطاع الشاعر الكشف عن دZZت كامنة مكنتmه

  .موسيقية مؤثرة
  

لقد وظف الشعراء التكرير الصوتي لخلق متعة جمالية يحسmھا المتلقmي أنبعثmت مmن جmرس     
تكريmmر حmmروف بعينھmmا،  ولmmيس يعنmmي ھmmذا مجmmرد تكريmmر لحmmروف فحسmmب، وإنمmmّا ليزيmmد نغمmmة 

  إيقاعية للبيت الشعري أو لتوليد موسيقى داخل النص الشعري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .موضع : عقبة دون ھجر إلى نجد وكان فيه يوم من أيامھم ، ملزق: ، الفروق 42ص) 1( 
  
  
  
  
  
  
  
  



  التكـــرار في اطـــار القصيدة -ب
  تكـــرار ا�لفاظ     -1
سھا أيضاً في تكرير ا0لفmاظ ، فھmو لم تقتصر موسيقى التكريرعلى ا0صوات فحسب بل نح    
تناوب ا0لفاظ وإعادتھmا فmي سmياق التعبيmر ، بحيmث تشmكل نغمmاً موسmيقياً يقصmده النmاظم فmي " 

، فالبيت الشعري عبارة عن تفعي@ت متكررة في كm@ الشmطرين ،والقافيmة  )1(" شعره أو نثره 
التكريmر ھmو إحmداث تكرير حmروف ،وأدنmى حmرف لھmا ھmو حmرف الmروي ، والھmدف فmي ھmذا 

التكmرار تبmدأ " موسيقى ھادفة، فض@ً عن تأكيد الشاعرعلى لmون مmن ألmوان المعنmى ،فظmاھرة 
من الحرف ،وتمتد إلى الكلمة وإلى العبارة وإلmى بيmت الشmعر ،وكmل واحmدة مmن ھmذه الظmواھر 

ى مسmاحة ، فقmد يلجmأ الشmاعر إلmى تكريmر ألفmاظ بعينھmا علm )2(" تعين على أبراز دور التكmرار 
  . )3(النص بقصد التأثير والتأكيد 0نّ  الزيادة في اللفظ ما تكون إZّ ّلفائدة  

وأن تكرير الشاعر لكلمات معينة يعمل على إشاعة جو نغمmي مميmز ، والمتأمmل فmي بواعmث   
ھذا التكريmر  ي@حmظ تmرنم الشmعراء  بmه فmي حmاZت الشmوق الشmديد أو الحmزن الشmديد ، أو فmي 

، فقد يلجأ الشاعر إلى تكريmر اسmماً مmا  تشmوقاً واسmتعذاباً   )4(تھديد والوعيد والتحقير حاZت ال
  )من الوافر: (،وخاصة في ذكر اسماء النساء، من ذلك قول سوّار بن المُضّرب  

  ىوانِ حَ عَنْ طلَبِ الغَ يْتُ الكشْ وَ ط         ـِّىأن وإنْ أنُبأتُ  ىمْ ترَنِ ـــــأل    
  ◌ِ  ى عُمَانرَ ــُبحُِبِّ قطيِّى ا ـــــــومَ          ىَ سُليمْ  ىانَ مِنْ حُبِّ عُمَ  أحبُّ    
  ن ِايَ وى مُتدانِ ـــا والھَ ــــــا أنَ ــــَ احاً         فمـمُت◌ٍ  وىوھَ ◌ٍ  عاشق@قةَ َــَـع   
  ىا نآنِ ـــــــھَ ــزارَ بـــنَّ المَ ـــكِ ــى         ولمَ رُ مِنْ سُليْ ـَّ رْ مَا تذََككــَّ ذَ ــــتَ    
  ◌ِ  انعَ  كِ تلكِ ــبأرضِ  ىا يفُدَ ـــــــأمَ          ى وانِ ـسيِّدَةَ الغ لْمَ ـــا سَ ـــأZ ي   
  ◌ِ  انـــعليهِِ وZ مُھفحُوش ٍـــــــــبم        ◌ِ  سقيْ ◌ِ  آل◌َ  يكِ يا ابنةانِ ـــا عــومَ    
  ◌ِ  انــبَ والثمـُ نظـُ ش ريداً بينَ ــــطَ          ا طرقتَْ سُليمىَ ـَ قـَّ النل ِأمِنْ أھْ    
   ....................................           ..............................  
  ىانِ ـاوِعُ مَنْ نھَــZ أطُ ىإنِّ ـــــــفَ          ىانِ ــسَلْمَى دَعَ  ىف ــىَّ اذِِ◌لَ ــــأع   
  ◌ِ  دَانـرْشِ ــنْ Z تُ ـكُنْتُ كبعَْضِ مَ ى         لَ ــأطُِيعُكُمَا بسَِلْمَ  ىوْ أنَِّ ــــــولَ    
  ◌ِ  انـا يمََ ــانٍ إنَّ منْزِلھَــــــــمَ ــــى         يَ ـما علمَِتْ سُليْم ىَ اوَ ــفإنَّ ھَ    
ات ِ         ــىحُ دُونَ بِ@دِ سَلْمــيتكَِلُّ الرِّ     قةَِ الھِجَ ــــالمُ وسِـــــرَّ   ◌ِ  انــنوََّ
  ◌ِ  نانـــسْراءَ عاسِيةِ البَ ـــــــحَيَّا         وZ عَ ــسَيِّئةَِ المُ مَى بــا سَلْ ــــــومَ   
  ◌ِ  اوَبانــتجَ ِ◌  مَامتيْنــــــاءُ حَ ــــفازْدَدْتُ شَوْقاً         بكُ ىاجَنــدْ ھـــأZَ ق  
  ◌ِ  انـــبٍ وبمنْ غَرْ ى غُصْنيَْن ِـلْمى         علسَ ◌ِ  رْمــُ بِص◌ِ  ى الطائرانتناَدَ   
  )5(ِ◌  رُ دانـــبِ اغْترِابٌ غَيْ رْ ــــتْ سُليْمى         وبالغَ ــأنََ البانُ إنْ بانَ كـــف  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .239: جرس ا0لفاظ ودZلتھا في البحث الب@غي والنقدي عند العرب)  1(
،  1، عmدد 5ة مؤتmة للبحmوث والدراسmات ، مجلmدموسmى ربايعmة ، مجلm. التكرار في الشعرالجاھلي ، دراسmة أسmلوبية ، د) 2(

  .161: 1990اZردن، 
  .2/162: ينظرالمثل السائر ) 3(
  .57: ينظر لغة الشعر ، قراءة في الشعر العربي الحديث ) 4(
  .موضعان: مابين السرة ووسط الظھر، شنظب والثمان: ،الكشح 91ص) 5(
  
  
  
  



أحmدى عشmرة مmرة فيmذكره بلفظmه ) 11( ى كرر الشاعر في ھmذه القصmيدة اسmم حبيبتmه سmلم    
تارة وبتصغيره تmارة اخmرى ، وأن تكريmر الشmاعر لكلمmات معينmة يزيmد مmن ا0نتبmاه والتركيmز 
علmmى ھmmذه الكلمmmات ،0نّ تكريرھmmا يعنmmي إنھmmّا تمثmmل قيمmmاً شmmعورية متوثقmmة فmmي إعمmmاق الشmmاعر 

تلmmك ا0سmmماء تسmmاعد  ،ويھmmدف مmmن تكريرھmmا اشmmباع حاجmmة داخليmmة فmmي نفسmmه ،كمmmا أن ترديmmد
الشاعرعلى التعبير عما يريد الكشف عنه من مشاعر مكبوتة Z تجmد سmبي@ً  للظھmور إZ ّعبmر 
التكريmmر Rبmmراز المعنmmى ومزجmmه بالتنmmاغم الصmmوتي لtلفmmاظ ، فضmm@ً عmmن ھmmذا فmmإن الشmmاعر إذا 

الmذي قبلھmا شكل مع المتحرك ) سلمى(،وإذا جاء ) فعول(استغل بتفعيلة ) سليمى(صغر اZسم 
التفعيلة، وفي الحالتين يؤدي التكرير إلى تناوب بين اZسمين وأن كانا متجانسmين صmوتياً ممmا 

  .يحقق نغماً مؤثرا ومتناسقا
  
  )من الطويل: (ومثله قول عبد الله بن عنمة   

  ھاأشَتَّ بليلىَ ھجَْـــرُھـــا وبـِـعادُھا            بما قــد تـوُاتينا وينفعُ زادُ      
ــنھــا رامتــين جِمادُھا        سنلھو بليلىَ والنـَّوَى غـيَرُ غرْبة            تضمَّ
  )1(ليــالىَ لـــيلى إذِ ھىَ الھــمُّ الھوَى           يرُيدُ الفؤادُ ھجَرھاَ فيصُادُھا     

  
ء ھmmذا حبيبتmmه ممmmا أسmmبغ علmmى الmmنص  تناسmmقا صmmوتياً ، إذ جmmا) ليلmmى(فقmmد كmmرر الشmmاعر اسmmم    

تلعmب ا0صmوات " التكرير جمي@ً مستساغاً أعطى النص جماZً صmوتياً وانسmجاما موسmيقيا إذ 
  . )2(" الناتجة من جرس ا0لفاظ دوراً رئيسياً في خلق اZيقاع 

  
من الواضح أن ألفاظ ا0بيات التي وردت فيھا أسماء النسmاء المكmررة Z يجmد فيھmا القmاريء    

 Zن صعوبة  في فھمھا وmي مmا المتلقmيحتاج إلى إمعان فكر، 0نھّا ألفاظ سھلة سلسلة يصل إليھ
دون عناء ، وذلك 0نّ أغلب موارد ذكر النساء تكون في الغmزل أو التوجmع والتحسmر لرحيلھmا 

  . )3(  ف@ بدَّ أن تكون ألفاظھم عذبة مألوفة ،ف@ تأتي عباراتھا متشحة بالغلظة أو الخشونة 
  

مmmن : (ا0لفmmاظ لتعميmmق دZلmmة الmmذم والتوعmmد ،مmmن ذلmmك قmmول مقmmاس العائmmذي وقmmد يmmرد تكريmmر    
  )الطويل

       
  )4(أوَْلىَ فأوَْلىَ ياَمْرأَ القيس ِبعَدَما            خصَفنَ بآثارِ المَطىِّ الحَوافرَِا      

  
يmد مرتين ضمن البيت الواحد ،وھو في سياق الوع) أولى(فقد عمد الشاعر إلى تكرير لفظة    

  .،مما أحدث تناغماً صوتياُ حملته اللفظة بأعادتھا إذ جاءت منسجمة والمعنى
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .موضع درجوا على تثنيته : الوجه الذي يريده المسافر في سفره، رامتين: فرق،النوّى : ، اشت 85ص) 1(
  .195:لغة الشعر في المفضليات ) 2(
  .18: ينظر الوساطة بين المتنبي وخصومه ) 3(
  .خصفت اRبل إذا لحقت الخيل : ،خصفن13ص) 4(
  
  
  
  
  
  



  )من الكامل: (ومثله قول عامر بن الطفيل 
  )1(و0ثأرََنَّ بمالـــك ٍ وبمـــالــك ٍ            وأخَى المَروَراةِ الذي لم يسُْندِ      

  
ل ممدوحmmه ومكارمmه ،أو بmmالعكس مmmن أجmmل إبmmراز وقmد يكmmرر الشmmاعر مmmن أجmل إبmmراز فضmmائ  

مثالب شخص ما، فيعمل علmى تكريmره ليرسmخ ھmذه ا0سmماء فmي ذھmن المتلقmي ،مmن ذلmك قmول 
  )من الكامل: (الجُميح ا0سديّ  

    
  ياجارَ نَضلة َ قد أنَى لكَ أنَْ               تـسَعَى بجاركَ فى بنى ھِدْم ِ                   
  ظمِينَ جــوارَ نضـلة َ يا               شـــاهَ الـــوُجوُهُ لذلك النـَّظم ِمُتنَ      
ـدِىُّ بــآنفُ خـثُـــُم ِ        وبنـُـو رَوَاحة َينــظرون إذا               نظَرَ النــَّـ
  )2(◌ِ  حاشــى  أبَى ثــوْبـِاَنَ إنِ أبََا               ثــوْبانَ ليس ببـُـكمة ٍ فـــــدَْم    
ابmmي (فmmي ھmmذه القصmmيدة خمmmس مmmرات ،ولفظmmة ) نضmmلة(لقmmد عمmmد الشmmاعر إلmmى تكريmmر لفظmmة    

وي@حmظ أن كلمmا كررالشmاعر أبmان صmفة أو معنmى جديmد . مرتين ضmمن البيmت الواحmد) ثوبان
  .للشخص المعني لينقله للمتلقي بفضل قوة النغم الناتجة من التكرير 

  
القصيدة ھو تكرير الضمير، لمَِا يمنحه ھذا التكرير ر اطإومن صور التكرير الذي جاء في    

مmmن قيمmmة فنيmmة  وتعبيريmmة ، فيكmmون الضmmمير المكmmرر نقطmmة إتكmmاز دZلmmي وإيقmmاعي ، فقmmد كmmرر 
بشmmكل ملحmmوظ، ...) أنmmا ، نحmmن ، ھmmم ، نmmا المتكلمmmين ( شmmعراء ا0صmmمعيات ضmmمائر الجمmmع 

اRنضmواء تحmت لmواء القبيلmة ،فلطالمmا  وخاصة في مقام الفخر ليؤكmدوا مmن خm@ل ذلmك مفھmوم
  )من الوافر: (تغنى الشعراء بأمجادھم وبأمجاد قبيلتھم، كما في قول المُفضّل النـَّكرىّ 

اءِ إذِ بلَــغَ المَضِيــقُ        ھمُُ صَبرَوُا وصبـرُھمُ تـلَيِـدٌ              علــــى العَزَّ
  دِرَاكــــاً بعــد ما كادتْ تــحَــيـقُ              وھم دَفعُوا المَنيِةّ فَــاسْتقلـَّتْ     
  ثم يقول كذلك   
  تـَ@قينا بغَيْــبةِ  ذِى طـرَُيـف ٍ              وبعضُھـمُ عـلى بعــض حٍَنـِـيــقُ   
  فجاؤوا عارضاً برِداً وجـئنا                كسَيْل ِالعِرض ِضاق به الطريقُ  
  اليومَ ما تــُقضَى الحقوقُ : إلِيـنـا               وقـلُــنا مَشيْنا شَطرَھم ومَشوْا  
  رَمَيْنا فى وجوھھمُ برِِشـــق ٍ               تــَغَــصُّ بـه الحناجِرُ والحـلُــوقُ   
ماحَ وكانَ ضـرباً                مَــقـِـيـلَ الھــــام كِــلٌّ مــا يَــذُوقُ      فالقيْناَ الرِّ
  ا المَنوُنَ بغير نكِس ٍ               وخــَاظِــى الجلـــزِ ثعـلــبهُُ دَمِيقُ وجاوَزْنَ   
باع َوأشَبـعــوھا                فـــراحَـتْ كلــُّھا تــئــقٌ يــَفـــوقُ      فأشَبعَناَ السِّ
  )3(ـــيقُ تركناَ العُرْجَ عاكفة ًعــليھم                وللــغِـــرْبــان مِن شِبــَع ٍنــِغِ   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لmم : ھو اخوه الحكم بن الطفيل ونسبه الى المروارة 0ن ذبيان قتلته في ذلك الموضmع ،لmم يسmند : ، أخو المروراة 78ص) 1(

ة ا0دب ولب لباب لسmان العmرب يدفن بل ترك لتأكله الوحوش والكواسر وھذا كان ادعى لسخطه واحتدام غيظه ،ينظر خزان
  .62-61/ 10) :812(الشاھد : 
  .80ص) 2(
الرمmي : موضmع فmي البحmرين ، الرشmق: الھبطmة مmن ا0رض ، طريmف: الشmدة ، الغيبmة : القmديم ، العmزاء: ، التليد69ص) 3(

الممتلmئ : المدخل التئق: ميق اصل السنان ومعظمه ، الد: الغليظ الصلب ، الجلز: سھم Zخير فيه ، الخاظي: بالسھام ، النكس
  .الضباع : ، العرج 

  



بشmكل يmنمّ عmن ) نmا(ي@حظ في ھذه القصيدة أن المُفضّل النmـَّكرىّ يسmتعمل تكريmر الضmمير     
براعة لغوية،  وا0صوات الناتجmة عنmه فmي إحmداث تنغmيم موسmيقي تآلفmت مmع موسmيقى البحmر 

تفعmmي@ت متماثلmmة ،فيجmmد الشmmاعر تmmدفقاً صmmوتياً لمmmَِا يمتلmmك ھmmذا البحmmر مmmن ) الmmوافر(ذاتmmه وھmmو 
،ومتنفساً له ليفخر ويتغنى با0مجاد العظيمة لقبيلته ،مما أسبغ على القصيدة انغاماً تطرب لھmا 
النفس وتمكن المعاني والصور فيھا أيضاً بشكل بmارع لھmذا كmان مقmام الفخmر الجمmاعي يناسmبه 

ة العmmام مباشmmر مmmن دون عمmmق مجmmازي  0ن سmmياق اللغmm" حتmmى أن ) نmmا(تكريmmر ضmmمير الجمmmع 
مخاطبة أكبر نسبة من الجماعة تتطلب وضوحاً تاماً ومباشرة غير غامضة ، وقوة في جmرس 

  . )1(" ا0لفاظ 
  
  )من الوافر: (ومثله قول أوس بن غلفاء الھجيمي يھجو يزيد بن الصعق الك@بي  

       
  على أھَل الشَّرَيف إلِى شمَــامَ           أصَبْــنا مَــن أصَبْــنا ثم فـِـئْـنا       
  وجَدنا مَن يــقـودُ يزيدُ منھــم              ضِعافَ ا0مَر غيرَ ذوِى نظام     

  
  :ثم ينتــقل إلــى ھجائه بقولــه      

  
  ام ِھمُُ مَنُّوا عليكَ فـــلم تــُثـِـبــھـُـم               فِتـي@ً غيرَ شــتــم ٍأوَ خِـصَ     
  ھمُْ تـــركوك أسَْلحَ من حُباَرَى               رأتْ صَقراً  وأشردَ من نعـام ِ    
  وھمْ ضربوُكَ ذاتَ الرأس حتىَّ              بدََتْ أمُُّ الــدِّمـاغ  مِن العِــظام    
  )2(وبــشـرِّ ذام ِوھــمْ أدََّوا إلِيــك بــنىِ عــَــدِىٍّ              بــأفَـوَْقَ نـــاصل ٍ    

  
وھكذا فھو يفختر بالجماعة مكرراً ا0لفاظ ذات الدZZت الجماعية ،مما يزيد من قوة المعنى   

  .وتأكيده ، فض@ً عن اRيقاع الناتج عن ھذا التكرير
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .83: لغة الشعر عند الفرزدق ) 1(
  .موضعان : رجعنا ،الشريف والشمام : ، فئنا89ص) 2(
  
  
  



  تكـــرار الصـــيغ  -2
    

لقmmد عمmmد الشmmعراء إلmmى تكريmmر صmmيغ بعينھmmا لمmmَِا لھmmا مmmن خصmmائص إيقاعيmmة ،فضmm@ ًعmmن     
نغميmmة كمmmا فmmي التكريmmر  :الخصmmائص الدZليmmة ،0نّ ھmmذا النmmوع مmmن التكريmmر يmmؤدي وظيفتmmين 

، 0نّ مmا يتكmرر إنمmّا ھmو  )1(ل في شد المتلقي إلى معنmى معmين الصوتي واللفظي ،وبيانية تتمث
تركيب يحمل دZلmة تعبيريmة معينmة، فالشmاعر يكmرر ذلmك التركيmب ليثيmر اھتمmام المتلقmي علmى 
معنى معين، إذ إنّ القصيدة  تحمل صراعاً دائماً وتوتراً قائماً بين اللفظ والفكرة ، فأن التكرير 

الشmmعري ، وھmmي جmmذب انتبmmاه المتلقmmي إلmmى صmmيغة لغويmmة معينmmة يmmوّد يmmأتي خدمmmة لmmذلك السmmياق 
ومن تكرير الصيغ فmي أشmعار ا0صmمعي، قmول ضmابئ بmن . )2(الشاعر أن ينبه القاريء عليھا 

  )من الطويل: (الحارث البرجمي 
  

  @عَھدتُ بھا الحَىَّ الجميعَ فأصَبحوا          أَتـــوا داعـــياً iِ عَمَّ وخلـــَّ        
      @   )3(عھدتُ بھا فتيانَ حـــرب ٍ وشتــوْة ٍ         كراماً يفَكـُّونَ ا0سيرَ المكبَّـ

  
فmي أول البيتmين بشmكل متناسmق ،فقmد أعطmى لtلفmاظ ) عھmدت بھmا(فقد كmرر الشmاعر صmيغة    

mـاله وھـــــــmراد إيصــmجاعة ( ـو إيقاعاً متناغماً ، فض@ً عن الوظيفة التوكيدية للمعـنى المmالش
،فأراد الشاعر التأكيد على أنـھّم أبطال في ساحات النزال وأصحاب جود وكmرم فmي ) واZقدام

  الشتاء عندما يحل البرد والجدب
  
  ) من الطويل: (وقول دوسر بن ذھيل القريعي   
  

         
قنَ للبــلىَ            فإنِـِّى كنصَل ِ السَّ          يف فى خلق ِالغِمد ِفإن تـكَ أثَوَابى تـمََزَّ
  )4(وإنِ يكَ شيبٌ قد عَ@نى فرُبَّما            أرَانى فى رَيع الشـــباب ِ معَ المُرد ِ      

  
من معنmى التأكيmد ، وھmذا مmا أفmاد الشmاعر ) أن(لمَِا للحرف ) إن يك(فقد كرر الشاعر صيغة   

ا ما لحقه الشيب لmم يmوھن ، بmل في زيادة سعة الصوت ، فالشاعر يريد أن يفصح ويؤكد أنهّ إذ
يبقmى أبmداً صmلباً ماضmياً فmي حياتmه وغزواتmه ، وبmذلك فmأن ھmذه اللغmة جmاءت معبmرة عmmن روح 

الmذي يعمmل علmى جلmب أنتبmاه ) فإن تmك ، وإن يmك(الشاعر بشكل مميز متمثل بذلك الت@حق لـ 
  .السامع إلى المعنى المراد 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2/72:ينظر المرشد إلى فھم أشعار العرب ) 1(
ينظر لغة الشعر في القصيدة العربية ا0ندلسية في عصر الطوائmف ، بشmرى محمmد طmاھر ،أطروحmة دكتmوراه ، جامعmة ) 2(

  .82: 1990بغداد ، كلية اZداب ، 
  .الحرب أجواد في الشتاء ،وھو زمان الجدب عندھم يريد انھم أبطال في : الشتاء : خصص، الشتوة : ، خلل63ص) 3(
  .أوله : جفن السيف ، ريع الشباب : الفناء ،الغمد: ، البلى 50ص) 4(
  
  
  
  



  )من الخفيف: (كما نجد أمثال ھذا التكرير في قول أبي دواد اRيادي واصفاً إبله    
  

  ــشُــرفاتٌ فــوقَ اRكام إكامُ فإذِا أقَبَــــلــتَْ تـــَقـــولُ إكِامٌ              م      
  وإذا أعَْرضتْ تقولُ  قـصُورٌ             من سَمَــاھــيج َ فـــوقھا آطامُ       
  )1(وإذا ما فجئتـــھََـا بطنَ غيْب ٍ             قلتَ نخلٌ قد حانَ منھا صِرَامُ       

  
التmmي تتجmmاوز ) " إذا(شmmرط فالشmmاعر يعتمmmد علmmى فعاليmmة التكريmmر المتمثلmmة بصmmيغة أسmmلوب ال  

  . )2(" حدود اZمكانات النحوية واللغوية والصرفية لتصبح اداة موسيقية دZلية في آن معا 
  )من الھزج: (أو قول ذي ا0صبع العدواني 

  
ـــادا                  تُ والمُــوفـــونَ بالقـــرض ِ        ومنــھـــمْ كــانــت ِالسَّ
  كـــمٌ يقــضِــى                 وZ يـنُــقــَــضُ مـــــا يقَضِىومنــھــــمْ حَ      
ـــة ِ والفـــرَْض ِ      ــــنـُّـ   )3(ومنــھـــمْ حَــــامـلُِ النــاس ِ                على السُّ

   
ثم باقي التعبير الشعري الذي " ) ھم" ضمير+ من (فقد عمد الشاعرإلى تكرير شبه الجملة    

لفعmmل جمmmاعي ،إذ أخmmذ يكmmرر معنmmى محmmدداً ، ومmmا ينطmmوي عليmmه قلبmmه مmmن أحسmmاس  ھmmو وصmmف
بالمرارة وا0لmم لمmَِا أصmاب قومmه مmن التشmتت والفرقmة بعmد وحmدة كلمmتھم وتعاضmدھم فmي كmل 
كبيرة وصغيرة ، كما أن تكرير ھذه الجملة يعمل على تأكيد المعنى وتثبيت نغمة الكلمmات فmي 

mك النغمmع تلmى ذھن السامع مmبغ علmا يسmم ،ممmب وا0لmاعر الغضmا مشmي داخلھmل فmي تحمmة الت
  .المقطوعة نغماً ھادئاً وحزيناً عمل على تعزيز إيقاع القصيدة  

  
وي@حظ في ھذه ا0صمعية أنھّا جاءت مبنية على أنواع من التكرير، صmوتي ولفظmي ، إذ      

) لنmmون ، والھmmاء ، والمmmيمالmmواو ،وا(أحسmmن الشmmاعر اختيmmار التركيmmب المتكmmون مmmن الحmmروف  
وكلھا أصوات جھرية زادت الجرس الموسيقي قmوة وجمmاZً ، فضm@ً عmن إنسmجامھا مmع سmائر 

فع@قmmة الجmmرس بحقيقmmة الجمmmال Z " ألفmmاظ ا0بيmmات الدالmmة علmmى قmmوة ھmmؤZء القmmوم فيمmmا مضmmى 
اتmي تتركز فmي حسmن الصmوت فحسmب ،وإنمmّا فيمmا يثيmره ھmذا الصmوت المسmموع مmن إنفعmال ذ

ل�نسmmmان ،0نّ أثmmmر الكلـmmmـمة الملفوظmmmة Z تتحmmmدد فmmmي إثmmmارة حاسmmmة السmmmمع ، وإنمmmmّا فmmmي إثmmmارة 
، فض@ً عن تكرير بعض ا0لفmاظ  )4(" الجــوانـــب الروحية الكـــامنة فـي ذات اRنسان أيضاً 

بشmmكل بmmارع ومتسmmق واRيقmmاع العmmام للقصmmيدة ،إذ جعmmل الكلمmmات علmmى مقربmmة مmmن بعضmmھا فmmي 
  .رج حروفھا مما يحدث رنةّ موسيقية معينة ومتميزة مخا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مmا أطمmأن مmن : الحصmن المبنmي بالحجmارة ، غيmب: جزيرة وسmط البحmر بmين عمmان والبحmرين ، آطmام: ، سماھيج65ص) 1(

  .تناؤھاجداد النخل ، أي قطع ثمرتھا واج: اZرض، الصرام 
  184: .القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدZلية والبنية اZيقاعية ) 2(
  .18ص) 3(
  .310: جرس ا0لفاظ ) 4(
  
  
  
  
  
  



لغmmة التكرارفmmي الشmmعر تظmmل باعثmmاً نفسmmياً يھيئmmه الشmmاعر بنغمmmة تأخmmذ السmmامعين " لmmذا فmmإن   
" ـال التكــmmـرير عنmmدما يجعلmmه ،والشmmاعر يسmmتطيع أن يmmنجح فmmـي اســـتعمـmm  )1(" بموسmmيقاھا 

خصيصmmة فنيmmة تتصmmل ببنmmاء القصmmيدة فmmي التركيmmز علmmى موقmmف مmmن مواقفھmmا كmmأن يكmmون ھmmذا 
الموقف مثيراً في نفس الشmاعر لونmاً مmن العاطفmة والشmعور ،فيميmل علmى تكmراره وتؤكيmده، أو 

  . )2(" يكون له دور في استمرارية موسيقية للقصيدة وأدوارھا ومقاطعھا 
  
  
ومما تقدم فقد أھتم الشعراء بھذا ا0سلوب كسباً للنغم الداخلي للنص الشعري واسmتغ@Z لمmَِا    

فيه من طاقات ايحائية معبرة ، وذلك عن طريق التركيز على نقطة ما فيلجأ إلى ترديد كلمات 
  .أو جمل تساعده في التعبيرعما يعتلج قلبه من مشاعر مكبوتة تتفجر بالتكرير واRعادة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .240: جرس ا0لفاظ ) 1(
  .87: لغة الشعر عند المعري ) 2( 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  التوازن ا-يقاعي : ثانياً 
  -:تي ومن أبرز صوره ما يأ    

  
  ــ الــتصــريــع1 

لسمع أثر كبير، وھو أن يجعل الشmاعر قافيmة يعد التصريع ظاھرة صوتية وإيقاعية لھا في ا   
مmا كانmت " وعرفmه ابmن رشmيق ھmو ،) الضmرب(على قافــية عجـmـزه ) العروض(صدر البيت 

 "  رـالشعmـmـي و فـوھm )1(" تmنقص بنقصmانه وتزيmد بزيادتmه : عروض البيت فيه تابعة لضربه 
أنmه قبmل كمmال البيmت ا0ول  بمنزلة السجع في الفصلين من الك@م المنثور ،وفائدتmه فmي الشmعر

، وإنّ   )2(" من القصmيدة تعلmم قافيتھmا ،وشmبه البيmت المصmرع ببmاب لmه مصmراعان متشmاك@ن 
 )3(الفحول والمجيدين من الشعراء  القدماء والمحدثين يتوخون ذلك ،وZ يكادون يعmدلون عنmه 

ي أول وھلة أنه أخذ في مبادرة الشاعر القافية ليعلم ف" ، ويرجع سبب التصريع في الشعرإلى 
ك@م موزون غير منثور ، ولذلك وقع في أول الشعر ، وربما صرّع الشاعر في غير اRبتmداء 
،وذلك إذا خرج من قصة إلى قصة ،أو من وصف شيء إلى وصف شيء أخmر ،فيmأتي حينئmذ 

: تصريع ، من ذلك بدء قصيدة اسماء بن خارجة بال  )4(" بالتصريع إخباراً بذلك وتنبيھا عليه 
  )من الكامل(

بِّ :             إنِِّى لسَـــائلُِ كـــلِّ ذِى طــبِّ           )5(مـــاذا دَواءُ صَباَبــةِ الصَّ
  

ونلحظ أنّ ھذا البيت المصرع أتفق العروض والضرب فيه بالمحل اRعرابmي أيضmاً، إذ إن    
ناس الحاصل بين طmبِّ كلمتي العروض والضرب جاءتا مجرورتين باRضافة ،فض@ ًعن الج

مَّة   )من الطويل: (وصبِّ ، ومثله قول دُريد بن الصِّ
  )6(أرََثَّ جَديدُ الحَبْل مِِنْ أمُِّ مَعْبدَ ِ              بعــــاقبةٍ وأخَْلفـتَْ كل مَوعِدِ        

  . حيث جاء بكلمتي العروض والضرب مجرورتين باRضافة أيضاً 
  )ن المنسرحم: (ومثله قول قيس بن الخطيم 

  )7(رَدَّ الخليطُ الجمالَ فانصَرَفوُا             ماذا عليھـــم لو أنـَّھم وقـفَـوُا        
  

تطابقتmmا وزنmmا وتركيبmmا،إذ جاءتmmا ماضmmيتين زمنmmاً ،فضmm@عًن ) وقفmmوا  -انصmmرفوا( فلفظتmmا    
يس ھmذا فقmط أشتراكھما في جميع الخصائص صوتياً ،فكان لھما وقعھما العذب في السمع ، ول

بل تجmد اZسmتق@ل الmدZلي واضmحاً فيھmا، إذ يسmتقل كmل شmطر بمعنmاه ووزنmه وقافيتmه ، وعلmى 
الرغم من استق@ل كل شطر واستغنائه عن الثاني نجد أن الثاني متعلق با0ول بوشيجة دZليmة 

  .كاZخبار مث@ً ، فض@ً عن الترابط العروضي فيما بينھما
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1/145: العمدة ) 1(
  .242/ 1:المثل السائر ) 2(
  .86: نقد الشعر) 3(
  .1/146: ينظر العمدة  )4(
  .11ص )5(
  .اخل: ،أرث28ص )6(
  .القوم الذين أمرھم واحد : ، الخليط68ص) 7(
  
  



ع فmmي أوائmmل القصmmائد التصmmري" اثنتmmين وث@ثmmين اصmmمعية 0نّ ) 32(وقmmد ورد التصmmريع فmmي     
،ممmmا  )1(" طmm@وة وموقعmmاً فmmي الmmنفس ،ZسmmتدZلھا  بmmه علmmى قافيmmة القصmmيدة قبmmل اRنتھmmاء إليھmmا 

يخلق إيقاعاً متناقساً يھيئ ا0سماع ويشدھا إلى القافية ونغم القصيدة ، فض@ً عن ھذا فقmد جmاء 
mيقاعي في حشو أبيات القصيدة مما يسبغ عليھا إيقاعRه ھذا اللون اmماع إليmسZد اmاً يشmاً متناغم

قبل اكتمال البيت، التي تؤدي بالضرورة إلى تغذية اRيقاع وجرس الmنغم ، ولmيس فقmط مجmرد 
أربmع عشmرة أصmمعية ،وھmذا مmا يmذھب إليmه ) 14(حشو لحmزم صmوتية متماثلmة، وقmد ورد فmي 

الشmmعراء وربمmmا أغفmmل بعmmض : " الشmmعراء المجيmmدون وھmmذا مmmا أكmmده قدامmmة بmmن جعفmmر بقولmmه 
وإنمmّا يmذھب الشmعراء ... التصريع في البيت ا0ول ،فأتى به في بعmض مmن القصmيدة فيمmا بعmد 

المطبوعون المجيدون إلى ذلك ، Rنّ بنية الشعر إنمّا ھي التسجيع والتقفية ،وكلما كان الشmعر 
  .)2(" أكثر اشتماZ عليه كان أدخل له في باب الشعر وأخرج له عن مذھب النثر 

عدَّ ھذا العمل دZلة على إقتدار الشاعر وسعة بحره ،وھذا ماتميز به شعراء ا0صمعيات، و   
: ( من ذلك قول سوّار بن المُضّرب في أصمعية له جاء بھا مصرعة في أكثmر مmن بيmت منھmا 

  )من الوافر
  

دة َالغـــوَانـِـى              أمََا يفُـدَْى بأرَضكِ           تلكِ عَان ِ أZَ ياسَلـمَْ سَيِّـ
ـى Z أطُــاوع مَُنْ نھَانىِ          أعَاذِلــَـىََّ فى سَلمَى  دَعَانىِ              فإنِِّـ
       ................................            ................................  
ن بــى زَمانِى ولو سألَتْ سَرَاة َالحَىِّ عنىِّ             على أنَِّى تلــ          )3(ـوَّ

  
إنّ إنسجاماً واضح بين ا0بيات، وصدى فنياً ممتعاً يعكس لنا إنفعال الشاعر وما يحمله بmين    

 -غmوانى( حشاياه،إذ تولد في أبياته نوع من اRيقاع الھmادئ إذ نجmد ت@قيmاً وتقmاب@ً صmوتياً بmين 
إيقاعmه بm@ تكلmف أو تصmنع،  ممmا زادت مmن موسmيقية شmعره ، وأغنmت) نھmانى -عان ، دعاني

  .وھو بذلك يحقق لنفسه جاذبية إيقاعية لھا صداھا المميز عند السامع
وھكmmذا Zيخفmmى علmmى القmmارئ مmmا أكسmmبه التصmmريع لتلmmك ا0بيmmات مmmن قيمmmة موسmmيقية ،إذ إنّ    

ة قافيm(الشاعر شاكل في أحوال كثيرة بين الكلمتين ا0خيرتين في البيت كأنه يجعل لmه قmافيتين 
،ولم يدفعه إلى ذلmك إZ ّ أنmه يريmد أنْ يرتفmع بالصmوت فmي مقطعmين ) قافية خارجية(و) داخلية 

يقاً بشmmكل ـmmـوتيا دًقـmmـمتقmmاربين، وھmmو بmmذلك يخرجmmه ھmmذا اRخmmراج المmmنظم المقطmmع تقطيعmmاً ص
  .  )4(مؤثر

  
ف التنغmيم ويعد التصريع أحد أركان التنغيم الموسيقي ،لمmَِا لmه مmن أواصmر موسmيقية تضmاع   

اRيقاعي للقصيدة ،  لmذا نجmد أن الشmعراء قmد عنmوا بتصmريع مطmالع قصmائدھم مmن أجmل جmذب 
أنتباه المتلقي ، وإثارة تشويقه لمَِا له من أثر في خلق جمالية موسيقية خاصة باRيقاع ،تكونmت 

  .من تكرير مفردات صوتية داخل سياق البيـــــت الشعري 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .60: نقد الشعر) 1(
  .51-50: المصدر نفسه ) 2(
  .91ص) 3(
  .50: ينظر الفن ومذاھبه في الشعر العربي ) 4(
  



  
  
  

  صدور    ـــرد ا-عــجاز على ال -2
  
ھو لون إيقاعي يسبغ على التراكيmب الشmعرية جمmاZً ووقعmاً نغميmاً مmؤثراً فmي ا0ذان ،وھmو    

يجيء ا0ول في صدر البيت ،والثmاني فmي نھايتmه وقmد قسmمه ابmن المعتmز علmى  اجتماع لفظين 
أنّ يكmون أول البيmت شmاھداً بقافيتmه : " ،وسماه قدامة بmن جعفmر بالتوشmيح وھmو  )1(ث@ثة اقسام 

،ومعناھا متعلقاً به حتى أن الذي يعmرف قافيmة القصmيدة التmي البيmت منھmا ،إذا سmمع أول البيmت 
، بمعنmى أن  )3(كما أطلق ابن رشيق عليه بmاب التصmدير  )2(... " له قافيته  عرف آخره وبانت

الشاعر يعيد الكلمة التي سبق وأن جاء بھا في بداية الشطر أو في نھايته ،ثم يكmرره فmي عجmز 
  .البيت 

  
الفن اRبداعي لمَِا يسبغه على البيت الشعري من إنسجام صmوتي  وھنا تبرز القيمة الفنية لھذا  

، وقmد ردّ الشmعراء القmوافي  )4("البيmت  يحدث نغماً كالصدى بموسmيقى" وسيقي منتظم فھو وم
: على الصدور في مواطن كثيرة من ديmوان ا0صmمعيات ،ومنmه قmول قmول أسmماء بmن خارجmة 

  ) من الكامل(
  

ةِ             )5(السَّغـــبِ ولـوََى التـَّكـلَـُّحَ يشَتكِى سَغَباً         وأنَــا ابنُ قاتلِ شِِدَّ
  )من الطويل: (وقال ربيعة بن مقروم 

  )6(رَبيئـةَ جََيش ٍأوَ رَبيئة مَقنبٍَ         إذِا لم يقَـدُْ وَغلٌ من القوم مِِقنباَ         
  
وقد يتصرف الشاعر في اللفظ المكmرر ،فيغيmر صmيغته كmأن يشmتق القافيmة مmن ا0صmل الmذي   

  )من الخفيف: ( صدر به الشاعر بيته ،كقول السمؤال
  

  )7(كنَّھـَـــا اللهُ فىِ مكان خـفَىٍِّ          وخــَـــفِــــىٌّ مَكانھُا لو خفيِــتُ         
  
ومما ي@حظ أيضmاً ھنmا أنّ الشmاعر قmد بنmي بيتmه برمتmه علmى التصmدير، وھmو بھmذا يعمmد إلmى   

  .تقوية المعنى فض@ً عن سحر النغم 
  )من الكامل ( :قول عمرو بن اZسود   ومثله

  )8(ومُحَلـِّما ًيمَْشُون تحتَ لوائھِم              والموتُ تحتَ لواءِ آل ِمُحَلـِّم ِ    
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .47: ينظر كتاب البديع ) 1(
  .166: نقد الشعر ) 2(
  .2/3:العمدة  ينظر) 3(
  .156: مود طه محاضرات في شعر علي مح) 4(
  .شدة الجوع : بدو ا0سنان عند العبوس ، السغب: ، التكلح 11ص )5(
  .الرديء من الرجال: الجيش المحدد العدد، الوغل: ،المقنب 84ص )6(
  .23ص )7(
  .21 ص )8(

  



  

  

    

  )من الطويل: (وقول العباس بن مرداس 
  )1(له في مثلھا أن يمَُارِسَاومارَسَ زَيْدٌ ثم أقَصَر مُھْرُهُ                وحُقَّ    
  

فmي نھايmة البيmت الشmعري  إذ ) محلmـمّ ، مmارس(فقد تكmررت أول كلمmة فmي ا0بيmات السmابقة    
توافقت ا0لفاظ في الصmوت والدZلmة ممmا تجعmل المتلقmي يتوقmع الكلمmة المكmررة قبmل الوصmول 

  . إليھا ، فض@ ًعما يسبغه ھذا اللون اRيقاعي من تناغم صوتي جميل
وقد تتوافق الكلمة في عجز البيت مع صدره من ناحية الصmوت والحركmة اRعرابيmة والmوزن  

  )من الكامل: (الصرفي والدZلي، كما في قول سبيع بن الخطيم  
  

  )2(بانتْ صَدُوفُ فقلبهُ مَخطوفُ            ونأتَْ بجانبھا عليك صَدُوفُ      
  

أخmmرى فmmي حشmmو البيmmت فmmي الصmmوت والحركmmة لكلمmmة ) صmmدوف(فقmmد وافقmmت أخmmر الكلمmmة    
  .اRعرابية والوزن الصرفي والدZلة ، وأعطت سمتاً ايقاعياً واضحاً 

  
لقmmد اسmmتطاع الشmmعراء أن يحققmmوا بھmmذا اللmmون اRيقmmاعي جمmmاZً موسmmيقياً يجعmmل المتلقmmي أشmmد     

" ليmه إذ بmه حضوراً مع الشاعر بسبب تكرير الكلمة ، ومmا فيmه مmن تأكيmد للموضmوع المشmار إ
، وبmه  )3(" يكُسب البيت الذي يكون فيه أبھّة ،ويكسmوه رونقmاً وديباجmة ،ويزيmده مائيmة وطm@وة

تتحقmق قmوة التmأثير فmي المتلقmmي ، فضm@ ًعmن قmوة الmنغم المنبعmmث مmن داخmل الmنص الشmmعري  ، 
جتmه أن يجmيء عفmواً وتطبعmاً نابعmاً مmن إحسmاس الشmاعر وحا" وينبغي في عمل ھذا ا0سmلوب 

إلى ھذا التكرار الذي يضفي درجة عالية من الموسيقى الخفية تلف البيت فتوحد أجزاءه ،كمmا 
     )4( "تكثف المعنى داخل ھذا اRطار الموسيقي 

: وقد ترتبط كلمة في البيت ا0ول مع كلمة في البيت الثاني، كما في  قول معاويmة بmن مالmك    
  )من الوافر(
  

  سَلمَى  اجتناباَ               وأقَصَرَ بعدَ مـا شابَتْ وشابا أجََدَّ القلبُ من     
ْـضيْتَ من لــُـبْس ثِيابا        )5(وشــابَ لـِـدَاتـهُ وعَدَلـنَْ عنه               كما أنَ

  
التي وردت فmي قافيmة البيmت ا0ول فmي مقدمmة البيmت الثmاني ، ) شاب(كررالشاعر ھنا لفظة    

البيmmت ا0ول بmmنغم البيmmت الmmذي يليmmه، ممmmا يزيmmد مmmن الجmmرس الصmmوتي فھmmو عمmmل علmmى إيصmmال 
الجmmرس قيمmmة حسmmية فmmي ا0لفmmاظ ، فھmmو شmmديد الخفmmاء ،لكنmmه أسmmرع نmmواحي " للبيتmmين ذلmmك أنّ 

  )6(" الجمال في الشعر إلى نفوسنا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .نزعكف و: ،اقصر 70ص )1( 
  .83ص )2(
  .2/3: العمدة ) 3(
  .199: تطور الشعر العربي الحديث في العراق  )4(
  .76ص) 5(
  .20: جرس ا0لفاظ ) 6(



  
  
  
  

وقد يعمد الشاعر إلى ترديد ألفاظ بأعينھا في شطر البيت الواحد وعجزه ،مما يحقق تناغمmاً    
، مما يmنمّ عmن ذائقmة لغويmة )افية الق(صوتياً يمتد من أول كلمة في الشطر ا0ول إلى أخر كلمة 

يمتلكھmmا الشmmاعر، إذ جعmmل القصmmيدة قطعmmة واحmmدة موحيmmة ا0لفmmاظ والنغمmmة ،وھmmذا Z يحmmدث 
إZّ بفضل براعة الشاعر من توحيmده بmين خصmائص اللفmظ الصmوتية وظm@ل معانيmه ومثيmرات 

  )من الوافر: (، من ذلك قول معاوية بن مالك ايضاً  )1(عاطفته 
  

  رْتُ بھا اRِيابَ، ومن يسَُـــافرِْ             كمـا سافرتُ يـَـذَّكــِـر ِاRياباذَكـَ     
دع ُ Z يعَدُو ارتئِابا      دع َ من كعب ٍ فأوْدَى             وكان الصًّ   )2(رأيتُ الصَّ

  

  . ا لقد عمل الشاعرعلى ترابط ا0لفاظ وجعل لھما تناغماً صوتياً مثيراً متواص@ً فيما بينھم 
وھنmmا تبmmرز القيمmmة الفنيmmة لھmmذا الفmmن اRبmmداعي ،لمmmا يسmmبغه علmmى البيmmت الشmmعري مmmن جmmرس   

موسقي متناغم ،فضm@ً عmن حسmن الديباجmة التmي سmوف يتمتmع بھmا الخطmاب الشmعري ،ورنmين 
ا0صmmوات الmmذي ينشmmأ مmmن خmm@ل عمليmmة اعmmادة تكريرھmmا فmmي البيmmت ،ليmmؤثر فmmي افئmmدة المتلقmmين 

  .البيت أكثر تركيزاً من غيرهوعقولھم ،فيجعل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1/69: ينظرالشعر الجاھلي ، منھج في دراسته وتقويمه  )1(
  .جمع لدة ا0تراب: كفعّن ،اللدات : أي جّد، اقصر عنه: ،أجد 76ص )2(
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  ـــ الــتــوازن الصرفــي3
  
من التشكيل النغمي ،ھو حسن التوازن لى نوع أھتمام الشعراء با0داء الصوتي أفضى إ نّ إ    

الصرفي ، فھو وسيلة من وسائل التلوين الموسيقي التmي غmذى بھmا الشmعراء لغmتھم الشmعرية ، 
ھو تجزئmة الmوزن " أو  )1(وھو أن يبتدي الشاعر فيضع اقساماً فيستوفيھا وZ يغادر قسماً منھا 

مواقف ،يسكت عندھا المرء أثناء التأدية للفmظ البيmت ، أو يسmتريح قلmي@ ،كأنmه يmؤمئ إلmى إلى 
، وھذا يعني أن التوازن الصرفي يقوم على أساس تماثل الوحدات الصmوتية فmي   )2(" السكت 

اللفظmة فmي " الشعر محدثة توافقاً صmوتياً ،تشmعر وكmأن ا0لفmاظ فيھmا إيقmاع شmعري متميmز 0ن 
 )3(" عربية تتمتع باستق@ل مطلق يظھر في كثير من المعام@ت الصmوتية التmي تميزھmا اللغة ال

، فmmن@حظ مmmن عمmmق ا0شmmطار تنبعmmث موسmmيقى الكلمmmات المتوافقmmة وزنmmاً وايقاعmmاً بشmmكل يجلmmب 
  )من الطويل: (من ذلك قول ضابئ بن الحارث  . انتباه السامع 

  
  )4(ة ٌ        ويخُطئُ في الحَدْس ِالفتَىَ ويصُِيبُ وفى الشَّـكِّ تفريط ٌ، وفى الحزم قـوَُّ   
  

كما جمmع ) وفي الحزم قوة ( و ) في الشك تفريط : ( فقد وازن الشاعر بين الجملتين بقوله     
، وھmmذا التقسmmيم فmmي انصmmاف ا0بيmmات شmmكل تقطيعmmاً ) يصmmيب(و) يخطmmئ (بmmين متضmmادين ھمmmا 

أجmزاء البيmت الشmعري ، وأرجعmه عبmد الله الطيmب صوتياً أدى إلى اشاعة النغم الموسيقي بmين 
أن التقسيم عماد الشعر قبل أكتشmاف الmوزن ، : " المجذوب بأنهّ نوع من أنواع الموازنة بقوله 

وكانmmت تسmmاير الموازنmmة ،وھmmي عامmmل يعمmmد إلmmى الم@ءمmmة بmmين اZقسmmام ،إمmmّا بmmالتوافق ،وإمmmّا 
  )5(... " مّا باRجمال والتفصيل وإمّا بذلك جميعاً بالتضاد ،وإمّا بالتكامل ، وإمّا بالتدرج ،وإ

  
ويظھmmر ا0ثmmر اRيقmmاعي للتقسmmيم واضmmحاً فmmي حmmاZت شmmعورية يعانيھmmا الشmmاعر ، تmmـنُبئ عmmن    

  )من الطويل: (صدق إنفعاله ، كما في قول غريقة بن مسافع
  

د ٌ             لفِـعَْل ال      نـَّدَى ، للمُعْدمَاتِ كـسَُوبُ مُفيِدٌ مُلقـَّى القائدَِاتِ ،مَعَوَّ
)6(  

  
  ) مفيد ملقى القائدات ، معود لفعل الندى، للمعدات كسوب : (ي@حظ حسن التوازن في قـــوله

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .139:ينظر نقد الشعر ) 1(
  .2/287: المرشد إلى فھم أشعار العرب) 2(
  .21: 0لفاظ العربية وتطورھا دZلة ا) 3(
  .الظنّ : ،الحدس  64ص) 4(
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  .الفقير:ھي من اRبل المعدم: مستفيد ، القائدات : ، مفيد26ص) 6(

  
  
  
  



  
  

ويبرز تنغيم التوازن الصmرفي بوضmوح ،إذا جmاء فmي سmياقات وعظيmة صmادرة عmن تجربmة    
: نظرة الشاعر ازاء الحياة، كما في قmول مالmك بmن حmريم الھمmداني  صادقة ووعي في تجسيد 

  )من الطويل(
  

َّعَا     ــھـا أنَ تَطلـ   وأكُرِمُ نـفَسِى عن أمَـورٍ كثيرةٍ               حِفاظاً ،وأنَھىَ شُحَّ
  أرَْبعَــاَفإنِْ يكَُ شابَ الرأسُ مِنِّى فإنَِّنى             أبَيَْتُ على نفسـى مَنـَـاقـبَ     
عا: فواحدة ٌ      ة              إذِا ما سَوَامُ الحَىِّ حَوْلى تضََـوَّ   أن Z أبَيـــتَ بغِِـــرَّ
ــتَ كـلَبنَا              إذِا نزَلَ ا0ضيافُ حِرْصاً لنوُدَعا: وثانيـة ٌ        أنَ Z أصَُمِّ
  إذا كان جارُ القوم ِ فيھــمْ مُقــذَّعا      أنَ Zتـقُــدَّع َ جَـارَتِى        : وثالثـة ٌ     
ـــلَ قـِدْرَنا              على لحمھا حينَ الشتــاءِ لنـــشَبعََا: ورابعة ٌ         )1( أنَ Z أحَُجِّ

  
من الواضmح أن ھmذه التقسmيمات الصmوتية فmي صmدورا0بيات أسmبغت  نغمmاً موسmيقياً متmدفقا    

لشعري ، كما أن التقسيم أزداد حسناً حينما بنى الشmاعر ابياتmه علmى شكل ايقاعاً داخلياً للنص ا
، ومثلmه قmول كعmب بmن سmعد .... ) أكmرم نفسmي ،وأنھmى شmحھا (دZZت التضاد ،كما فmي قولmه 

  )من الطويل: (الغنوي راثياً أخاه مادحه بالحلم والكرم 
  

ح ٌ            علينا ،       ا حِلمُه فمُرَوَّ ا جھـلـهُ فعَـــزيبُ  لقد كان ، أمَّ   وأمََّ
  )2(فإنِِّى لباَكِـــيهِ وإنِِّى  لصادِقٌ            عليه ،وبعضُ الباكيات كِذوبُ      

  
( ون@حظ ھنmا ان التmوازن الصmرفي يسmانده تmوازن معنmوي نھmض بmه التضmاد الحاصmل بmين   

التmوازن ، إذ  ، وھو مظھر لغmوي حmدث داخmل اطmار)  الصدق والكذب( وبين )الجھل والحلم 
  .عكست مشاعره بنغم شجي مؤثر

  
ويلحmmظ ا0ثراRيقmmاعي للتmmوازن الصmmرفي  واضmmحاً فmmي حmmاZت شmmعورية يعانيھmmا الشmmاعر    

تعبرعن صدق إنفعاله وشعوره با�سmى ، وذلmك مmا نmراه فmي قصmيدة أعشmى باھلmة التmي ردّھmا 
قسmم الشmاعر فيmه الكm@م إلmى مmا لmم ي: " بعض الباحثين إلى نوع مmن التقسmيم الخفmي ويmراد بmه 

، فقmد بmث  ) 3(... " فقرات بينّة الموافق ،إنمّا جاء به بحيث تمكنك اZسmتراحة عنmد أجmزاء منmه 
الشاعر في ھذه ا0صمعية الھلع والجزع لمmوت أخيmه ،فأخmذ يبmث حزنmه وألمmه ويعـmـدد مmآثره 

  )من البسيط( :من فضائل ومحاسن بھــــذا اللـــون اRيقاعي ، من ذلك قـــوله
     
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرمmmي : يريmmد أنmmه Z يمنmmع كلبmmه النبmmاح خmmوف الضmmيف، تقmmذع: اRبmmل السmmائبة ، لنmmودع: الغفلmmة، السmmوام :، الغmmرة 15ص ) 1(

  .Z أسترھا : بالفحش وسوء القول، Z أحجل
  .بعيد: من الرواح، عزيب: مروح25ص) 2(
  .2/279: إلى فھم أشعار العرب المرشد )3(
  
  



  
  

فرُ         Zيغَِمزُ الساقَ من أيَْن وٍمــــن وَصَبٍ          وZ يعََضُّ على شُرسُوِفه الصَّ
اءِ مُنصَلتٌِ          بالقــــوم ليــــلة Zَ ماءٌ وZ شجرُ         طاوى المصِيرِ ،على العَزَّ
  مُنخــــرِقٌ         عنه القمِيصُ،لسِيرِ اللـَّيل مُِحـتـقرُ مُھفَھفٌ أھَضمُ الكشحَين ِ،      
ة فُـِـــلــــذِ إنِْ ألَمَّ بھــا         من الشـَّوَاءِ ، ويرُوى شربهَ الغُمرُ         تكـْـفـِـيــه حُـــزَّ
     ...............................             .............................................  
مْحُ ذو النَّصْلين ِينَكــسرُ        عِشـــــنَا بـــذِلكَ دھراً ثـــم فارَقــنَا            كذلكَ الرُّ
ـا مَعشــرٌ صُـبرُُ        فإنِ جَزعْــــــناَ  فقد ھدََّت مُصيبتنُا             وإنِْ صَبرَناَ فإنَِّـ
كــرَُ إنِِّى أشَدُّ حزِيـــــــمـى ثم يدُْرِكــنُ       ى            منكَ البَ@ءُ ومن آZئـِــكَ الـــذِّ
ا سَلكـتَْ   سبي@ً كـــــنتَ سَالكِھا            فاذھبْ ف@ يبُْعِـــدَنـــكَ اللهُ مُنتشِرُ        )1(إمَِّ
لقد وجد الشاعر في التوازن الصرفي في ھذه ا0صمعية  مجاZً واسعاً للتعبيmر عمmا يخmتلج     

،   )2(، فأخذ يصور ويعدد مآثرالمرثي وبسالته وإقدامه علmى سmبيل الرمmز واRشmارة به صدره
الخيmر والشmر ، (فض@ً عmن الوحmدات الطباقيmة التmي جmاءت بmنغم إيقmاعي مmؤثر الحاصmل بmين 

، فينسmاب ھmذا السmيل النغمmي مmن تلmك الوحmدات اRيقاعيmة )والصفوة والكدرة ، مسmاء وصmباح
  .كان له أثر صوتي أبلغ وأقدر على نقل ما يريده الشاعر من غير تكلف مشكلة وزناً ايقاعياً 

ومن جميل التقسيم قول ا0سعر الجعفي إذ جاء بmه بشmكل متناسmق ومنسmجم  فmي ا0صmوات     
مع إيقاع القصيدة ، فقد راعى التناسب بين ھذه التقسيمات ، وبين عمق المعاني التي يقصmدھا 

  ) من الكامل:(اً وإيقاعاً بقوله ،فجاءت الكلمات متناظرة وزن
  

  ىرَ وَقدَ رَأـفكِفُ أنَ يَطيكــّيُ  بازٌ   نَّهُ      أَ ــّــهُ فكَـــا إذِا اسِتقَبلَتَ ــــأمَّ              
  اسَ ـَّ الن◌ٌ  رِجلٌ قمَوصُ الوَقعِ عارِيةَ   دبرَتهَُ فتَسَوقهُُ    ـــاسِتَ  ھــو إذِاو            
                   )3( االغَضَ ◌ِ  ذا مِثلُ سِرحانـقولُ ھَ ـَ فتَ  اسِتعَرَضتَهُ مُتمََطِّراً       ھـو إذِاو            

ومھما يكن من شيء فأنّ التوازن الصرفي  كان سبي@ً يستوعب صدق المشاعر ،إذ لم تكن    
موسيقى شعرھم بمعزل عmن تجmاربھم وانفعmاZتھم ،فضm@ً عمmا يحملmه  مmن نغmم صmوتي وأثmر 

  . فعّال لتجسيد تلك ا0نفعاZت والتجارب التي يمر بھا الشاعر 
  

للشعر المنطوي على ھmذا المسmتوى الصmوتي ،  صمعيھذا ا0مر له أثر كبير في إنتقاء ا0و   
وعكست توجه الشعراء إلى تلك الذبذبات النغمية المرتبطة بm@ شmك بذبmذبات روحھmم وصmدق 

والشعورية بإيقاع متناسق وله وقعه بالقلب قبmل ا0ذُن ، مشاعرھم ،وحاملة لتجاربھم الشعرية 
  .فالتوازن مظھرإيقاعي يشكل مصدراً ايقاعيا يفوق احيانا ً ايقاع الوزن والقافية 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتبmاع ا�ثmر، : لضmلوع ، ا0قتفmار دابة تعmض ا: رأس الضلع ، الصفر: الوجع والمرض ، الشرسوف : ، الوصب24ص) 1(

الخميص البطن الmدقيق الخصmر، : الصلت الماضي في الحوائج ، مھفھف : واحد مصران وھي ا0معاء، المنصلت : المصير
أصmغر ا0قmداح ، : كبmد البعيmر، الغمmر: مmا قطmع مmن اللحmم طmوZ، الفلmذ:ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف ، الحmزة : الكشح 
  .موضع الحزام من الصدر والظھر كله : سيف ، الحزيم ال: النصل 

  .2/282:  إلى فھم أشعار العرب المرشد) 2(
مmن قمmاص الفmرس وھmو ان يرفmع يديmه ويطرحمھmا معmا : ضرب مmن الصقوريصmاد بmه ، قمmوص الوقmع: ،الباز44ص )  3(

شmجر وذئبmه أخبmث : الmذئب ، الغضmا: ذھبmت مسmرعة ، السmرحان : متنسmرعاً ، وتمطmرت الخيmل : ويعجن برجليه ،متمطmراً 
  .الذئاب

  
  



  
  

  ـــ لــزوم مــا -يــلــزم 4
  
   Z رف رويmى حmه علmاعر قوافيmي الشmو أن يبنmذا  ھmmا،ومعنى ھmيدة كلھmي القصmه فmدل عنmيع

اللقب أن  يلتزم في السجع أو التقفية قبmل حmرف الmروي مmا Z يلmزم مmن مجmئ حmرف بعينmه أو 
توابع الفصاحة Rصحابه يلmزم مmا Z يلmزم وZ يحمmد منmه إZ مmّا  حرفين فصاعداً ،وھو أصعب

مmن أشmق ھmذه الصmناعة مmذھباً ،وأبعmدھا " ، ويmرى ابmن ا0ثيmر ھmذا اللmون أنmه  )1(عدم الكلفة  
وقد سماه بعض الب@غين باRعنات أو اRلتmزام  )2(" مسلكاً ،وذاك 0ن مؤلفه يلتزم ما Z يلزمه 

   . )3(أو التضيق أو التشديد 
وقد عمد شعراء ا0صمعيات إلى ھmذا اللmون اRيقmاعي Rظھارموسmيقى ا0لفmاظ بشmكل متسmق   

  )من الكامل: (مما يعطي ل�بيات الشعرية وقعاً ونغماً مؤثراً ،من ذلك قول علباء بن أرقم 
  ـَّتِ لى فالحِ وَ ـَّ كِ باللـُ اً وأھلـــجـفلَ  تِ        ـَّ رْبةًَ فاحتلــتْ تمُاضرُ غَ ـَّ لحَ        
  تِ ـَّـللتْ بهِ فانھَ ــِ حـُ نبُ@ً كــــأو سُ   بَّ قرََنْفلٍُ         ـــحَ ◌ِ  ينوكأنَّمَا في العَ       
  ىتِ ـَّ وھاَ ا0صاغِرُ خَلــُ دْ ابُيَْندُ ــيسَْ    ا أمُتْ        ـامَِّ  ىمَتْ تمُاضِرُ أنَّنزعَ       
  )4(ى تـَّ تعِل وحينَ  ىسرِ ـــعلى يُ  ىمِثل           أيْتِ لقومِهِ ترََِ◌بتْ يداكِ وھلْ رَ       

  
حتmى نھايmة القصmيدة ، فضm@ عmن ) التاء(قبل حرف الروي ) ال@م(لقد التزم الشاعر حرف    

الذي زاد من النغم ، فالتزام الشاعر ھmذا الحmرف مmع الmروي أسmبغ علmى ) ال@م (تشديد حرف 
س الخاص با0لفاظ ، وھmذا يعطmي للmنص ا0دبmي النص جماZً موسيقياً ،يتناسب وتشكيل الجر

جرساً موسيقياً متناغماً ،ويبدو أنّ الشاعر لم يكن مجبmوراً علmى التزامmه لكنmه التزمmه طواعيmة 
ليظھر لنا تمكنه من ناحية اللغة ، وقدرته الفنية على خلق موسيقى قد Z نجدھا في القmوافي أو 

  .موسيقى ا0وزان 
     

  )من الطويل: (معد يكربومثله قول عمرو بن 
  

تِ        ومُردْ على جُردٍ شَھِدْتُ طِرَادھَا           قـبُيَْلَ طـلُوع الشَّمس ِأوَ حين ذرَّ
تِ        صَبحَْتـمُُ بيَضَاءَ يبَْـــــرُقُ بيَْضُھا          إذِا نظَرَت فيھا العُيوُن ازْمَھـــرَّ
ا رأيَْتُ الخيلَ رَھْـــواً كـأَنـَّ      تِ ولمَّ   ھا          جَدَاوِلُ زَرْع ٍأرُسِلتْ فـاسَبطَـــرَّ
تِ      لَ وَھلة ٍ         ورُدَّتْ على مَكـرُوھِھا فـاستقــرَّ   )5(وجَاشـتَْ إلِىَّ النفـــسُ أوََّ
     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1/6: لزوم ما Zيلزم  ، وينظر4/321: ينظرخزانة ا0دب وغاية ا0رب ) 1(
  .1/365: المثل السائر ) 2(
  .265/ 2:،وينظر معجم النقد العربي القديم  245/ 6:  ينظر أنوار الربيع في انواع البديع) 3(
  .نبات طيب الرائحة : أسماء مواضع ، السنبل: دار بعيد ، فلج، اللوى ، الحلة : ، غربة56ص) 4(
سmmراعا متتابعmmة ، : احمmmرت مmmن الغضmmب ، رھmmوا : أول طلوعھmmا ، ازمھmmرت  طلعmmت وظھmmرت: ، ذرت الشmmمس 34ص )5(

  .أرتفعت من فزع : أمتدت في سرعة ،جاشت : ا0نھار الصغار ، اسبطرت : الجداول 

  
  
  



لmزم (تضج ھذه ا0بيات بالنغم اRيقاعي المتفرد لحسن اختيار الشاعر 0داته اRيقاعية ھmذه     
، ) راءان(المشmددة ) الmراء(وھmو ) التmاء(تار حرفين غير الروي ، فكأن الشاعر اخ) ماZ يلزم

،وھmذا أسmبغ علmى الmنص حموّلmة ) التmاء(المكmررة ،و) الmراء(فقد التزم الشmاعر ث@ثmة حmروف 
إيقاعية متفردة ، وھذا ا0مر يبدو واضحاً في ھذه ا0بيات 0نھا قيلت تحmت ظmروف الحmرب ، 

ف الروي في قصيدته ،ربمmا يعmود إلmى طبيعmة السmياق والشاعر التزم ھذا الحرف السابق لحر
ممmmا يعطmmي للmmنص جرسmmاً موسmmيقياً متناغمmmاً ،وھmmذا العمmmل يعكmmس تمكmmن الشmmاعر مmmن اللغmmة مmmن 
جانmmب ، ومmmن جانmmب آخmmر يظھmmر قدرتmmه علmmى خلmmق موسmmيقى جميلmmة ،وإنسmmجام صmmوتي ،وفmmي 

  .الوقت نفسه تستھوي المتلقي وليس مجرد تزيين وزخرف لفظي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ـــ التــدويــر5
  
البيmت الmذي أشmترك شmطراه فmي كلمmة واحmدة بmأن يكmون بعضmھا مmن " ھو البيت المدور نّ إ   

  . )1(" الشطر ا0ول ،وبعضھا من الشطر الثاني 
  

وإن اسmmتعمال التmmدوير فmmي القصmmيدة يبmmرز بعmmض النmmواحي الموضmmوعية والنفسmmية للشmmاعر ،    
،والشmmاعرمن خmm@ل  )2(خmm@ل كلماتmmه وأبياتmmه ووقفاتmmه وسmmكناته واحساسmmه  ونلمmmس ذلmmك مmmن

يتجmmاوز البعـmmـد الحركmmي الظmmاھري ـــmmـ الحسmmي ـــmmـ إلmmى أبعmmاد " اسmmتعماله للتmmدوير فmmي الشmmعر 
حركيmmة ووجدانيmmة ، فيواصmmل الشmmطرين ليعبmmر عmmن حmmاZت فكريmmة متعمقmmة فmmي ذاتmmه ، فيسmmتغل 

" مين دZئmل نفسmية أو سmرد تmأم@ت يحصmرھا بmنفس متصmل التدوير للتعبيرعن إنفعال أو تض
، فض@ً عن ذلك فأن التدوير يتمتع بقدرته على أسباغ صفتي الغنائية والليونmة علmى البيmت  )3(

من ذلك قول عقبة بن سmابق مفتخmراً ومزھmواً بقطعmه الفيmافي .  )4(الشعري ،ومن ثم مد نغماته 
فرسmه  وقوتmه علmى اللحmاق بحمmر الوحmوش والفلmوات ،ثmم مضmى وأسmھب فmي وصmف سmرعة 

  )من الھزج: (والنعام وصيدھا
  

  مُـــورُهُ ، جَـــدْبِ  هــيـلـع    وجــَرْفٍ سَبْسَب، يجَرِى                      
  تعَـسَّفـــْـتُ علـى وَجْــنـَـا               ءَ حَــرْفِ حَــــرَج ٍرَھْــبِ               
عـبِ طَــ               ليح كٍالفــنِـــيــق الـقــَ               ـطِم المُسْتــَكــْـبرِ الصَّ
كــبِ              ى وجــَعَ النَّـ دَافــَــى و               تــَشــكـَّـ   تــھَـَـادَى بالـــرُّ
ة ُالمَـــوْكــِب ِ               والشَّـــربِ وعَـنـْــس قٍــد بَـرَاھَـا لــَـ               ـذُّ
  وقـد أغَدُو بطِِــرف ھـَيـْـ                ـكــَـل ٍذِى خـصَُلٍ سَكــْـبِ             
  أسَـيـلٍ سَــلجــَــم ِالمُقــَبــَ               ـل Zِ شخـْـــتٍ وZ جـــأَبِْ             
ـلـــق ِالجــَدْبِ تــَــرَى فــــاهُ إذِا أقَـــــبــ               ـ               لَ مثــلَ السَّ
  حَــدِيدُ الطـَّرْف والمَنـــكـــ              ـبِ والعــُرْقــوُبِ والكـعـبِ            
ــقــرِيـــ              ـبِ واRِحْضَـــار والـعـقــْبِ             ـدِّ والتَّـ   جَـــوَادُ الشَّ
ا بـــ              ـصــُــمُـــلٍّ سَلِــــــط وَأبَِ يخَـــدُّ ا0رَْضَ خــــــ              )5(دَّ

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .21: ميزان الذھب ) 1(
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  .91: ينظر قضايا الشعر المعاصر  )4(
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الناقmmة الصmmلبة ، : شmmتھي للضmmراب ، العmmنس الفحmmل الشmmديد الغلmmيظ ، القطmmم الم: التmmي جھmmدھا السmmير ، الفينmmق : السmmفر ، طلmmيح 

: الفرس الطويل الضmخم ، السmكب : الكريم ا0بوين أراد فرسه ، الھيكل : القوم الكوب على اRبل للزينة ، الطرف : الموكب 
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         .الشديد المنضم السنابك الخفيف : الشديد الخلق، الحافر الوأب: ا0رض ب@ نبات ، الصمل 

    
  
  



ت@حظ في ھذه القصيدة كيف لجأ الشmاعر إلmى التmدوير مفتخmراً مشmيداً بخصmاله فmي الكmرم      
د، فالشاعر نجmده والشجاعة،  فض@ً عن فرسه الذي يتميز بالقوة والص@بة والقدرة على الصي

غارقاً في بيان تلك الخصال ، فلم يقف عند نھاية ا0شطر بل نجده ذا نفس مستمر بشكل Zفت 
للنظmmر، وبدقmmة متناھيmmة فmmي الوصmmف،وي@حظ فmmي ھmmذه ا0صmmمعية أيضmmاً أن التmmدوير قmmد غطmmى 

  .المساحة الكاملة منھا إZ ّالبيت ا0ول 
  

احmmداً و) 81(مmmدورة التmmي اسmmتعملھا الشmmعراء بلغmmت ومmmن الجmmدير بالmmذكر أن عmmدد ا0بيmmات ال   
أثنتmي عشmرة أصmمعية  وھmذا يعكmس أھتمmام ا0صmمعي باRيقmاع وبھmذه ) 12(وثمانين بيتاً فmي 

ا0شعار المميزة ، وكان للبحر الخفيف نصيب أوفر من ا0بيات المmدورة ،لمmَِا لھmذا البحmر مmن 
mو أكثmي رشاقة وجزالة ،فض@ً  عن أن بحر الخفيف ھmدوير فmع التmاقاً مmة اتسmور الطويلmر البح

نظmmر بعmmض البmmاحثين ، فالتmmدوير لmmديھم يسmmوغ كmmل شmmطر تنتھmmي عروضmmه بسmmب خفيmmف مثـmmـل 
  . )1(ويثقل في البحور التي تنتھي بوتد ) فاع@تن –فعولن (
  

وقد يلجأ الشاعر إلى استعمال التدوير 0نّ في نفسه ما يقتضي منه إطالة نفسه الشmعري ،أو    
لضmيق فmmي صmدره وعمmmا يجmول فيmmه، فيعمmmل علmى إلغmmاء الوقفmة  أو ا0سmmتراحة ويعمmد إلmmى مmmد 

  )من الخفيف : (الشطرين بما يوحيه إليه الموقف ،كما في قول السمؤال  
  

ــبَ عَــــنِّى          فاعْـــلمِى أنََّنِى كـبَيِرٌ رُزِيتُ          إنَِّ حِلمِــــى إذا تغَـــيَّـ
ا سَرِيرَتى ما حَييـتُ فاجْعَ          لنْ رِزقىِ الحَ@ل من الكـسَْــ           ـب وبرًِّ
ـــدْرِ بالخيانةِ Z ينــ          ـقصُُ فـقَرِى أمانتى ما بقَيتُ          ضَيِّـــق ُ الصَّ
  )2(رُبَّ شـتَم سٍَمِعْــــتـهُ فتـــــصامَمـ           ـت وَغَــىٍّ تَـــركــتهُ فكـفُيِـتُ      

  
لقد استعمل الشاعر التدوير رغبة منه لمد الصوت واطالتmه تعبيmراً عmن شmعوره واحساسmه      

بالعmmالم الmmواقعي والنفسmmي الmmذي يحيmmاه ،والmmذي يرجmmو فيmmه أن يكmmون رزقmmه مmmن حmm@ل الكسmmب 
والوفmmاء والتسmmامح والmmدعوة  إلmmى القناعmmة والرضmmا فmmي حيmmاة الmmدنيا كيفمmmا كانmmت ، فقmmد حmmاول 

التغيير في نغم القصيدة الثابت من خm@ل توزيmع بعmض ا0بيmات المmدورة التmي منحmت الشاعر 
موسيقى القصيدة شيئاً من التغير والتنوع ، وھنا تظھر براعmة الشmاعر مmن خm@ل مقدرتmه فmي 
خلق موسيقى متناسmبة مmع إيقmاع البيmت بأسmتمرار دوران ا0لفmاظ ،بعmد أن يزيmل الشmاعر قيmود 

يت بنفس واحmد ، فتتعاضmد الدZلmة مmع الموسmيقى فmي إيصmال الشmاعر إلmى الشطرين ،فيقرأ الب
  .غايته
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  .91: ينظر قضايا الشعر المعاصر ) 1(
  .23ص) 2(
  
  
  
  
  
  



غم ، ويعمد  إليmه ومھما يكن من شيء فأن للتدوير أثراً كبيراً في أسباغ قوة وجماZً على الن    
الشاعر من أجل تجسيد موقف ما ،ونقل تجربة شmعورية جعلتmه يلجmأ إلmى ھmذا اللmون اRيقmاعي 
،0نّ الشاعر في التدوير يقرأ البيت بنفس واحد وZ يقف على صدره ،ثم يستأنف انشاد العجز 

عليmmه ،وZ ،وھmmذا يmmوفر لmmه صmmخباً موسmmيقياً منضmmبطا مmmًن اRيقmmاع بفعmmل اZنفعmmال الmmذي يسmmيطر 
يعطيه وقتاً ليقف على عجmز البيmت دون أن تmـھُمل م@حقmة الدZلmة ،0نّ البيmت المmدور تتصmل 
ألفاظه ببعضھا في موطن إلتقاء الصmدر والعجmز ، وبmذلك فmأنّ للتmدوير أثmراً كبيmراً فmي تطبيmع 
دZلmmي صmmوتي متتmmابع، وZ سmmيمّا أنmmه يسmmھم ضmmمن السmmياق فmmي تواصmmل صmmوتي Zزم لمتابعmmة 

  .لعرض بمرونة موسيقية متناسبة مع اRيقاع العام للقصيدة  ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ـــ الـــضرورة6
  

مما Zشك فيه أن للشعر لغة خاصة يسmتطيع الشmاعر مmن خ@لھmا نسmج أفكmاره ومعانيmه فmي     
اتمmmام التmmوازن  إطmmار موسmmيقي مmmؤثر ،  ولكmmن قmmد Z يmmتمكن الشmmاعر فmmي بعmmض ا0حيmmان مmmن

الموسmmيقي والحفmmاظ علmmى مسmmتوى إيقmmاع النغمmmة فmmي البيmmت الشmmعري ،مmmا لmmم يجmmرِ تغييmmراً أو 
، وھي تعنmى  )1(" الضرورات الشعرية " تبدي@ فًي سياق ك@مه ،وھذا ما يطلق عليه بتسمية 

بخصmmائص الكلمmmة العربيmmة فmmي بعmmض خواصmmھا ،وتحكمھmmا عناصmmر النحmmو والصmmرف واللغmmة 
، فالنحو يعنى بصmيانة ا0داء اللغmوي مmن الخطmأ ،والصmرف يعنmى بتشmكيل الكلمmة  والعروض

  . )2(على القياس العربي المشھور ،والعروض يعنى بصيانة الوزن الشعري من اRنكسار
  

وتعد الضرورة أدخل في باب اRيقاع  وبھا يعمد الشاعرإلى  طلب اRيقاع Rستقامة اRيقاع    
  .لم يخل ديوان اZصمعيات من الضرورة الشعرية  والنغم الموسيقي ، و

  

باZسmتعمال المطmّرد للغmة مmن أجmل اRيقmاع ، فاZيقmاع ھmو الmذي يسmوّغ لmه والشاعر يضحي    
مخالفة المألوف في لغته ، فھو يتعمدھا لھذه الغايات ،واZّ من أخذ اللغة على الفطرة Zيخطmئ 

عليmmه احيانmmاً فmmي إبتmmداع مفmmردات أو تراكيmmب بھmmا ،وZ يستعصmmي عليmmه شmmيء ،وھmmو مmmن يعmmّول 
  .جديدة لم يسبق إليھا 

    
أمراء الك@م يصmُّرفونه أنmّى شmاءوا ، " وبذلك قرر الخليل بن أحمد الفراھيدي بأن الشعراء    

ويجوز لھم ما Z يجوز لغيرھم من إطm@ق المعنmى وتقييmده ومmن تصmريف اللفmظ وتعقيmده ومmدّ 
الجمع بين لغاته والتفريق بين صmفاته واسmتخراج مmا كلmّت ا0لسmن المقصور وقصر الممدود و

عن وصفه ونعته ، وا0ذھان عن فھمه وإيضاحه ،فيقربوّن البعيد ،ويبعدّون القريmب ، ويحmتج 
  . )3(..." بھم وZ يحُتج عليھم ويصورّون الباطل في صورة الحق والحقّ في صورة الباطل 
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وكمmmا ھmmو معmmروف أنّ لغmmة الشmmعر لغmmة خاصmmة تتطلmmب مmmن الشmmاعر النظmmر وكmmدّ الmmذھن     
مخالفة اZستعمال المطرد ،وھذا ما يدعى بالضmرورة أو  واRختيار الدقيق للمعنى ، فيعمد إلى

فيلجأ الشاعر إلmى عمليmة تغييmر وتبmديل .  )1(الخروج ،وليس مجرد رخصة أو متنفس للشاعر 
في السياق العام للجملة ليستقيم الوزن الشعري ، ومن خ@ل استقراء الديوان وجدت جملة من 

عرية ،ومن تلك الضرورات تخفيmف الھمmزة الضرورات عمد إليھا الشعراء في نصوصھم الش
ياحي  )2(   )من الوافر: (،كما في قول سُحيم بن وثيل الرِّ

         Zكبُ عنه                 و   )3(فرِيسَتهُ لحِين ِ  توتىَ بذِى  لبِدَ ٍيصَُدُّ الرَّ
  

  )من الطويل: (ومثله قول مالك بن حريم  
  

  )4(عندَ ذاكَ فتجْدَعا بوُساً ش تـرَْحَة ً       ولم تلقَ مُنـعََّمة ٌ لم تـلَقَ فى العَي     
     
وقد يميل الشعراء في شعرھم نحوالتخلص من الھمزة ، كما في ا0سماء الممدودة فيعمmدون    

مmن : ( )6(، كمmا فmي قmول ضmابئ بmن الحmارث )5(إلى قصر الممدود إذ عُدّت من ضرائر الشعر
  )الطويل
  )6(ا أدَق َّوأعدZًَ يجَ ھَ لم يرََ الناسُ مثله           سِ@ح َأخى  يھَـزُُّ سِ@حاً        

  مقصورة ) ھيجا(فجاء بكلمة    
  )من الكامل: (وقد يقطع ھمزة الوصل للشعر كما في قول المھلھل بن ربيعة 

  
  )7(حْرَامكـذَبوُا ورَبِّ الحِلِّ واR                ارَِبعُوا : قـتَـلَوا كـلُيْباً ثم قالوا      

  . لقد عمد الشعراء إلى تخفيف الھمز أو قطعھا لتطرد قوافيھم، ولتتسق وموسيقى قصائدھم  
    Z ًZاmابق مثmاعر السmقي ،فالشmجام الموسmة ل�نسmشك أنّ الشاعر يعمد إلى تغيير بنية الكلمZ

ة مmن ، وحmذف الھمmز) ا0لmف(لوقوعھا بعد حرف المmد ) ھيجا(حصرا أسقط الھمزة من كلمة 
الك@م من وسائل التخفيف ، والشاعر ھنا يعبر عن شكل من أشكال اRيقاع لمَِا فيه مmن جmرس 
معبر ،فض@ً عن ھذا فأن تقصير أصmوات المقmاطع فيmه إنسmجام صmوتي واضmح، وھنmا يmرتبط 

  ).القصيدة(البناء اللغوي مع البناء الموسيقي والصوتي في إظھار تجربة الشاعر المتمثلة بـ 
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من الوافر : (   وفي مواطن آخرى نجد الشاعر يصرف ما Z ينصرف، كما في قول المشعث  
(  
  

  )1(وأبَوُ بنَيھاَ              أحََم ٌّ المَأقَيِــيـن ِبه خـمَُاع ُجـيَْألٌ اءَت وج           
  

وھو أنثى الضبع ، فھو ممنوع من الصmرف للتأنيmث والعلميmة ، ) جيأل(فقد صرف الشاعر    
أعلم أنهّ يجوز في الشmعر مmا : " ومسألة صرف ما Z ينصرف ضرورة على حدِّ قول سيبويه 

  )2(" لك@م من صرف ما Z ينصرف يشبھونه بما ينصرف من ا0سماء Z يجوز في ا
وقد يعمد الشاعر إلى التغيير Rستقامة الوزن فيلجأ إلى أن يشدد  الكلمة كي تكتمل فيھا تفعيلmة 

  )من البسيط: (البحر العروضي ، أو أن يخفف المشدد، كما في قِول سھم بن حنظلة الغنوي  
  

ى قصي        )3(الخليقةِ عَثـَّاراً إذِا رَكِباَ  قَ ـْ يضَ راً باعُه حَُصِرَا         ومَنْ يسَُوِّ
  
  

  )من السريع: (أو يعمد إلى تسكين المتحرك ،كما في قول امريء القيس 
  

  )4(غـــيرَ مُستـحَْقبِ            إِثماً منَ اللهِ وZ وَاغِــــل ِ بْ رَ شْ أَ فاليومَ         
  
  )من الطويل: (أو قول علباء بن ارقم .للتخفيف) اشرب(حيث سكن الباء في  
  

  )5(على ظھْرِ الحَقيبةِ أوْ وَجَمْ  ىلقٍ وأُ وقطـَّعتـهُ باللـَّوْم حتى أطَاعنِى                
  

  .للضرورة الشعرية ) القى(حيث سكنت ياء 
ثعلبmة (قولmه وقد يلجأ الشاعر إلى تغيير شيئ في ا0سماء ،كما في  قول المُفضّل النـَّكرىّ فmي  

  )من الوافر: ( )6(يعني ثعلبة بن سيار ) بن سير
  

ع ُ أو يسَُوق         لقيِنَا الجَھْمَ ثعـــلبــة َ بنَ سَيْرٍ           أضََـــرَّ بمن يجَُمِّ
      ...............................               ..............................  
  )7(بــــن سَِـــيـرٍْ           وقـــد أوَْدَتْ بـــثعلبة العَلــوُقُ  وسائلة ٍ بثعلبةِ       
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ت الصmmmوتية القائمmmmة علmmmى الضmmmرورة ، وعمومmmmاً ، لmmmيس Zحmmmدٍ أن ينكmmmر إرتبmmmاط التشmmmكي@    
بتصmmmوير موقmmmف وتجmmmارب الشmmmعراء ، إذ صmmmبوّا فيھmmmا أفكmmmارھم وإحساسmmmاتھم ومعmmmانيھم ، 
ن بھا الشmعراء موسmيقاھم ،وجعلوھmا أكثmر وسmيلة يتحmرك بھmا ذھmن  فالضرورة أداة تشكيلية لوَّ

تاع السmمعي والmذھني المتلقي وتثير خياله ، فمنحت لغة الشعر انسياباً وحيوية أفضت إلى اZم
  .والنفسي للمتلقي على السواء 

   
ومھما يكن من شيء فقد أودع الشعراء قصائدھم بكل ما يمكن من القيم الصوتية ، فا0لفmاظ    

تعبر عن معانيھا، فقد عرفوا كيف يختاون ألفmاظھم وأوزانھmم ليجعلوھmا م@ءمmة للمعنmى الmذي 
خلmmق إيقmmاع متسmmق ومتنmmاغم بمھmmارة فنيmmة وتفmmوق  يريmmدون إيصmmاله إلmmى المتلقmmي ، فعملmmوا علmmى

الضmرورة ليسmت " شعري ،وما ھذه الضرورات إZّ إنعــكـــاساً لھــــذا التفــــوق اللغـــوي فـ 
شيئاً يبتدعه الشاعر إبتداعاً ، وإنمّا ھي تركيب يضطرإليه الشاعر فmي سmياق العمmل اRبmداعي 

وذلmك يكmون  )1(... " خالفmة لصmور التعبيmر المألوفmة محاوZً به التعبير عما في نفسه بصورة م
من أجل إيجاد نوع من عدم التوقع لدى المتلقي ، فيحmدث بmذلك تنظيمmاً جديmداً ،يخmرج المتلقmي 

  . من حالة الرتابة عند استماع القصيدة ليبقى في حالة تيقظ وشوق لسماع تلك ا0نغام 
   

تضاھا  إقامة اRيقmاع ، فعمmد الشmاعر إلmى تغييmر ومما تقدم فأن تلك الضرورات الشعرية أق    
بنية الكلمة أما بالزيادة أو بالنقصان ، 0نّ الكلمة إذا وضعت على أصلھا لتعثر اRيقmاع ونبmا ، 
لذلك يلجأ الشاعر إلى ھذه الضرورات تمmرداً منmه علmى قواعmد اللغmويين ، 0نھmّم أمmراء القmول 

أجmل إZ ّينكسmر الmوزن ،أو تضmطرب القافيmة ، وھنmا  كما صرح بذلك الخليل ، فيعمmد إليmه مmن
تبرز عناية الشاعر بموسmيقى شmعره ، واRفmادة ممmا تتيحmه القواعmد الخاصmة بلغmة الشmعر ،مmن 
قصر الممدود ،وصرف المنوع من الصرف وغيرھا ،فھو يعتمmد علmى وسmائل صmوتية تقmوي 

  .الجانب الموسقي ، وتغيب الجانب النحوي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الـــرابــعفـــــصــل ــالــ                
       

  صمعيات�اختيار أشعار االمعايير وا�سس المعتمدة في      

            
           

  ـــ مــفـتــتح الــفـــصل
  

  يـاعـتمــ@قي واZجـــار ا0خـيــمعـالـــ 
  

  ويـــار اللغــيــعــمــــ ال
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  مفــتــتــح الــفــصـل                                               
   
 وأخبارمن شعر  اً ضخم اً إن تاريخ ا0دب العربي زاخر بعلماء ورواة كبار حفظوا لنا تراث    

 تجمmmع ، فأخmذوا يجمعmmون ويمحصmون مmmا تفmرق مmmن ھmذا التmmراث وينظمmون منmmه مmا، وانسmاب 
وقد زودنا ھذا النتاج الشعري بفيض  ،ثبت لھم زيفه وفساده ويثبتون له صحته وينفون عنه ما

 لسmانمنھا بقصد تقmويم  اً اختار ا0صمعي عيون إذ ،أصليةحيوي ومھم من قيم وعادات عربية 
  .وما تحمله من فصاحة وب@غة  ،بقراءة الشعر العربي الناشئة 

  
 أي عنmmدما تكmmون مسmmتندة إلmmى سmmبب اZختيmmار،مmmن معmmايير تحmmدد  الفنmmي Zبmmدّ  ولتقmmدير العمmmل   

خmت@ف Rالفنية نتيجة  لtعمالغيره ، وقد تختلف معايير اZختيار  أخ@قي أو أولغوي  أساس
عنه الخفاجي عند حديثmه عmن تعmدد معmايير النقmاد فmي  أفصحذا ما الظروف المحيطة  بھا ، وھ

وقد يذھب كثير ممن يختار الشعر إلى تفضيل مmا يوافmق طباعmه : " مختاراتھم الشعرية بقوله 
ويخmالفھم آخmرون فيختmارون سmائر ... وغرضه ، ويmذھب قmوم إلmى اختيmار مmا لmم يتmداول منmه 

، ويستحسن قmوم الشmعر 0جmل قائلmه ، فيختmارون  الشعر على خامله ، ومشھوره على مجھوله
،ورؤساء الحروب ومن يوافقھم في النحلmة والمmذھب ، ويمmتّ إلmيھم  وا0شرافشعر السادات 

صmادرة عmن الھmوى ،ومقصmورة علmى محmض الmدعوة مmن  أقmوالبالمودة والنسب ،وھmذه كلھmا 
  ) 1(.." غير دليل يعضدھا وZ حجة تنصرھا 

  
أن تكmmون فmmي ذھmmن ا0صmmمعي وھmmو ينتقmmي ھmmذا اZنتقmmاء مقmmاييس وأحكmmام ومmmن ھنmmا ف@بmmدّ    

لمواصفات معينة ، بعضھا قد تتعلmق بشخصmية المختmار لmه ،وأخmرى بطبيعmة تكmوين القصmيدة 
،والبناء الذي قامت عليه ، والطريقة التي استعملت فmي ذلmك ، والموضmوعات التmي تعرضmت 

وھذه ا0مور كان لھا أثرھا الكبيmر فmي تحديmد القصmيدة لھا ،وربمّا أحكام أخرى لم نھتد إليھا ، 
  .التي يقع عليھا اZختيار 

  
وقmmد تحكmmم ھmmذا اZختيmmارفي ذوق ا0صmmمعي الفنmmي ،أو وفmmق مmmا يرتضmmيه حسmmه الشmmعري ،أو    

Zعتبmmmارات أخmmmرى ، ومmmmن الواضmmmح إنّ ھmmmذا اZختيmmmار فرضmmmته طبيعmmmة الmmmدرس ممmmmا أھابmmmت 
، إذ إنmmّه غالبmmاً مmmا اختmmار مقطعmmات وأبياتmmاً مmmن القصmmيدة با0صmmمعي أن يصmmنع ھmmذا الصmmنيع 

  .،وبالنسبة للشعراء فقد اختار للمشھور ،ولغير المشھور ،0ن ا0صل في اZختيار ھو الفن 
،ترشmmحت مجموعmmة مmmن ا0سmmس التmmي اعتمmmدھا ا0صmmمعي  اتوبعmmد دراسmmتنا للغmmة ا0صmmمعي   

  :  ت ،ويمكن أن نجملھا فيما يأتي وجعلھا أساساً استند إليه في اختياره لtصمعيا
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .337: سر الفصاحة ) 1(
  
  



  
  
  
   يـاعـتمـXقي وا-جــيار ا�خــالمع -1 
  

من القضايا التي شغلت اھتمام النقاد منmذ وقmت مبكmر فmي  وا0خ@قالع@قة بين الشعر  إنّ       
للشعر متمثلة بالتأثير في سmلوك المتلقmي  ا0خ@قيةعلى المھمة  أكدوا ،إذدب العربي تاريخ ا0

  .ا تحوي من قيم سامية وفضائل حميدةمَ ، لِ  ا0فضلوتغييره نحو 
  
يمھmmد لھmmا الطريmmق  لtmmدب العربmmي ومنmmه الشmmعر وظيفmmة اجتماعيmmة أيضmmاً ،فھmmو إنّ والحقيقmmة   

تعmة عmن الميmدلھا علmى مmواطن الحmق والخيmر فضm@ ًالصالح ، ويرسmم لھmا الجmادة الواضmحة و
ويتغنmى  ،مثاZً يحتذى،بوصفه  إلى اليوم  الشعر الجاھلي  حياً  بقاء الجمالية ، والذي يؤيد ذلك

  .ويترنم به الشعراء على مر العصور 
  
  mmذلك فmmة أوبmmة وتعليميmmة نفعيmmعر غايmmه ن للشmmق تجربتmmة أو بعمmmفاته الفنيmmاس بصmmيق Z عرmmوالش،

،بmل بقيمmة ھmذه التجربmة أيضmاً وأثرھmا فmي المجتمmع ،والشmاعر Z يقmول الشmعر لمجmرد  فحسب
ليس في المعايير : " بقوله ) اليوت. س .ت ( عليه  أكدالمتعة ولكن ليتصل با�خرين وھذا ما 

المعmmايير ا0دبيmmة ھmmي  أننتmmذكر  إنتحmmدد عظمmmة ا0دب ،وان كmmان الواجmmب  أنا0دبيmmة وحmmدھا 
، فھmو يعتmرف بارتبmاط ا0دب بالحيmاة وبأھميmة  )1(" م Z أ أدبmاكmان ذلmك  إندد وحدھا التي تح

  .وبتأثيره على سلوك البشر ، ا0خ@قيعمقه 
  

ومن القيم ا&خEقية  التي لھا صفحات وض�اءة ف�ي ت�اريخ الع�رب س�طعت م�ن ص�حرائھا    
�ية  والت�ي تمث�ل أراد ا&صمعي التركيز عليھا وترس�يخھا ف�ي ذھ�ن الم�تعلم، تل�ك ھ�ي الفروس

مظھراً من مظاھر الحياة نشأ نتيجة عوامل اجتماعية وأخEقية وحربية معينة وتط�ور وف�ق "
�ل ��ي المُث��دت ف��ليمة وج��ة س��رة عربي��وره فط��ى تط��اعدت عل��د س��املة ، وق��ة ش��اليب حيوي�أس

  . )2(" السامية قيمھا الحقيقة وھدفھا الذي تسعــى إليه 
  

لmى مقاتلmة ا0عmداء واRقmدام فmي خmوض الحmروب ،وكسmب ولقد تفmاخر الفرسmان باRسmراع إ   
المغmmانم ، ومطاعنmmة ا0بطmmال ، مmmن ذلmmك قmmول سmm@مة بmmن جنmmدل يصmmور تلmmك المفmmاخر وصmmولة 

  )من الطويل: (الفرسان في مواجھة ا0عداء وھزيمتھم، بقوله 
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .733 -732: ، دراسة جمالية وفلسفية النقد الفني) 1(
  .25: الفروسية في الشعر الجاھلي ) 2(
  
  



  
  
  

  
باَ والخَوَ  ـأرِب              كما قد أتتْ أھلَ تْ أنْبَاؤنا أھـلَ مَ ـَ أZ ھل أت     ◌ِ  قنَ رْ الدَّ
  نا بمُِلزق ِبأنَّا منعَْناَ بالفـَـــرُوق ِ نســاءَنــا              ونحـن قــتــلنا مَـــن أتا  
 ...................................               ....................................  
  ق ِبفيسِ  ائلِْ نــلهُ رِمـاحُنا              ومن يَــكُ عُـــريانا يوَُ كُ ذا ثوبٍ تــَ فمن يَ   
هُ       ما كانَ يراً حَيثُ جــترََكنا بَ      ◌ِ  قـيرَ مُطلَ ـراسٌ عانيِاً غَ ـــفِ  وَفينا        جَدُّ
   Zَقــسِربالهُُ لمَ يخَُ ◌ٍ  رـــــإلِى جَعفَ        رٌ       ـــِ ما آبَ عام◌ِ  الليَل جَناَنُ وَلو   ◌ِ  رَّ
  )1(قتَّ بضَربٍ تظلُّ الطيرُ فيه جَوَانحِاً              وطعْـــن كــأفــواهِ المَزادِ المُفت  
  
  

فرسmانھا  أصmابومmا  ،فmي القتmال أصmابھاويصmف مmا ،مة يتوعد فزارة ريد بن الصِّ أو قول دُ   
  )من الطويل: ( من ھزيمة نكراء

  
ـ      ـبرُوا              لوَِقع القـــنَـَا تنْزُون نزَوَ الجَنادِب ِفاصـمْ فزَارة ُـُ ـتيفلليوَْم ِ سُمِّ
  ب ِــم صَعْـــدَتى غيرَ ناكِ تكـرُُّ عليھم رِجلـــتى وفـوَارِسى              وأكرِهُ فيھ   
  التـَّرائب ِ ىوإن تقُبلوا يأخُذنـــكـمُ ف    ظھورِكم          ىفإن تدُبرُِوا يأخُذنكـمُ ف   
بَاع ِ والذئاب السَّوَاغِب ِ      )2(ردَسنَاھمُُ بالخيـــل ِ حتى تـمَ@َّتْ             عَوافى الضَّ
  

ازZتھم ، نجدھم كذلك يفتخرون بأيام أقوامھم المشmھودة وكما تفاخر الفرسان ببطوZتھم ومن   
، فقmmد صmmور الشmmعراء ھmmؤZء الفرسmmان مmmآثر أقmmوامھم فmmي تلmmك الوقmmائع ذاكmmرين ھmmزائم الخصmmم 
،متغنيين بأنتصاراتھم وأيامھم المشھورة ،من ذلك قول سِنان بن أبي حارثة مشيداً بعmزة قومmه 

  )من الكامل: ( )3(يوم النسار وبطشھم ،ذاكراً ما أصاب قوم بني عامر في 
  قـلُ للمثــلـ�م وابن ِ ھنــــد بعــدهِ              إن كُنتَ رائمَ عِز̂نــا فاستقــدِم ِ       
  تـلَقَ الذي 3قى العَدُو̀ وتصْطبِحْ              كأساً صُبابتھُا كطعــــم العَــلقم ِ       
  شُ القنَا              طعناً كالھابِ الحريق المُضْرم ِنَحبُو الكتيبة حَِين تقتــَر       
بابَ فوارسٌ              وعُتائدٍ مثلُ الســـوادِ المـــظلم ِ        �  مِنـ�ا بشَجنـــة َوالــذ
ة              ومُقطـع̂ ٍ حَلقَ الر̂حـالةِ مِرْجَـم ِ        �  فدھِمْنھَـم دھــــــماً بكـل̂ طِمِــر

ـــــم ِ        �  ولقد خَبَطنَ بـنى كEب خـبَْـطة ً              ألصَقنھُمْ بدعـائم المتــُـخي
م ِ        �  وصـلقِنَ كعـباً قبـل ذلك صَلقـة ً              بقـنــَاً تعــــاوَرُه ا&كــفِ مُقـو
  )4(حُسُواتُھا كالـعــَلقــَـم ِحتى� سَقـــينا الناسَ كأسـاً مُـرّة ً              مكـروھة ً       

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يوم كان لعبس : قصر بالحيرة ، الفروق : من أسواق العرب بعمان ، الخورنق : موضع باليمن ، الدبا : ، مأرب 42ص )1(
: حظmه ، جmوانح : ھما ابنا عبد الله بmن سmلمة ، جmده : ير وفراس موضع كان به يوم من أيامھم ، بج: على بني سعد ، ملزق 

  .74: دواني ا0رض ، ينظر ديوان س@مة 
  .29ص )2(
ھو اليوم الmذي تحmالف فيmه أسmد وطmي وغطفmان لغmزوا بنmي عmامر ، والنسmار جبmال صmغار كانmت الوقعmة عنmدھا ، وقmال ) 3(

  .369/ 2: ، ومجمع ا0مثال  148/ 5: الفريد إن النسار ھو ماء لبني عامر ، ينظر العقد : بعضھم 
  .71ص ) 4(
  



  
  
  

أو قول عامر بن الطفيل مشيراً إلى يوميين ومن أيام العرب المشmھورة، وھمmا يmوم الصmفقة    
  )من الطويل: (   )2(،ويوم فيف الريح )1(
  

  ى مِثلَ يوَمِ المُشَقَّرِ صَبَرتُ وَأخَش          ىنـَّ هُ أنَــــــأرََدتُ لكَِيما يعَلمََ اللَ        
  مُسھرَِ ◌ُ   د شانَ حُرَّ الوَجهِ طعَنةَـلقََ           ◌ٍ  بھِيَِّن ىَّ عَل ىوَما عَمرِ  ىلعََمر       
       ...................................            .................................  
رِ ـكَ ◌ِ  يحفِ الرِّ ــــعَشِيَّةَ فَي          ◌ِ  ليَھِمعَ أكَُرُّ  ـَّىوا أنَــــــوَقدَ عَلمِ          )3(رَّ المُدَوَّ

      
فجmmاءت  وسmmجلوھا، وقائعھmmا واودونmm،علmmى وجmmه مmmن الدقmmة  ا0يmmامالشmmعراء لھmmذه  أرخلقmmد     

محفوظة علmى مmر  أشعارهى تبق أنبتعابير مؤثرة ،والشاعر بلغته المتميزة استطاع   أشعارھم
 أفكmmارمmmا فھmmي ليسmmت بكmm@م النmmاس وإنّ  نفسmmھا،لغmmة ھmmي نفmmس لغmmة الشعرھmmذه ال نّ 0 ،العصmmور

 نّ إلmذا قيmل  ،الصmور الخ@قmة بmأروع  ا0يmامر تلmك الشعراء وما نسجوه من خيال شmعري صmوّ 
Z وزن وإنّ  العبرة في الشعرmى الmك ترجع إلmور تلmه صmبض بmذي تنmعري الmال الشmى الخيmا إلmم

  . )4(  ا0يام
  
، 0دب الجاھليmة  فنيmاً  تمثmل نموذجmاً "   ھmا0نّ  ا0يmامذكmر تلmك  إلmىء عمmدوا الشعرا إنّ ويبدو    

والبطmوZت التmي سmجلتھا القبائmل  المmآثرجتماعيmة ، وتضmمنت 0من الحياة ا فسجلت لنا صوراً 
خير معين للروايmة ودارس ) العرب أيام(وكانت ،سجل فخرھا  أدخلتھاوراحت ترويھا حيث ،

  .  )5(... " ـــده بعادات العرب وقيمھم ومثلھم التي دافعوا عنھا ،حيث كــانت تمــ ا0دب
ا تحملmه مmن مَ العربي لِ  ا0دبالشعراء لھا منزلة رفيعة في  أولئك أشعار نّ أومما Zشك فيه     

ا تلmmك وصmmور إذ أقmmوامھما للشmmعراء مmmن منزلmmة كبيmmرة بmmين مmmَولِ ، صmmور البطولmmة والشmmجاعة 
فقmد كmان للشmعراء منزلmة رفيعmة ومكانmة عاليmة بmين "  ة وخلدوھا  اZنتصارات والمفاخر للقبيل

عصmmرھم ،فالشmmاعر بطبعmmه مصmmور بmmارع  أحmmداثقmmومھم ،وكmmان لھmmم دور فعmmّال فmmي تسmmجيل 
فتصmبح ... التmي يعيشmھا  ا0حmداثومسجل دقيق ، ينقل الصور التي يقع عليھmا نظmره ويسmجل 

مصورة للبيئmة التmي عmاش فيھmا ،تسmجل مmا لوحاته لوحات حية معبرة عن الحياة التي عاشھا و
                                . )6(... " وتفصح عما بلغه من رقي اجتماعي وثقافي أحداثاعترضه من 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،فكmان ارت بmب@د بنmي حنظلmة اقتطعوھmا كان على بني تميم بسmبب عيmر كسmرى ، فلمmا سm) المشقر(بيوم  أيضاويسمى   )1(
مmن حصmل فطنmوا ،واصmفق البmاب علmى  أنفيقتmل ،إلmى  ا0خmرقر فينزع س@حه ويخرج من الباب حدھم يدخل من باب المشأ

  .2/399،وينظر مجمع ا&مثال  2/330:المشقر حصن قديم بناحية البحرين ،ينظرالعمدة ، ومنھم ،فلذلك سميت الصفقة 
وفي ھذا اليوم اصيبت عين عامر ،وزعم عبد الكريم وغيره أن  فيفا الريح: بل طويل من جبال خثعم يقال له ج: الفيفا ) 2( 

  .142/ 5: ، العقد الفريد ، ينظر )طلح(فيفا الريح ھو يوم 
  .77ص) 3(
  .97&بي عبيدة : ينظر كتاب ا&يام  )4(
  .388: ا&صمعي وجھوده في رواية الشعر  )5(
  .183:يقة تاريخية ولغوية المفضليات وث )6(

  
  
  



  
  

بmرز الشخصmيات أوالشاعر يعد مmن ، المجتمع الجاھلي مجتمع قبلي   إنّ وكما ھو معروف     
بmرز الشخصmيات فmي ھmذا الكيmان شmعراء القبيلmة الmذين أمmن  إنوما مmن شmك " في ذلك الكيان 

ادتھا والمخلmدون ھmم الناشmرون لمكارمھmا ،والمنmافحون عmن سmي إذكانت لھم منزلmة مرموقmة ، 
  .) Z ")1نتصاراتھا والمعتذرون عن ھزائمھا 

  
، مmن ذلmك فقد أنيطت إليه مھمة تمجيد القبيلة ،وتخلي�د انتص�اراتھا وال�ذبّ عنھ�ا بم�ا يمل�ك    

  )من الطويل: (قول المتلمّس 
  

صَلـَّما أنَ يُ أنَفهَُ  ىا0نَفِ يحَم ىكَذ    عِرضَھمُُ        ىمِنھمُ وَعِرضِ  ىنـَّ أZَ إن       
)2(  

  
  )من الطويل: (ومثله قول دوسر بن ذھيل القريعي 

  
  )3(ىوZَ عَھدِ  ىحَدّ  ىغضَةٍ       وَليَسَ عَلى مَوZبَ ◌ِ  ذي يرَمونَ عَن قوَسـَّ ال ىوَأرَم   
  
وقال العباس بن مرداس يفخر بشجاعة فرسان قومه وشدة طعنھم  لtعداء ، وإنّ قومmه قتلmوا  

  )من الطويل: (من أعدائھم بكريم لھم ستة 
  

  وَنَضرِبھُمُ ضَربَ المُذيدِ الخَوامِسا      احِنا     ـــــــنطُاعِنُ عَن أحَسابنِا برِِم    
لَ ضــوَكُن      اـــوَطاعَنتُ إذِ كانَ الطِعانُ تخَالسُ    ارِبٍ      ــــــتُ أمَامَ القوَمِ أوََّ
   ........................................................................           ....  
  اـــــضِباعٌ بأِكَنافِ ا0رَاكِ عَرائسِ   وَلوَ ماتَ مِنھمُ مَن جَرَحنا 0ََصبحََت         
  )4(اــسذِلُّ المَعاطِ تـُ اً ــــــأبََأنا بهِِ قَتل      ريماً فإَنَِّنا      ــــــا كَ ــــــلوا مِنّ ــــفإَنِ يقَتُ   
  

ومن الواضح أنّ الشعراء كانوا يدركون إن الفارس ھو من يمارس ألوان الشجاعة ،ويقmدم     
نماذج اZقتحام البطولي ،فھو جزء Z يتجزأ من المجتمع الذي منحmه ھmذه الصmفات البطوليmة ، 

  . فكان يقارع ا0عداء ويضحي بنفسه من أجلھا 
  

لجاھلي على جانب الشجاعة والتضmحية ،وإنمmّا أمتmدت ولم تقتصر قيم الفروسية في الشعر ا   
إلى صmفات أخ@قيmة أخmرى جُبmل عليھmا العربmي المتمثmل فmي الكmرم والوفmاء ،وا0خmذ بمشmورة 

  .ا�خرين ،وھذه كلھا قيم إنسانية دعا المجتمع التمسك بھا 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .357: اھلي قضايا الشعر الج) 1(
  .يستأصل ، وھو كناية عن الذل :، يصلم  92ص) 2(
  .50ص) 3(
  .ا0نوف : السواء والكفء ، المعاطس : اRبل التي وردت خمسا ، البواء : الذي يعينك ، الخوامس : ، المذيد  70ص) 4(
  
  
  



  

  
ھا الmmذي يقmmارع ا0عmmداء ، يmmدافع عmmن كيmmان القبيلmmة وا0مmmة ،ويحمmmي شmmرف" والفmmارس ھmmو    

،ويصون حماھا ،ويذب عن أرضmھا ، ويخmوض المعmارك بجmرأة مmن أجmل إيقmاف كmل تجmاوز 
عليھا ، يقري الجائع ،ويفmك العmاني ، ويmدفع الظلmم عmن كmل إنسmان Z يخmون عھmداً ،وZ يقطmع 

  . )1(... " وص@ ً،وZ ينكث وعداً 
  

   mر بالعطmا افتخmراً مmرم ،وكثيmأن الكmيم شmت والعربي كان يعمل على تعظZوmت البطmاء ،فكان
النادرة في الكرم مجاZً واسعاً لترسيخ تلك القيم ،من ذلك قول مالك بن حريم يفتخر بمرؤتmه ، 

  :وبأربعة خصال من ضمنھا كرمه 
       
  عاـَّ مَنـــا تَ ـإذِا م ىنَ ا0عَيطَِ ا�بمِ  هُ       ـَّـمَ حَقـــــيإذِا ضِ ،ولى وَآخُذُ للِمَ       
  اــَـبعَاقِبَ أرَْ ــَ مَن ىأبَيتُ عَلى نفَس        ىفإَنَِّن ىّ كُ شابَ الرَأسُ مِنفإَنِ يَ       
ةٍ      ـــــــأنَ Z أبَي :دَةٌ ــــفوَاحِ       عا ــىحَول ىِّ إذِا ما سَوامُ الحَ   تَ بغِِرَّ   تضََوَّ
تُ  :انيِةٌَ ــــوَث        ضيافُ حِرصاً لنِودَعاإذِا نزََلَ ا0َ   ا      ـــَـكَلبنَ أنَ Z أصَُمِّ
  اذَعَ ــمُقَ  انَ جارُ القوَمِ فيھِمْ ــــإذِا ك        ىجارَت ذَّعَ ــــــأنَ تقَُ :ةٌ ــــــوَثالثَِ      
  )2(اــشبعَـــَ نَ الشِتاءَ لنِيعَلى لحَمِھا ح لَ قدِرَنا       ــــــــأنَ Z أحَُجِّ :وَرابعَِةٌ      

  
لطالما ظل المجتمع العربي حريصاً عليھا وملتزماً بأدائھا ، 0نھmّا لقد جاء الشاعر بصفات     

تعبر عن ذاته ،وصورة من صور وجوده ، فأصبح الكmرم خصيصmة متميmزة واضmحة المعmالم 
  .وصفة من صفات البطولة 

وقmmال ا0سmmعر الجعفmmي مفتخmmراً بأنmmه مmmأوى الضmmيفان فmmي الليmmالي البmmادرة ، والmmذي يقmmري    
فيكون لكرمه دZلة خاصة ،0نّ طارق الليmل لmه وقmع أشmد مmن إكmرام ضmيفان الضيوف بالليل، 

مmmن : ( النھmmار ، فضmm@ ًعmmن ھmmذا فmmإنّ كرمmmه يفmmيض علmmى الجميmmع حتmmى كmm@ب الحmmي ، بقولmmه 
  )الكامل

  
  اــعُ مَن عَفـيأَكُلنَ دَعلجََةً وَيشَبَ      باتتَ كِ@بُ الحَيِّ تسَنحَُ بيَننَا             
  دىـا ھَ ـغَبراءُ ليَسَ لمَِن تجََشَّمَھ     زؤودَةٌ      ـــــــمَ ◌ٌ  ليَلةَ ىنَ اللَيالوَمِ       
  )3(ى ا غَنِ ــوَعَلمِتُ أنََّ القوَمَ ليَسَ بھِ     اسَھا      دَّھا وَمِرَ ــحَ  ىلَّفتُ نفَسِ ـكَ       

   
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .85:ر الحرب عند العرب شع) 1(
  .الرمي بالفحش : ا0بي المتمنع ، القذع : القديم ، ا0عيط : المؤثل  ، 15ص) 2(
  .مذعور فيھا : المتردد ، ليالي مزؤودة : تعرض ، دعلج : ، تسنح  44ص) 3(
  

  
  
  
  
  



  
  )من الطويل: (ومثله قول ربيعة بن مقروم 

  
باالسَّ ◌ِ  ومـُ قرََيتُ مِنَ الك      عَريَّةٍ  ◌ٍ  وَأضَيافِ ليلٍ في شَمال         )1( ديفِ المُرَعَّ

  
فقد نشأ العرب في الجاھلية علmى أخm@ق اجتماعيmة حmافظوا عليھmا ، وتمسmكوا بھmا ، فكانmت    

لھم مُثل عليا يمدحون من يأخذ بھا ، فكانت الشmجاعة والكmرم مmن الخصmال الحميmدة التmي أراد 
شmكل عmام ، 0نّ بھmا ينmال الشmرف واRبmاء  فmأراد غmرس ا0صمعي إبرازھا للمتعلم والمتلقي ب

تلك القيم في نفوسھم ، فض@ً عما تحدثه ھذه القيم من تحرك للمشاعر ،وإثmارة لtحاسmيس فmي 
  .نفوس الشعراء ،وتلھمھم المعاني المشرقة للتعبير عن اZنفعاZت الجياشة في صدورھم 

  
وزاخmmر بصmmورھا ، فمtmmت أوصmmافھا أغلmmب والشmmعر الجmmاھلي حافmmل بmmذكر تلmmك الفضmmائل ،    

لtmخ  ةمعاني اللغة ،فكان من الطبيعmي أن يشmيد الشmاعر بھmذه المmآثر ، فكmان الوفmاء والمmؤازر
والصديق من أبرز صفات الفتوة ، ومثاZًُ◌ للنبل اRنسmاني السmامي ، فقmد عكسmت حالmة الفmرد 

ش فmي مجتمmع خmال مmن اRخmوان في محيط أسرته وقبيلته وكيانه ،فليس بمقmدور اRنسmان العmي
وZ فيھmا ، اRخmوانليس في الدنيا سرور يعmدل صmحبة " : وا0صحاب قال ابن المقفع في ذلك 

  . )2(" غم يعدل غم فقدھم 
  

�ل     ��رابط والتواص��ر ف�ي الت��ا م�ن أث��اة ، لمَِ�ا لھم��رة ف�ي الحي��ديق أھمي�ة كبي�وإنّ ل�lخ والص
خ والصmديق مmmن صmفات تجعلmmه أھm@ ً لtخmmوة ، وبمmا يجmmب أن يتصmف بmmه ھmذا ا0جتم�اعي 3ا

بmن مسmافع  العبسmي  كالنخوة والمناصرة، وحفظ ا0سرار وإقامة العھود ، من ذلك قول غريقmة 
  )من الطويل: (
  
جال شعُوبُ ابت مصيبةٌ               أخى ، والمنايَ لعَمْرِى لئنْ كانت أصَ         ا للرِّ
  )3(على نائباتِ الدھر حينَ تنَوبُ ى                ـــيننعيُ   أخى كان يكَفينِى وكان     
  
: معدداً لصفاته وفضائله من كmرم وشmجاعة   أخيهومثله قول كعب بن سعد الغنوي في رثاء   
  )من الطويل(
  

    Z وَرَع ٌ عند اللقاءِ ھيـُوبُ فاحشٌ عندَ بَ  أخِى ما أخِى Zيتهِ               و  
   العدوَّ غضوبُ  وليثٌ إذا يلَقىَ               @ً ــىُّ حلماً ونائھو العسَلُ الماذِ     
  )4(بيتهِ              جميلُ المُحَيـَّا شبَّ وھو أديبُ  حبيبٌ إلى الخِ@ن ِ غِشيانُ     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .84ص) 1(
  .183: ا&دب الصغير وا&دب الكبير ) 2(
  .26ص) 3(
  .25ص) 4(

  
  
  



  
المجتم�ع العرب�ي أث�راً واض�حاً ف�ي ترس�يخ كثي�ر م�ن الق�يم  ھ�اإنّ لطبيعة الحي�اة الت�ي يحيا    

ا&خEقية في طبائعھم ، فكان ذلك المجتمع مجتمعاً قبلياً يسود بينھم النظم ا&سرية وال�روابط 
�ر، وع��غير للكبي��رام الص��ا واحت��دين وبرھم��ة الوال��ة ،إذ إنّ إطاع��ى ا3جتماعي��ر عل��ف الكبي�ط

الصغير فضEً عن طاعة رئيس القبيلة من قبل جميع أف�راده ، وا&خ�ذ برأي�ه ومش�ورته &نّ�ه 
يعمل على رع�ايتھم وحف�ظ حق�وقھم ومص�الحھم ،ل�ذا نج�د الش�عراء ق�د جس�دوا ھ�ذه الق�يم ف�ي 
كثير من قصائدھم ، وحثوا أبناءھم على التمسك بتل�ك الخص�ال الحمي�دة ، م�ن ذل�ك أص�معية 

قيس بن خفاف موصياً ابنه جبيل التحلى بمكارم ا&خ�Eق، وا&خ�ذ بالمُث�ل العلي�ا والح�ث عبد 
على ا3لتزام بكل ما ي�دعو إل�ى التماس�ك ، بحكم�ة بالغ�ة تص�ور م�ا يراھ�ا ھ�ؤ3ء المجرب�ون 
بشكل عام صالحة للوفاء بسنة الحياة وا.حسان إلى مجموع الناس والتبصر بعواقب ا&م�ور 

  )من الكامل: (الخالد، والقول الحسن والتعامل الصادق ،منه قوله والتذكير بالعمل
  

  أجُبــيلُ إن� أبـــاكَ كــارِبُ يـومِـهِ              فإذا دُعيتَ إلى العظائم فاعجَـل ِ    
ل ِ     ھرِغيرِ مُغـفـ�ـ �  أوُصيكَ إيصاءَ امرىءٍ لك ناصح ٍ            طبن ٍ برَيبِ الد
ـــقِـــهِ وأوفِ بـــنــذرهِ             وإذا حــَلفــتَ مـــمارياً فتحلــّل اللــه فـــ     �  ـات
ل     �يـــفَ أكــــرمْهُ فــإن� مَبـيـته             حَــقn ،و3 تــَـكُ لعُـنَة ً للنــ̀ـز �  والض
  وإن لــم يُـــسْأل  واعلم ْ بأن� الضــيفَ يُخــبــرأھله             بمــَـيتِ ليلــتهِ     
ل ِ     �ديق ِوغـيـره             كىْ 3 يَـرَوْك من اللـئ̂ــام العُز �  ودَع ِ القوارصَ للص
  وصِل ِالمُواصِلُ ما صَفـا لـكَ وُد̀هُ             واجذُذ حِـــبـــالَ الخائن ِالمُتبـدَ̂ل ِ    
ــوءِ 3 تــنـزل بهِ      �ل ِ            واتركْ مَحَل� الس �  وإذا نبــا بــك مـنــــزلٌ فتحـو
ل ِ     �  واستغن ِ ما اغنــاك رب̀كَ بالغِـنىَ              وإذا تُصِـبــكَ خصَاصــة فٌتجَم
ة ً            أمران فِاعمِـــدْ لlعــف̂ ا&جمَل ِ     �  )1(وإذا تشَـــاجَــرَ فى فـــؤادِكَ مــر

  
تجرب�ة واعي�ة لمتطلب�ات الحي�اة وھ�ي تجرب�ة قائم�ة عل�ى أس�اس " بأكملھا تعد إنّ القصيدة    

والقص�يدة حافل�ة ... إيجابي ،إذ  يوصي الرجل ولده أن يرعى لlخEق ا3جتماعي�ة حرمتھ�ا 
بالمكرمات والفضائل التي ترفع مقام المتحلي بھا ، وتبوئه مكانة ب�ين الن�اس س�امية مرموق�ة 

" 3 تختص بعصر دون عصر بل ھ�ي ص�الحة لك�ل زم�ان ومك�ان  اــ، وروعة ھذه القيم أنھ
)2( .  
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  .87ص )1(
  .534: 1976جليل رشيد فالح ،مجلة آداب الرافدين ،العدد السابع ،: القيم ا.نسانية في الشعر الجاھلي  )2(

  
  
  
  
  



  
ا0صmmمعي فmmي اختيmmاره لtشmmعار أكmmد علmmى أھميmmة الوظيفmmة اZجتماعيmmة  ومmmن الواضmmح أن    

وا0خ@قيmmة للشmmعر ، فوضmmع نصmmب عينيmmه الع@قmmة بmmين الmmنص ومتلقيmmه ، فmmآثر علmmى أن يختmmار 
قصائد منصبة على موضوعات المدح والرثاء ، لكون غرض المديح ھو من اظھmر أغmراض 

صفات أما أن تكmون موجmودة فmي الممmدوح فھmي الشعر العربي ، 0نّ الشاعر حينما يمدح ، فال
فخر له ، وأن لم تكن موجودة ،فھو يريmد ترسmيخھا فmي نفmس ممدوحmه أو متلقيmه لmذلك حmرص 
ا0صmmمعي علmmى اختيmmار قصmmائد جmmاءت أغلبھmmا فmmي المmmدح ، فقmmد عmmدت قصmmيدة المmmديح الميmmزان 

بmذلك نجmد ا0صmمعي الشعري الذي يميز بين الشعراء ،وتظھر مكانتھم فmي القmول الشmعري، و
  .سبعين أصمعية في ھذا الغرض إقامة منه لتلك القيم والمُثل العليا ) 70(آثر اختيار 

ثمان اصمعيات ،والرثmاء كمmا ھmو معmروف منصmب علmى ) 8(إما غرض الرثاء فقد اختار     
 أحسmن أنمmاط الشmعر المراثmي والبكmاء علmى" مدح القيم التي يحملھا الميت ،فقد كmان يmرى أن 

mمة التmي قيmل  )1( "الشباب  ، فقد اختار اصمعية أعشى باھلة فmي رثmاء أخيmه ، ولدُريmد بmن الصِّ
فيھا أنھا من المراثي المعدودة ،واختار للشاعر كعب بن سعد الغنوي التي قال فيھا ا0صmمعي 

ثيmة لmيس للعmرب مر: وقالوا : " ، وقال فيھا أبو ھ@ل العسكري  )2(" ليس في الدنيا مثلھا : " 
  . )3(" أجود من قصيدة كعب بن سعد الغنوي يرثي فيھا أخاه أبا المغوار 

  
وبذلك فقد أكد ا0صمعي على اRشادة بتلك القيم السامية وترسيخھا في قلmب المmتعلم وعقلmه     

، ولتبقى خالدة لtجيال القادمmة ، وھنmا يشmير ا0صmمعي إلmى أسmاس مميmز ھmو ع@قmة الشmاعر 
لى به من أخ@ق طيبة ،فالشاعر المادح غيmر الشmاعر الmذي يتعmرض للنmاس بمجتمعه ،وما يتح

بالھجاء ، لذا نجد ا0صmمعي يتقيmد مmن غmرض الھجmاء ، 0نmه يmراه مفسmدة للشmعر لmذلك أخmرج 
م�زرد أخ�و الش�ماخ ل�يس بدون�ه ولكن�ه أفس�د  : "بعض الشعراء من فحولته لھذا السبب بقولmه 

في اصمعياته إZّ قصيدين في ھذا الموضوع ، ا0ولى كانmت ، وبذلك Z نجد ) 4( شعره بالھجاء
تنصmmب علmmى  ھجmmاء شmmخص سmmلبت منmmه قيمmmة راسmmخة فmmي عقmmول العmmرب وقلmmوبھم ،لھmmا أثرھmmا 
البmmارز فmmي المجتمmmع ، ھmmي صmmفة الكmmرم ،فھmmي مmmن أھmmم أركmmان السmmيادة ،فmmإذا مmmا انعmmدمت ھmmذه 

له وتعلق به وتدنيّ من شأنه ، لذلك السجية من شخص ما نحُيّ عن مقام السيادة ، وتكون سبةّ 
آثر ا0صمعي إلى ھذا الغرض ليبين للمتعلم أھمية ھذه السجية في حياة الفmرد والمجتمmع علmى 

mmر تلmmن أخطmmا مmmواء ، وأنھmmرطين  كالسmmرم شmmجاعة وكmmن شmmية مmmات الفروسmmأن مقومmmيم ، فكmmالق
  )5(مت@زمين في الفرد وما سواھما ليس كمثلھا في ا0ھمية 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .3/46: العقد الفريد ) 1(
  .81: الموشح ) 2(
  . 2/178: ديوان المعاني ) 3(
  .23: فحولة الشعراء ) 4(
كليmة / دراسmة موضmوعية فنيmة ،رسmالة ماجسmتير،جواد كmاظم خلخmال ،جامعmة الكوفmة :ينظmر شmعر القmـرِى قبmل اRسm@م ) 5(

  .218: ية للبنات الترب
  
  
  
  
  
  
  



  

والثانية كانmت أرجmوزة  للراجmز صmحير بmن عميmر التmي جmاءت رداً علmى مmا بmدا مmن تلmك       
المرأة التي عابت عليه فقره وشيخوخته ، فرد صحير عليھا مصmوراً حالmه وحالھmا فmي سmالف 

  .ا0يام ، وقال فيھا ھجاء Zذعاً ، ثم خلص إلى الفخر بنفسه 
  

ا0صمعي اختار ھذه ا0رجوزة لtخذ بالمواعظ التي تضمنتھا ،بmأن كmل إنسmان Z  ويبدو أنّ    
يبقى على ما ھو عليه من فقر وعوز ، ومھما عاش ف@ يبقى على شبابه ف@بدّ أن يھرم ، فھmذه 

  .)1(حكمة وموعظة أراد ا0صمعي إثباتھا، وأخذ العبرة واZتعاظ بھا 
  
قية واجتماعية كثيmرة ألفوھmا فmي جmاھليتھم ،وھmي انعكmاس وللعرب بعد ذلك سجايا وقيم أخ@  

 ّZعار إmك ا0شmت تلmي ، وكانmع العربmي المجتمmة فmحقيقي لحياتھم ،وعلى سيادة ا0عراف النبيل
تجسيدا لتلك القيم والمُثل الحميدة ، التي تدل على المعرفة الواسmعة لtصmمعي فmي انتقmاء مثmل 

أملته ظروف الدرس ،وإنمّا عن روية ودقmة فmي اRنتقmاء  تلك ا0شعار ، ولم تكن مجرد اختيار
  .، فكانت تلك المعايير أساساً Rختيار اZصمعيات 
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  .234: ينظر ا0صمعيات ) 1(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ويـــار اللغــيــــــ المع
  

فن من الفنون القولية يتميز بخصائصه الفنية والجمالية عن فنmون ا0دب كافmة ، إذ  الشعر إنّ   
مmmن  تضmmمنهلmmى العمmل نفسmmه فحسmmب ،بmmل لمmmا يالموقmف الجمmmالي الفنmmي يقودنmmا إلmmى اZنتبmmاه إ إنّ 

وظ@ل معنوية وفنية ،والنص الممتmاز يكmاد تجمmع النقmاد علmى اختيmاره وتفوقmه مھمmا  إيحاءات
  .ھناك من الخصائص الفنية ما يفرض ھذا التقدم  ،0نّ  أذواقھمكانت 

  
  
 ومن خ@ل تلك المختارات تتبين وجھة نظر ا0صمعي وآراءه واتجاھاته ا0دبيmة ،فھmو Zبmدّ    
جmاح الmنص لھmا تأثيرھmا المباشmر فmي ن التmي حتمmاً  أخmرىجوانب  وأھمله ركز على جوانب نّ أ

 اRجmادةات يجmد لھmا أثmراً واضmحاً فmي بيmان م@مmح قتنع به من موضوعأا0دبي لديه ، فنقل ما 
  .نقلھا وتثبيتھا في عقل المتعلم  أرادوالحسن في النصوص المختارة التي 

  
  
عتمmدھا ا0صmمعي فmي اختيmاره للنصmوص ا0دبيmة بشmكل أالفنية التي  ا0سسبرز أولعل من   

نmاء ،  والصmورة الفنيmة حسن اللفظ وجmودة المعنmى ، حسmن النسmج والب ( تنطوي على أنھاعام 
تعكmس نمmط الحيmاة الواقعيmة بصmورة معبmرة  بأشmعار،فقmد جmاء ) المنتقاة ، والتأثير في المتلقي 

، وجmاء بالقصmائد الطmوال كلھmا أغراضmهوالشmعر  ألوان  تضمنتكما  ناطقة بصوت العصر ،
فجmاءت  ،بداعيmةاRه لmم يھمmل المقطعmات 0نmه يجmد لھmا قيمتھmا نmّأكمmا  ،0نه وجد فيھmا البراعmة

البmارز  أثرھmاولھmا  ، واRبmداعم@مح الجمmال  إظھارفي  ا0خرحدھا أالنصوص ا0دبية يساند 
  .في تفعيل الجوانب المؤثرة في العمل ا0دبي نفسه وفي المتلقي أيضاً 

  
فmي عمليmة اZنتقmاء ،ومmن  ا0صmمعيعتمmده أالmذي  ا0سmاسالمختmارة  ا0شmعاروقد جسدت     

صمعيات 0والسھولة ، فقد خلت ا بالوضوح ألفاظھانمازت أ Rشعاراختياره  0سساتلك  أولى
غيmر  ا0لفmاظتكmون  أناZنتقmاء  أسmسمmن  أنمن اللفظ الحوشي ،ومن التعقيد اللفظmي ،فعmرف 

بشmر  إليmهحوشية وZ سوقية مبتذلة ، وھذه تجذب السامعين لجزالتھا وعذوبتھا ،وھmذا مmا دعmا 
  . )1(" سھ@ ً ،وفخماً  ك رشيقا عذباً يكون لفظُ  نأ: " ه عتمر بقولــن المــب
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  .1/136: البيان والتبيين  )1(
  
  
  

  
  
  
  
  
  



فmإن أمكنmك أن تبلmغ : " ودعا أيضاً إن تكون ھذه ا0لفاظ واضحة في السمع ومناسبة للمقmام    
غة قلمmك ، ولطmُف مmداخلك ،وإقتmدارك علmى نفسmك، إلmى أن تفھmم العامmة من بيان لسانك ،وب@

  .  )1(.... " معاني الخاصة  
  

فmإن : " وأشار قسطاكي الحمصي إلmى أھميmة انتقmاء ا0لفmاظ وتأثيرھmا فmي السmامعين بقولmه     
فأجعmmل لك@مmmك تmmأثيراً فmmي إحساسmmھم ، وأنتmmق لmmذلك ... أردت أن يmmؤثر خطابmmك فmmي السmmامعين 

، فقد عرف ا0صmمعي  )2(" خيار اللفظ وأنفذه في المسامع والقلوب بأبلغ تعبير وأوضح مقال 
إن انتقاء اللفظ الحسن في الشعر ،له أثر مھم في فھmم المتلقmين لmه واستحسmانھم إيmاه ،وكمmا ھmو 
معروف أن ھدف الشعر الرئيس ھو التأثير من خ@ل نقل العاطفة أو الفكرة إلmى المتلقmي لكmي 

يش تجربة الشاعر وينفعل بھا ، وھذا الھدف Z يتحقق ما لم يتم اختيار ا0لفmاظ التmي تفصmح  يع
  .عن المعنى المراد إفصاحاً يرتضيه الذوق السليم ،ومألـــوفة Z تستعصي على الفھم 

    
ولقmmد تنبmmه ا0صmmمعي إلmmى إنّ الغرابmmة فmmي ا0لفmmاظ تحmmول بmmين ا0ديmmب والمتلقmmي ،وتجعmmل     

0خير صعبة علmى الmرغم ممmا عmرف بmه مmن جمعmه للغريmب وشmغفه بmه ، إZّ أن فmي استجابة ا
اختياراته جعل السھولة والوضوح مقياساً يرجع إليه فmي اختيmار قصmيدة علmى قصmيدة ،فكانmت 
سمة الوضوح والسھولة من أبرز ا0سس المعتمدة في اختيار ا0صمعي لtشعار ، ويمكmن إن 

أشmmعاراً تعبmmر عmmن حmmاZت آنيmmة يمmmر بھmmا الشmmاعر ، فتmmنعكس  يكmmون مmmرده إن ا0صmmمعي اختmmار
الحالmmة النفسmmية علmmى مmmرآة ألفاظmmه ، فتmmأتي ا0لفmmاظ تجسmmيداً لتجربmmة شmmعرية معينmmة ،ممmmا تجعmmل 

  .الشاعر يبتعد عن الخيال والتأمل ،فتكون ألفاظه سھلة وواضحة 
  

ن ولموضmوعات مختلفmة وفض@ً عن ھذا فأنّ ا0صmمعي آثmر اختيmار قصmائد لشmعراء مختلفmي   
،وغالباً ما كان الشعراء في حالة بوح ذاتي صادق مما جعلھم يختارون ألفاظاً تنساب بسmھولة 
وخفة ، وامتازت بخلوصھا من الخطأ ،فقد جاءت مطابقة للمألوف من قواعmد اللغmة والمعھmود 

" ذلmك 0نّ من نظامھmا ، فقmد تبصmر ا0صmمعي باZسmتعمال اللغmوي السmليم لtشmعار المختmارة 
الشاعر الجاھلي كان مالكاً زمام لغته ، ينطقھا فطرة ، وتجري على لسانه خالصmة مmن الخطmأ 

  . )3(" ، نقية من شوائب اللحن 
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .136/ 1: البيان والتبين ) 1(
  .76/ 3: منھل الوراد ) 2(
  .153: عند العرب  النقد اللغوي) 3(
  
  
  

  
  
  
  



لقد عني ا0صمعي باختيار أشmعار سmلمت مmن تلmك العيmوب، وھmذه تعكmس نظmرة ا0صmمعي    
إلmى أسmmس موضmmوعية وعلميmmة فmmي عمليmmة انتقmاء النصmmوص المميmmزة التmmي تعmmرب عmmن المعنmmى 

mحة ، والفصmاظ الواضmيحة باستعمال اللفظ المناسب ، فجودة الشعر عنده تقوم على انتقاء ا0لف
، فكmmان  )1(" الmmذي يسmmابق لفظmmه معنmmاه : أي بيmmت تقولmmه العmmرب أشmmعر ؟ قmmال : " ،فقmmد قيmmل لmmه 

ا0صمعي يبحث عن متانة اللفظ وقوته ،وسmھولة تركيبmه فعmدي بmن زيmد ، وأبmي دواد اRيmادي 
،  )2(" 0نّ ألفاظھمmا ليسmت بنجديmة "إن العmرب Z تmروي أشmعارھما ، ذلmك :  كما يقول فيھما 

ى الرغم من ھذا فأنّ ا0صمعي اختار اصمعيتين 0بmي دواد اRيmادي التmي تعmد مmن أفضmل وعل
القصائد له ،وھنا نظر ا0صمعي إلى الجودة الفنية فيھا وليس ما في ألفاظه ، فقد قيل للحطيئmة 

   )من الخفيف: ( من أشعر الناس فقال الذي يقول 
  دامُ ــتهُُ اRِعـــــقدَ رُزِئ فقَدُ مَنْ       ن      دُّ اRِقتارَ عُدماً وَلكَِ ـــZ أعَُ          
  رامُ ـــــرامٌ إذِا يرُادُ العُ ـــــــوَعُ      اةٌ      ــنَ أنَــ@ئمِيــــــمُ للِمُ ــــفھَُ          
  امُ ـــــقــسَ  ىحَسَراتٍ وَذِكرُھمُ لِ     ي       ـســفعََلى إثِرِھمُ تسَاقطَُ نفَ         
  : أجود شعره ،ويستجاد منه قوله : لقصيدة وھذه ا

  
زُھا الـإبِلِي اRِبلُ Z يحَُ              الندَى عَليَھا المُدامُ  عونَ مَجّ    را       ـــــوِّ
   امُ سَنامُ ــَـــنــنيٌَّ وZَ السَّ  يُّ نَّ           ـسَمِنتَ فاَسِتحََشَّ أكَرُعُھا Z الن          
  إكِامُ ◌ِ  امــوقَ اRِكــمُشرِفاتٌ فَ      ولُ إكِامٌ      ــــــــــــــتقَ قبَلتَْ فإَذِا أَ           
  امُ ـــــاھيجَ فوَقھَا آطن سَمَ ـمِ    ولُ قصُورٌ       ـــــتقَ وَإذِا أعَرَضَتْ           
  دّامُ ــــــربهِِ قُ ـــنَ طوَدٍ لسِِ ـــعَ  نُ مِن سَلفٍَ أرَ       ـــــما إنِ تبُي ىفھَ          

  : ومما يتمثل به من شعره قوله أيضاً : وقال 
  )3( اارَ وَقَّدُ باِلليَلِ نَ ــارٍ تَ ـــــــوَن    نَ امِرأً       ـلُّ امِرِئٍ تحَسَبيـــــــأكَُ            

  
ومن الواضح أنmّه نظmر إلmى طريقmة انتظmام ا0لفmاظ وصmياغتھا بأسmاليب وتراكيmب تmنم عmن     

لغويmة يتمتmع بھmا صmاحب اZختيmارات ،فقmد عمmد إلmى انتقmاء أشmعار تحmوي علmى  ذوق ومعرفة
أساليب وصياغات متنوعmة ، 0نّ لغmة الشmعر Z تعتمmد علmى ا0لفmاظ المفmردة ، فmإن بھmا حاجmة 
ماسة إلى ترتيب تلك ا0لفاظ ترتيباً مناسباً يرقي بھا إلى مستوى التأثير الmذي يتوخmاه الشmعر ، 

اطفة يجب أن تقترن بدقة النظم التي تتيح للخيال أن ينقل العاطفة إلmى المتلقmي فالتعبير عن الع
  .لكي ينفعل بھا  ويعيش التجربة 

ومmmن ھنmmا يصmmبح التوسmmل با0سmmلوب المحكmmم أساسmmاً لرصmmف ا0لفmmاظ والعبmmارات ،وتوثيmmق    
يفھmmا ع@قاتھmmا السmmياقية Z عmmوض عنmmه فmmي لغmmة الشmmعر ،بوصmmفه طريقmmة اختيmmار ا0لفmmاظ وتأل

  . )4(،وصياغتھا صياغة معبرة عن المعاني بقصد اRيضاح والتأثير 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .325/ 5: العقد الفريد) 1( 
: لقmوة ، النmيّ الشmدة وا: الموافقون ، العرام : قلة المال ، الم@ئمون : ، اRقتار  65، وينظر ص  235:الشعر والشعراء ) 2(
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في تلك الوسائل مسلكاً يكشmف عmن مواقmف وأسmس مس ومما Z ريب فيه أنّ ا0صمعي الت       
معتمدة في عملية اZنتقاء ،وما وراء تلك ا0ساليب من دZZت ، ومن ھذه ا0سmاليب ، أسmلوب 

، والنmmداء ، التشmmبيه ،والكنايmmة ،وغيرھmmا مmmن ا0سmmاليب ، فھmmو  التقmmديم والتmmأخير ، واZسmmتفھام
تحmmرى أھميmmة تلmmك ا0سmmاليب فmmي نفmmس المتلقmmي ، إذ Z يخفmmى مmmا للتوظيmmف النحmmوي أو البيmmاني 

النحو واZنفعال في العبارة شيء واحد ، ويتضح التداخل " بشكل أو بأخر بنفسية المتلقي 0نّ 
العبارة اZنفعالية إذا نحن حاولنا إن نحلmل أثmر اZنفعاليmة فmي واZخت@ف بين العبارة النحوية و

  . )1(" بنية الجملة 
  

وھmmذا يعنmmي إن مقيmmاس الشmmعر لmmيس فmmي اZسmmتعدادات الصmmياغية العاليmmة، إنمmmا فmmي دقmmة ھmmذه     
الصياغة وعمق اRحياء ، 0ننmا نبحmث فmي أعمmاق اللغmة لنجmد فيھmا حركmة مسmتمرة مmن الخلmق 

mmmا اعتمmmmذا مmmmعرية ،وھmmmـھا الشmmmازت لغتmmmد امتmmmعار ، فقmmmار ا0شmmmختيZ ًاmmmمعي أساسmmmده ا0ص )
ليس أمر تقدير اRعmراب أو : " بعمق دZلي وجمالي ،0نّ ا0مر في لغة الشعر ) اZصمعيات 

بيان صحة الك@م فحسب فتلك ناحية شكلية ، إذا قيست بما تقدمه اللغة إلى قارئھmا مmن دZZت 
mmت مmmي خرجmmات إذا ھmmأخير وفاعليmmديم والتmmبح للتقmmذ يصmmان ، وعندئmmب فنmmد أديmmر ... ن يmmوالخب

تصبح كل ھذه ا0بواب مليئة إلى جانب مmا تشmير إليmه مmن فكmر ،بمmا Z يقmع تحmت ... واRنشاء 
  . )2(" حصر من المشاعر والصور وألوان النفس 

  
ھا لحالmة وا0صمعي ھنا يشير إلى نقطة ھامة حول مرونmة لغmة شmعر ا0صmمعيات واسmتيعاب   

الشعراء النفسية ،وذلك Rنحراف ھذه اللغة عن النظام المعمول به في اللغة العامة عن طريmق 
الوسائل المؤثرة والمحاكية لمواقmف المتلقmي الوجدانيmة المتباينmة، الدالmة علmى مشmاعر الشmاعر 

يmز المعنmى وشدة انفعاله ،فھو لم يقصد أن يقدم ا0سلوب كقاعدة نحوية ،وإنما دZلتmه علmى ترك
  .ھي الھدف 

  
وقد وجدنا ا0صmمعي يختmار ا0شmعار علmى أسmاس وضmوح المعنmى عmن طريmق بنائھmا علmى    

صور تشبيھية وكنائية التي لم تخرج عما ألفه الذوق العربي ، كمmا فmي رسmم صmورة ا0طm@ل 
يھھا الدارسة ، فقد كانت أوصاف الشعراء أوصافاً دقيقmة  لمعالمھmا ، وأوصmاوف المmرأة وتشmب

بصmmور مختلفmmة التmmي ألفھmmا العmmرف اZجتمmmاعي ،ولmmيس ھmmذا فقmmط ،فقmmد  أبmmدعوا فmmي أوصmmاف 
ا0سmmلحة الھجوميmmة منھmmا والدفاعيmmة علmmى السmmواء وغيرھmmا ، وأن اختيmmار مثmmل ھmmذا النmmوع مmmن 
ا0شعار المحمّلmة بتلmك الصmور والصmياغات ھmي دليmل  علmى  عقليmة علميmة قائمmة علmى نظmرة 

  .ر ا0صمعي  ھادئة ومدروسة لفك
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  .333: ا0سس الجمالية ) 1(
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وھذه الفكرة ، ھي الرغبة في التوضيح السريع للمعنى ،عن طريق صورة Z يمكن أن     
ختيارات ا0صمعي واضحة من حيث التنوع ، ، لقد بدا ا )1(تغيب عن ذھن أحد من الناس 

وتعكس اھتماماً في اختيار نصوص تتمتع بألفاظ وصيغ استعملھا الشعراء بما Z خطأ فيھا ، 
واستعمال أوصاف وتشبيھات مما Z غموض فيه ،وZ إنحراف في خيال ،وإنمّا جاءت 

.بسيطة واضحة تصل إلى قلب المتعلم بمجرد سماعه   
  

ا0خmmرى التmmي بmmدت واضmmحة والتmmي وضmmعھا ا0صmmمعي نصmmب عينيmmه فmmي  ومmmن المقmmاييس   
اختياره ل@صمعيات ،ھي أھمية الصوت اللغوي وأثره في إظھار جمال إيقاع القصmيدة ،فعمmد 
إلى اختيار القوافي المناسبة  وأبتعد عن ا0شmعار التmي تحتmوي علmى القmوافي النفmر، فقmد أدرك 

جmه الخصmوص إذ بنيmت أغلmب ا0بيmات علmى ھmذه أھمية الصوت ،والصmوت المجھmور علmى و
بيتاً ، فض@ً عن توافر حروف الذZقmة ، فكmان النصmيب ا0كبmر ) 1292(ا0صوات، فقد بلغت 

مmن % ) 70(إذ جmاء ت بنسmبة أكثmر مmن ) ر ، ل ، ن ، ف ،ب ،م (لھذه الحروف المتمثلmة بmـ 
عmmرّى مmmن الحmmروف الmmذلق فmmإنّ ورد عليmmك خماسmmي م:  الحmmروف ، فقmmد قmmال الخليmmل فmmي ذلmmك 

والشفوية فأعلم انهّ مولد وليس من صحيح كm@م العmرب ،نحmو الخضmعثج ،والكشmعطج وأشmباه 
ذلك ،وان أشبه لفظھم وتأليفھم ،ف@ تقبلنّ منه شيئا فmان النحmارير ربمmا أدخلmوا علmى النmاس مmا 

  .  )2(ليس من ك@م العرب إرادة التلبيس والتعنيت  
  

ي عن كل فصيح وصmحيح مmن كm@م العmرب، ولmم يكmن اختيmاره اعتباطmا فقد تحرى ا0صمع   
بل وفق أسmس واضmحة المعmالم ، و0نّ القافيmة ھmي أخmر مmا يسmمع ،وھmي الصmرخة الموسmيقية 

مناسmبة لتكmون قmوافي " العالية فm@ بmأس أن تكmون أصmواتھا ھكmذا ، فقmد جmاءت ھmذه الحmروف 
ر نھايات يتوقف عندھا ، فإذا احتوت ھذه سmھولة للشعر أكثر من غيرھا ذلك ،0نّ قوافي الشع

  . )3(" التوقف ووضوحھا في السمع ،فأن ھذا يعني استثماراً موفقاً لtصوات 
  

، وھmmذا يشmmير إلmmى إدراك واضmmح  )4(ولقmmد ركmmز ا0صmmمعي علmmى ھmmذه ا0شmmعار لخفmmة رويھmmا    
متوقفة على رھافة حس الشmاعر  لفعالية القافية في إعطاء القصيدة إيقاعاً معيناً ، وھذه العملية

،إذ تلبس المعاني ما يناسبھا من القوافي ، وقد وفق ا0صمعي في اختيار أشعار كانmت قوافيھmا 
  .مما يحسن وقوعھا في نفس المتلقي 
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وھذا ما يتمتع به ا0ساس العروضي لtشعار أيضاً ، فقmد عمmد علmى اختيmار أشmعار مميmزة     
 Z ذاmادي، وھmيRي دواد  اmمعية 0بmي اصmعيث فmود التشmببعض الزحافات والعلل ،من ذلك وج

ومثmmل ھmmذا Z يعmmد خطmmأ بmmل ھmmو مظھmmر مmmن : "  عي ، فقmmد جmmاء فmmي ذلmmك يعmmد عيبmmاً عنmmد ا0صmmم
مظاھر التطور الفني في ھذا الوزن ،استنكر أو نسmُي مmع الmزمن ،حmين وضmع علmم العmروض 

  . )1(" بعد حوالي قرنين من وفاة أبي دواد اRيادي 
  

لبحر ،إذ يمنحmه ومن الواضح أن حالة الشاعر ومواقفه وتجاربه استلزمته أن يستعمل ھذا ا    
فرصmmة التحmmرك عبmmر مسmmmافة موسmmيقية طويلmmة قmmادرة علmmmى اسmmتيعاب مشmmاعره وانفعاZتmmmه ، 
فض@ً عن ھذا فأنّ ا0صمعي في اختيارته لم يخرج عما ألفه الشعر العربي ، فقد جاء بأشmعار 

  .مبنية على البحور الطويلة، وھي أكثر البحور استعماZً في الشعر العربي بشكل عام 
  
بmmل ) بmmالوزن والقافيmmة (ولmmم ينصmmب اھتمmmام ا0صmmمعي بmmالمبنى الخmmارجي لtشmmعار المتمثmmل    

نجده يعتمد على اختيار أشعار انمازت بوقع موسيقي مؤثر تنبع من داخل ا0شعار، فآثر علmى 
اختيار ا0شعار المصّرعة والمدورة ،  والتي التزمت ما Z يلزم وغيرھا التي تعmد مmن أخmص 

لشعر ، وذلك ليزيد نغمة إيقاعية للبيت الشmعري التmي تتولmد مmن داخmل الmنص، ممmا مزايا لغة ا
يوفر له صخباً موسيقياً منضmبطاً مmن اRيقmاع ،وھmذا يعكmس اھتمmام ا0صmمعي باRيقmاع وبھmذه 
ا0شعار المميزة التي تستھوي المتلقي ،وليس مجرد تزين وزخرف لفظي ،0نّ العملية ليسmت 

ة فحسب ، إنما ھي تحريك للمشاعر، وإثارة انفعmال وجmداني لmدى المتلقmي عملية عقلية وتعلمي
بm@ متلقmي  إبmداع،0ن الذي يبرز قيمة العمل ا0دبي ويقر له بالتفرد واRبداع ھو المتلقي ، ف@ 

، فقmد ركmز ا0صmمعي علmى عنصmر التmأثير فmي  اRبmداعوعملية التلقmي ھmي التmي تشmعل وقmود 
الفطن الحmاذق و: " يق بمقامه وفھمه يذكر ابن رشيق بھذا الصدد قوله تل بأشعارالمتلقي فجاء 

ويميmmل إلmmى  ‘ ھمابَّ حmmَيقصmmد مَ ف ، المخmmاطبين أحmmوالوينظmmر فmmي ،مmmا يشmmاكلھا  لtوقmmاتيختmmار 
  . )2(" ب ذكره تفقد ما يكرھون سماعه فيجتنّ ين خالفت شھوته ،وأشھواتھم و

  
   
يقmول ابmن ،ة بمmدى تقبmل نفmس السmامع أو القmارئ لmه عملية تقبل الشعر المنشmود مرھونm إنّ     

فھmذا ھmو بmاب  ،طmرب وھmز النفmوس وحmرك الطبmاعأإنمmا الشmعر مmا : " في ذلك أيضmاً رشيق 
 .   )3(" الشعر الذي وضع له وبني عليه Z ما سواه 

    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .268:  دراسات في ا0دب العربي )1(
  .186 -1/185: العمدة  )2(
  .1/110: المصدر نفسه ) 3(
  
  
  
  
  
  
  



في قبmول النصmوص  أھميتهلذلك فان ا0صمعي وضع المتلقي نصب عينيه ولم يكن ليغفل     
لذا عدت قيمة النص مرتبطة بمتلقيه لتكون حياة النصوص ممتدة ومتنامية مع تنmامي  ،المنتقاة
  .ر العصو والثقافات عبر ا0جيال

  
وجامعmة ،وھذا يتحقق بفضل مقدرة الشاعر على نقل تجربة شعرية مليئة بالحس الوجmداني    

تعبيmر عmن تجربmة "ھـــــو  أساسهالعمل ا0دبي في  نّ 0لنفسية والفنية في وقت واحد ،ا ل�ثارة
أو ھmو مmا يثيmر فينmا بفضmل صmياغته ZنفعmاZت عاطفيmة أو  ، )1(" شعورية في صورة موحية 

  . )2(ما ھي تجارب ليست مجرد مشاعر ، إنّ  ا0شعار جمالية 0نّ  ساساتأح
  
ومعmmايير علميmmة بينmmت جmmودة ھmmذه  أسmmساختياراتmmه علmmى   ا0صmmمعيوممmmا تقmmدم فقmmد انتقmmى     

ً @mmواء ،فضmmى السmmة علmmية والب@غيmmة والعروضmmة اللغويmmن الناحيmmوص مmmايير النصmmن المعmmع
والوقmائع  لtيmاممmن ذكmر  تضمنتهوما ، والكرم  روالصب امواRقدمتمثلة بالفروسية ال ا0خ@قية

: " بقولmه  الشmاعر فحm@ً  ونفر ھذه الشروط في شعر الشاعر ليكmعلى تواا0صمعي  أكدد وق، 
Z  ً@رف  ا0خبارويسمع ، العرب  أشعارحتى يروي  يصير الشاعر في قريض الشعر فحmويع

لmه علmى  ون ميزانmاً كmلي ، يعلmم العmروض أنك وأول ذلm ، لفmاظا0وتدور في مسامعه  ، انيعالم
النmmاس ليسmmتعين بmmذلك علmmى  وأيmmام،والنسmmب  هعرابmmإو ليصmmلح بmmه لسmmانه ، ويقmmيم حmmوالن قولmmه ،

  )3(" ذم  أوقب والمثالب وذكرھا بمدح امعرفة المن
  

وبmm@ شmmك أنّ ھmmذه الخصmmائص أصmmبحت رمmmزاً لكmmل نمmmوذج مmmن نمmmاذجھم ،ودZلmmة مmmن أدلmmة    
ري ، 0نّ الشmmعر كmmان نتاجmmاً أصmmي@ً مmmن نتاجmmات قmmرائحھم وعmmواطفھم ، فجmmاءت تفmmوقھم الشmmع

أشعارھم بصياغات تنطmوي علmى قmدر مmن التمويmه ،وتحمmّل الكm@م أشmكاZً وصmياغات تسmحر 
العقول ، وذلك من خ@ل ارتباط ا0لفاظ بع@قات متداخلة ينmتج عنھmا كيmان شmعري يصmور لنmا 

عن الجانب اRبداعي لدى شعرائه ،وھذا ما توخاه ا0صمعي جمالية الشعر الجاھلي ،ويكشف 
  .في اختياره Rشعار ديوان ا0صمعيات 
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مةــاتـالخ  
 

ا0مور تقدر بحسن خواتيمھا  ، فإننmا نسmأل الله العلmي القmدير أن يكmون عملنmا ھmذا كانت  لمّا    
  ..وبعد . مما تحسن خواتيمه ، ونستغفر الله تعالى عن أي تقصير حصل منا دون قصد 

  
لعربيmmة ا0صmmيلة ،إذ عكmmس الحيmmاة يبقmmى الmmنص الشmmعري القmmديم رافmmداً مmmن روافmmد الثقافmmة ا    

العربية بكل مظاھرھا في ذلك العصر ،ولمَِا تھيmأ لmه مmن مميmزات البنmاء الفنmي ،والخصmائص 
نموذجاً يحتmذى بmه علmى مmر العصmور ، وممmا تقmدم درسmت لغmة شmعر أاللغوية التي جعلت منه 

  :ا0صمعيات ،وقد توصل البحث إلى النتائج ا�تية 
  
عي وسmmmعة علمmmmه ،وسmmmرعة بديھيتmmmه جعلتmmmه مقصmmmوراً لمجmmmالس العلمmmmاء إن مكانmmmة ا0صmmmم -1

والخلفاء ،واختياره ليكون مؤدباً 0بنائھم ، فأعجب به كل من عاصره وجاء بعmده ، ومنmه أخmُذ 
جل العلماء والرواة واللغويين والقرّاء والمحدثين ، فقد عرف بتنوع العلم وصنوف المعرفة ، 

قmد نھmج بھmا نھجmاً بmات مألوفmاً عنmد القmدماء ،فقmد أختmار لشmعراء ف) ا0صmمعيات(أما اختياراتmه 
، مmmن الفحmmول وغيmmر الفحmmول ،وأختmmار لشmmعراء فرسmmان  نجmmاھليين ومخضmmرمين وإسmm@ميي

ولشعراء صعاليك ، إذ آثر التنوع في اختيار ا0شعار والشعراء ،وسعى إلى تعميق مmا جmادت 
متنوعmmة لغويmmة وأدبيmmة وب@غيmmة ،ومmmا بmmه ھmmذه ا0شmmعار مmmن موضmmوعات لھmmا صmmداھا فmmي كتmmب 

  .تحمل في طواياھا من قيم ومُثل عربية أصيلة تحث المتلقي على التمسك والتحلي بھا
  
جاءت أشعار الشعراء صورة ناطقة لحيmاتھم وأحاسيسmھم ،فأبتعmدوا عmن الصmنعة والتكلmف  -2

وعmدم اRبھmام ، إذ  ،وآثروا الطبع والعفوية في نسج ألفاظھم التي أتسmمت بالوضmوح والواقعيmة
جنح الشعراء إلى استعمال ا0لفاظ المأنوسة ، وھmذا Z يعنmي ضmعفاً أو إبتmذاZً بقmدر مmا يشُكmـلّ 
نبضة أحساس أودعوا فيھا روحھم ،مما جعلھا كائنmا حًيmاً لھmا كيانھmا الخmاص فmي شmعرھم ممmا 

 ًZزاد الفكرة إيضاحاً وتوكيداً، والك@م ب@غة وجما.  
  
ل الرؤية والحس لتسھم في تجسيد المعنويات وإيضاحھا ، 0نھم كما تبين كmانوا سادت أفعا -3

  .يقصدون إلى الدZZت الحقيقية غالباً ،مما جعل الوضوح سمة ظاھرة في شعرھم
  
شكلت اسmماء ا0مكنmة مرتكmزات رئيسmة فmي بنmاء لغmتھم الشmعرية ،فقmد شmغلت حيmزاً كبيmراً  -4

الشاعر وعقلmه وكيانmه ، فھmي مmوطن أھلmه وأحبتmه ، ومكmان ،0ن ھذه ا0مكنة راسخة في قلب 
ذكرياته التي قضى فيھا أيام حياته بحلوھا ومرھا ، فأخرج لنmا المكmان فmي سmياق فنmي ونفسmي 
مسmmتعين بالمmmدركات الحسmmية ، ممmmا جعmmل المكmmان فmmي جmmو نmmابض مmmن الشmmعرية ، 0نھmmا تمثmmل 

mmيس الشmmا أحاسmmن خ@لھmmر مmmي تمmmعورية التmmة الشmmة المرحلmmاظ رقيقmmى ألفmmندوھا إلmmي أسmmعراء الت
  .تناسب تجربتھم الشعرية 



جنح الشعراء إلى استعمال ألفاظ ا0زمنة التي عكست خوفھم الدائم من الmزمن ،0نmه سmبب  -5
النوازل والخطوب التي أصابتھم ، وھذا شأن جلّ الشعراء الجاھليين ، فكانت قصائدھم وليmدة 

Rنفعال ، وقmد أحتلmت لفظmة الليmل ومتعلقاتmه نصmيبا أوفmر تجارب نفسية حقيقية زاخرة بصدق ا
من سائر ا0لفاظ ، فقد كان الشاعر يلتذ بما يحمل إليه الليmل مmن أشmجان ، وقmد يتخmذ مmن الليmل 
سميراً يتسع صدره لكل شكواه ، ونديماً يعطف عليه ، وقد يكون ھذا الليل مفخرة له و0ھلmه ، 

ليقريھم ويكرمھم ،فكانmت تلmك ا0لفmاظ معبmرة عmن تجmاربھم 0نه يظل يقظاً Zستقبال الضيوف 
  .الشعورية بكل وضوح 

  
أحتلت أسماء ا0ع@م وبدائلھا ركيزة أساسية في بناء لغتھم الشmعرية ، فقmد اسmتلھم الشmاعر  -6

دZZت تلك ا0سماء والموازنة بينھا وبmين واقmع حالmه ، فلmم تكmن ھmذه الظmاھرة اللغويmة مجmرد 
  .ء معينة ،وإنما فيھا من  التكثيف الدZلي والفني ،ما يغُني النص الشعري إلصاق 0سما

ورود ألفmmاظ الحmmرب بكثmmرة فmm@ تكmmاد تخلmmو منھmmا أصmmمعية ،فلmmم يتmmرك الشmmعراء لفظmmة مmmن  -7 
ا0لفاظ التي تدل على الحرب وما يتعلق بھا، وكان 0لفاظ السيف وصفاته حضور مميز علmى 

ء تنبھmوا 0ھميتmه بوصmفه مmادة لغويmة فmي معجمھmم الشmعري ، وأنّ باقي ا0لفاظ ،ولعل الشmعرا
كثرة تكراره تنم عن اھتمام الشعراء به ،ولعلھم وجدوا فيه ما يمتطmى لبلmوغ غmايتھم مmن مmدح 
 @mھم ، فmوس والسmدرع والقmرمح والmو الmلحة نحmاقي ا0سmوفخر وبيان لشجاعة الفارس ، أما ب

وقد خرج بھا الشعراء إلmى المعنmى المجmازي الmذي نقلھmا تقل أھمية عنه في التشكيل الشعري ،
إلى آفاق أخرى تحقق شmاعرية عاليmة ، فضm@ً عmن ا0سmلحة المعنويmة التmي كانmت أمضmى مmن 
ا0سلحة المادية ، وذلك Rظھار تفوقھم الشعري واللغوي على ا�خرين ، وفيھا من الج@ل مmا 

  .Z ينكر 
  
ماط صياغية وأسلوبية أتُخذوھا منفذاً للتعبير عن أفكmارھم كثف الشعراء لغتھم الشعرية بأن -8

وعmواطفھم ،فعبmmروا عنھmmا مmmن خmm@ل التشmmبيه والكنايmmة ،فوجmmدوا فيھمmmا طريقmmا سmmھ@ يھيmmئ لھmmم 
التعبير عن تجاربھم الشعرية ،وأغلب ھذه الصور مستقاة من الواقع المحسmوس ، فقmد تميmزت 

ئmmة التmmي يعmmيش فيھmmا ھmmؤZء الشmmعراء ،وجmmاءت بالوضmmوح والبسmmاطة التmmي عرفmmت بھmmا تلmmك البي
صmmورھم ناطقmmة بشmmعورھم ومصmmورة 0حاسيسmmھم وكأنھmmا لوحmmة كاملmmة  رسmmمت بريشmmة رسmmام 
مmmاھر ، وقmmد طبعھmmا الشmmعراء بالحسmmية لتقريبھmmا مmmن الmmذھن ، وجmmاءت بألفmmاظ تتسmmم بالبسmmاطة 

  .والوضوح ،لتقديم صورة واضحة ،وبلغة شعرية راقية 
  
ء التوكيد بأنواعه ،ليعززوا وضوح الدZلة وليمدوا شكل العبارة ،وليعبروا استعمل الشعرا -9

  .عن حاZت شعورية مروا بھا وأرادوا تأكيدھا وتثبيتھا في قلب المتلقي  وعقله 
  

مثل أسلوب الشرط خصيصة لغوية ،لقدرته على استيعاب المواقف والتجارب الشmعرية   -10
  .التي يحتاجھا للتعبير عن أفكاره وعواطفه0نه يعطي للشاعر المرونة الكافية 

  
خmmرج اZسmmتفھام والنmmداء فmmي أغلmmب ا0حيmmان إلmmى إغmmراض مجازيmmة ، فلغmmة الشmmعر لغmmة  -11

انحراف عن نظام اللغة العام ، وعن طريق الوسائل المؤثرة والمحاكية لمواقفmه النفسmية ، فقmد 
، فجmmاءت معبmmرة عmmن مكنmmون أجmاد الشmmعراء فmmي اسmmتعمال أسmmاليب أوضmmحت مقmدرتھم اللغويmmة 

 .أنفسھم ،بما يحملون من آمال وتطلعات وأفكار



  
  
  

يعmmد اRيقmmاع مmmن أدوات التشmmكيل الmmرئيس للغmmة الشmmعر ،فكmmان عmmام@ً فmmي رسmmم تجربmmة   -12
الشmmعراء الشmmعورية ، وقmmد جmmاءت أشmmعار ا0صmmمعيات علmmى عشmmرة بحmmور فقmmط ، وكmmان البحmmر 

له الشmmعراء للسmmرد القصصmmي ،وعمmmا يتنmmازعھم مmmن الطويmmل فmmي مقدمmmة ھmmذه البحmmور ، اسmmتعم
حاZت متباينة ، وإمكانية ھmذه البحmور فmي الخطmاب الشmعري ،للتعبيmر عmن انفعmاZتھم ،وقmدرة 
ھmmذه البحmmور علmmى حمmmل المعmmاني والتعبيmmر بھmmا بوضmmوح وبصmmياغة تمتmmاز بmmالنفس الطويmmل ، 

mmاع اسmmي شmmروي التmmروف الmmعراء لحmmتعمال الشmmن اسmmاء عmmحصRف اmmعري وكشmmي الشmmتعمالھا ف
العربي ، وخاصة حmروف الذZقmة والحmروف المجھmورة ،وخلmت مmن القmوافي النفmر والحmوش 

  .التي ارتضاھا المتلقي
  
حرص الشعراء على التلوين الصوتي من خ@ل اRيقاع المتحقmق مmن داخmل النصmوص  -13  

شعراء إلmى التصmدير ،فكان للتكرير أثر في وضوح ا0لفاظ ودعم الجانب الصوتي ،كما لجأ ال
والتقسmmيم ولmmزوم مmmا Z يلmmزم والتmmدوير والطبmmاق والجنmmاس وغيرھmmا ،Rبmmراز القيمmmة الصmmوتية 

 ًZيقاع قوة وجماRلفاظ ،فض@ عن إسباغ اtل.  
  

حmmرص ا0صmmمعي علmmى انتقmmاء بعmmض القصmmائد والمقطعmmات علmmى وفmmق أسmmس اجتماعيmmة  -14
نظmmmار العلمmmmاء والmmmرواة ، فعمmmmدوا إلmmmى وأخ@قيmmmة ، ولغويmmmة ، جعلmmmت تلmmmك النصmmmوص محmmmط أ

  .اختيارھا على بقية النصوص ا0خرى 
  

تلك ھي أھم النتائج التي توصلنا إليھا في بحثنا ، فض@ً عن النتائج ا0خرى التي أظھرھmا      
البحث داخل ا0طروحة ،والتي أشير إليھا في مواضعھا ،وأرجو أن أكون قد وفقmت إلmى إلقmاء 

ى جانب من جوانب ھذا السفر الخالد ،وإظھار مmا فيmه مmن نفmع لنmواحي وميض من الضوء عل
الحياة المختلفة ،وما تلك إZّ ثمرة الرحلة المضنية والممتعmة مmع تراثنmا العربmي ا0صmيل ،فmأن 
كانmmت ذات فائmmدة فmmذلك ھmmو الرجmmاء ،وإZّ فحسmmبي أنmmـنّي سmmعيت وأجتھmmدت ،وأن وفقmmت إلmmى مmmا 

،  ا�س9تاذ المش9رف،ورعايmة وتوجيmه مmن  الله ج9ل ش9أنهمmن قصدت إليmه فھmو ا0مل،وبفضmل 
  .وإن لم أوفق فلي حسن النية خير عذير ،وZ كمال إi ّ Z وحده 

  
  وما توفيقي إZّ باi العلي العظيم ،عليه توكلت وإليه أنيب ،وھو حسبي ونعم الوكيل   

                             
  دعوانا أن الحمد � رب العالمينوأخر                           

  
  
 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المصادر والمراجع 
  

  

  

  

  

  

  

  



  
          

  المصادر والمراجع.....................................................................          
  
 .القـــرآن الكــريم  �
وح ،  منشmmورات اتحmmاد الكتmmاب الmmدكتور عبmmد القmmادر فيmmد. اZتجmmاه النفسmmي فmmي نقmmد الشmmعر   �

 .م1992العرب ، 
،تحقيmmق عبmmد المmmنعم ) ھmmـ282ت(0بmmي حنيفmmة الmmدنيوري ،أحمmmد بmmن دواد.ا0خبmmار الطmmوال  �

 .م1960، 1عامر ،مراجعة الدكتور جمال الدين الشيال ، دار إحياء الكتب ،القاھرة ،ط
،تحقيق ) ھـ368ت (  للسيرافي ، أبو سعيد الحسن بن عبد الله. أخبار النحويين البصريين  �

mmد عبmmي ، ومحمmmد الزينmmه محمmmر ، ط دطmmي ، مصmmابي الحلبmmة البmmاجي ، مطبعmmنعم خفmm1الم ،
 .م 1955ھـ ــ 1374

دار صmmmادر للطباعmmmة ) ھmmmـ142ت (لعبmmmد الله ابmmmن المقفmmmع . ا0دب الصmmmغير وا0دب الكبيmmmر �
 .م1964 -ھـ 1384والنشر ، ودار بيروت للطباعة والنشر ،بيروت 

، 4موسmmmى سmmmلمان ،دار الكتmmmاب اللبنmmmاني ، بيmmmروت، ط. قصصmmmي عنmmmد العmmmربا0دب ال �
 .م1969

،  6الmmدكتور عmmز الmmدين اسmmماعيل ،دار الفكmmر العربmmي ،ط. ا0دب وفنونmmه ،دراسmmة ونقmmد  �
 .م1976

الmmدكتور حسmmين عبmmد الجليmmل يوسmmف ،مؤسسmmة . أسmmاليب اZسmmتفھام فmmي الشmmعر الجmmاھلي  �
 .م2001،  1لم الثقافية والتوزيع ،اRحساء ، طالمختار للنشر والتوزيع ، دار العا

الmدكتور خليmل احمmد . أسلوبا النفي واZستفھام في العربية ، في منھج وصmفي فmي التحليmل  �
 ).ت.د(عمايرة ، جامعة اليرموك ،

الmmدكتور سmmامي علmmي جبmmار ، دار . أسmmلوبية البنmmاء الشmmعري ،دراسmmة فmmي شmmعر أبmmي تمmmام  �
 .م2010،  1توزيع ، لندن ، طالسياب للطباعة والنشر وال

، علق على حواشmيه السmيد محمmد )ھـ471ت(اRمام عبد القاھر الجرجاني .أسرار الب@غة  �
 . )ت.د (قاھرة ــع ، الـوزيـتـر والـرشيد رضا ، دار المطبوعات العربية للطباعة والنش

،دار  عmmز الmmدين اسmmماعيل. ا0سmmس الجماليmmة فmmي النقmmد العربmmي ،عmmرض وتفسmmير ومقارنmmة  �
 .م1955، 1الفكر العربي ،مطبعة اZعتماد ،مصر ،ط

أحمد الشايب ، مكتبmة النھضmة . ا0سلوب ،دراسة ب@غية تحليلية 0صول ا0ساليب ا0دبية  �
 .م1976 -ھـ 1396، 7المصرية ،القاھرة ،ط

 .م1980محمد فؤاد السيد ،دار الثقافة للطباعة والنشر ،القاھرة ، . ا0صمعي  �
� mmمعي حياتmmاره ا0صmmروت .ه وآثmmاف ،بيmmابع دار الكشmmومرد ،مطmmار الجmmد الجبmmدكتور عبmmال

 .م1955،
ا0صmmمعي ناقmmداً ، الmmدكتور إيmmاد عبmmد المجيmmد إبmmراھيم ، منشmmورات مركmmز دراسmmات الخلmmيج  �

 .م1986، ) 94(العربي بجامعة البصرة  
� mmعر العربmmة الشmmي روايmmوده فmmمعي وجھmmراھيم ، يا0صmmد إبmmد المجيmmاد عبmmدكتور إيmmدار  ، ال

 .م1989، 1الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ، ط
الmmدكتور إبmmراھيم أنmmيس ،دار النھضmmة العربيmmة ،مطبعmmة لجنmmة البيmmان . ا0صmmوات اللغويmmة  �

 .م1989، 3العربي ،القاھرة ،ط



الmmدكتور سmmعد إسmmماعيل شmmلبي ، دار غريmmب للطباعmmة ، . ا0صmmول الفنيmmة للشmmعر الجmmاھلي  �
 .م1977القاھرة ، 

قmاموس تmراجم 0شmھر الرجmال والنسmاء مmن العmرب والمسmتعربين والمستشmرقين ا0ع@م ، �
 .م1954، 2خير الدين الزركلي ، كستوماس ،القاھرة ،ط.
، شmرحه وكتmب ھوامشmه )ھmـ356ت(لtصفھاني ، أبو الفmرج علmي بmن الحسmين . ا0غاني  �

،بيmmروت  علmmي مھنmmا ،منشmmورات محمmmد علmmي بيضmmون ،دار الكتmmب العلميmmة. ،ا0سmmتاذ عبmmد أ
 .م2002 -ھـ 1422، 4،لبنان ، ط

، دار الكتmmب ) ھmmـ356ت(للقmmالي ،أبmmوعلي إسmmماعيل بmmن القاسmmم البغmmدادي . أمmmالي القmmالي   �
 .م1978 -ھـ1398العلمية ،بيروت ، لبنان ، 

) ھـ646ت(للقفطي، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف . أنباه الرواة على أنباه النحاة  �
 .م1952فضل إبراھيم ، دار الكتب المصرية ،،تحقيق محمد أبو ال

الدكتور حسين عبد الجليmل ، مكتبmة نھضmة مصmر ، . اRنسان والزمان في الشعر الجاھلي  �
 .م1988القاھرة ، 

) ھmـ1120ت. (للمدني السيد علي صدر الدين ابن معصmوم أنوار الربيع في أنواع البديع ، �
 .م1969النعمان ،النجف ا0شرف ،  حققه وترجم لشعرائه ،شاكر ھادي شاكر ، مطبعة

للعدوى علي بن محمد المطھر ،تحقيق صالح مھmدي العmزاوي . ا0نوار ومحاسن اRشعار  �
 .م1976، دار الحرية للطباعة ،بغداد ، 

،تحقيmق الmدكتور عmادل ) ھـ209ت(0بي عبيدة معمر بن المثنى . أيام العرب قبل اRس@م  �
 .م1976اد ، جاسم البياتي ،مطبعة الجاحظ ،بغد

، )  ھmـ 739 ت(،ج@ل الmدين أبmن عبmد اللهلخطيmب القزوينmيل.اRيضاح فmي علmوم الب@غmة  �
  )ت. د(لبنان ، ،شرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي ، دار صادر ، بيروت 

Rسmmماعيل . إيضmاح المكنmون فmي الmmذيل علmى كشmف الظنmون ،عmmن أسmامي الكتmب والفنmون  �
 . م1947،  باشا البغدادي ، استانبول

مصطفى جمmال الmدين ، مطبعmة النعمmان . اRيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة  �
 .م1974ھـ ،1394، 2،النجف ا0شرف ، ط

،حققmه )  ھmـ400ت (0بي حيان التوحيدي، علي بن محمد بmن العبmاس .البصائر والذخائر  �
تmmأليف والترجمmmة والنشmmر ، وعلmق عليmmه احمmmد أمmmين ،والسmmيد احمmmد صmmقر ، مطبعmmة لجنmmة ال

 .م1953 -ھـ 1373
للسmmيوطي الحmmافظ جmm@ل الmmدين عبmmد الmmرحمن . بغيmmة الوعmmاة فmmي طبقmmات اللغmmويين والنحmmاة  �

 1تحقيق محمد ابوالفضل إبراھيم ،مطبعmة عيسmى البmابي الحلبmي وشmركاه ،ط) ھـ 911ت(
 .م1965 -ھـ 1384،
الھيئmmmة المصmmmرية للكتmmmاب ،مصmmmر الmmmدكتور محمmmmد عبmmmد المطلmmmب ، . الب@غmmmة وا0سmmmلوبية  �

 .م1984
( مجmـد الـmـدين مــحــmـمد بmـن يعــــmـقوب  يللفيــmـروزآباد .البلغــــة في تmاريخ أئمmة اللغmة  �

ھmmـ ـmmـ 1392، تحقيmmق محمmmد المصmmري ،منشmmورات وزارة الثقافmmة ،دمشmmق ، ) ھmmـ817ت
 .م 1972

، دار الشmؤون الثقافيmة  محمmد طالmب ا0سmدي.بناء السفينة ،دراسة في شعر مظفmر النmواب  �
 .م2009، 1العامة ، بغداد ، ط



الmmدكتور محمmmد خليmmل الخ@يلmmة ، عmmالم الكتmmب الحmmديث .بنائيmmة اللغmmة الشmmعرية عنmmد الھmmذليين  �
 .م2004 -ھـ 1425، 1،أربد ، ا0ردن ، ط

للقرطبmي، أبmو عمmر يوسmف بmن  .بھجة المجالس وأنس المجmالس وشmحن الmذاھن والجmالس �
 )ت.د(،دار الجيل للطباعة بمصر ) ھـ463ت( النمري  د البرعبد الله بن عب

،تحقيmmق عبmmد السmm@م ) ھmmـ255ت(للجmmاحظ ،أبmmو عثمmmان عمmmرو بmmن بحmmر . البيmmان والتبيmmين  �
 .م1985ھارون ، مطبعة الخانجي ،ومطبعة المدني ،

للزبيmدي ، أبmو الفmيض ،محمmد بmن محمmد  المرتضmى . تاج العروس مmن جmواھر القmاموس  �
 .ھـ1306، القاھرة ، )ھـ1205ت(
ب@شmmير ،ترجمmmة الmmدكتور إبmmراھيم الكي@نmmي ، منشmmورات وزارة .ر. تmmاريخ ا0دب العربmmي  �

 .م1973الثقافة ،دمشق ، 
الmدكتور شmوقي ضmيف ،دار المعmارف بمصmر ) . العصmر الجmاھلي (تاريخ ا0دب العربmي  �

 )ت.د(، 8،ط
ة ، عبmmد الحلmmيم النجmmار ،دار كmmارل بروكلمmmان ،نقلmmه إلmmى العربيmm. تmmاريخ ا0دب العربmmي  �

 ).ت.د(المعارف بمصر 
،دار الكتmاب العربmي ) ھmـ463ت(للخطيب البغدادي ، أبو بكر احمد بن علي. تاريخ بغداد  �

 ) .ت.د(،بيروت ،
 .م1986نور الدين حمود ،الدار العربية للكتاب ، تونس ،. تبسيط العروض  �
تأھيليmة ،تطبيقيmة بmين القmديم والجديmد التجديد الموسيقي في الشعر العربي الحديث ،دراسة  �

 )ت.د(الدكتور رجاء عيد ،منشأة المعارف ،اRسكندرية ، . لموسيقى الشعر العربي 
الmmدكتور علmmي عبmmاس علmmوان ، دار الشmmؤون . تطmmور الشmmعر العربmmي الحmmديث فmmي العmmراق  �

 .م1975الثقافية ،بغداد ، 
، ) ت.د(، دار العmmودة ، بيmmروت ،  الmmدكتور عmmز الmmدين اسmmماعيل. التفسmmير النفسmmي لtmmدب  �

 ).ط.د(
حميmmد أحمmmد عيسmmى العmmامري ، دار الشmmؤون الثقافيmmة  .قmmديم والتmmأخير فmmي القmmرآن الكmmريم الت �

 .م 1996بغداد ،  ،العامة 
للحmافظ زيmن الmدين عبmد الmرحيم بmن الحسmين .التقييد واRيضاح ،شرح مقدمة أبي الصm@ح  �

  -ھmـ1،1389ثمان ، دار الفكmر للنشmر والتوزيmع ،طالعراقي ، تحقيق عبد الرحمن محمد ع
 .م  1970

للعسmق@ني ،أبmو الفضmل احمmد بmن علmي الكنmاني شmھاب الmدين ابmن حجmر  .تھذيب التھmذيب  �
 . ھـ1329،حيدر آباد الدكن ، ) ھـ852ت(
) ھmـ370ت(لtزھmري، أبmو منصmور محمmد بmن احمmد بmن ا0زھmر الھmروي  .تھذيب اللغmة  �

 .م1964ھارون ، الدار القومية للطباعة ، ،تحقيق عبد الس@م
للثعmmالبي ،أبmmو منصmmور عبmmد الملmmك بmmن محمmmد . ثمmmار القلmmوب فmmي المضmmاف والمنسmmوب  �

 .ھـ 1326، مطبعة القاھرة ، القاھرة ، ) ھـ429ت(النيسابوري 
الmدكتور مmاھر مھmدي . جرس ا0لفاظ ،ودZلتھا فmي البحmث الب@غmي والنقmدي عنmد العmرب  �

 .م1980رشيد للنشر ، ھ@ل ،دار ال
مكتبmة المثنmى ، ) ھmـ321ت(Zبن دريد، أبو بكmر محمmد بmن الحسmن ا0زدي . جمھرة اللغة  �

 ) .ط.د(، ) ت.د(بغداد ، 



) ھmـ456ت(0بن حزم ا0ندلسي ،أبو محمد علي بن احمد بmن سmعد .جمھرة انساب العرب  �
 .م1971-ھـ 1391، 3تحقيق عبد الس@م ھارون ،دار المعارف بمصر ،ط

، 12أحمmmد الھاشmmمي ،بيmmروت ،لبنmmان ،ط . جmواھر الب@غmmة ، فmmي المعmmاني والبيmmان والبmديع  �
 ).ت.د(
الشmيخ محمmد البسmيوني البيبmاني ، المكتبmة .حسن الصنيع في علم المعmاني والبيmان والبmديع  �

 ).ت.د(،2المحمدية بمصر، ط
لmي بmن عبmد الmرحمن 0بن ھذيل  ا0ندلسي ،أبو الحسmن ع .حلية الفرسان وشعار الشجعان  �

، تحقيmmق وتعليmmق محمmmد عبmmد الغنmmي حسmmن ،دار المعmmارف للطباعmmة والنشmmر ، ) ھmmـ763ت(
 .م1951

،تحقيmق عبmد السm@م محمmد ھmmارون ) ھmـ255ت (للجmاحظ ،أبmو عمmرو بmن بحmر . الحيmوان  �
 م1945،مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر ،

) ھmـ837ت (بكر علmي بmن عبmد الله  Zبن حجة الحموي ، أبو: خزانة ا0دب وغاية ا0رب  �
 .م2005، 2،دراسة وتحقيق الدكتورة كوكب دياب ،دار صادر بيروت، ط

ت (للخــطـيmـب الــبغـmـدادي عبmد القmادر بmن عمmر .خزانة ا0دب ولب لباب لسmان العmـرب  �
مكتبة الخانجي بالقاھرة تحقيق وشرح عبد الس@م ھارون ،دار الكاتب العربي ،) ھـ1093

 .م1982-ھـ 1403 ، 1، ط
، تحقيmق ) ھmـ  392ت (  ،0بmن جنmي ،أبmو الفmتح عثمmان بmن جنmي الموصmلي. الخصائص  �

 . )ت.د(، 2، بيروت ، طمحمد علي النجار ، دار الھدى 
محمد الھادي الطرابلسي ،منشmورات الجامعmة التونسmية .خصائص ا0سلوب في الشوقيات  �

 .م1981، 
ن عبmmاس ،منشmmورات اتحmmاد الكتmmاب العmmرب حسmm.خصmmائص الحmmروف العربيmmة ومعانيھmmا  �

 .م1998،دمشق ،
 .م2006الدكتور إبراھيم الوائلي ، بغداد ،.الخطاب النقدي عند المعتزلة  �
 .م1976فريد وجدي ،دار المعرفة ،بيروت ، . دائرة معارف القرن العشرين  �
بحيmدر ،مطبعmة دار المعmارف العثمانيmة ) ھmـ209ت(0بي عبيدة معمر بmن المثنmى .الخيل   �

 .ھـ1358آباد ،الھند ،
غوسmتاف فmون غرونبmاوم ،ترجمmة الmدكتور إحسmان عبmاس، . دراسات فmي ا0دب العربmي  �

أنيس فريحة ، محمد يوسmف نجmم ، كمmال يmازجي ، منشmورات دار مكتبmة الحيmاة ،مؤسسmة 
 .م1959فرنكلين المساھمة للطباعة والنشر ،بيروت ،

الmmدكتور عبmmده بmmدوي ، منشmmورات دار .  دراسmmات فmmي الmmنص الشmmعري ،العصmmر العباسmmي �
 .م1984 -ھـ 1405، 2الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع ،الرياض ،ط

صmmححه وعلmmق عليmmه ، ) ھmmـ  471ت ( عبmmد القmmاھر الجرجmmاني ا0مmmام  .دZئmmل اRعجmmاز  �
 )ت.د(ا0ستاذ احمد مصطفى المراغي ، المطبعة العربية ،مصر ، 

الmدكتور مmراد كامmل ، مطبعmة نھضmة مصmر ، القmاھرة ، . دZلة ا0لفmاظ العربيmة وتطورھmا �
 .م1963

محسmن أطmيمش . دير الم@ك ،دراسة نقدية للظmواھر الفنيmة فmي الشmعر العراقmي المعاصmر  �
 .م1982،دار الرشيد للنشر ،



أبmmو سmmعيد عبmmد الملmmك بmmن قريmmب بmmن عبmmد الملmmك . ديmmوان ا0صmmمعيات ،اختيmmار ا0صmmمعي  �
محمmmد شmاكر ،وعبmد السmm@م ھmارون ، دار المعmارف بمصmmر، ، تحقيmق  احمmد ) ھmـ216ت(
 . م1993، 7ط
حققه وقدم له فوزي عطmوي ،الشmركة اللبنانيmة للطباعmة والنشmر والتوزيmع .ديوان ا0عشى  �

 .م1968،بيروت ،لبنان ، 
 .م1973تحقيق ناصر الدين ا0سد ، دار صادر ،بيروت ، . ديوان الحادرة  �
حمد بن الحسن ا0حول ، تحقيق الدكتور فخر الmدين قبmاوة صنعه م.ديوان س@مة بن جندل  �

 .م1987 -ھـ 1407، 2،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط
شرح ا0ديب يوسف ا0علم الشmنتمري ، اعتنmى بتصmحيحه . ديوان طرفة بن العبد البكري  �

 . م1900مكس سغلسون ،مطبعة المسيحية بمدينة ستالون ، 
تحقيق الدكتور حسmين نصmار ، مطبعmة البmابي الحلبmي وأوZده ،  .ديوان عبيد بن ا0برص  �

 .م1957 -ھـ1377، 1القاھرة ، ط 
المعmارف فmي مصmر ،  تحقيق محمد أبو الفضل إبراھيم ، مطmابع دار .لقيس ديوان امرئ ا �

 . م1964،  ، القاھرة 2ط
آدلmف  مطبعmة) الصبح المنــير في شعر أبي بصير (جاير ضمن .ديوان المسيب بن علس  �

 .م1927ھلزھوسن ،بيانة 
ت (العسmكري الحسmن بmن عبmد الله بmن سـھـmـل بـmـن ســعــيـmـد  0بي ھm@ل. ديوان المعاني  �

،عن نسخة الشيخ محمد عبده ،والشيخ محمmد محمmود الشmنقيطي ، عmالم الكتmب ، ) ھـ 395
 )ط.د(، ) ت .د(
،تحقيmmق عبmmد ) ھmmـ255ت(للجmmاحظ ،أبmmو عثمmmان عمmmرو بmmن بحmmر عثمmmان  .رسmmائل الجmmاحظ  �

 .م1964 -ھـ 1384الس@م ھارون ، مكتبة الخانجي بالقاھرة ، 
. الحmديث فmي العmراق  يرماد الشعر ،دراسة في البنية الموضوعية والفنية للشmعر الوجmدان �

 .م1989الدكتور عبد الكريم راضي جعفر ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ، 
الmدكتور صm@ح عبmد الحmافظ . لشاعر الجmاھلي وشmعره الزمان والمكان وأثرھما في حياة ا �

 م1982،دار المعارف بمصر ،
، دار وا0عm@م، وزارة الثقافmة الصmائغعبmد ا�لmه  .بmل اRسm@مالزمن عند شmعراء العmرب ق �

 . م1982، 1الرشيد للنشر، ط
الmmدكتور حmmاكم حبيmmب الكريطmmي ، كليmmة ا�داب ، . السmmرد القصصmmي فmmي الشmmعر الجmmاھلي  �

 .م 2009 -ھـ 1430ة الكوفة ، جامع
الmmدكتور مالmmك يوسmmف المطلبmmي ،دار الشmmؤون .السmmياب ونmmازك والبيmmاتي ،دراسmmة لغويmmة  �

 .م1986، 2الثقافية ،بغداد ،ط
، تصحيح وتحقيmق ) ھـ  466ت ( الله بن محمد  بن سنان الخفاجي ، عبدZ .سر الفصاحة  �

أوZده ، القmmmmاھرة المتعmmmmال الصmmmmعيدي ، مطبعmmmmة محمmmmmد علmmmmي صmmmmبيح و وشmmmmرح عبmmmmد
 .م1953هـ،1372

،مكتبmmة ) ھmmـ1089ت(0بmmي الفm@ح العمmmاد الحنبلmي . شmذرات الmmذھب فmي أخبmmار مmن ذھmmب  �
 .ھـ 1350القدسي ، القاھرة ،

تحقيmق محمmد ) ھmـ769ت( بھmاء الmدين ابmن عقيmل . شرح ابmن عقيmل علmى ألفيmة ابmن مالmك  �
 ).ت.د(داد ، محيي  الدين عبد الحميد ، دار التربية للطباعة ، بغ



صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري ، ،روايmة أبmي الحسmن . شرح أشعار الھذليين  �
علmي بmmن عيسmmى بmmن علmmي النحmوي ، عmmن أبmmي بكmmر احمmmد بmن محمmmد الحلmmواني ، حققmmه عبmmد 

 ).ت.د(الستار احمد فراج ،راجعه محمود محمد شاكر ، 
يد الراضي ، مؤسسة الرسالة ، بغداد عبد الحم. شرح تحفة الخليل في العروض والقوافي  �

 .م1975، 2، ط
  بmmmmmو علmmmmmي احمmmmmmد بmmmmmن محمmmmmmد بmmmmmن الحسmmmmmن لمرزوقmmmmmي ، أل .شmmmmmرح ديmmmmmوان الحماسmmmmmة  �

، تحقيق احمد أمين ، عبد الس@م ھارون ، مطبعة لجنة التmأليف والترجمmة ) ھـ  421ت ( 
 .م1951 ، 1، طوالنشر ، ، القاھرة 

، ) ھmmـ911ت(ين عبmmد الmmرحمن بmmن أبmmي بكmmر للسmmيوطي جmm@ل الmmد.شmmرح شmmواھد المغنmmي  �
تصmmحيح وتعليmmق محمmmد محمmmود ابmmن الت@ميmmد  التركmmزي  الشmmنقيطي ، تحقيmmق احمmmد طmmاھر 

 .م1966 -ھـ 1386كوجان ، لجنة التراث العربي ،دمشق ، 
دار )ھmـ692ت (، رضmي الmدين محمmد بmن الحسmن يبادسmترالt. شرح كافية ابن الحاجب  �

 .ھـ 1310، مصورة عن طبعة ا0ستانة ، بيروت  ،الكتب العلمية 
، عmmالم الكتmmب، ) ھmmـ643ت(النحmmوي  بmmن علmmييعmmيش موفmmق الmmدين  Zبmmن. شmmرح المفصmmل  �

دار الرسmmالة . شmmعر أوس بmmن حجmmر ورواتmmه الجmmاھليين ، دراسmmة تحليليmmة ). ت.د(، بيmmروت
 .م1979للطباعة ،بغداد ،

دار الرسmmالة للطباعmmة ،بغmmداد . شmmعر أوس بmmن حجmmر ورواتmmه الجmmاھليين ، دراسmmة تحليليmmة  �
 .م1979،
 ت.الدكتور يحيى الجبوري ،دار التربيmة ، بغmداد ، د. الشعر الجاھلي ، خصائصه وفنونه  �

 .م1979صبيح ناجي القصاب،دار الرشيد للنشر ،العراق ،. الشعر بين الواقع واRبداع 
لmmدار القوميmmة الmmدكتور محمmmد النmmويھي ، ا.الشmmعر الجmmاھلي، مmmنھج فmmي دراسmmته وتقويمmmه  �

 )ط.د(و) ت.د(للطباعة والنشر ،القاھرة ، 
، 1الدكتور عبد الجبmار المطلبmي ،دار الشmؤون الثقافيmة العامmة ، بغmداد ، ط. الشعراء نقاداً  �

 .م1986
الmدكتور قصmي الحسmين ،منشmورات المكتبmة الحديثmة للكتmاب ، . شعر الجاھلية وشmعراؤھا  �

 .م2006، 1طرابس ،لبنان ، ط
الدكتور نوري حمودي القيسmي ،منشmورات دار الجmاحظ للنشmر . ب عند العرب شعر الحر �

 .م1980 -ھـ 1400،ودار الحرية للطباعة ، بغداد ،
عmز الmدين اسmماعيل ، دار .الشعر العربmي المعاصmر ،قضmاياه وظmواھره الفنيmة والمعنويmة  �

 .م3،1981العودة ودار الثقافة ،بيروت ،ط
زابيث درو ،ترجمة محمmد الشmوش ،مكتبmة منينمmة ،بيmروت الي.الشعر كيف نفھمه ونتذوقه  �

 .م1961،
أحمmد  ، تحقيmق )  ھmـ276ت(الله بن مسلم  ، أبو محمد بن عبدة بقتي Zبن.الشعر والشعراء  �

 .1977،  3طمصر ،، محمد شاكر ، دار المعارف 
ور محمد الدكت. الشعر والشعرية ، الف@سفة والمفكرون العرب ،ما أنجزوه وما حققوا إليه  �

 .م1992لطفي اليوسفي ،الدار العربية للكتاب ،
تزفتيان تودوروف ،ترجمة شكري المبخوت ،ورجاء بن س@مة ، دار توبقmال ، . الشعرية  �

 .م1987المغرب ، 
 .م1985، 1، دار ا�داب ،بيروت ، ط) علي احمد سعيد(  سأدوني. الشعرية العربية  �



فارس، أبو الحسن احمد بmن فmارس  Zبن. مھا الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في ك@ �
بدران للطباعة والنشر .حققه وقدم له مصطفى الشويمي ،مؤسسة أ) ھـ395ت (بن زكريا 

 .م1963،بيروت ،لبنان ، 
للبخmmاري، أبmmو عبmmد الله محمmmد بmmن اسmmماعيل بmmن إبmmراھيم ابmmن المغيmmرة . صmmحيح البخmmاري  �

 )ت.د( ، دار مطابع الشعب ،مصر، ،)ھـ256ت(الجعفي 
حققmmه وعلmmق عليmmه ، ) ھmmـ597ت(Zبmmن الجmmوزي جمmmال الmmدين أبmmي الفmmرج  . صmmفة الصmmفوة  �

 .م1973محمود فاخوري ، خرج أحاديثه محمد رواس قلعجي ،مطبعة النھضة ،مصر ،
لنوفmmل الطرابلسmmي ، دار الرائmmد العربmmي ، بيmmروت . صmmناجة الطmmرب فmmي تقmmدمات العmmرب  �

 .م1982، 2،ط
الدكتورة نصرة عبmد الmرحمن ، .عر الجاھلي في ضوء النقد الحديث الصورة الفنية في الش �

 .م1982، 2ا0ردن ،ط
الدكتور محمد حسين علي الصmغير .الصورة الفنية في المثل القرآني، دراسة نقدية ب@غية  �

 .م1981،دار الرشيد ،بغداد ،
، دار  الmدكتور علmي البطmل. الصورة في الشعر العربي حتى آخmر القmرن الثmاني الھجmري  �

 .م1980،  1ا0ندلس ، ط
 ).ت.د(نازك الم@ئكة ، دار العلم للم@يين ، بيروت ، . الصومعة والشرفة الحمراء  �
ضحى اRس@م ، احمد أمين ، منشورات مكتبmة النھضmة المصmرية ، مطبعmة لجنmة التmأليف  �

 .م1956،  5والترجمة والنشر ، القاھرة ، ط
السmيد إبmراھيم محمmد ، دار  ، تحقيmق) ھmـ 669ت (  شmبيلي0ابن عصفور ا.ضرائر الشعر �

 . م1980،  1ا0ندلس للطباعة والنشر ، ط
،تحقيق احمد ) ھـ379ت(للزبيدي ، أبو بكر محمد بن الحسن. طبقات النحويين واللغويين  �

  .م1925، 3أمين وآخرون ،لجنة التأليف والترجمة والنشر ،القاھرة ،ط
محمmود محمmد شmاكر ، ، تحقيق ) ھـ 231ت ( محي ابن س@م الج .طبقات فحول الشعراء  �

 .م1954القاھرة ،،دار المعارف 
الmmدكتور نmmوري حمmmودي القيسmmي ،دار اRرشmmاد ،بيmmروت ، . الطبيعmmة فmmي الشmmعر الجmmاھلي  �

 .م1،1970ط
للعلmوي ،أبmو يحيmى بmن حمmزة  .الطراز المتضمن Rسرار الب@غة وعلوم حقmائق اRعجmاز  �

 )ت.د(،دار الكتب العلمية ،بيروت ، لبنان ،) ھـ749(ي بن علي بن إبراھيم اليمن
  . م1998 ،1، ط، عمان عبد القادر الرباعي  الدكتور .ر الجاھلي الطير في الشع �
الmدكتور كامmل . الطير ودZلته في البنية الفنيmة والموضmوعية للشmعر العربmي قبmل اRسm@م  �

 .م2010،عبد ربه  حمدان الجبوري ،دار الينابيع ،دمشق ،سورية 
عيسى علي العmاكوب ، دار الفكmر المعاصmر ،بيmروت ،لبنmان ، .العاطفة واRبداع الشعري  �

 .م2002، 1ط
الmmدكتور عبmmد الرضmmا علmmي ،مطبعmmة دار الكتmmب للطباعmmة ،الموصmmل .العmmروض والقافيmmة  �

 .م1989،
الmmدكتور غmmازي يمmmوت ،دار ا0صmmالة للطباعmmة والنشmmر والتوزيmmع . علmmم أسmmاليب البيmmان  �

 .م1983 -ھـ 1403، 1وت ،ط،بير
 .م2003الدكتور عبد العزيز عتيق ،دار ا�فاق العربية ،القاھرة ،.علم العروض والقافية  �



، تحقيmmق احمmmد أمmmين وآخmmرون ، لجنmmة )ھmmـ328ت(Zبmmن عبmmد ربmmه ا0ندلسmmي .العقmmد الفريmmد  �
 .م3،1965التأليف والترجمة والنشر ، القاھرة ط

،حققه وعلmق ) ھـ  456ت ( القيرواني ابن رشيق  . نقدهالعمدة في محاسن الشعر وآدابه و �
 .م2006حواشيه محمد محيى الدين عبد الحميد، دار الط@ئع للنشر والتوزيع ،القاھرة ،

شرح وتحقيق عبد الساتر ، ) ھـ322ت(Zبن طباطبا العلوي محمد بن احمد  .عيار الشعر  �
 .م2005 -ھـ 1426،  2ان ، ط،مراجعة نعيم زرزور ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبن

ت (  بن عـمـــرو بن تمـيـم اZزدي ليل بن احمدــالخ، أبو عبد الرحمن  للفراھيدي .العين  �
منشmورات الmدكتور مھmدي المخزومmي والmدكتور إبmراھيم السmامرائي ، ، تحقيق ) ھـ  170

 .م1988 -ھـ 1،1408ا0علمي للمطبوعات ،بيروت ،لبنان،ط
للكتبmmي إبmmراھيم يحيmmى بmmن علmmي  .ة وعmmرر النقmmائص الفاضmmحة غmmرر الخصmmائص الواضmmح �

 .ھـ1318،المطبعة ا0دبية ، مصر ، ) ھـ718ت (المعروف بالوطواط 
تحقيmق محمmد عبmد ) ھـ216ت(لtصمعي ،أبو سعيد عبد الملك بن قريب . فحولة الشعراء  �

 ).ت.د(المنعم خفاجي ، وطه محمد الزيني ، مطبعة المنيرية با0زھر ،
الmmدكتور نmmوري حمmmودي القيسmmي ، مطmmابع دار التضmmامن . وسmmية فmmي الشmmعر الجmmاھلي الفر �

 .م1964 -ھـ 1384،منشورات مكتبة النھضة ،بغداد ، 
 .م1971الدكتور شوقي ضيف ،دار المعارف بمصر ، . فصول في الشعر ونقده  �
ك بmن 0بmي منصmور الثعالبي،عبmد الملm.فقه اللغة وسmر العربيmة ،معجmم تراثmي فmي المعmاني �

 .م1997،مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ،لبنان، ) ھـ 962ت (محمد النسابوري 
الmmدكتور صmmفاء خلوصmmي ، دار الشmmؤون الثقافيmmة العامmmة ، . فmmن التقطيmmع الشmmعري والقافيmmة  �

 .م1987بغداد ،
أرسطو طاليس ، ترجمه عن اليونانية وشرحه وحقق نصوصه ، عبد الرحمن . فن الشعر  �

 .م1973، 2فة ، بيروت ،لبنان ،طبدوي ،دار الثقا
 .م1981،  1ھيغل ، ترجمة جورج طرابيشي ، دار الطليعة ،بيروت ، ط.فن الشعر  �
حسين القبmاني ، المؤسسmة المصmرية العامmة للتmأليف والترجمmة والنشmر ، .فن كتابة القصة  �

 )ت.د(مصر ، 
،  7لقmاھرة ، طابشmوقي ضmيف ، دار المعmارف كتوردال .الفن ومذاھبه في الشmعر العربmي  �

 .م 1969
) ھmـ385ت(Zبن النديم، أبو الفرج محمد بن يعقوب اسحق المعmروف بmالوراق .الفھرست  �

 ).ت.د(،دار المعرفة ،بيروت ،
0بي بكر محمد بن خير بن عمmر خليفmة ا0مmوي ،تحقيmق محمmد .فھرسة ابن خير اZشبيلي  �

 .م1998 -ھـ 1419، 1فؤاد منصور ، دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ط
 كتوردالmدراسmة وتحقيmق ، ) ھmـ898ت(نور الmدين عبmد الmرحمن  لجاميل .د الضيائيةالفوائ �

 م1983 -ھـ 1403، مطبعة وزارة ا0وقاف والشؤون الدينية، أسامة طه الرفاعي
الmدكتور غالmب فاضmل المطلبmي . في ا0صوات اللغوية ،دراسة في أصmوات المmد العربيmة  �

 .م1984والنشر ، بغداد ، ،دار الشؤون الثقافية
بغmmداد  فmي البنيmmة اRيقاعيmmة للشmmعر العربmmي ،كمmmال أبmmو ديmmب ،دار الشmmؤون الثقافيmmة العامmmة ، �

 .م3،1987،ط
الmmدكتور خليmmل احمmmد عمmmايرة ،تقmmديم ا0سmmتاذ .فmmي التحليmmل اللغmmوي  مmmنھج وصmmفي تحليليmmي  �

 .م1987، 2الدكتور سلمان حسن العاني ، مكتبة المنارة ،ا0ردن الزرقاء ، ط



احمmmد نصmmيف الجنmmابي ،دار الحريmmة للطباعmmة ،مطبعmmة . فmmي الرؤيmmة الشmmعرية المعاصmmرة  �
 ).ت.د(الجمھورية 

 .م1987، 1كمال أبو ديب ،مؤسسة ا0بحاث العربية ، ط. في الشعرية  �
 .م1973الدكتور إبراھيم أنيس ، المطبعة الفنية الحديثة ،مصر ،. في اللھجات العربية  �
الmدكتورة يمنmى العيmد ، دار ا�داب ،بيmروت . ،دراسات في النقmد ا0دبmي  في معرفة النص �

 .م1999، 4،ط
، طبmع دار الشmؤون الثقافيmة الmدكتور مھmدي المخزومmي . في النحو العربmي ، نقmد وتوجيmه  �

 .م2005، 2العامة ، بغداد ، ط
 م  1979،بيروتحاوي،دار الكتاب اللبناني ،الطبعة الرابعة ، إيليا .في النقد وا0دب �
، ) ھmmـ  817ت (  مجmmـد الـmmـدين مــحــmmـمد بmmـن يعــــmmـقوب آبmmاديالفيروز.القmmاموس المحmmيط �

 .م 1978بيروت ، ،دار الفكر 
 ).ت.د(الدكتور مصطفى ناصيف ، مطبعة ا0ندلس ،بيروت ، . قراءة ثانية لشعرنا القديم  �
 .1982ط، .د،لبنان، بيروت، دار اقرأ، صلاح عبد الصبور. قراءة جديدة لشعرنا القديم �
للزمخشري جار الله بن أبي القاسم محمود بن عمmر . القسطاس المستقيم في علم العروض  �

حققه وعلق على حواشيه الدكتور بھجmت بmاقر ) ھـ538ت(بن محمد بن عمر الخوارزمي 
الحسmmيني ،قmmدم لmmه ا0سmmتاذان كمmmال إبmmراھيم وصmmفاء خلوصmmي ،مطبعmmة النعمmmان ،النجmmف 

 .م1970 -ھـ1389ا0شرف ، 
 .م1977ثروت أباظة ، دار المعارف بمصر ،. القصة في الشعر العربي  �
بشmmرى محمmmد . القصmة والحكايmmة فmmي الشmmعر العربmmي فmmي صmmدر اRسmm@م والعصmmر ا0مmmوي  �

 .م1990علي الخطيب ، دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ، 
� Rلية والبنية اZابر . يقاعية القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدmا0ستاذ الدكتور محمد ص

 .م2001عبيد ، مطبعة اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،
 .م1985،  1الدكتور علي العتوم ، عمان ، ط. قضايا الشعر الجاھلي  �
 .م1962، 1نازك الم@ئكة ، منشورات دار ا�داب ،بيروت ، ط. قضايا الشعر المعاصر  �
 )ت.د(ويھي ، دار الفكر الدكتور محمد الن. قضية الشعر الجديد  �
ثريmا عبmد .القيم الروحية في الشعر العربmي قديمmه وحديثmه حتmى منتصmف القmرن العشmرين  �

 .م1950الفتاح ملحس ، مكتبة المدرسة ، ودار الكتب اللبناني للطباعة ، بيروت ،
) ھmـ502ت(للخطيب التبريزي، أبو زكريا يحيى بن علي . الكافي في العروض والقوافي  �

 .م1969ق الحساني حسن عبد الله ،دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ،القاھرة ،، تحقي
، ) ھmـ 180ت ( لسيبويه، أبmو بشmر عمmرو بmن عثمmان بmن قنبmر ) .  كتاب سيبويه( الكتاب  �

 .م 1984 -ھـ 1404،  3،القاھرة ، طعبد الس@م ھارون ، مكتبة الخانجي تحقيق 
ره والتعليmق عليmه اغنmاطيوس ، اعتنmى بنشm) ھmـ 296ت(عبmد الله بmن المعتmز .كتاب البديع  �

 . )ت. د (وفسكي ، دار الحكمة ، دمشق ، فكراتش
ت (أبmي ھm@ل العسmكري الحسmن بmن عبmد الله بmن سmھل .كتاب الصناعتين ،الكتابة والشعر  �

،تحقيmmق علmmي محمmmد البجmmاوي ،ومحمmmد أبmmو الفضmmل إبmmراھيم ،المكتبmmة العصmmرية ) ھmmـ395
 .م 1986  -ھـ 1406لبنان ، ،صيدا ، بيروت ،

،حققmه وعلmق عليmه ، الmدكتور ) ھmـ342ت(0بmي الحسmن العروضmي . كتاب في العmروض  �
 .م1995، 1جعفر ماجد ، دار الغربي اRس@مي ،بيروت ، ط



محمد الحسmن علmي ا0مmين احمmد ، مكتبmة . الكناية وأساليبھا ومواقعھا في الشعر الجاھلي   �
 .م1985-ھـ1405الفيصلية ،

( Zبmmن السmmكيت ، أبmmو يوسmmف يعقـmmـوب بmmن إسحـــmmـاق . ــmـنز الحفmmاظ فmmي تھmmذيب ا0لفmmاظ ك �
،ھذبmmه الشmmيخ اRمmmام أبmmو زكريmmا يحيmmى بmmن علmmي الخطيmmب التبريmmزي ، راجعmmه ) ھmmـ244ت

وكتmmب حواشmmيه ا0ب لmmويس شmmيخو اليسmmوعي ،دار المعmmارف للطباعmmة والنشmmر ،سوسmmة 
 .م2000، 2،تونس ،ط

تحقيmmق الmmدكتور . منصmmور الثعmmالبي عبmmد الملmmك بmmن محمmmد النسmmابوري لبmmاب ا�داب ، 0بmmي �
 .م1988قحطان رشيد صالح ، دار الشؤون الثقافية العامة ،سلسة خزانة الكتب ، بغداد ،

ت (0بي الع@ء المعmري ،احـmـمد بmن عــmـبد الله بmن سmليمان التنmوخي .لــــــزوم ما Z يلزم  �
 -ھـ 1381ودار بيروت للطباعة للنشر ، بيروت ،  دار صادر للطباعة والنشر ،) ھـ449

 .م1961
، أبو الفضل جمmال الmدين محمmد بmن مكmرم ا0فريقmي المصmري بن منظورZ .لسان العرب  �

 .م1988 -ھـ 1408،  1إحياء التراث العربي ، بيروت ،لبنان ، ط،دار ) ھـ 711ت(
يmmد ، منشmmأة المعmmارف الmmدكتور رجmmاء ع. لغmmة الشmmعر ،قmmراءة فmmي الشmmعر العربmmي الحmmديث  �

 .م1985باRسكندرية ، 
 )   .ت،د(الدكتورابراھيم السامرائي ،دار الثقافية ،بيروت ،لبنان ،. لغة الشعر بين جيلين  �
. لغmmة الشmmعر الحmmديث فmmي العmmراق بmmين مطلmmع القmmرن العشmmرين والحmmرب العالميmmة الثانيmmة  �

 . م1985د الدكتور عدنان حسين العوادي ، دار الحرية للطباعة ، بغدا
 .م2005الدكتور علي غالب ناصر ، دار الصادق ، العراق ، .لغة الشعر عند الجواھري  �
الmmدكتور زھيmmر غmmازي زاھmmد ، دار  .دراسmmة فmmي سmmقط الزنmmد لغmmة الشmmعر عنmmد المعmmريّ ، �

 .م 1989بغداد ،  ،الشؤون الثقافية العامة 
الشmؤون الثقافيmة العامmة  محمmد كنmوني ،دار. اللغة الشعرية ،دراسmة فmي شmعر حميmد سmعيد  �

 .م1977، 1،بغداد ، ط
محمmmد رضmmا  .تmm@زم التmmراث والمعاصmmرة  ،لشmmعرية فmmي الخطmmاب النقmmدي العربmmي اللغmmة ا �

 .م 1993،  1مبارك ، دار الشؤون الثقافية العامة ـ بغداد ، ط
ب ، الmدكتور تمmام حسmان ، الھيmأة المصmرية العامmة للكتmا .اللغة العربيmة ، معناھmا ومبناھmا  �

 .م 1973
جmون كmوھن ،ترجمmة الmدكتور احمmد درويmش ،المجلmس ) . النظريmة الشmعرية (اللغة العليا  �

 .م1995ا0على للثقافة ،
للقيرواني، أبو عبmد الله محمmد بmن جعفmر القmزاز ، تحقيmق . ما يجوز للشاعر في الضرورة  �

 .م1971وتقديم المنجي الكتبي ،الدار التونسية للنشر، تونس ،
رتشmاردز ، ترجمmة الmدكتور مصmطفى بmدوي ، مراجعmة الmدكتور . أ.إ. لنقد ا0دبي مبادئ ا �

 ).ت.د(لويس عوض ، المؤسسة المصرية العامة  للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ، 
ت (لضmياء الــmـدين بـmـن ا0ثـيــــــmـر . الــمثل الســائر فmي أدب الكاتmب والشmاعر والنmاثر  �

علmmق عليmmه الmmدكتور احمmmد الحmmوفي ، والmmدكتور بmmدوي طبانmmة ، قmmدم لmmه وحققmmه و) ھmmـ637
 ).ت.د(منشورات دار الرفاعي بالرياض 

 يللميmmmmداني ،أبmmmmو الفضmmmmل احمmmmmد بmmmmن محمmmmmد بmmmmن إبmmmmراھيم الميmmmmدان. مجمmmmmع ا0مثmmmmال  �
، تحقيmق محمmد محmي الmدين عبmد الحميmد ،مطبعmة السmنة المحمديmة ) ھـ518ت(النيسابوري

 .م1955،



 ) .ط.د(م ، 1965نازك الم@ئكة ، . ي محمود طه ،دراسة ونقد محاضرات في شعر عل �
، ) ھmـ458ت(ا0ندلسmي  إسmماعيل النحmوي  بmنعلmي الحسmن  أبmو Zبmن سmيده،.المخصص  �

 . )ت.د(بيروت ، ، تجاري للطباعة والتوزيع والنشر المكتب ال
ة المعmارف الدكتور مصطفى السعدني ، منشmأ.المدخل اللغوي في نقد الشعر ،قراءة بنيوية  �

 .م1977باRسكندرية ،
،تحقيق محمmد أبmو الفضmل إبmراھيم ، ) ھـ351ت (0بي الطيب اللغوي . مراتب النحويين   �

 ).ت.د(مطبعة نھضة مصر ،
الmدكتور عبmد الله الطيmب المجmذوب ، مطبعmة . المرشد إلmى فھmم أشmعار العmرب وصmناعتھا  �

 .م1955 -ھـ1374، 1مصطفى البابي الحلبي وأوZده ، مصر ، ط
تحقيmق  )ھـ911ت(ج@ل الدين عبد الرحمن للسيوطي ،. المزھر في علوم اللغة وأنواعھا  �

عيسmى  محمد احمد جاد المولى ، ومحمد البجاوي ، ومحمد أبي الفضmل إبmراھيم ، مطبعmة 
 )ت.د(، ) ط.د(البابي الحلبي ، 

( حمــmـد بmن عـmـمرللزمخشmري، أبmـو القاسmم جmار الله  م .المستقصـــي في أمثــال العmرب  �
 .م1987 -ھـ 1408، 2،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط) ھـ538ت
الmmmدكتور ناصmmmر الmmmدين ا0سmmmد ،دار الجيmmmل .مصmmmادر الشmmmعر الجmmmاھلي وقيمتھmmmا التأريخيmmmة  �

 .م1987،بيروت ، 
، تحقيmmق ) ھmmـ  276ت ( محمmmد عبmmد الله بmmن مسmmلم  الmmدنيوري، أبmmوبmmن قتيبmmة Z.المعmmارف  �

 . م1960ة ، مطبعة دار الكتب ، القاھرة ، ثروت عكاش
حققmه وخmرج شmواھده )ھmـ386ت(للرماني ،أبو الحسن علmي بmن عيسmى  .معاني الحروف  �

وعلmmق عليmmه ، الmmدكتور عبmmد الفتmmاح اسmmماعيل شmmلبي ،دار ومكتبmmة الھmm@ل للطباعmmة والنشmmر 
 . م2008 -ھـ1439،بيروت 

دار الحكمmmة للطباعmmة والنشmmر،بغداد  الmmدكتور فاضmmل السmmامرائي ، مطبعmmة. معmmاني النحmmو  �
 .م1991،
شmھاب  اRمmاميmاقوت الحمmوي الشmيخ ل .معجم ا0دباء ،وإرشاد ا0ريب إلى معرفة ا0ديmب  �

، دار الكتmب العلميmة ،بيmروت ) ھـ626ت(  ديعبد الله بن عبد الله الرومي البغدا أبوالدين 
 .م1991 -ھـ 1411، 1،لبنان ،ط

عبmد الله بmن عبmد الله الرومmي  أبوشھاب الدين  اRمامحموي الشيخ ياقوت الل .معجم البلدان  �
  .  م1977، دار صادر ، بيروت ، ) ھـ  626ت (   ديالبغدا

الmدكتور احمmد مطلmوب ، دار الشmؤون الثقافيmة العامmة ، بغmداد . معجم النقmد العربmي القmديم  �
 .م1989، 1،ط

تحقيmق وضmبط ) ھmـ395ت(ن زكريmا Zبن فارس، أبو الحسن احمد ب. معجم مقاييس اللغة  �
 -ھmmـ 1410عبmmد السmm@م محمmmد ھmmارون ،الmmدار اRسmm@مية للطباعmmة والنشmmر والتوزيmmع ، 

 ) ط.د(م ، 1990
Zبmmن ھشmmام ا0نصmmاري ،أبmmو محمmmد عبmmد الله جمmmال .مغنmmي اللبيmmب عmmن كتmmب اZعاريmmب  �

 القاھرة ، محمد محيي الدين عبد الحميد ، مطبعة المدني  تحقيق ،  )ھـ761ت(الدين
الدكتور جواد علmي، دار العلmم للم@يmين ، بيmروت . المفصل في تاريخ العرب قبل اRس@م  �

 .1968، 1، ط
علي احمmد عm@م ،مطبعmة الشmرق ا0وسmط ، الريmاض ، .  المفضليات ،وثيقة لغوية وأدبية  �

 .م1984 -ھـ 1405، 1ط



صmmفور، نشmmر المركmmز الmmدكتور جmmابر احمmmد ع.مفھmmوم الشmmعر ،دراسmmة فmmي التmmراث النقmmدي  �
 .م1982العربي للثقافة والعلوم ، ،

عبmmد الخmmالق  ، تحقيmmق )ھmmـ  285ت ( ،أبmmو العبmmاس محمmmد بmmن يزيmmد لمبmmرد ل. المقتضmmب  �
 .)ت.د(بيروت ،  ،عضيمة ، عالم الكتب 

ترجمة سليمان البستاني ، دار المعmارف للطباعmة والنشmر ،سوسmة ،تmونس . مقدمة اRلياذة  �
 )ت.د(
الدكتور عبد العزيز عبmد  ) .ة تحليلية لمسائل علم المعاني دراس( لنظم العربي من ب@غة ا �

 .م 1984 -ھـ 1405، 2طالمعطي عرفة ، عالم الكتب ، 
انتقmmاء ) ھmـ329ت(0بmي محمmد عبmد الله بmmن احمmد الربعmي . المنتقmى مmن أخبmار ا0صmmمعي  �

حقيmmق محمmmد مطيmmع ،ت) ھmmـ 643ت(الحmmافظ ضmmياء الmmدين محمmmد بmmن عبmmد الواحmmد المقدسmmي 
 .م1987،  1الحافظ ، دار ط@س للدراسات والترجمة والنشر ، دمشق ،ط

جمعھmmmا وحققھmmmا عبmmmد المعmmmين الملmmmوحي ، مطmmmابع وزارة الثقافmmmة والسmmmياحة . المنصmmmفات  �
 .م1967واRرشاد القومي ، دمشق ،

يmmب محمmmد الحب، تحقيmmق ) ھmmـ684ت ( حmmازم القرطmmاجني  .منھmmاج البلغmmاء وسmmراج ا0دبmmاء  �
 .م1966تونس ،  ،الخوجة ، دار الكتب الوطنية 

، 1، مطبعة ا0خيار بالفجالة ، القmاھرة ،ط 2-1قسطاكي الحمصي ، الجزء . منھل الوراد  �
 .م1935، 1مطبعة العصر الجديد ، حلب ، ط – 3والجزء . م1917

نجلmmmmو المصmmmmmرية ، الطبعmmmmmة الmmmmدكتور إبmmmmmراھيم أنmmmmيس ، مطبعmmmmmة ا0.موسmmmmيقى الشmmmmmعر  �
 ).ت.د(،ةالخامس

الmدكتور . موسيقى الشعر قديمه وحديثه ، دراسة وتطبيق في شعر الشطرين والشعر الحmر �
 ).ت.د(عبد الرضا علي ،نشر وتوزيع مؤسسة المنار العراقية ،النجف ا0شرف ، 

للمرزبmاني ،أبmو .الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشmعر  �
، تحقيق علي محمد البجاوي ، مطبعة لجنmة ) ھـ384ت(ران موسى عبيد الله محمد بن عم

 . م1965البيان العربي ، 
احمmmد الھاشmmمي ، المكتبmmة التجاريmmة الكبmmرى .ميmmزان الmmذھب وسmmر صmmناعة شmmعر العmmرب  �

 ) .ت.د(،مصر،
 .م1968عمر الدسوقي ، مطبعة نھضة مصر ،القاھرة ، .النابغة الذبياني  �
الدكتور ص@ح فضل ،دار الشؤون الثقافيmة العامmة، بغmداد . دبي نظرية البنائية في النقد ا0 �

 .م1987، 1، ط
 .م1981احمد كمال زكي ، دار النھضة العربية ،بيروت ،. النقد ا0دبي أصوله ومناھجه  �
، 4الmدكتور محمmد غنيمmي ھm@ل ، دار النھضmة العربيmة ،القmاھرة ،ط.النقد ا0دبي الحmديث  �

 .م1969
مكتبmmة الخmmانجي كمmmال مصmmطفى ،  ، تحقيmmق )ھmmـ  327ت ( بmmن جعفmmر قدامmmة  .نقmmد الشmmعر  �

 .)ت. د (،1،ط
الmدكتورة سmmنية احمmد محمmmد ، دار الرسmmالة . النقmد عنmmد اللغmويين فmmي القmرن الثmmاني للھجmmرة  �

 .م1977للطباعة ، بغداد ، 
ھيئmة جيروم ستولنتير،ترجمة الدكتور فؤاد زكريmا ، ال.النقد الفني ، دراسة جمالية وفلسفية  �

 .م 1،1981المصرية العامة للكتاب ، ط



الدكتور نعمة رحيم العmزاوي،  .حتى نھاية القرن السابع الھجري  النقد اللغوي عند العرب �
 .م 1978بغداد ،  ،منشورات وزارة الثقافة والفنون 

( للنـويـmـري شھـmـاب الmدين احمmد بmن عبmد الله الوھmmاب  .نھــmـاية ا0رب فmي فنـmـون ا0دب  �
 .م1929 -ھـ 1347، 2، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاھرة ، ط) ھـ 733ت
للمرزبmاني ،أبmو . نور القmبس مmن المقتmبس فmي أخبmار النحmاة وا0دبmاء والشmعراء والعلمmاء  �

،اختصmmار أبmmي المحاسmmن يوسmmف بmmن احمmmد بmmن ) ھmmـ 384ت( عبيmmد الله محمmmد بmmن عمmmران 
زلھايم ، المطبعة الكاثوليكية ، بيmروت ،  محمود الحافظ اليغموري ، عني بتحقيقه زودلف

 ).ت.د(
 ).ت.د(الدكتور محمد حسين ،دار النھضة بيروت ، . الھجاء والھجاءون في الجاھلية  �
إسmماعيل باشmا البغmدادي ،مطبعmة البھيmة .ھدية العارفين ،أسماء المؤلفين وآثmار المصmنفين  �

 .م1951،استانبول ،
) ھmـ911ت(جm@ل الmدين عبmد الmرحمن السmيوطي ،. ھمع  الھوامع في شرح جمع الجوامmع �

 . )ت.د (بيروت ، ،بدر الدين النعسان ، دار المعرفة للطباعة والنشر  تصحيح 
للعمmmري ،عبmmد الmmرحمن عيسmmى بmmن مرشmmد . الmmوافي بحmmل الكmmافي فmmي العmmروض والقmmوافي  �

اھرة ،تحقيق ودراسة الدكتور احمد عفيفي ،مطبعة دار الكتب والوثmائق بالقm) ھـ1037ت(
 .م2006 -ھـ 1427، 
محمد بن الحسين محمد بن عبد ( ،  أيبكين خليل بن ص@ح الدلصفدي ل .الوافي بالوفيات  �

 .م1961 -ھـ 1381، اعتناء ھلموت ريتر ، فرانز تشايز بفيسبادن ، ) ھـ764ت) (الله 
الmmدكتور نmmوري حمmmودي القيسmmي ، مؤسسmmة دار .وحmmدة الموضmmوع فmmي القصmmيدة الجاھليmmة  �

  .م1972 -ھـ 1394ب ، الموصل ،الكت
، تحقيmmق الmmدكتور عبmmد ) ھmmـ 296ت (Zبmmن الجmmراح ،أبmmو عبmmد الله محمmmد بmmن داود  .الورقmmة  �

 .م1953الوھاب عزام ، عبد الستار احمد فراج ، دار المعارف بمصر ، 
، ) ھmـ369ت(للقاضmي الجرجmاني علmي بmن عبmد العزيmز. الوساطة بين المتنبي وخصmومه  �

محمmmد أبmmو الفضmmل إبmmراھيم ،وعلmmي محمmmد البجmmاوي ، دار إحيmmاء الكتmmب تحقيmmق وشmmرح ،
 م2،1951العربية ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، ط

الmmدكتور سmmامي منيmmر عmmامر ، منشmmأة المعmmارف .وظيفmmة الناقmmد ا0دبmmي بmmين القmmديم والحmmديث  �
 )ت.د(باRسكندرية 

لعباس شمس الدين احمmد بmن محمmد Zبن خلكان، أبو ا. وفيات ا0عيان وأنباء أبناء الزمان  �
، تحقيmmق محمmmد محmmي الmmدين عبmmد الحميmmد ، مطبعmmة السmmعادة ، ) ھmmـ 681ت (بmmن أبmmي بكmmر 

 .ت.القاھرة ، د
  
  
  

   طاريح الجامعيةــــ الرسائل وا�
  
  

صميم كريم الياس ،رسالة ماجسmتير . التكرار اللفظي ،أنواعه ودZZته قديماً وحديثاً  �
 . م1988التربية ،، جامعة بغداد ،كلية 



علي حسين سلطان ، أطروحة دكتوراه ،جامعة بغداد ، . التناص في الشعر الجاھلي  �
  .م2006كلية ا�داب ، 

حيmmدر Zزم مطلmmك .الزمmmان والمكmmان فmmي شmmعر أبmmي الطيmmب المتنبmmي ،دراسmmة تحليليmmة �
 .م1991،أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد، كلية ا�داب ، 

لجmmاھلي ، ليmmث اسmmعد ، أطروحmmة دكتmmوراه ، الجامعmmة الmmزمن النحmmوي فmmي الشmmعر ا �
 .م1995المستنصرية ،

السmm@ح فmmي القصmmيدة العربيmmة قبmmل اRسmm@م ،دراسmmة تحليليmmة ،أيھmmم عبmmاس حمmmودي،  �
 .م1990أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ،كلية ا�داب ،

� mmِعر القmmمش@mmسRل اmmة  رى قبmmوعية وفنيmmة موضmmة. ،دراسmmال ،جامعmmاظم خلخmmواد كmmج 
 .م1999كوفة ، كلية التربية للبنات، ال
عبد الله محمد زيmن بmن شmھاب . ظاھرة التخفيف في العربية ،دراسة صرفية صوتية  �

 .م1998، رسالة ماجستير ، جامعة الكوفة ،كلية ا�داب ، 
وائmmل عبmmد ا0ميmmر . لغmmة الشmmعر عنmmد الصmmعاليك قبmmل اRسmm@م ،دراسmmة لغويmmة أسmmلوبية  �

 .م2003جستير ،جامعة بابل ،كلية التربية ،خليل الحربي ، رسالة ما
لغة الشعر عند الفرزدق ، رحمن غركان عبادي ، رسmالة ماجسmتير ، جامعmة الكوفmة  �

 .م1995، كلية التربية للبنات، 
 502 -399(لغة الشعــــــر في القصيدة العربية ا0ندلسmية فــmـي عــmـصر الطوائmف  �

ه ،جامعmmmة بغmmmداد ، كليmmmة ا�داب بشmmmرى محمmmmد طmmmه البشmmmير، أطروحmmmة دكتmmmورا) ھmmmـ
 .م1990،
ميساء ص@ح وداي ، أطروحة دكتوراه ، جامعة الكوفmة . لغة الشعر في المفضليات  �

 .م2006،كلية التربية للبنات ، 
رزاق عبmد ا0ميmر الطيmار ، جامعmة الكوفmة ، كليmة . لغة الشعر في ھاشميات الكميت  �

 .م1999التربية للبنات ،
م@ذ ناطق علوان، رسالة ماجسmتير ، . الجاھلي ، دراسة تحليلية المفارقة في الشعر  �

 .م2004جامعة بغداد ،كلية التربية للبنات ، 
أنعام شmجاع سmعيد ، رسmالة .وصف الس@ح في شعر القرنيين الثالث والرابع للھجرة  �

 .ماجستير ،جامعة بغداد ،كلية التربية للبنات 
  
    ـــ المجXت والدوريات 

 3، ج  47فخر الدين قبmاوة ،مجلmة مجمmع اللغmة العربيmة بدمشmق ، مجلmد  .ا0صمعيات  �
 .م1972سنة 

) 14(مجلmد  ،ردمجلmة المmو،عبد الجبار السامرائي  كتوردال .تقنية الس@ح عند العرب  �
 .م1985سنة ) 4(عدد 

الmmدكتور موسmmى ربايعmmة ، مجلmmة مؤتmmة . التكmرار فmmي الشmmعر الجmmاھلي ، دراسmmة تحليليmmة  �
 .م1990، سنة )11(لدراسات ، ا0ردن ، عددللبحوث وا

الmدكتور رحمmن غركmان عبmادي ، مجلmة اللغmة . دZلة التكmرار فmي القصmيدة المعاصmرة  �
 .م2001العربية وآدابھا ،جامعة الكوفة ، عدد ا0ول ،السنة ا0ولى ، 

رسmmالة يعقmmوب بmmن إسmmحاق الكنmmدي ، مجلmmة كليmmة ا�داب ، جامعmmة . السmmيوف وأجناسmmھا  �
 .م1952،  2، ج 14ا0ول ،مجلد فؤاد 



الدكتور عبد الجبmار جعفmر .الضرورة الشعرية وأثرھا في شرح ابن عقيل على ا0لفية  �
 .م1990سنة ) 37(القزاز ، مجلة كلية ا�داب ،جامعة بغداد ، عدد 

الmmدكتور عبmmد الله . ،ھmmل يمكmmن للناقmmد أن يكmmون شmmاعراً ) شmmعر النقmmاد(قmmراءة فmmي كتmmاب  �
 .م2007،سنة )137( سمتبر ، اليمن ، عدد) 26(  الفيض ، صحيفة

، )7(جليل رشيد فالح ، مجلة آداب الرافmدين ، عmدد. القيم اRنسانية في الشعر الجاھلي  �
 .م1976سنة 

كتmmاب الخيmmل لtصmmمعي ، جمmmع وتحقيmmق الmmدكتور نmmوري حمmmودي القيسmmي ،مسmmتلة مmmن  �
 .م1969،سنة )12(مجلة كلية ا�داب ،عدد

، )9(الmدكتور جليmل رشmيد فmالح ، مجلmة آداب الرافmدين ،عmدد.الجاھلي الليل في الشعر  �
 .م1978سنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

Abstract  
 
  Estimates of what things were in good Juatimha, we ask God Almighty to be our work, 
which improved Juatima, and Nstghafr God for any failure of us happened 
unintentionally.After ..  
 
   Text remains poetic ancient tributary of the Arab culture authentic, since unlike the Arab 
life in all its manifestations at the time, and when he prepares him of the advantages of 



building the technical and linguistic characteristics that made him a role model throughout the 
ages, and is thus considered the language of poetry Alosamaaat, 
havereachedFindthefollowingresults:  
 
1 - The status of Asma'i and breadth of his knowledge, and speed truism him confined to the 
boards of scientists and successors, and chosen to be polite to their children, admired by both 
lived during the came after him, and it took most of the scholars and narrators, linguists and 
readers and modern, has known for the diversity of science and forms of knowledge, and the 
choices (Alosamaaat) The approach to the approach that has become familiar to the ancients, 
they choose to poets Jahliyn and veteran and Islamists, from the stallions and stallions, and 
chose the poets of knights and poets Brats, as the preferred diversity in the selection of poems 
and poets, and sought to deepen a lot more of these poems of topics that resonate in the books 
of a variety of linguistic, literary and rhetorical, and bearing in Toayaha values, such as the 
authentic Arabicurgestherecipienttoholdontoandshowthem.  
 
2 - came poems poets picture of speaking to their lives and their feelings, Vibtta for 
workmanship and affectation, and prefer printing and spontaneity in the weave Olvazam 
characterized by clarity and realism, as the cover of poets to the use of words Almonosh, this 
does not mean weakness, vulgar as it is a pulse sense deposited in their souls, making it an 
object alive with the private entity in their hair.  
 
3 - dominated the actions of the vision and the sense of contributing to the embodiment of 
morale and clarified, because they also show they meant to the real connotations often, 
making clear feature of the phenomenon in their hair.  
 
4 - formed the names of places, pillars of the President in building the language of poetry, has 
filled a lot of space, because these places well-established in the heart of the poet and his 
mind and his being, is home to his family and loved ones, and place of memories where he 
spent his life good or bad, remove our place in the context of technical and psychological 
Mstaan Balmadrkat sensual, making it a vibrant place in an atmosphere of poetry, because it 
represents the emotional stage through which feelings of poets themselves assigned to the 
words that fit their experience of thin noodles.  
5 - Misdemeanor poets to use the words of the times reflected the fear lasting time, because 
the cause of chaos and calamities that hit them, and this would most poets ignorant, was their 
poetry born of experiences of psychological real rich honestly emotionalism, has occupied the 
word night and his belongings a share better than the other words, the The poet Iltz including 
carrying the night of Ashgan, may take of the night Samira expands the chest of each 
complaint, and Ndima sympathetic to it, this could be the night of pride for him and his 
family, because he stay awake for the reception of guests to Ikrém and honor them, were these 
words reflect their experiencesemotionalclearly.  
 
6 - occupied the names of flags and their substitutes a fundamental pillar in the building to 
language poetry, the inspired poet implications of these names and balance between them and 
the reality of his situation, this was not the linguistic phenomenon just stick to specific names, 
but the intensification of semantic and technical, which singsthepoetictext.  
 7 - such words of war frequently it is almost devoid of Osamaah, did not leave the poets, the 
word of the terms that indicate the war and related, and was the words of the sword and 
attributes a significant presence on the rest of the words, and perhaps the poets become aware 
of its importance as a material for linguistic Magamhm poetic, and the large number of repeat 
reflect the interest of poets in him, and they might have found it is riding to reach their 
destination of praise and pride and a statement of bold knight, while the remaining arms 
around the spear and shield and bow and arrow, no less important than in composition of 



poetry, and came out with poets to the metaphorical sense, who transferred to other horizons 
check high poetic, as well as moral weapons which were spent of weapons material, to show 
their superiority and poetic language on others, and the grandeur is undeniable.  
 
8 - stepped poets of their language poetic patterns of editorial and stylistic they took an outlet 
to express their thoughts and emotions, Fbroa it through analogy and metaphor, and found in 
them an easy way prepares them to express their experience of poetry, and most of these 
pictures drawn from sensible reality, it was marked by clarity and simplicity, which is known 
by those environment in which they live poets, came photographs speaking they feel and 
image of their feelings like a whole panel painted brush painter Maher, has been reprinted 
poets Bal_husah to draw closer to mind, and made the wording of simplicity and clarity, to 
provide a clear picture, and thelanguageofpoetryfine.  
 
9 - poets use different kinds of emphasis, to enhance the clarity and significance lay the form 
of words, and express their emotional situations they went through and wanted to confirm it 
and install the receiver in the heart and mind.  
 
10 - like the style characteristic of the language requirement, for its ability to absorb the 
attitudes and experiences of poetry because the poet gives the flexibility needed to 
expresshisthoughtsandemotions.  
 
11 - out of inquiry and appeal most often to the purposes of the allegorical language of poetry 
the language of deviation from the language system the year, and by means of affecting the 
simulation of his mental, he mastered the poets on the use of the methods shown their ability 
language, came that express the innermost themselves, including carrying the hopes and 
aspirations of the and ideas.  
 
12 - The rhythm of the shaping tools of President of the language of poetry, was a factor in 
making the experience of poets emotional, came poems Alosamaaat ten seas only, and the sea 
was long in the forefront of these seas, used by poets of the narrative fiction, and what 
Atnazaahm of varying situations, and the possibility of the seas in the letter poetry, to express 
their emotions, and the ability of these seas to carry the meaning and expression are clearly 
and formulate the advantage of self-run, the statistics said the use of poets of the characters 
Ruwi commonly used in Arabic Poetry, and private letters Alzlaqh and letters Almjhorh, and 
free of rhymes Alinver andyardacceptedbytherecipient .  
 
  13 - keen poets on the coloring voice through rhythm derived from within the texts, was to 
repeat the effect in the clarity of words and support the voice, and turned poets to the export 
division and the necessity of what is not necessary, recycling and counterpoint and 
alliteration, etc., to highlight the value of sound words, as well as 
fromgivingrhythmpowerandbeautiful.  
 
14 - Asma'i keen to pick some of the poems and the counties according to the established 
social, moral, and linguistic, have made these texts focus of attention of scientists and 
narrators, Fmdoa selected to the rest of the other texts.  
 
    These are the main results that we found in our research, as well as the other results shown 
by research within the thesis, which is referred to in place, and I hope that I have been able to 
take a flash light on the aspect of this travel immortal, and show what its benefit for the 
various aspects of life, and that would only result of the journey arduous and fun with our 
genuine Arab van was useful it is to please, and only Vhspa, I have sought and worked hard, 
and got off to what I meant it is the hope, the grace of Allah would, and the care and direction 



of the supervising professor, but did not succeed Valley good will Aazir good, not perfection 
but God alone.  
 
  Compromise and only God Almighty, he put my trust and to Him I turn, which 
sufficesandyes,theagent  
                             
 
 
 

                      And our find pray is that all praise be to Allah                 
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